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 المقدمة

 "الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى" 

مهمة فى تاريخ الدولة العثمانية والمشرق  يتناول هذا الكتاب موضـوعات    

العربى فى العصرـــ الحديث،  بداية من مطلع العصرـــ العثمانى وحتى الربع الأول من 

اول من سبعة فصول، يتن -بالاضافة للمقدمة  -القرن العشرـين، ويتألف هذا الكتاب 

تعرض تم الالفصــل الأول نشــأة وتطور الدولة العثمانية وناام الحكم  والإدارة ففيه 

لأصـــل الأترال العثمانيين، والروايات التى قيلو حول نشـــأتهم، ودور أرطلرل والد 

عثمان فى وضــع اللبنة الأولى للدولة، ثم جهود الســلاطين العثمانيين الأول فى تأســيس 

أركان الدولة وما بذلوه من جهود فى هذا الصـدد بداية من عثمان والذى تنس  إليه 

ى بايزيد الثانى، وفتوحاتهم فى آسـيا وأوربا علاوة على ما تعرضـوا الدولة العثمانية حت

له من هزائم والتى كانو حافزاً لهم على مواصــلة الفتوحات . أما عن الناام الادارى 

فيأتى على رأسـه السـلطان والذى كان من مهامه الرئيســية الحفا  على أركان الدولة، 

، ثم الديوان الهمايونى وأعضــاءه، ثم وقيادة جيوشــها، ثم يأتى بعده الصــدر الأعام

الناام القضـا  فى الدولة والذى كان يسـع على أسس الشريعة الاسلامية، يضاإ إلى 

 ذلك وضع أهل الذمة، والامتيازات الاجنبية .

 أما الفصل الثانى فيتناول المشرق العربى  فى القرنين السادس عشر والسابع عشر    

لعثمانية فى تلك المنطقة والدوافع التى شـــجعو وذلـك بالحديث عن التوســـعات ا

ـــام عق   ـــيطرة على الش ـــعاتهم بالس العثمانيين على ذلك، وقد بدأ العثمانيون توس

م، ثم السيطرة على مصر بهزيمتهم أيضاً فى موقعة 0202هزيمة المماليك فى مرج دابق 

ـــلاطين المماليك، وأثناء و 0201الريدانية  ـــليم م، ثم إعدام طومان باى آخر س جود س

الأول فى مصرـ خضـعو له بلاد الحجاز سـلماً بعد أن أعلن ذلك شريف مكة، وأصبح 

السـلطان العثمانى يحمل لق  خادم الحرمين الشرـيفين، كما يعاله هذا الفصــل أيضاً 

مسـألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان، واستمرت توسعات العثمانيين فى المشرق العربى، 

، وأصـــبحو العراق ولاية .020الصـــفويين الشـــيعة عام فســـيطروا على العراق من 

 عثمانية، ثم خضعو بعدها سواحل اليمن بهدإ تأمين مدخل البحر الأحمر من 

 الخطر البرتلالى، ثم يتطرق الفصل بعد ذلك إلى الوجود العثمانى فى الخليه العربى،  
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ريو، تح رودس، وككما يتناول أيضاً دور مصر فى مساندة الدولة فى حروبها سواء فى ف

والجبهة الصـفوية، علاوة على دور مصرـ المهم فى مواجهة الأزمات الاقتصادية فى بلاد 

 الشام وكريو خلال القرن السابع عشر. 

أمـا الفصـــل الثالث فيتناول العلاقات الاقتصـــادية بين الدولة العثمانية وولاياتها    

قـ العربى "مصرــ نموذجاً"وذلك بالح ار التجارة، وقانون الحديث عن العربية فى المشرـ

 والتسعع، والاقتراض، ورابعاً: الإلتزام، و ضبط مخلفات العثمانيين الموجودة بمصر.

والفصـــل الرابع يتعرض لعوامل ضـــعف الدولة العثمانية الخارجية والداخلية، وقد   

ـــيا  ـــا وروس ـــد النمس ظهرت العوامل الخارجية فى صراع وحروب الدولة العثمانية ض

دولة الصفوية، والبرتلال، وعقد على غرار ذلك معاهدات هزت صورتها، لخسارتها وال

ـــيها، وإنهال قواها الحربية، أما العوامل الداخلية فقد  ـــعة من أراض ـــاحات واس مس

تمثلو فى ضعف مستوى السلاطين، وازدياد نفوذ الصدور العاام، والانكشارية، وتدنى 

الســـلاطين العثمانيين بذ العديد من  مســـتوى الحياة الاقتصـــادية.وقد حاول بع 

 محاولات الاصلاح، منهم سليم الثالث، ومحمود الثانى.

قـ العربى وهذا ما عالجه الفصـــل      ـ وقـد أثر ضـــعف الدولة العثمانية على المشرـ

الخامس، فقد ظهر صراعاً عنيفاً على الســلطة فى مصرــ متمثلاً فى البيوتات المملوكية، 

ثمانية على ســوريا باهور أ ة آل العام والتى وإن كانو كما أثر ضــعف الدولة الع

قد ساندت الوجود العثمانى فى سوريا، إلا أن ذلك يكشف عن مدى ضعفها واعتمادها 

عليهم فى تنفيذ سـياستها، أما فى فلسطين فقد ظهر ظاهر العمر واستفحل نفوذه على 

والذى ياهر من  حسـاب الوجود العثمانى، وبعد مقتله ظهرت شـخصية أحمد الجزار

خلال سـياسـته مدى ضـعف الدولة العثمانية لاعتمادها عليه فى تنفيذ سـياستها، كما 

يتنـاول ذلـك الفصـــل محاولات الإصـــلاح العثمانية فى عهد كل من ســـليم الثالث، 

 ومحمود الثانى.

ويعاله الفصـل السـادس أحوال المشرقـ العربى الاقتصادية والاجتماعية خلال القرن   

عشر فتم التعرض للدعـــوة الوهابية على يد محمد بن عبد الوهاب بالجزيرة التاسع 

 العربية، وفيه تم الحديث عن مؤسس الدعوة، وعوامل قيامها، 
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ومبادئها، وموقف الدولة العثمانية منها. والعنصرــ الثانى من الفصــل يتناول 

ــادية والاجتماعية لنقباء الأشراإ فى مصرــ خلال الر  لقرن بع الأول من االمكانة الاقتص

التاسـع عشرـ من خلال شـخصية حسن كريو ودوره فى هاتين الناحيتين ، كما تعرض 

الفصل أيضاً لدور الإيرانيين الاقتصادى والاجتماعى فى مصر خلال ذلك القرن وموقف 

 الدولة العثمانية من ذلك.

قـ العربى خلال الربع الأول من      ـ ن القر والفصـــل الســــابع والأخع يتعرض للمشرـ

العشرين، حيث تناول محاور مهمة ساهمو وأثرت فى تاريخ المنطقة إلى اليوم وهى 

 مرسلات الحسين مكماهون، واتفاقية سايكس بيكو، والصراع بين العربى الصهيونى.

وفى النهاية أرجو من الله أن أكون قد وفقو فى سدة ثلرة من تاريخ عالمنا 

 العربى   

 سواء السبيل. والله الموفق والهادى إلى 

*** 

 الأستاذ الدكتور/أحمد عبدالعزيز على عيسى                       

 6101دمنهور فى سبتمبر                       
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 الفصل الأول

 الدولة العثمانية النشأة والتطور والإدارة

 أولاً : النشأة والتطور .

 ثانياً : الإدارة .
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 الفصل الأول

 نية النشأة والتطور والإدارة الدولة العثما

 

 أولاً : النشأة والتطور

تجمع المصادر القديمة على أن العنصر الذى تنتمى إليه الدولة العثمانية، عنصر 

غزى أى تركمانى لا يفترق فى ذلك عن أغلبية الترل الذين وفدوا مع الســـلاجقة . وأما 

ينتمون إلى بطن آخر من مــا ذهــ  إليــه بع  المؤرخين المحــدثين من أن العثمانيين 

بطون الترل يقال له فانكلى فرأى لا أســاس له، وقد ســكتو بع  المصــادر فلم تذكر 

إلى أى قبيلــة من قبــائــل اللز المعنونــة بتواريخ آل عثمان ، وكتــاب بهجــة التواريخ  

لشـكر الله، وكتابا عاشق باشازاده وأوروج بك، فقد اقتصرت هذه الكت  جميعاً على 

العثمانيين ينتمون إلى اللز . ولكن مصادر أخرى صرحو بإنتماء العثمانيين القول بأن 

إلى قبيلة من قبائل اللز هى قبيلة قايى . ومن هذه المصـــادر كتاب   ســـلجوقنامه ، 

الذى كتبه يازيجى آوغلى فى عهد مراد الثانى وقد أثنو مصــادر أخرى على بطن قايى  

والشرإ ونسبو إليه العثمانيين، ومن هذه وخصـته من بين البطون اللزية بالأصـالة 

المصـــادر كت  الآنســـاب ككاب جام جم آيين، وبع  مجموعات الحكايات ككتاب  

دده قورقود ، وكت  التواريخ. وقد قبلو معام المصادر التى كتبو مؤخراً فى الشرق 

   قواللرب القول بانتمائهم إلى قبيلة قايى، والواقع أن انتماءهم إلى اللز لا يتنا

مطلقاً مع انتمائهم إلى قبيلة قايى، وفوق ذلك فإن النص على انتمائهم إلى قايى 

موجود فى مصـــادر أقدم من المصـــادر التى لا تنص على ذلك، وقد كت  بع  هذه 

ــادر، ثم  ــك فى أن قدم المص ــول ولاش ــادر والتقاليد اللزية تم تمو بعد فى الأناض المص

ى يرجحان انتماء العثمانيين إليها إذ لولا أن اختراع الحكـايـات عن منـاقـ  قبيلة قاي

العثمانيين كـانوا يعتبرون أنفســـهم من قبيلـة قايى فما كانو الكت  التى حررت فى 

قصــورهم لتجشــم نفســها اختراع هذه المناق  . وربما خطر من أول وهلة أن الحكام 

إن طـأ فـالعثمانيين ادعوا نســـبهم إلى قـايى لأهميتهـا بين قبـائـل اللز ولكن هـذا خ

 الروايات اللزية تقول أن الحكام يخرجون أكثر ما يخرجون من قبيلة سالور أو قبيلة 
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قنق ولو شاء الحكام العثمانيون أن ينتحلوا نسباً لعزوا أنفسهم إلى إحدى هاتين 

القبيلتين، كما أن التقاليد العشــائرية القديمة تم تكن قد نســيو تماماً عندما وضــعو 

ـــ  كاذبة تناق  رواية قايى فى عه ـــجرة نس ـــع ش د مراد الثانى ومن العبث أن توض

الأفكـار التقليـديـة فى مجتمع البـدو وبنـاء على ذلـك يمكن أن نقبل أن عثمان  الذى 

تســمو باســمه الدولة  وأباه أرطلول كانا على رأس عشــعة ولو صــلعة من عشــائر 

 (.0) قايى

ـــلرى فى الثلث  ـــيا الص الأول من القرن الثالث وقد دخل الأترال العثمانيون آس

عشرـــ الميلادى كقبيلـة من القبـائـل التركيـة التى كـانـو، على فترات متبـاعـدة حيناً 

 ومتقاربة حيناً آخر، تنـزح من مناطق الإستبس فى وسط آسيا متجهة غرباً نحو آسيا 

الصـــلرى أو الأنـاضـــول . ويوجد فى التاريخ المبكر للعثمانيين روايات أدنى إلى 

ــاطع منه ــتقوا هذه الروايات من الأس ا إلى الحقائق . وعلى الرغم من أن المؤرخين اس

الحوليات العثمانية القديمة، فإنهم لا يزالون على خلاإ عميق حول قيمتها التاريخية 

: منهم من يلقى عليهـا ظلالاً كثيفـة من التشـــكـك فيها .ومنهم من يعتبرها حقائق 

ها دونو بمعرفة أناس عاصروا أحداثها . لاتشــوبها شــائبة من ارتياب تأســيســاً على أن

ــنة  ــدت س م، فى أثناء 0606وتقرر إحدى هذه الروايات أن تلك القبيلة التركية قد أس

م(  0602 – 0609ترحالها فى صـــحراء الأناضـــول خدمة جليلة لعلاء الدين الأول ) 

دث ح سلطان دولة الروم السلاجقة ـويطلق عليها أيضاً دولة الأترال السلاجقة ـ فقد

ـــين ليس نداً للجي  الآخر،  ـــين يقتتلان، وأدركو أن أحد الجيش ـــاهدت جيش أنها ش

فانضـــمو القبيلة إلى جان  الجي  الضـــعيف الذى كاد يلقى هزيمة محققة . وكان 

انضـــمام القبيلة إليها ســـبباً فى انتصـــاره . وبعد المعركة كانو مفاجأة ســـارة للقبيلة 

ةـ بنى جلدتها، وهم الأترال الســـلاجقة الذين التركية حين تبين لها أنها دخلو لن ـ صرـ

كـانوا يحـاربون فرقـة ملولية من جي  الخان أو كطاى ابن جنكيزخان، كان قد عهد 

 . (6)إليها استكمال فتح آسيا الصلرى 

وتقديراً لتدخل القبيلة التركية فى المعركة أقطعها علاء الدين الأول ســلطان دولة 

 ة من دولته . التى كانو تجتاز دور الاضمحلال . وتدل الأترال السلاجقة بقعة مترامي
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هذه القصـة على الطابع الحربى الذى اتسم به أفراد القبيلة التركية، فقد خاضوا 

المعركـة للع مصـــلحـة لهم . وجـدير بالذكر أن بع  المؤرخين الألمان يعتبرون هذه 

جليز أن من المؤرخين الإن القصة من قبيل الأساطع التاريخية، بينما يرى البع  الآخر

هذه القصة حقيقية لا مراء فيها، و يضيفون تعليقاً عليها بقولهم إن الدافع الحقيقى 

الذى دفع الســلطان علاء الدين الأول إلى منحهم الأرض أنه تم يرح  فى قرارة نفســه 

بهـذه القبيلـة . فقـد أثبتــو أنهـا على حر موفور من الشـــجــاعـة والخبرة الحربيــة 

يـة القتالية، ومن ثم فلم يطم  إليها، ولذلك تم يرغ  فى إدماج هذه القبيلة والكفـا

فى قواتــه وانتهى تفكعه إلى منحهــا تلــك الأراه . وبهــذا الإجراء يتخلص من هــذه 

ــ الدولة البيزنطية  القبيلة من ناحية، ويشللها بالحرب ضد الدولة الرومانية الشرقية ـ

ــــــ المجاورة لها فى نيقية من ناح ية أخرى . وفى ذات الوقو ظفر رئيس تلك القبيلة ـ

ــمه أرطلرل بقل  " أوج ب " أى محافر الحدود . وكان منح هذا اللق   التركية واس

أمراً يتمشىـــ مع أحـد التقـاليد التى درجو عليها الحكومة المركزية فى دولة الأترال 

به عدد من الســلاجقة، وهو منح أى رئيس من راســاء العشــائر يعام أمره، ويلحق 

العشـائر الصـلعة لق  محافر الحدود . وكانو دولة الأترال السـلاجقة تحرص أيضاً 

حرصـاً باللاً على أن تعين من بين رجالها رئيسـاً أو عدداً من الراساء، يلق  كل منهم 

، غع أن أرطلرل رئيس تلــك ( 0)لقبــاً أكثر رفعــة هو " أوج أمعى " أى أمع الحــدود

 كان ذا أطماع سياسية بعيدة، فلم يقتنع بهذه المنطقة التى أقطعها القبيلة التركية 

إياه السلطان علاء الدين الأول، وتم يقنع باللق  الذى ظفر به، وتم يقنع بمهمة 

المحافاة على الحدود، بل شرع يهاجم، باسـم السلطان علاء الدين، ممتلكات الدولة 

يمى، ناضول، ونجح فى سياسة التوسع الإقلالرومانية الشرقية ـ الدول البيزنطية ـ فى الأ 

فضـــم إلى المنطقة التى يحكمها مدينة إســـ  شـــهر . وقد مات أرطلرل عن ثلاثة 

وتســـعين عاماً . وكان قد اتخذ ســـوكود مقراً له ودفن فيها . وخلفه فى حكم المنطقة 

ــنة  ــمه الأمة والدولة . و عان ما تمو هذه 0699س ــميو باس م ابنه عتمان الذى س

 مارة حتى أصبحو إمبراطورية مترامية الأطراإ امتدت أقاليمها وولاياتها فى آسيا الإ 
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ــهدها التاريخ ومن  ــلامية التى ش وأوروبا وأفريقيا، و غدت من أكبر الدول الإس

 .(.)أشدها بأساً وأعزها جنداً 

وعلى عهــد الأمع عثمان وفى وقــو مبكر تحـدد الوضـــع الــدينى والعســـكرى 

ال العثمانيين، فقد اعتنق هذا الأمع الدين الإســـلامى وتبعه الأترال والســـيالا للاتر 

العثمانيون . وكانو عقيدتهم الدينية قبل ذلك قبل ذلك غع واضـــحة تماماً، ويحتمل 

أنهم كـانوا فى حـالة تحول من الوثنية أو من عقائد أخرى إلى الإســـلام . هنال رواية 

شــع إلى الملابســات التى أدت إلى اعتناق مســتقاة من الحوليات العثمانية القديمة ت

عثمان الـديانة الإســـلامية . تقول هذه الرواية أن الأمع عتمان كان يتردد على منزل 

أحد العلماء المسـلمين المتعمقين فى الدراسات الدينية، واسمه الشيخ أده بالى، وتطلق 

   رية مجاورة لمدينةعليه المراجع العربية " أدب عالى "، وكان يقيم هذا العاتم فى ق

إســ  شــهر . وفى خلال زياراته كان يلمح ابنة الفقيه واســمها " مال خاتون " 

فراعـه جمالها وطل  يدها من والدها، ولكنه رف  ناراً لما كان هنال من فارق بينه 

وبين عثمان من الناحية الاجتماعية، ولكن عثمان داوم على زيارة الشيخ لما لمسه فيه 

ـــم من العلم والف ـــلوى فى التردد على الدار التى تض ـــل، أو لأنه كان يجد عزاء وس ض

الفتاة التى بلغ حبه لها شلاإ قلبه . وكان الشيخ لا يرف  أن يستضيف عثمان كلما 

نزل فى رحـابـه، وفى إحـدى المرات غفـل عثمان فى منزل الفقيـه ورأى فى المنام القمر 

فى الحجم حتى اكتمل بدراً، وعندئذ ينبثق هلالاً من صـــدر هـذا الفقيه، ثم نما وكبر 

ـــقة وارفة الالال امتدت  توارى فى ظهره. ثم خرجو من ظهره شـــجرة ضـــخمة باس

أغصــانها ذات اليمين وذات اليســار وغطو الفيافى والقفار عبر جبال القوقاز والبلقان 

وطوروس وأطلس . ومن جذور هذه الشـجرة انسابو المياه فى أنهار الدجلة والفرات 

والدانوب . ثم هبو فجأة ريح قوية حولو أوراق الشـــجر إلى نصـــل ســـيف  والنيل

باتر، وكان على مقبضــه خاتم مرصــع بالياقوت والزمرد، وقد أمســك عثمان بهما معاً 

 عندما استقير من هذا الإغفاء، ولما قص على مضيفه هذه الرايا ـ وكان عالماً بتأويل 
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ــــ بشرـهـ بأن أ ة عثمان ســتحكم ال عاتم، ووافق على أن يزوجه ابنته . الأحلام ـ

ــيد تكية  ــبح عثمان أمع قبيلته ش ــيخ بعقد قرآن عثمان . وعندما أص وقام تلميذ للش

 .(2)لهذا أوقف عليها اوقافاً عايمة من القرى والأرض الزراعية 

وتوجد رواية أخرى سابقة عليها ولكنها قريبة منها ومستقاة أيضاً من الحوليات 

ــــ ق ــ ليلة فى دار أحد الزهاد العثمانية القديم ــــ والد عثمان ـ ة تقول أن أرطلرل ـ

المســلمين . وقبل أن يأوى إلى فراشــه جاء الزاهد بكتاب ووضــعه على رإ، فســأله 

عثمان عن هذا الكتاب فأجابه بأنه القرآن الكريم، واســتفمــ منه عن محتواه، فقال 

مد صلوات الله عليه . وحمل له صاح  الدار إنه كلام الله أنزله للناس على لسان مح

أرطلرل الكتـاب وأخـذ يقرأه واقفاً حتى الصـــباح، ثم نام فرأى فيما يرى النائم كأن 

هـ بأنه وذريته ســـيعلو قدرهم جيلاً بعد جيل على مدى القرون والأدهار  ملاكاً يبشرــ

 تلقاء احترامه القرآن . ويرى جيزة ـ وهو أحد المؤرخين الألمان المتخصصين فى الدراسا

التركية ــــ أو ما يطلق عليها التركيات ــــ أن هاتين الروايتين محاولتان لدعم مشروعية 

حكم العثمانيين لسـائر القبائل التركية بسسيا الصلرى بتدخل إلهى . وقد حمل المؤر  

ــتاذ محمد فؤاد كوبريلى حملة عنيفة على هاتين الروايتين . ومهما  التركى المعاصر الأس

ـــ وهى دولة يكن من أمر، فإن ص لاتهم الوثيقة بدولة الأترال السلاجقة فى الأناضول ـ

إسلامية ــــ كانو عاملاً هاماً ساعد على اعتناقهم الدين الإسلامى فى  عة وسهولة . 

وعلى ذلك فقد تحدد الإسـلام عقيدة دينية رسـمية للاترال العثمانيين من عهد الأمع 

عميق وبســـاطة فى الدين، و كان عثمان، وســـار عثمان فى حكمه على هدى وإيمان 

متحمسـاً لعقيدته الدينية، وأخضـع حكمه لمشورة الفقهاء المسلمين . وكانو العدالة 

 أبرز ما تميز تصرفاته فى عصر كان ينضه بالجور والعنف . وكان للإسلام أثر كبع فى 

ــبه الجزيرة  ــلام فى عرب ش ــتقبل العثمانيين لا يقل عن الأثر الذى تركه الإس مس

ربية قبل العثمانيين بســبعة قرون عندما بعث محمد صــلوات الله عليه، فقد هيأ الع

ـــعور دينى دافق جعلهم جد  ـــلام لاترال العثمانيين وحدة العقيدة وعبأهم بش الإس

متحمســـين للإســـلام . واجتمعو إلى هذه العاطفة الدينية المتأججة روح عســـكرية 

 طاغية بحيث 
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ــمة بارزة فى الأترال العث ــكرية غدت س ــتمدوا هذه الروح العس مانيين . وقد اس

ــهم،  ــلاطين على تعميقها فى نفوس ــيا، ثم عمل الس ــهول آس ــلية فى س من بيئتهم الأص

 .(2)فلازمتهم طوال تاريخهم الحافل عبر القرون والأدهار 

ومن نـاحيـة ثـانية أظهر الأمع عثمان مقدرة فائقة على وضـــع النام الإدارية 

ـــوطًا بعيدًا على طريق التحول من ناام لإمارته بحيث قطع العثما نيون على عهده ش

القبيلة المتجولة إلى ناام الإدارة المســتقرة مما ســاعدها على توطيد مركزها وتطورها 

ــخم الذق قامو به بعد ذلك . ومن  تطورًا  يعًا إلى دولة كبرى وإعدادها للدور الض

ة وهما الدولة البيزنطية ودولناحية ثالثة فإن أهم دولتين كانتا في آســـيا الصـــلرى، 

الأترال الســلاجقة، كانتا قد وصــلتا إلى حالة إعياء شــديد نتيجة الصرـاـع الطويل الذق 

خـاضـــتـه كـل منهما ضـــد الأخرى، ونتيجة تعرض الدولة البيزنطية لللزو اللاتين ، 

ونتيجة تعرض دولة الأترال السـلاجقة لللزو الملو  . فكان في شــبه جزيرة الأناضول 

 اغ سياسي، وكانو الأوضاع السياسية مهيأة لاهور دولة تما هذا الفراغ السياسي فر 

على أنقاض الدولتين المتداعيتين، ومن ناحية رابعة فإن نشـــأة الإمارة العثمانية 

في الشمال اللربي لاناضول على حافة العاتم المسيح  ــــ وهو ما يسمى دار الحرب ـ 

ـــ وهو ـــ قد فرضو عليها سياسة  وعلى حافة العاتم الإسلام  ـ ما يسمى دار الإسلام ـ

حربية معينة، ذلك أن هذه الإمارة كانو على الحدود . والثابو في تاريخ الأناضـــول 

ــبيًا في عوامل النمو والتطور من  أن الإمارات الت  نشــأت على الحدود كانو أوفر نس

ن تتطور وتنمو إمـارات الـداخل، وأنه تم يكن في اســـتطاعة هذه الإمارات الداخلية أ 

بنفس المعة الت  تطورت ونمو بها إمارات الحدود. واستطاع الأمع عثمان أن يحرز 

انتصارات عسكرية على البيزنطيين، وقد أبدى علاء الدين كيقباذ الثالث سلطان دولة 

الأترال الســـلاجقـة تقديرة العميق لخدمات عثمان فمنحه لق  "عثمان غازق نارق 

هـ عثمان اللازق، حارس الحدود، العا  مرزبـان عـاليجاه عثما ـ ن شـــاة " أق " حثـ

 .(1")الجاه، عثمان شاه

م على دولة الروم السلاجقة في 0011وكان من حر عثمان أن أغار الملول سـنة 

 آسيا الصلرى، وحدث ما كان متوقعًا إذ زالو دولة الأترال السلاجقة وتوفى السلطان 

  



- 16 - 

 

م، وأعلن عثمان استقلاله مقتديًا بلعه من 0011علاء الدين كيقباذ الثالث سنة 

ـــتقلة على  ـــس كل منهم حكومة مس الأمراء الذين بلغ عددهم ثلاثة عشرـــ أمعاً أس

أنقاض دولة الروم السلاجقة أو الأترال السلاجقة. وأبدى عثمان اهتمامًا عميقًا بدعم 

 بر اعتالجي  وتنايم الحكومة، وتمتع بشهرة عريضة بين معاصريه من الأمراء و 

عثمان المؤسـس الأول للدولة العثمانية . وقد نسبو الدولة والأمة إليه فسميتا 

باســمه، ويقال إنه اتخذ لنفســه لق  ســلطان، بينما يرى البع  أن ابنه أورخان كان 

 .(8)أول من تلق  بهذا   اللق  

وأيقن عثمان أن عشــعته التركية بتعدادها القليل لن تســتطيع بمفردها تأســيس 

ولة الت  يتطلع إلى تكوينها ممتدة الأطراإ مهيبة الجان  . فرســم ســياســته على الد

أسـاس مصـاهرة الدول أو الكيانات السياسية المجاورة أو المتاخمة، واستقدام الرقيق 

بمختلف الوسـائل من شـتى البلدان، واسـتخدام الملامرين الذين تسـتهويهم الشــهرة 

فاختار عثمان لنفســه زوجة مســيحية من قيلقيا، والملانم الكثعة في ميادين القتال، 

ورشـــح ســـيدة يونانية مســـيحية رائعة الجمال زوجة لابنه أورخان . وهكذا نرى أن 

اقتران الســـلاطين بـالأجنبيات رافق نشـــوء الإمارة ثم الســـلطنة . وقد حمل بع  

ات جالباحثين على زواج ســـلاطين الدولة العثمانية من الأجنبيات، واعتبروا هذه الزي

من أسـباب اضـمحلال الدولة العثمانية وضعفها. والواقع أن الزوجة الأجنبية تم تنس 

ا كـان : الروســـيا أو جمهورية البندقية أو غعهما، وتم تنس  قط وطنهـا الأصـــً أيـً

قوميتها السـابقة، فاستللو وضعها في القصر السلطا  بصفتها با  قادين، أو كاز،، 

تمامًا عميقًا بخدمة مصــلحة وطنها الأصــً على حســاب أو كاز، قادين، واهتمو اه

 .  (9)مصلحة الدولة العثمانية

اتخذ عثمان من ميخائيل ذى اللحية المفرنجة ـ وهو بيزنطى مرتد عن المسيحية 

ــــ نائباً له فى ميادين الحرب . وم  عثمان يوسع رقعة بلاده . وكان ممح نشاطه 

ذ أغرته أطرافها الخالية من وســـائل الدفاع الحربى مقصـــوراً على مقـاطعـة بثينيـا إ 

ــن الإغارات الخاطفة على أراه الدولة البيزنطية . وقد قام بهذه  الإمبراطورق على ش

 العمليات الحربية بصفته أمعاً فى خدمة السلطان السلجوقى المسلم علاء الدين 
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ــ بعد سنة  ــ أمعاً مستقلاً بهذه 0011كيقباذ الثالث، ثم بصفته ـ الإمارة عام  م ـ

الاســتقلال ثم ســلطاناً عليها، وعلى هذا النحو م ــ عثمان يوســع رقعة بلاده . وفى 

ــنة  ــتولى عثمان على قلعة عك 0018س ــلطان علاء الدين الثالث اس م، وبعد وفاة الس

حصـار، وباسـتيلائه عليها أطل العثمانيون على البوسفور، لأن هذه القلعة كانو آخر 

نيين فى شــبه الجزيرة الضــيقة التى تمتد بين نيقوميديا والبحر حاجز أمام زحف العثما

الأسـود والتى تكون الركن الشمالى اللربى من شبه جزيرة الأناضول . وفى نفس السنة 

ســـيطر العثمانيون على الطريق الما  الموصـــل بين القســـطنطينية وبروســـة بعد أن 

دانيا . على مقربة من خليه مو استولوا على جزيرة كالوليمنى التى تقع فى بحر مرمرة 

ـــاً قلعة تريكوكا ويطلق عليها العثمانيون هودج  ـــقطو فى أيدى العثمانييين أيض وس

 .(01)حصار، وكانو هذه القلعة تشرإ على المواصلات بين نيقيا ونيقوميديا 

م بفتح مدينة بروسة وكان ابنه 0062وسمع عثمان وهو على فرا  الموت سنة 

ت التى زحفــو عليهــا، وأوما عثمان بــان تنقــل رفــاتــه إلى أورخــان على رأس القوا

بروســة فى كنيســة القصرــ التى حولو فوراً إلى مســجد، وأصــبحو بروســة عاصــمة 

جديدة لاترال العثمانيين فى سـلسلة العواصم التى انتقلوا إليها عبر تاريخهم . وشيد 

الرائعة، منها على الســـلاطين العثمانيون الأوائل فى هذه المدينة عدداً من المســـاجد 

سـبيل المثال ثلاثة مسـاجد، هى : يشيل جامع، أولو جامع، ييلدرم ، ونخلص من هذا 

كلـه إلى أن التحركـات الحربيــة التى قــام بهـا العثمانيون فى هـذه المرحلـة الأولى من 

تاريخهم كانو نتاج عدة عوامل، هى : الروح الدينية الجياشــة، والطبيعة العسكرية 

وقع الجلرافى لإمارتهم، والأوضــاع الســياســية فى المنطقة المحيطة بهم . الصــارمة، والم

وكانو هذه التحركات الحربية بداية لسـياسة حربية نشيطة حرصوا على الالتزام بها، 

 .(00)وانفسحوا فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فاتحين 

ة من رحلة المبكر ولقـد كانو هذه التحركات التى قام بها العثمانيون فى هذه الم

تاريخهم بداية لســياســة حربية نشــيطة حرصــوا على الالتزام بها، فقاموا بالتوســع فى 

 م(  0021 – 0002آسيا وأوروبا وأفريقيا . وقد قام أورخان بن عثمان                 ) 
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ـــتيلاء على إزنك الحالية )  ـــكرية الهامة مما أدى إلى الاس ببع  العمليات العس

م ـ وهى من أمهات المدن فى الإمبراطورية البيزنطية، وامتصاص 0001عام  نيقية ( فى

 كل ما تبقى من الأناضول البيزنطى تقريباً . ومن هذا المركز القوى، عبر العثمانيون 

أحد المطالبين بالعر   Cantacuzeneالمضــايق إلى أوروبا، كحلفاء لكانتاكوزين 

ــتطاع كانتاك ــمه ويحصــل على البيزنطى فى أول الأمر . واس وزين أن ينتصرــ على خص

عر  الإمبراطورية بفضل مساعدة العثمانيين . ولكن حلفاء الأمس انقلبوا إلى خصوم 

ألداء، فرف  العثمانيون العودة من أوروبا إلى آسـيا الصلرى . وأصبحو شبه جزيرة 

ما كغـاليبولى قـاعدة لزحف جديد إلى جنوب شرقى أوروبا، أو روميليا ) روم إيلى (، 

كانو تسـمى فى ذلك الوقو . وكان أعداء العثمانيين الرئيسـيون هم الصرب والبللار 

وليســـوا البيزنطيين الـذين فقـدوا فى هـذا الوقـو كـل شـــا تقريبـاً ما عدا اســـم 

 .(06)الإمبراطورية، وتم يسيطروا إلا على عاصمتهم العايمة

ــــــ  0021وعندما خلف مراد الأول )  العر  ، قام م( أباه أورخان على  0089ـ

م اســـتولى على مدينة 0021بمهـاجمـة أملال الـدولـة البيزنطية فى أوروبا، ففى عام 

إدرنـة، وهى ثـانى مـدينة فى الإمبراطورية بعد القســـطنطينية . كما غزا مراد مناطق 

ــليبياً  ــمال، ولكنه واجه بالتالى تحالفاً أوروبياً ص ــطنطينية من الش أخرى طوقو القس

ــب وبل ملك  Lazareلاريا ، وزحف مراد بقوته الرهيبة لملاقاة لازار مكونـاً من الصرـ

ــمه على أرض  ــاس أنه رأس التحالف البلقانى، وانتصرــ مراد على خص الثــب على أس

ــوداء  فى يونيه عام  ــوفو أى ميدان الطيور الس م بعد أن حل الدمار بقوة  0089كوس

عثمانية كنو القوات الالصرب التى فقدت استقلالها حتى القرن التاسع عشر . وقد تم

 من إحراز هذا النصر على الرغم من أن مراد نفسه قتل خلال المعركة، ولكن ذلك تم 

يؤد إلى وقف الزحف العثمانى الذى اســـتمر فى عهد بايزيد بن مراد . وقد قوبل 

هذا التهديد الجديد للمســيحية بحملة دولية صــليبية، كانو تعتبر من أكبر التكتلات 

ـــليبية التى ـــط  الص ـــ . وتقدمو الحملة وس واجهها العثمانيون فى القرن الرابع عشر

أوروبـا ولكنهـا لقيـو نهـايتهـا عند مدينة نيكوبوليس على نهر الدانوب فى ســـبتمبر           

 م،  0092عام 
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ويطلق المؤرخون على هـذه المعركـة اســـم معركة نيكوبوليس، بينما يســـميها 

وكان من أهم نتائه هذه الموقعة توطيد أقدام المؤرخون العرب صليبية نيكوبوليس . 

 .  (00)العثمانيين فى البلقان 

 0089وهكذا بدأ المنتصرــ فى نيكوبوليس وهو الســلطان بايزيد الأول            ) 

ـــ بدأ عصره ببع  التوسعات  0.16 – ـــ الذى سماه الاترال يلدرم أى الصاعقة ـ م( ـ

ن تمو فى روم إيلى، أخذ الحكام العثمانيو  الحربية الهامة . فإلى جان  الفتوحات التى

يوسـعون ممتلكاتهم فى الأناضـول بالتدريه على حسـاب الإمارات السلجوقية التركية 

م اســتولى أورخان على أنقرة، عاصــمة جمهورية تركيا الآن . .002الاخرى . ففى عام 

 وقد أضـــاإ مراد إلى أراضـــيه ممتلكات أخرى عن طريق الحرب والمصـــاهرة وشراء

الأراه . وببداية القرن الخام  عشرــ، وقع كل الأناضــول تقريباً فى أيدى العثمانيين 

ـــ وريثة  ـــ بعاصمتها فى قونية ـ بما فى ذلك إمارة قره مان الكبرى التى اعتبرت نفسها ـ

 سلاجقة الروم . ورغماً عن أن الإمارة العثمانية كانو لا تزال تمارس مسألة الجهاد 

ســـعات الإقليمية التى أدت إلى قيام الإمبراطورية . وفى فـإنها قامو ببع  التو

ســبيل تحقيق ذلك اســتباح العثمانيون لأنفســهم مقاتلة إخوانهم فى الدين    الأترال 

الســـلاجقة  والاســـتعانة على محاربتهم بعناصر مســـيحية . فالفتوحات التى قام بها 

 الأترال، بقدر ما تمومراد الأول وبـايزيـد الأول تم تتم كنتيجـة لنشـــاه المجاهدين 

بوســـاطة ســـياســـية امبريالية قام بتنفيذها جهاز حرب عالى التنايم . وبذلك تحول 

الأســاس العســكرى الذى قامو على أكتافه الإمارة العثمانية من المحاربين المســلمين 

الأحرار إلى قوات من العبيد أدخلو فى الإسلام، وجمعو فى البداية من أ ى الحرب 

بلقان، ومن ثم حصـلو فرقة المشاة من الانكشارية، و هى إحدى قوات فى حملات ال

 .(.0)العبيد ـ على شهرتها العايمة 

وعلى كـل حـال، فقـد توقف تطور الإمـارة العثمانية التدريجى من إمارة حدود 

إلى إمبراطوريـة عـالمية عند هذه المرحلة، إذ عاصر عهد بايزيد يلدرم تلك الفترة التى 

 تيمورلنك إمبراطوريته فى وسط وغرب آسيا، وكان تيمورلنك لا يحتمل كان يبنى فيها 
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وجود ملكيـة عســـكرية قوية من العثمانيين على حدوده اللربية . ولما فشـــل 

تيمورلينك فى إرغام بايزيد على الاســـتســـلام له، هاجمه وقام بتخري  ســـورية أولاً 

ه يد منهمكاً فى تجهيز خططليمنع أى تدخل من جان  سلطنة المماليك. ولما كان بايز

للاســتيلاء على القســطنطينية، فإنه ســمح لتيمور بالتقدم حتى انقره قبل أن يشــتبك 

 معه فى القتال . وكانو الحرب التى تلو ذلك مدمرة بالنسبة للعثمانيين . إذ لجأ كثع 

من قواتهم إلى العـدو، بينما وقع بـايزيـد نفســـه فى الأ  وتم يلبث أن انتحر . 

تيمورلنك إمارات الأناضـول القديمة إلى ما كانو عليه ثم انسح  بعد أن شعر  وأعاد

بـانـه قـد انقـذ إمبراطوريته من التهديد العثمانى، ليس بتأســـيس حاجز من إمارات 

الحدود فى الأناضول فحس ، بل بالقضاء على زعيم الأ ة أيضاً، و خاصة منذ أن بدأ 

اـع بين أولاد بايزيد على بقية الإ  مارة العثمانية . وكان من نتائه هذا الهجوم أن بالصرـ

تأخر فتح القسـطنطينية خمسـين سنة . وفى الحقيقة، لا يمكن أن يكون هنال تناق  

أكبر من التناق  الذى نلمسـه بين التصدع الميع فى إمبراطورية تيمور بعد وفاته فى 

ــتطاعو به الصــفوة العثمانية الح0.12عام  ــك الذى اس اكمة من أن م وذلك التماس

تحافر على نفســها وتجمع شــمل الإمارة . فلقد تبع معركة أنقره وانســحاب تيمور 

م بين أبناء الســلطان على  0.00 - 0.10عائداً إلى ســمرقند صراع دام عشرــ ســنوات  

اـع فى أخر الأمر بــاعتلاء الســـلطــان محمــد الأول )  ـ العر ، وقــد انتهى هــذا الصرـ

الأوحد المعترإ به  تم تكن له فتوحات حربية، م( الذى أصبح الحاكم  0.60ــــ0.00

ولكنـه أســـدى إلى الدولة خدمة جليلة، إذ أزال آثار هزيمة معركة أنقرة، وعمل على 

ــع  ــة التوس ــياس ــلاطين ليتابعوا س تنايم الإمارة بحيث مهد الطريق أمام خلفائه الس

 ها ام منالإقليمى من جديد . فاتخذت أراه الروم إيلى كقاعدة حصينة يمكن القي
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 .(02)بعملية إعادة بناء الإمارة، و حلو إدرنه بالذات محل بروسه      كعاصمة 

م(، وعرإ عنـه أنه حكيماً وأديباً،  0.20- 0.60وتولى بعـد ذلـك مراد الثـانى ) 

وكان بوسـعه التخلص من المصـاع  بلباقة وكما كان بوسـعه كس  الح  والاحترام، 

 من جان  المعادين له، فهل من المحتمل أنه خاصة من جان  الإنكشارية . وكذلك 

حين أراد التنازل عن العر  لابنه، كان قد فقد الرغبة فى السـلطة   لقد مارسها 

على أيـة حـال متجنباً الصـــدامات وأثبو على مدار ثلاثين ســـنة أنه رجل المواقف، 

شاكل ل المواستطاع توحيد الأراه والمحافاة عليها ؛ إذ سعو الدولة فى عهده إلى ح

المعلقة منذ أيام محمد جبلى فى الأناضـــول . وكانو ســـلطنته بمثابة البعث الجديد 

للـدولـة العثمانيـة .وواجهته عدة صـــعاب اعتراإ منها الجي  فى روملى بســـلطنة 

م.وتم يبق  0.60أغسطس عام  01السلطان مصطفى إلى أدرنة وجلس على العر  فى 

ابن أخيه . اجتاز بوغاز جنا قلعة من غاليبولى أمـامه إلا أن يحتل الأناضـــول وينحى 

م. وسـار نحو بروسـه حيث السلطان  0.66يناير  61وصـعد إلى البر من لا تسـ  فى 

ــاحل نهر أولوباد، وتم تكن لدى الطرفين رغبة فى القتال،  ــان فى س مراد، وتقابل الجيش

فى إلى وبعد حوار ونقا ، رجحو كفة الطرإ الذى يسـاند مراد، عندئذ هرب مصط

غاليبولى، ومنها إلى أدرنة، طارده ابن أخيه، وقب  عليه فى شـــمال أدرنة بدعوى أنه 

 .(02)منتحل للشخصية الحقيقية لمصطفى 

وبعـد أن انتهى مراد الثانى من هذه الفتنة أراد أن ينتقم من محركها الأمبراطور 

 0.66أغســطس  .6 البيزنطى مانويل الثانى . فقام بمحاصرة القســطنينية             فى

م. وتشـــديد الحصـــار حولها، وأمام هذا الخطر الذى لا قبل لمانويل به فكر فى إثناء 

السلطان أو وزيره إبراهيم باشا عن عزمه بالإغراءات، ولكن مساعيه باءت بالفشل . 

ففكر فى حيلة أخرى يجبر بها خصــمه على فك الحصــار، وهى أنه حرض الا  الأصــلر 

فى جلبى . فاضـطر السلطان لفك الحصار عن القسطنطينية للسـلطان ويدعى مصـط

ـــع نطاقها  عـة لإخماد الفتنة، التى اتس ـــهرين تقريباً، وتوجه بمــ ـــتمر ش بعد أن اس

بانضـمام بع  أمراء الأناضول إليها، وتمكن من القب  على أخيه وقتله، وعقد الصلح 

نيك عام أقجـة ســـنويـة، وحاصر بعد ذلك ســـالا  011111مع البيزنط شره دفعهم 

 أقجة  011111م، لكنه تم يتمكن من أخذها، بعد أن وافق البيزنط على دفع 0.60
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ســـنوية فى الســـنة، ثم وجه حملته بعد ذلك إلى الأناضـــول على الإمارات التى 

تمردت أثناء انشــلاله مع البيزنط، وتوجه إلى إمارة جاندار وقلص حدودها، لكنه ترل 

ه لاعتبارات خاصــة، فقد كان اســفندياريك من جاندار أوغلو اســفندرياربك فى منصــب

 بنى 

عثمان من جهة الأم، وزوج ابنته من مراد الثانى، كما تزوج ابنا اســنفديار أوغلوا 

ـــاه . ومن ناحية أخرى كان البيزنطيون وإمارة الصرـــب وإمارة الروم  باختى الباديش

لى محققى وه فى الرد عالاستبداديتين فى جزيرة المورة وإمارة الأفلاق قد استللوا الف

 بع  التقدم واستعادوا قسماً من الأراه التى فقدوها . وكان العثمانيون مضطرين 

ــدهم،  ــليبى جديد ض للتصرــإ بحذر من حين لآخر، خوفاً من ظهور تحالف ص

م، وعقدوا معاهدة مع البندقية حركوا ســياســة 0.01فلما اســتولى على ســلانيك عام 

ــموند الفتح، وكان هدفهم المجر،  ــجس ــيما وأن موت ملكها س م قد دفعهم 0.01لاس

لذلك . فانتعشـــو من جديد غارات المجاهدين، حتى اســـتطاعوا تحطيم نفوذ المجر 

ــب عام  م، وحوصرت 0.09على صربيـا والأفلاق، كما وجهـو ةبـة إلى إمـارة الصرـ

بللراد مفتـاح وســـط أوروبـا، غع أن الهزيمـة التى تعرض لها العثمانيون هنال عام 

م زعزعـو موقفهم فى البلقـان حتى وجـدوا أنفســـهم فى حرب دفاعية ضـــد 1..0

 .(01)اللارات المباغتة التى يقوم بها المجريون 

وفى المجر تنام المقاومة نفســـها بقيادة هونيادى، وشـــن غارات ونجح فى ذلك 

م أرسـلو حملة إلى المجر بأوامر من مزيد باشا 6..0ضـد العثمانيين، وفى بداية عام 

د نجاحات أولى يتعرض الاترال للهزيمة . وعندئذ يكلف مراد شــهاب الدين باشــا وبع

الـذى عمـل قائداً للجي  للثأر لمقتل مزيد باشـــا، ولكن الجي  العثمانى يهزم للمرة 

الثانية نتيجة لتشـــجيع البابا يوجين الرابع وجورج برانكوفيت  الذى جرده مراد من 

دســـلاس ملك بولندا والمجر، ويكلف هونيادى إمارته الاســـتبدادية، وانضـــم إليهم لا 

م( . والتقو بالقوات  ...0 – 0..0بتنايم ما ســمى " بالحملة الطويلة "           ) 

العثمانيـة التى كان الســـلطان يقودها بنفســـه عند نهر إيزلادى . وانهزمو القوات 

 لى أدرنة، طان إالعثمانية للمرة الثانية، ثم للمرة الثالثة عند بالوج . فانسح  السل
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م. ثم تنازل بعدها عن الحكم  ...0يونيو  06وطل  الصلح فقبله لادسلاس فى 

لابنه محمد متأثراً بكثرة هزائمه . ولكن كبار رجال الدولة أقنعوه بالعودة لصــلر سن 

ــليبية .و تم  ــنة ولقلة تجاربه وإحاطة الدولة بالأخطار الص ةـ س ابنه البالغ اثنتى عشرـ

 يم  

دة أدرنة أكثر من سـتة أشـهر حتى نقضـها الصليبيون وقامو الحرب على معاه

م . وقد تمكن الســلطان بصــعوبة باللة من ...0نوفمبر  01بين القوتين عند وارنة فى 

التصــدى لهذه القوات، وســقط فى المعركة لادســلاس والكاردينال جســارينى، فخارت 

عتبر هــذه المعركــة آخر قوى الصـــليبيين، وتمكن مراد من إلحــاق الهزيمــة بهم . وت

المحاولات الصـــليبية لإنقاذ القســـطنطينية . وعندما اســـتتبو الأمور ترل الســـلطان 

العر  لابنـه ثـانية، ولكن كبار رجال الدولة أثاروا عليه عســـاكر الإنكشـــارية فعاد 

م، ولكنه تخلى مرة أخرى عن العر  بعد 2..0الســـلطان للعر  مرة أخرى فى عام 

أشــهر وبإصرار من رجال الدولة اعتلى العر   2ثم قبل م ــ  م .2..0شــهر فى  00

م. وفى غضـــون هذه المدة اعتلى ابنه محمد العر   2..0مـايو  2للمرة الثـالثـة فى 

 . (08)وتخلى عنه مرتين 

م، وقام بحملته 1..0 -0.09وكان مراد الثانى قد قام بحمتله الأولى على مورا فى 

صر قلعة كورينشـوس واستولى عليها، ودخل شبه م وحا1..0 -2..0الثانية عليها فى 

 م ابنه محمد الثانى البالغ عمره 1..0الجزيرة واحتل باتراس . واصطح  فى ربيع عام 

خمس عشرةـ سنة وخرج فى حملة إلى ألبانيا، وكان السب  فى قيام هذه الحملة 

سكندر إعصـيان إسـكندر بك فى ألبانيا بمساندة الدول الأوروبية وخاصة ملك نابولى )

بك هو أحد الامراء الألبان، ارتد عن الدين الإســلامى وتنصرــ( . كانو الحملة الأولى 

م . وبعد فارنا بأربع ســنوات أراد هونيادى تجربة 0.60لمراد الثانى على ألبانيا فى عام 

ــد العثمانيين، اتحدت فى هذه الحملة ـ  ــة ض ــادس ــليبية الس حاه، فجهز الحملة الص

 لونيا، صـقلية، نابولى، البابوية ومولدافيا . وتقابل الجيشان فى كوسوفاالمجر، ألمانيا، بو 

وانتصر مراد الثانى وهرب هونيادى، وتحول الصليبيون من موقف المهاجم إلى موقف 

المدافع . وتوقفو أوروبا بعد واقعة كوســـوفا لعصـــور طويلة عن التفكع فى إخراج 

 ، استصح  السلطان مراد الثانى م9..0العثمانيين من جنوب الطونة . وفى صيف 
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ــار مرة أخرى على ألبانيا،  ــبعة عشرــ عاماً وس ابنه محمد الثانى الذى تجاوز الس

لكنه تم يتمكن من العثور على إســـكندر بك، و زوج مراد بك الثانى ابنه محمد الثانى 

م، ووضــع ابنه 9..0ديســمبر عام  02بابنة دلقادر أوغلو مكرمة خاتون فى أدرنة فى 

 على 

عر  صـاروخان     ) مانيسا ( التى يتقلد ولايتها  سنجق بك ، وكان هذا لقاءه 

م توفى مراد الثانى فى  اى أدرنة 0.20فبراير  0الاخع مع ابنـه الـذى أحبه كثعاً . وفى 

ــة ودفن فى قبره المفتوح . كان مراد  بعد مرض دام أربعة أيام، ونقل جثمانه إلى بورص

ياً . حمى الفن والعلم بكل ما فى الكلمة من معنى، وأصبح المبشر عالماً شـاعراً موسيق

 .(09)بالنهضة العثمانية 

م (، هو ابن السلطان مراد، وحال 0.80ـ  0.20السلطان محمد الثانى ) 

جلوسه وضع نص  عينيه تنفيذ وصية والده القاضية عليه بفتح القسطنطينية، وقد 

مبراطورية التى كان يحكمها أبوه قبل ذلك ورث إمبراطورية أفضل حالاً من تلك الإ 

بثلاثة عقود، إذ كان مطلق اليد فى أخذ زمام المبادرة دون أن يرضخ لأية ضلوه داخلية 

أو خارجية، بيد أن محمد الثا  عق  توليه العر  شعر هو ومستشاروه وخاصة 

زهم كشهاب الدين شاهين وزغنوس باشا أنهم فى حاجة إلى إحراز نصر مثع يقوى مر 

والدوشرمة من القيام بفتوحات لبناء قوتهم، ولا شك أن  Kapikuluلمنع القابى قولو 

الاستيلاء على القسطنطينية كان ةورة سياسية واستراتيجية، ذلك أن وجود قلعة 

مسيحية وسط أراه السلطان وفى موقع استرتيجى غاية فى الأهمية، كان أمرًا يهدد 

رج، كما أن وجود إمبراطور مسيحى وبطريرل للكنيسة أمن السلطة من الداخل والخا

داخل الدولة مستقلين عن السلطة العثمانية، كان من شأنه أن يجعل من رعايا 

السلطان المسيحيين والذين كانوا يمثلون أغلبية السكان، عناصر للثورة المضادة فاهرت 

م 0.66ء عليها سنة م( للاستيلا 0.20 – 0.60محاولات مبكرة فى عهد مراد الثانى    )

لكنها فشلو. وأحس محمد الثا  أنه طالما ظلو الإمبراطورية البيزنطية باقية، فسوإ 

يكون هنال احتمال لقيام حملة صليبية جديدة تقلق بال العثمانيين، وستعوق توحيد 

 شطرى الإمبراطورية العثمانية وتجعل منه أمرًا مستحيلاً. ومن الأحلام التى راودت 
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ين تأسيس إمبراطورية عالمية تكون القسطنطينية مركزها الطبيعى، العثماني

وينبلى ألا ننسى أن الإمبراطورية البيزنطية كانو تأوى المدعين فى أحقيتهم فى العر  

 .(61)العثمانى

ومن الواضح أن مدينة القسطنطينية تحتل موقعًا فريدًا بين مدن العاتم، 

د فمن الناحية الجلرافية تقع تلك المدينة عنوتتميز بأهمية جلرافية واسترتيجية، 

التقاء القارتين آسيا وأوربا إذ يحدوها البوسفور من جهة الشرق، والقرن الذهب  من 

جهة الشمال، وبحر مرمرة فى الجنوب، ولا يمكن الوصول إليها برًا إلا من جهة واحدة. 

لع الثالث اه ضلعيه، أما الضأما من الناحية الاستراتيجية، فأرضها تشكل مثلثًا تحمى المي

فقد حمته الأسوار المنيعة التى أقامها الحكام. يضاإ إلى ذلك أن القسطنطينية صارت 

أهم مراكز التجارة العالمية، فقد سيطرت سيطرة تامة على كل تجارة البحر الأسود، 

ية فمنها تتجه طرق التجارة شمالاً إلى روسيا، وشرقًا إلى آسيا حيث تؤدى الطرق البر

إلى الهند والصين ووسط آسيا، وغربًا إلى وسط أوربا، وجنوبًا إلى الشام ومصر وأفريقية. 

ومما يجدر ذكره أن القسطنطينية بفضل مزاياها، ظلو قادرة على الوقوإ فى وجه 

أعدائها، وخط دفاعى أول ضدهم، والحفا  على الإمبراطورية البيزنطية لمدة تربو على 

نابليون بونابرت بوجه خاص فى العصور الحديثة بأهمية الألف عام. وقد نوه 

القسطنطينية وخطورتها، فقال فى شأنها: "لو كانو الدنيا مملكة واحدة لكانو 

 القسطنطنية أصلح المدن لتكون عاصمة لها"، وأشار فى مذكراته التى كتبها فى منفاه 

اقتسام بجزيرة سانو هيلانة أنه حاول عدة مرات الاتفاق مع روسيا على 

الإمبراطورية التركية، ولكن وقفو القسطنطينية فى كل مرة العقبة الكؤود دون 

الاتفاق، فقد كانو روسيا تلح فى امتلاكها، ونابليون يصر على عدم تسليمها، إذ أن 

هذه المدينة وحدها كانو فى ناره تساوى إمبراطورية، وهى بعد بمثابة مفتاح العاتم، 

أن يسيطر على العاتم بأجمعه، وكان اهتمام الروس  من استولى عليها استطاع

بالقسطنطينية حيويًا منذ القدم نارًا لموقعها الملرى، فهذه المدينة تتألف من شبه 

جزيرة تقع بين قارتى آسيا وأوربا وتحتضنها بحار ثلاثة من القرن الذهب ، والبسفور، 

رة، سط عن طريق بحر مرموهو المضيق الذق يربط البحر الأسود بالحر الأبي  المتو

 ومضيق الدردنيل، ويفصل القرن الذهب  الضيق المدينة القديمة عن المدينة الحديث 
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المسماه )بك أوغلى( أو ما كان يدعى سابقًا )بعارغلطة( ويفصل البوسفور 

المدينة الأوربية عن الجزء الأسيوى، واكتسبو القسطنطينية أهميتها الدينية من حيث 

كنسيًا معتبراً، عزز ارتباطها بالكنيسة الروسية، وعد بطريقها فى المرتبة كونها مركزاً 

 الثانية بعد بابا روما، هذا بالإضافة 

لمكانتها التجارية، حيث كانو المدينة التجارية الأولى، حتى ظهور الدول 

 الإيطالية البحرية، وكانو تعد المدينة الرئيسة الأولى، من حيث القوة والاعتبار حتى

منتصف القرن الحادق عشر الميلادى، وفتح القسطنطينية على يد العثمانيين كان له 

 الدوق العايم فى كافة أرجاء العاتم وبخاصة فى اللرب المسيح  الذى صفعه النبأ. 

لذلك فإن أهمية القسطنطينية لدى الروس قديمة، وقد اعتنق الأمع الروسي 

ذكسى ودعى النصرانية والمذه  البيزنطى كى )فلاديمر( النصرانية على المذه  الارثو 

يبنى كرسيًا أسقفيًا فى كيف من هنا بدأ الارتباه المذهبى بين الروس وبيزنطية إلى أن 

أصبحو محط أناارهم، ومن هنا ظهر العداء الصليبى الرولا ضد المسلمين متمثلُا 

ية والسيطرة قسطنطينفى الدولة العثمانية، حاملة لواء الإسلام، والتى تمكنو من فتح ال

 .(60)عليها

وقد أدرل اللزاة والفاتحون منذ وقو بعيد أهمية مدينة القسطنطينية 

وخطورة موقعها، فحاولوا الاستيلاء عليها وحاصروها مرات كثعة، غع أن هذه المدينة 

استطاعتو بمناعة موقعها وقوة حصونها وأسوارها أن تصد عن نفسها أعام اللزاة 

ان للمسلمين نصي  كبع من هذه المحاولات، وقد وردت أحاديو شريفة والفاتحين، وك

كثعة تبشرهم بفتح القسطنطينية، منها "لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمع أمعها 

ولنعم الجي  جيشها"، الأمر الذى زادهم تعلقًا وأملاً فى فتح هذه المدينة، وأولى 

وية بن أبى سفيان عندما وجه إبنه يزيد محاولات المسلمين ما كان فى عهد خلافة معا

إلى القسطنطينية فى القرن الأول الهجرق )السابع الميلادى(، على رأس حملة ضخمة 

كان نصيبها الإخفاق، وكان من شهدائها أبو أيوب الأنصارى، الذى أوما وصيته التى 

وقد حاول  .صارت منارًا يهتدى به المسلمون التواقون لحرب البيزنطيين على مر العصور

 العثمانيون مرارًا الاستيلاء على المدينة لأنهم كانوا يشعرون بأنها العاصمة الطبيعية 
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لإمبراطوريتهم، إذ أن بقاءها فى أيدق غعهم من شأنه أن يهدد المواصلات 

التى تربط أملاكهم الأوربية والآسيوية، كما أن الاستيلاء عليها ككفيل بتشديد 

تى يحكومنها، ويجعل المهابة والعامة اللتين كانتا لا تزالان قبضتهم على الأراه ال

تكمنان حول تلك الأسار التى أحاطو بقاعدة الإمبراطورية الرومانية الشرقية حوالى 

أحد عشر قرناً. وعلى أية حال، كانو الاروإ مهيئة تمامًا لفتح القسطنطينية، فقد 

 صارت حطامًا 

والقسطنطينية جسم مري   Diehlؤر  ديل وظلاً واهيًا، وكما قال عنها الم

وضعيف وبائس برأس ضخمة، وتحيط بها دولًا إما مستقلة أو عدائية، حتى أطلق 

على الإمبراطورية البيزنطية "رجل العصور الوسطى المري "، غع أنه كانو ثمة 

مصاع  لابد أن يعالجها السلطان العثمانى محمد الثانى قبل الإقدام على فتح 

طينية، فقد استلل الإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الحادى عشر باليولوجس القسطن

م( أصلر من السلطان وأختار أحد الأمراء العثمانيين لينافسه على تولى 0.26 – 9..0)

العر . وحدث فى البلقان والأناضول أن بدأ أتباعه فى استللال الفرصة بحجة عدم 

ام  أن النبالة التركية التى يتزعمها الصدر الأعخبرته وثاروا عليه، كما عرإ محمد الثانى

جندرلى خليل تعارض خططه الرامية إلى فتح القسطنطينية. وتم يستطع محمد أن 

يتخلص من نفوذ وزيره الأعام، ولكنه قام بقتل إخوته الصلار، خوفًا من منازعتهم 

  سينوب، ابنة أمعفى الملك إذا كبروا، وكان منهم طفل رضيع هو ابن زوجة أبيه الشرعية 

فأمر بقتله فى الحمام، وأرغم أمه أن تتزوج مملوكًا من البطانة يدعى إسحق 

باشا، ولكن واحدًا من أولئك الإخوة الصلار يدعى كلابين، أنقذ وحمل إلى روما، حيث 

نصر وسمى "كالستوس أتومانوس"، وأقطعه الإمبراطور فردريك الثالث ضيعة فى 

مات، وكإجراء أمن داخلى أمر محمد الثانى بترحيل زوجة  النمسا، فعا  هنالك حتى

أبيهما إلى موطنها الأصلى صربيا ومعها معام مستشاريها، وأحل محلهم فى المراكز 

والمناص  المهمة رجاله المقربين إليه، وحتى يركز محمد الثانى جهوده على فتح 

اتفاقيات  جعانه، فجدد القسطنطينية، ولا يشلله شا عنها، كان لابد أن يتحرل لتهدئة

السلام مع صربيًا ووالاشيا. ولكن الوضع مع إمارة قرمان أشد صعوبة، إذ كانو لا تزال 

 تحكم قطاعًا ضخمًا من وسط وشرق الأناضول ومعام قيليقية، وتستخدم نفوذها فى 
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إثارة القلاقل فى الأقاليم المجاورة ضد العثمانيين، وثبو عدم القفة فيهم. 

ان جيشه بقيادة إسحق باشا لقتال إبراهيم بك أمع قرمان الذى كان فبعث السلط

يريد الاستفادة من فترة الانتقال من عهد إلى آخر، وسار إسحاق باشا فى إثره، وتم يكد 

، حتى فوجا به إبراهيم، ووجد أنه أضعف Aksehirالجي  العثمانى يصل إلى اكيشهر 

 من الوقوإ 

ان، ووافق إبراهيم على إعادة الحدود القديمة ضده فاضطر إلى الصلح والإذع

وتعهد ألا يخرج بجيوشه إلى ما ورائها، وزوج إبراهيم إحدى بناته لمحمد الثانى لتقوية 

 .(66)العلاقة بينهما، وتوكيدًا لطاعته

عامًا(،  06وقد تنازل مراد الثانى عن العر  لصالح ابنه محمد وعمره        )

والبابا على دعم فكرة خرق هؤلاء للهدنة الموقعة مع وشجع هذا الأمر المجريين 

العثمانيين، وتجديد الحملة الصليبية، فاسترجع مراد الثا  العر  من ابنه، والتقى 

الجي  المتحالف الأوروبى فى أدرنة على ساحل البحر الأسود وألحق به الهزيمة الساحقة 

ع راد الثانى عودة لسياسة التوسم فى العاشر من أكتوبر، وكان عهد السلطان م...0عام 

فى البلقان التى اتبعها بايزيد الأول، وتمهيدًا لفتح القسطنطينية ودعم الجي  

الإنكشارق وجعله أداة حربية، وتوسع فى استخدام المدفعية والرمى بالبارود وأنشأ 

.ولكي يحقق (60)شبكة معلومات استخبارية تنقل له ما يجرق فى الأقاليم الأوروبية

 مد الثا  غايته فى فتح القسطنطينية، اتبع عدة خطوات تمهيدية وهى:مح

أوجد قاعدة جديدة فى حكم السلاطين العثمانيين عندما قتل أخاه أحمد  -1

الذى كان منافسه على السلطنة، واتبعها من بعده السلاطين من آل 

 عثمان بقتل الأخوة ليبقى السلطان الحاكم الأوجد بدون منافس.

 ت مع البندقية وجنوة وفرسان القديس يوحنا فى رودسعقد اتفاقا -2

 ليتفرغ للقسطنطينية ولكي يعزل إمبراطور بيزنطة عن إيجاد حليف له.

حاصر القسطنطينية بإنجازه قلعة أورمً حصار فى منطقة من البسفور  -3

على الجان  الأوروبي مقابل قلعة آسيا القديمة أو أناضو  حصار، 

 ويمنع كل ما يرسل إلى القسطنطينية من  وليشرإ بذلك على المضيق
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إمدادات ويضمن حرية المرور بين الأناضول وأوروبا لرعاية الدولة  -4

العثمانية وسلعها، وعندما حاول الإمبراطور البيزنطى أن يرسل مفاوضين 

ليمنع بناء هذا الحصن قطع محمد الثا  راوسهم وكان هذا بمثابة إعلان 

 حرب.

دادات العسكرية والاقتصادية، وصنع مدافع كبعة بدأ السلطان بالاستع -5

سُميو المدافع الملكية أول مدفعية أنشئو للحصار، وصنعها له أوربان 

 شخص مسلم مجرق.

ول  يتم محمد الثانى عزل القسطنطينية ويحكم تطويقها، بعث قائده 

ورة م إلى شبه جزيرة الم0.26طرخان على رألا جي  قوى فى بداية شهر أكتوبر سنة 

لمناجزة حاكميها توماس وديمتريوس باليولوجوس ومنعهما من مساعدة أخيها 

قنسطنطين إمبراطور القسطنطينية، كما أرسل فرقًا من جنده لتطهع المناطق المجاورة 

لهذه المدينة، وتمكن من وقف أى إمدادات تتجه إليها. وأقبل الشتاء ودلو بوادره 

، وفرح قنسطنطين بذلك، وظن أن البرد سيعوق على أنه سيكون قارسا شديد البرودة

الأعمال الحربية، وبعث إلى محمد الثا  يحاول صرفه عما هو بسبيله للاستعداد 

للحرب، فقال محمد الثانى للرسل:"إذا كان إمبراطوركم يخشى الحرب ليسلم لى 

 القسطنطينية، وأقسم أن جيشى لن يتعرض لأحد فى نفسه أو ماله، ومن شاء بقى فى

المدينة وعا  فيها في أمن وسلام، ومن شاء رحل عنها وذه  حيث أراد فى أمن وسلام 

أيضًا". وأدرل الإمبراطور البيزنطى نوايا السلطان العثمانى، ومثل أخيه استنجد باللرب 

م( طل  فى مقابل 0.22 – 1..0الأوربى، غع أن الباب فى روما نيقولا الخامس  )

 ع له الكنيسة الشرقية البيزنطية، وحين وافق الإمبراطور علىالدفاع عن المدينة أن تخض

ذلك استشاه رعاياه المتمسكون بمذهبهم الأرثوذكسي غضبًا، أما أوربا آنذال فقد 

كانو منهمكة فى منازعاتها الخاصة، ذلك أن فرنسا وإنجلترا أنهكهما عندئذ الصراع 

لة ممزقة ، فى حين كانو ألمانيا دو الطويل الذى انتعى بضياع ممتلكات إنجلترا فى القارة

لا تستطيع الوقوإ على قدميها إلا فى صعوبة، مما ترل الإمبراطور البيزنطى وحيدًا 

دون معونة تذكر. ومع ذلك فقد أعدت البندقية عشر سفن بقيادة جاكوبو لوريدانو 

 د اثم بعث البابا بثلاثين سفينة، وأبحرت هذه السفن معًا وكانو تحمل الزاد والعت
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والجند، ووصلو إلى جزيرة خيوس، ثم استأنفو سعها، ولكنها ما كادت 

تم  قليلاً حتى التقو بها بع  السفن الفارة من القرن الذهبى تنبئها بسقوه 

القسطنطينية فى يد الأترال. أما سفن البندقية التى كانو راسية فى القرن الذهبى من 

 قبل ةب 

لدفاع عن القسطنطينية، كما اشترل جميع الحصار، فقد اشتركو كلها فى ا

البنادقة فيها فى القتال وعلى رأسهم القنصل البندقى، وقد قاتلوا جميعًا بشجاعة، أما 

جنوة، فقد غلبو عليها المصالح التجارية، فعندما رأت أن الحرب على وشك الاندلاع 

صدرت بين، وأ بين محمد الثانى والقسطنطينية، تم تجاهر بالوقوإ إلى أى من الجان

 69تعليماتها إلى مستوطناتها فى جالاتا بأن تتخذ موقف الحياد المشوب بالحذر. وفى 

م وصل إلى القسطنطينية جيوفانى جويستنيانى الملامر الجنوى الشجاع 0.20يناير سنة 

ومعه سبعمائة من رفاقه الملامرين الجنوبين المسلحين على ظهر سفينتين كبعتين 

ريقه إلى القسطنطينية توقف فى جزيرتى خيوس ورودس، وجمع يمتلكهما، وفى ط

الرجال من هنال، وكان جويستنيانى رجلاً نبيلاً، نشيطًا ذكيا، شجاعًا إلى أبعد حد، له 

خبرة بشئون الحرب، وقد أتى من تلقاء نفسه، عندما علم بخطورة وضع القسطنطينية، 

عدة البيزنطيين والإمبراطور والحصار الذى فرضه محمد الثانى عليها، وذلك لمسا

قنسطنطين والعقيدة المسيحية، وقد   الإمبراطور لمجيئه، واحتفى به ومعه الحكومة 

والنبلاء، ووعد الإمبراطور بأن يكافئه بجزيرة لمنوس ناع مساعدته، إذا رفع 

العثمانيون الحصار عن القسطنطينية، وعهد إليه بالقيادة العامة للدفاع، وعندما 

البابا نيقولا الخامس إلى أن الإمبراطور البيزنطى سينفذ قرار مجمع فلورنسة  إطمأن

م بشأن توحيد الكنيستين الشرقية واللربية، أرسل الكارديينال إيزيدور فى 0.09سنة 

 06مائتين من الجنود المختارة لتوحيد الكنيستين والدفاع عن القسطنطينية، وفى 

دور فى كنيسة أياصوفيا بإجراء مراسم الإتحاد، م قام الكاردينال إيزي0.26ديسمبر 

وأدى الصلاة على الأصول الكاثوليكية حثها الإمبراطور ومؤيدوه، وقد أثار هذا العمل 

غضبا عارمًا فى نفوس المعارضين للاتحاد، وهم غالبية الشع  ومعام رجال الدين 

 ات لاضطراببزعامة جورج سكولاريوس الذى أصبح البطريرل جناديوس، وفى وسط ا
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 وهو ثانى رجل فى –التى عمو القسطنطينية، صاح الدوق لوكاس نوتاراس 

قائلًا: ""إنه من الأفضل لنا أن نرى فى  –الدولة بعد الإمبراطور من حيث المكانة 

 .(.6)القسطنطينية حكم عمامة الأترال خع من أن نرى فيها قلنسوة البابوية"

ارض لاتحاد الكنيستين الشرقية ونتيجة لانقسام الشع  بين مؤيد ومع

واللربية، واشتداد الجدل، وتفاقم الخلاإ، وتفرق الكلمة، وغل  التعص  على 

الحكمة، فقد سيطرت هذه المحنة الكلامية على عقول المدافعين عن المدينة، فزادت 

قواهم المعنوية ضعفًا على ضعف، ومازالو هذه "المناقشات البيزنطية" الشهعة 

ال للجدل العقيم الذى يضطرم وقو الجدل والخطر والداهم، وفى تلك مثب الأمث

الأثناء انشلل السلطان محمد الثانى فى الاستعداد والتأه  لحصار القسطنطينية، إذ 

كان كل همه الاستيلاء على تلك المدينة، وبينما كان محمد الثا  يوجه تعليماته 

ى أوربان، ويعد أمهر صانع الخاصة بمحاصرة المدينة، جاءه مهندس مجرى يدع

للمدافع، وكان قد ذه  إلى القسطنطينية ليقدم خدماته للإمبراطور، ولكن أحدًا تم 

يأبه له، فتوجه إلى السلطان محمد الثانى، وسأله السلطان إذا كان استطاعته صنع 

مدفع ضخم يدل به أسوار القسطنطينية، رد المهندس بالإيجاب. فعمره السلطان 

وأمده بما يحتاجه، وانتهى المهندس من صنع المدفع الذى تم ير مثله قط فى بالأموال، 

ضخامته وكبر حجمه، وذلك فى خلال ثلاثة شهور، وعندما استخدم المدفع لأول مرة، 

اهتم السلطان بتحذير الأهالى منه، وذلك لتجن  إخافة النساء الحوامل، وسمع صوته 

ويطلق قذائف زنة الواحدة منها ستمائة  المدوى الصاعق على بعد خمسة عشر ميلاً،

رجل، وبذلك كان محمد الثانى أول حاكم فى التاريخ يمتلك مدفعية حقيقية، على أية 

حالة، استولى على بال السلطان فكرة فتح القسطنطينية، وسيطرت على جميع جواسه، 

يتتبع وفكان يق  الليالى فى التخطيط لمهاجمة المدينة، مستخدمًا الورق والحبر، 

تحصينات المدينة، ويعين لها الماهرين فى عملية الحصار، وأخذ يفكر فى الأماكن التى 

يضع فيها المدافع، والأسوار التى سيجرى وضع السلاتم عليها، لقد كان يرسم الخطط 

 .(62)بالليل، ويصدر أوامره لتنفيذها فى الصباح
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 طينية لا يزيد عنكان عدد الإغريق والأجان  المدافعين عن مدينة القسطن

حوالى سبعة آلاإ مقاتل، وقد وقع عليهم ع ء الدفاع عن الأسوار ضد القوات 

العثمانية التى لا تقل عن خمسة عشر ضعفًا، وجي  ناامى بلغ حوالى مائة وستين 

 ألف مقاتل، يقوده السلطان ومعه عشرة آلاإ من الإنكشارية، ونص  السلطان أمام 

لمدافع، وكانو هنال أربع عشرة بطارية، فى كل واحد السور البرق للمدينة ل

منها أربعة مدافع، وضعو فى نقاه متقاربة، واصطف من ورائها حملة السهام. أما 

أكبر مدفع عرفه العاتم آنذال، فقد أمر محمد الثا  بنقل المدفع الضخم من أدرنة إلى 

لى ضخمًا. وانتشر ع القسطنطينية، فجرى ربط ثلاثين عربة معًا يجرها ستون ثورًا

الجانبين مائتا رجل لمساندة المدفع ومنعه من السقوه فى الطريق، كما استخدم 

خمسون نجارًا ورجلاً لمساعدتهم، وذلك فى مقدمة العربات، لإنشاء كبارى خشبية على 

الطريق الوعر غع المستوى. واستمرت رحلة نقل المدفع من فبراير إلى مارس سنة 

دفع العملاق فى مكان يبعد خمسة أميال عن المدينة أمام باب ، ثم نص  الم0.20

القديس رومانوس، وعهد السلطان لكراجه بك وقواته بحراسة المدفع. ويبالغ بع  

المؤرخين المعاصرين مثل دوكاس وغعه فى تقدير القوات العثمانية المحاصرة، ويقولون 

د على ؤر  خع الله التركى أنها تم تز إنها بللو ثلاثمائة ألف أو أربعمائة ألف. ويذكر الم

ثمانين ألف من الجند الناامية والباقى من غع الناامية )البا  بوزرق( والدراوي  

والحمالين، ويقدرها باربارو سفع البندقية وصاح  يوميات الحصار بمائة وستين ألف. 

رجح فا، وهو أولكن فرانزا وهو مؤر  معاصر أيضًا يقدرها بمائتين ثمانية وخمسين أل

التقديرات. وكان من ذلك العدد مائة ألف فارس تحتشد فى المؤخرة، ومائة ألف راجل 

فى الجناح الأيمن من ناحية الباب الذهبى، وخمسون ألف فى الجناح الأيم حتى قصر 

بلاشرنى )بلا شيمار( وكان السلطان يحتل القل ، ومعه خمسة عشر ألفًا من 

د زغنوس باشا ومعه بع  القوات على مرتفعات ضاحية جالاتا الإنكشارية، ورابط القائ

لمراقبة حركات الجنويين. واحتشد الأسطول التركى فى مياه البوسفور، وكان حوالى 

أربعمائة سفينة منها نحو عشرين سفينة حربية كبعة، وكان يرابط بقيادة أمع البحر 

 لى  داخل المدينة، قابل الأهابلطة أوغلى فى الخليه الذى يحمل إسمه حتى اليوم، وفى
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الاستعدادات التى قام بها محمد الثانى بشعور ملا باليأس، واستمرت 

الانقسامات الدينية والسياسية فى نسف جهود الدفاع عن المدينة، فى الوقو الذى تم 

تأت إلا مساعدات قليلة من الخارج، الأمر الذى أدى إلى انهيار الروح المعنوية للقوات 

طية، حتى أنه تم يعد ثمة رجال تكفى لتلطية الدفاع عن سور المدينة الضخم. البيزن

 وتم يعد للبيزنطيين ما يدافع عنهم سوى الأسوار و"النار الإغريقية"، وسلسلة طويلة 

ممتدة فى مدخل القرن الذهبى لمنع دخول الأسطول العثمانى. وعهد بحراسة 

 .(62)ميناء القرن الذهبى إلى الجنويين

، نص  محمد الثانى معسكره خارج أسوار 0.20إبريل سنة  6 يوم الاثنين وفى

المدينة وسط ةبات الطبول وصياح آلاإ الرجال الثائرين، وبعد ذلك بثلاثة أيام 

وصل السلطان على رأس جيشه، وبدأت مدافع العثمانيين تطلق قذائفها لأول مرة يوم 

ور وخاصة قذائف المدفع الضخم دويًا أبريل، وكان لاصطدام القذائف بالس 2الجمعة 

هائلاً وزئعاً يبعث الرع  فى قلوب أهالى القسطنطينية ويصم الآذان، وأ ع الرجال 

القادرون إلى أسلحتهم، ورأت أعينهم منارًا مفزعًا، فعلى طول السور البرى، من بحر 

حل، جيشًا  السامرمرة إلى القرن الذهبى، فى أى مكان يمتد إليه البصر، فى الأفق أو على

عدده كحبات الرمل، ومدافع ضخمة تتحرل ببطء إلى مواقعها، وآلاإ الثعان تخور 

بصوت عال، إنها إحدى اللحاات الحاسمة فى التاريخ، وقد لحق بأسوار المدينة كثعاً 

من الدمار، ولكن خلال الليل استطاع المدافعون أن ينسلوا إلى الأسوار، وقاموا 

وتم ينقطع العثمانيون عن رمى قذائفهم على سور المدينة من اليوم  بترميمات  يعة،

الثانى عشر من أبريل حتى اليوم الثامن عشر، وأبدى الإنكشارية شجاعة نادرة، لا 

يبالون الموت، ولا يخافون الخطر، واقتحموا السور كالوحو  الكا ة، وعندما كان 

كان يأتى مزيدًا من الأترال، ويأخذون  يمون واحد أو اثنان منهم فى الهجوم، ففى الحال

الموتى، ويحملونهم على أكتافهم، دون أن يعبأوا بخطر الاغتراب من أسوار المدينة، وفي 

صباح اليوم الثامن عشر من أبريل، استطاعو المدافع العثمانية بقذائفهما المتواصلة 

 السور، واشتد أن تهدم جزءً من السور الخارجى، واندفع عدد كبع من الأترال إلى

القتال بينهم وبين البيزنطيين، وارتفعو الصيحات التى أطلقها العثمانيون عندما أتوا 

 إلى السور، حتىبدت أعدادهم أكثر من حقيقتها، واستمر القتال الضارق العنيف إلى 
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أن أظلم الليل، ولكن الملامر جويستنيانى استطاع أن يصد المهاجمين بعد 

ل العنيف، فأمر محمد الثانى جنوده بالانسحاب. وفي نفس ذلك أربع ساعات من النضا

اليوم حاولو بع  السفن التركية تحطيم السلسلة الللياة )موجودة بالمتحف 

العسكرى حاليًا( القائمة على مدخل ميناء القرن الذهبى واقتحامه، ولكن السفن 

 البيزنطية والإيطالية 

بيحة اليوم العشرين من أبريل استطاعو أن تردها عن محاولتها، وفى ص

م ظهرت فى بحر مرمرة خمس سفن قادمة من اللرب الأوروبى تحمل الطعام 0.20

والمعدات والرجال، أربع منها بعث بها الباب وجنوه لمساعدة القسطنطينية، 

والخامسة للإمبراطور كانو تحمل جنودًا ومؤناً وأسلحة، وحاولو السفن العثمانية 

ك السفن، ولكنها عجزت عن ذلك، لأنها كانو مجهزة بمدفعية حسنة الاستيلاء على تل

وبحارة مدربين، واستطاعو السفن الخمسة أن تفلو من بين السفن العثمانية، 

وتجنبو الحصار العثمانى، إلى أن دخلو القرن الذهبى، حيث أنزلو السلسلة 

 أمين، أما أهل الحديدية الضخمة، ثم شدها البيزنطيون مرة أخرى، ووصلو إلى ملاذ

القسطنطينية، فقد غمرتهم موجة من الفرج، وانتعشو آمالهم، وارتفعو روحهم 

المعنوية، وزادت ثقتهم فى المستقبل، وأقيمو مواك  الأفراح فى المدينة، ودقو أجراس 

 .(61)الكنائس

م تم تكف المدافع العثمانية، عن إطلاق قذائفها على 0.20أبريل سنة  60وفي 

نطينية بالقرب من بوابة القديس رومانوس، وسوى برج بالأرض، وخاإ أسوار القسط

البيزنطيون أن يشن الأترال هجومًا عامًا، واعتقدوا أن العمامات التركية  عان ما 

ستاهر فى المدينة. ويذكر المؤر  باربارو أنه لو حدث أن الأترال قد هاجموا المدينة 

م، لا شك فيه أن المدينة ستسقط فى أيديه فى هذا اليوم بعشرة آلاإ جندى فقط، فمما

ولكن البنادقة أصلحوا السور، وتم يتوقف الأترال عن قصف بوابة القديس رومانوس، 

وهى التى جرت فيها الإصلاحات، بل ركزوا إرسال قذائفهم من مدفعهم الضخم 

والمدافع الأخرى على هذه البوابة، بحيث كان من الصع  حصر تلك القذائف، 

 ت الأرض بجتو الأترال، خاصة الإنكشارية بعماماتهم البيضاء، أما الأترال وامتا 
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العاديون، فكانوا يرتدون العمامة الحمراء، وأخذ السلطان محمد الثانى يبحو 

عن وسيلة لإدخال سفنه فى القرن الذهبى وحصار القسطنطينية من أضعف جوانبها، 

يل ة على الجنوية فى جالاتا، ثم تسهوإضعاإ الدفاع عن السور البرى، وتشديد المراقب

المواصلات مع قاعدته فى روميللى حصار، وقد حاولو السفن العثمانية عدة مرات 

 تحطين السلسلة الضخمة القائمة عند مدخل القرن الذهبى، ولكن التوفيق تم يحالفها، 

ولاحو لمحمد الثانى فكرة حربية هائلة جديرة بذكائه لنقل السفن من 

فى بشكطاس إلى القرن الذهبى، وذلك بجرها على الطريق البرى، وإنزالها خلف مرساها 

السلسلة، وكانو المسافة التى ينبلى أن تقطعها السفن نحو ثلاثة أميال، وذلك فوق 

أرض ليسو سهلة، ولكن تتخللها مرتفعات ووهاد وتلال وعرة متعرجة، وبعد أن مهد 

لواح من الخش  وطلوها بالزيو والدهون الأترال الأرض المنحدة وسووها، أتوا بأ 

والشحم ورصوها على الطريق، لسهولة زلق المراك  عليها، وبهذه الطريقة المبتكرة 

أمكن إنزال نحو سبعين سفينة فى مياه القرن الذهب  فى جنح الالام فى خليه يدعى 

هالى أ  المياة الباردة بعد جالاتا بقليل، بعد أن استخدمو الثعان لجرها، واستيقر

أبريل على صيحات المسلمين المدوية، وهتافاتهم المتصاعدة،  66القسطنطينية فى صباح 

وأناشيدهم العالية، وموسيقاهم العسكرية الصاخبة عق  نزولهم فى ميناء القرن 

الذهبى، فانتابهم الهلع والفزع، وهكذا فتحو أول ثلرة خطعة فى خطوه الدفاع 

فى البر والبحر. ويصف المؤر  دوكاس وهو بيزنطى عاصر  البيزنطية، وتم إحكام الحصار

الحادثة، دهشته من هذا العملية قائلاً: "إنها لمعجزة تم يسمع أحد بمثلها من قبل، وتم 

 .(68)ير أحد مثلها من قبل

، تم يحدث أى نشاه حربى فى البحر 0.20وفي اليومين الأول والثانى من عام 

صل للمدافع العثمانية، والصياح طبقًا لعادة الأترال. أو البر، فيما عدا القذإ المتوا

وكانو القسطنطينية فى حالة حزن وأتم، بسب  النقص المتزايد فى المؤن، وبخاصة الخبز 

والنبيذ، وأشياء ةورية أخرى للحفا  على الحياة. ولما اشتدت الضائقة بأهالى 

هر الذه  والفضة وأن تصالقسطنطينية، أمر الإمبراطور بأن تؤخذ آنية الكنائس من 

وتسك نقودًا حتى يأتى الإنقاذ. وفى اليوم الثانى عشر من مايو، وفى منتصف اليل، أتى 

 إلى أسوار القصر خمسين ألف جندى مزودين بالأسلحة، وأحاطوا به، وأطلقوا صرخاتهم 
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التى أثارت الرع ، وعلو أصوات الصنه والدفوإ، وفى الليل شنو هجومًا 

ر القصر، جعل سكان المدينة يانون أن المدينة وقعو فى أيدى الأترال قويًا ضد أسوا

، فاجأ محمد الثانى 0.20فى الليل. ولكن المدينة تم تقع، وفى اليوم الثامن عشر من مايو 

 البيزنطيين ببناء برج شامخ استلرق بنائه ليلة واحدة، فطوال الليل ظل عدد ضخم 

ا البرج بارتفاع يزيد على أسوار المدينة من العمال يعملون فيه، وقد بنى هذ

بالقرب من مكان يدعى كريسكا ، وهو مكون من ثلاثة طبقات كسيو كلها بالجلود، 

وفى كل طبقة منها عدد من الجنود يحملون معدات القتال، وقد هال أهل 

القسطنطينية ضخامة هذا البرج، ووقف الإمبراطور البيزنطى ومن معه من أهل 

ون إليه فى دقشة، وقال المؤر  باربارو، الذى شهد هذا البرج بنفسه: "وفى المدينة ينار 

الحقيقة، لو اجتمع كل المسيحيين فى القسطنطينية، وأرادوا بناء مثل هذا البرج، 

لاستلرق منهم ذلك شهرًا، وقد بناءه المسلمون فى ليلة واحدة". وفى وسط الاروإ 

ون من الحصار العثمانى، وضع البيزنطي الصعبة التى شهدتها القسطنطينية بعد شهر

أملهم فى مساعدة الأسطول البندقى، خاصة أن سفع البندقية قد وقع اتفاقية مع 

م، تتضمن أن حكومته سوإ ترسل المساعدة عند 0.20يناير  62الإمبراطورية فى 

ر، االحاجة إليها، فإذا ظهر الأسطول البندق  فى البوسفور فإن المسلمين سيلوذون بالفر 

مايو  0ولو تأخر فى المجا لنجدة القسطنطينية فلن يجد إلا جثثًا لتحريرها، وفى 

استدعى الإمبراطور البيزنطى قادة المجتمع البندقى فى القسطنطينية وخاطبهم قائلاً: 

"أيها القباطنة المهذبون، وأنتم كلكم نبلاء البندقية، لقد صار من الواضح أن حكومتكم 

 لمساعدة تلك المدينة البائسة، ويبدو لى أن ينبلى أن نرسل سوإ لا ترسل أسطولا

سفينة  يعة إلى المياه القريبة لتحاول أن تجد أسطولكم"، فوافق الجميع على ذلك، 

ولكن البندقية تم ترد الدخول فى الحرب بين العثمانيين والبيزنطيين لضمان مصالحها 

أمل فى مجا النجدة من اللرب الاقتصادية، وعلى أيه حال، قطع البيزنطيون كل 

الأوربى، ووضعوا كل أملهم فى سور المدينة الضخم الذى تم تنقطع مدافع الأترال عن 

قذفه ودكه. واستحوذ اليأس على بطريرل القسطنطينية، فاعتزل منصبه، واختفى فى 

 أحد الأديرة ليق  بقية حياته فى الصلاة والعبادة.
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ن محمد الثانى أن الوقو قد حان للقيام م اعتقد السلطا0.20مايو  60وفى 

بالهجوم الشامل، فبعث برسالة إلى قنسطنطين الحادى عشر باليولوجوس يدعوه فيها 

إلى تسليم المدينة قل أن تهدر الدماء، وأوفد إليه صهره إسفنديا أوغلوا داماد قاسم 

 المدينة  لمبك الذى كان يربطه بالإمبراطور ود قديم وصداقة قوية، وعرض عليه أن يس

بعد أن وصلو إلى ما وصلو إليه من الخراب والبؤس، وتهدمو أسوارها، 

وأن يجن  الأطفال والنساء والشيو  أهوال الحرب وويلاتها، وأن الدفاع عبث لا 

يجدى، وعرض عليه باسم السلطان أن يكون حاكمًا على المروة كما كان من قبل، 

ان المدينة فمن أراد الرحيل رجل عنها بما وسوإ يمنح إخوته ولايات أخرى، أما سك

شاء من أمواله، ومن آثر البقاء فيها فقد ضمن لهم السلطان على أنفسهم وأموالهم، 

فإن أبى قنسطنطين هذا فلا ينتارن غع الحرب والدمار، واجتمع قنسطنطين برجاله 

لكن ومستشاريه يأخذ رأيهم فى هذا الأمر، ومال بعضهم إلى تسليم المدينة، و 

جوبستنيانى وجماعة من أهل الحرب رفضوا هذا العرض، وأصروا على مواصلة القتال 

مهما كانو نتائجه، وكان ذلك رأى قنسطنطين، فقال لرسول السلطان: "أنه يشكر الرب 

إذا جنح السلطان إلى السلم وأنه يره أن يدفع له الجزية، أما القسطنطينية، فإنه 

آخر نفس فى حياته، فإما أن يحتفر بعرشها أو يدفن قد أقسم أن يدافع عنها إلى 

تحو أسوارها، وعندما علم السلطان بإجابة الإمبراطور البيزنطى، وانتابه اليأس من 

الاستيلاء على المدينة بدون حرب، أعطى تعليماته للمنادين ليبللوا الجي  عن اليوم 

نه لا يريد لنفسه غع الذى حدده لشن الهجم العام على المدينة. وأكد السلطان بأ 

مبا  المدينة وأسوارها، أما بالنسبة لكنور الثمينة وأ اها فسيتركها مكافأة للجنود، 

فاستحسنوا ذلك وصاحوا فرحين. وهنا نلاحر أن ملك المجر أراد أن يضلط على 

 0.20مايو  62السلطان محمد الثانى وهو فى هذا الوقو الحرج، فأرسل يقول له فى 

أى ملك  –ة عدم توصل العثمانيين إلى اتفاق مع الإمبراطور البيزنطى فإنه إنه فى حال

سيقود حملة أوربية لسحق العثمانيين، وتم تلع هذه الرسالة شئيًا من الوضع  –المجر 

 .(69)القائم، وإن كان محمد الثانى قد صفى حسابه مع ملك المجر

  



- 38 - 

 

 بالمدينة، وظل وبعد أن م  على الحصار خمسين يومًا اشتد فيها الضيق

القصف فيها دون انقطاع، أم  السلطان محمد الثانى استعداداته الأخعة فى يوم 

، فأمر بنفخ الأبواق فى معسكره، وأمر جميع قواده أن يكونوا 0.20مايو  68الاثنين 

على أهبة الاستعداد فى مراكزهم، إذ قرر أن يوجه هجومًا عامًا على المدينة فى اليوم 

 ندئذ أ ع الجميع إلى مراكزهم، وتم يفعل الأترال شيئًا سوى إحضار السلاتم التالى. وع

ووضعها على الأسوار لاستخدامها فى اليوم التالى، وقد تم وضع حوالى ألفين 

من السلاتم. وبعد أن عاد محمد الثانى إلى معسكره، دعا إليه كبار رجال جيشه، وأصدر 

جومًا عامًا سيقع على المدينة، ثم ألفى عليهم إليهم التعليمات، وأعلن إليهم أن ه

الخطبة التالية: "إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث من أحاديث رسول 

الله ومعجزة من معجزاته، وسيكون من حانا ما أشاد به هذا الحديث من التمجيد 

سلام قدرًا سيزيد الإ والتقدير، فأبللوا أبناءنا فردًا فردًا، إن الافر العايم الذى سنحرزه

وشرفًا، ويج  على كل جندى أن يجعل تعاليم شريعتنا اللراء نص  عينيه، فلا يصدر 

عن أحد منهم ما يجافى هذه التعاليم، وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى، 

ويدعو القسس والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون". فتعهد راساء الإنكشارية 

صر، ووعد السلطان الشجعان الذين يصعدون إلى الأسوار فى المقدمة بأعام بتحقيق الن

الصلات، وأنه سيعينهم راساء وسناجق، ولكنه أنذر الجبناء بشر الجزاء، وطاإ 

المشايخ بالعسكر، حاثين على الجهاد فى سبيل الله. وقبل ظهور الفجر بثلاث ساعات 

 السلطان محمد الثانى إلى أسوار م، أتى0.20فى اليوم التاسع والعشرين من مايو 

المدينة، وبدأ أشد الهجوم وأعنفه، وقد قسم السلطان الذين يقاتلون إلى ثلاثة أقسام، 

يضم كل منها خمسين ألف مقاتل، فالقسم الأول مؤلف من جنود الروميللى، وأ ى 

المسيحيين الذين احتفر بهم السلطان فى معسكره، والقسم الثانى مؤلف من رجال 

ينتمون إلى رت  متواضعة من الفلاحين وما شابه ذلك، والقسم الثالث يتألف من 

الإنكشارية بعمائهم البيضاء، وهم جنود السلطان، وخلفهم ضباه السلطان، وخلف 

 هؤلاء السلطان.
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وكان السلطان العثمانى يرمى بهذا الهجوم إلى إرهاق المحصورين واستنزاإ 

أن يوجه إليهم الثبة القاضية، فأمر جنوده بعد  طاقتهم، واستهلال ذخعتهم، قبل

نحو ساعتين من القتال العنيف بالانسحاب، ودفع إلى الهجوم القسم الثانى من جنوده 

وهم جنود الأناضول. أما المدافعون فقد ظنوا لأول وهلة عند انسحاب المهاجمين أن 

د نهم فوجئوا بهجوم أشالأترال ارتدوا على أعقابتهم، وعدلوا عن مواصلة القتال، ولك

 وطأة وعنفًا قام به جنود الأناضول، وهم أشد مراسًا فى القتال. ويذكر المؤر  باربارو 

أن القسم الثانى من الجنود اندفعوا كالأسود على الأسوار الواقعة فى بوابة 

القديس رومانوس، وعندما رأى أهالى القسطنطينية هذا الهجوم العنيف المرع ، 

ل طلبا للنجاة، وبينما كان القتال يجرى عنيفًا عند السور البرى، كان هنال جرى كل رج

قتال آخر لا يقل عنفا على جان  البحر، فقد أخذت السفن العثمانية التى يقودها 

أمع البحر حمزة باشا فى بحر مرمرة أمكنتها من السورد، وألتحم الجنود العثمانيون فى 

وا إلى قذإ السلاتم إلى البحر وإطلاق النعان على صراع عنيف مع المدافعين الذى هب

الأترال. وقد أثار هذا الهجوم الشديد من ناحية البحر وإطلاق النعان على الأترال. 

وقد أثار هذا الهجوم الشددق من ناحية البحر الفزع بين أهل القسطنطينية، وجأرت 

ة متوالية. على أن أصواتهم بالدعاء والثاعة، ودقو أجراس الكنائس دقات شديد

هذا الخطر قد أثار فى الأهالى من جهة أخرى روح المقاومة والكفاح، وتم تتخلف النساء 

عن الإشترال فى أعمال الدفاع، فأخذن يللين الزيوت ثم يحملنها إلى الأسوار لتص  

على المهاجمين والذين يتسلقون السور منهم خاصة، ولكن ذلك تم يضعف عزيمة 

جنود الأناضول الذين كانوا يقومون بالهجوم، فقد أمرهم السلطان الأترال، أما 

بالانسحاب، وكان المدافعون قد بللوا من الإعياء أقصاه، وتم يكن السلطان يرمى من 

هذه الهجات، المتواصلة إلا إرهاق المدافعين قبل الإجهاز عليهم. واغتبط جويستنيانى 

الون قسطا من الراحةن ولكن السلطان وجنوده بانسحاب الأترال واعتقدوا أنهم سين

تم يدعهم ينعمون بالراحة. إذ جاء بالقسم الثالث من جنوده وهم الإنكشارية، وقد 

قاد السلطان بنفسه هذا الهجوم، وأدرل البيزنطيون أن المعركة فى ساعتها الأخعة، 

أنحاء  عفانتابهم الرع  والفزغ الشديدين، وأمر الإمبراطور بدق ناقوس الخطر فى جمي

 المدينة، وظهر نشاه مكثف فى المدينة، ولكنه نشاه ذات صفة دينية. ففى كل مكان 
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جماعات صلعة من القسس والأساقفة والرهبان والنساء والأطفال يصلون 

ويبكون، ويرفعون الأيقونات. وق  الأهالى الوقو فى الصلاة فى كنيسة أيا صوفيا، 

يع الحاةين على ركبهم: الإغريق والجنوية وأقيم قداس فى تلك الكنيسة، وجثا جم

والبنادقة والأرثوذكس والكاثوليكية، والقسس والجنود، والنبلاء والعامة، الإمبراطور 

والشحاذون. وقد وحدت النكبة بينهم، وأصبحوا متساويين أمام المصع الذى تلقاه 

 .(01)المدينة، والموت الذى يحوم حولهم

م العثمانية ترفرإ فى المدينة، واندفاع جموع ولما رأى قنسطنطين الأعلا 

الأترال كالسيل فى أرجائها، نزل عن حصانه، وخلع ملابسه الإمبراطورية، وسل سيفه، 

وأخذ يخبط به ذات اليمين وذات الشمال، حتى أصابه أحد الجنود الأترال بثبة 

ول لدخسيف قاتلة، ومات ميتة الأبطال، وتم يقف شا بعد ذلك فى وجه الأترال 

المدينة، فقد تفتحو لهم جميع الأبواب والمنافذ، وتزاحم الناس كل يطل  النجاة 

لنفس. وبعد أن دخل الأترال المدينة، ترل الجنود الاستحكامات ومراكزهم بحثا عن 

الأمان، واندفاع البنادقة إلى سفنهم، وأبحروا على وجه المعة، وامتات سطوح السفن 

ذى ال –كل مقاومة فى المدينةن حتى رك  السلطان محمد  بالفارين، وما أن انتهو

صهوة جواده الأبي ، وكان عمره آنذال ثلاث وعشرين سنة،  –أطلق عليه لق  الفاتح 

وتوجه إلى كنيسة آيا صوفيا )سانو صوفيا(، وطاإ بأرجائها، وقد بهرته روعتها 

، الكنيسة إلى مسجد وأعمدتها الرخامية الرائعة، وصلى شكرًا لله، وأمر بتحويل هذه

وطل  إلى أحد العلماء أن يؤذن للصلاة، ثم صلى السلطان لله الذى اختصه بتحقيق 

نبؤة الرسول صلى الله عليه وسلم القائلة إن القسطنطينية ستصع يوما مدينة 

 .(00)إسلامية

وفي اليوم الخامس من الفتح زار محمد الفاتح جالاتا، وأمر بإجراء تعداد 

أن كثعاً من البيوت قد أغلقو لأن أصحابها اللاتين فروا فى السفن،  للسكان، فوجد

فأصدر أمرًا أن يرجع السكان فى غضون ثلاثة شهور، وإذا تم يرجعوا سيصادر بيوتهم. 

ثم أمر بإزالة أسوار جالاتا، وعين سليمان حاكمًا عليها، وحول الكنيسة الكبعة إلى 

يونيو  08لها، ورجع منتصًرا إلى أدرنة فى مسجد، ولكنه ترل بقية الكنائس على حا

 م ومعه عدد ضخم من الأ ى وكميات كبعة من اللنائم، وعندما انتهو الفوه 0.20
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التى أعقبو فتح القسطنطينية، كان البطريركية شاغرة إذ ذال، فالبطريك المعين 

قود تجريجورى الثالث كان متليبًا فى إيطاليا، وكان لابد من وجود شخصية دينية 

المجتمع المسيحى فى الإمبراطورية العثمانية، فاختار محمد الثانى رجل دين بارز يدعى 

جناديوس ليكون بطريركًا للكنيسة الأرثوذكسية، وأكد له كل امتيازات أسلافه. وأعفى 

 محمد الثانى الكنيسة من الثائ . وسمح لها باستقلال تام فى إدارتها، والاحتفال 

الدينية، حتى أنه قام يزيارات للبطريرل الجديد، وناقشه فى بحرية الخدمات 

اللاهون، وطل  إليه أن يكت  كراسة عن المسيحية، مما يدل على تسامح وعقلية 

مستنعة. وفى الشرق الإسلامى، فقد كان الفتح العايم على عكس ذلك، إذ عم الفرح 

صل رسل تح الإسلامى. وما أن و والابتهاج بين المسلمين فى أرجاء آسيا وأفريقية لهذا الف

السلطان محمد الفاتح إلى مصر والحجاز وفارس يحملون نبأ هذا الفتح، حتى هلل 

المسلمون وكبروا، وأذيعو البشائر من مناير المساجد، وأقيمو صلوات الشكر، وزينو 

المنازل والدكاكين والحوانيو، وعلقو على الجدران والحوائط الأعلام والأقشمة 

ة الألوان، وأم  الناس فى هذه البلاد أياما كأحسن ما تكون أيام الأعياد المختلف

 الإسلامية روعة وبهاء.

 69والواقع أن الانتصار الذق حققه العثمانيون ضد الإمبراطورية البيزنطية فى 

، يعتبر علامة بارزة على نهاية إمبراطورية وبداية أخرى، فقد توج محمد 0.20مايو 

أسلافه، وما أنجزه فى إيجاز كما قال أحد المؤرخين كان "عملًا الفاتح إنجازات 

إمبراطوريًا، تحدى به الفاتح كل اللرب الأوربى، وأنه صار سيدًا على الأرض الممتدة 

من البحر الأسود حتى البحر المتوسط، وهو وحده الذى يقرر مصعها، وهذا يعنى أن 

ة والتى سيطر عليها الإيطاليون بصف التجارة التى كانو تمر خلال الأراه السابقة،

خاصة، أصبحو حينئذ تحو تصرإ السلطان العثمانى". وكان فتح القسطنطينية من 

وجهة نار العثمانيين ليس مجرد نصر عسكرى عايم، فلم تكن القسطنطينية مدينة 

عادية، بل عاصمة كبعة، ومركزاً لشبكة مواصلات تجارية واسعة وممتدة، وقاعدة 

غع أنه تفسخو فى القرون الأخعة، وها هى بعد أن وقعو فى أيدى العثمانيين، إدارية، 

أضحى من الممكن بعثها من جديد لخدمة أهداإ السادة الجدد )العثمانيين( 

 ومصالحهم. ولوقوع القسطنطينية موقعًا وسطًا بين آسيا وأوربا، أصبحو هى 
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 قارتين.ولاياتها فى ال العاصمة الطبيعية للإمبراطورية العثمانية التى تمتد

وبعد فتح القسطنطينية اعترإ العاتم الإسلام  بالسلطان العثمانى محمد 

الفاتح زعيمًا للحرب المقدسة ضد المسيحيين، ووجد السلطان نفسه متفوقًا على كل 

الحكام المسلمين، بما فيهم جعانه سلاطين المماليك، وبفتح القسطنطينية اعتبر السلطان 

واعتبر نفسه الوارث الوحيد والفعلى لواحدة من روما الجديدة،  الشاب فاتح

إمبراطوريات العاتم آنذال، وهى الإمبراطورية الرومانية الشرقية )الإمبراطورية 

البيزنطية(. وأحاه به البحاثة البيزنطيون والإيطاليون، وشجعوه على اعتناق الأفكار 

 .(06)لى سيطرته على العاتمالمبالغ فيها التى تتسم بالعامة الرامية إ

و الجهد العايم الذى بذله محمد وياهر من فتح القسطنطينية مدى حصانتها 

الفـاتح أثنـاء محاصرتها فقد كانو مناعة أســـوار إســـتانبول تأتى فى المرتبة الأولى فى 

فـات  فـات 01العاتم، فقد كان إرتفاع الشرــ ـــمك فى 02م وما بين الشرــ متراً، ويبلغ الس

متر  0842فى القاعدة أكثر بكثع، وكان عرض الخندق الموجد أمام الأسوار م و .الذروة 

برجاً  01أمتـار وكان مليئاً بالماء، وكان لاســـوار المكونة من طوابق عديدة 9وعمقـه 

مكســـياً بالرصـــاص. وكان المعروإ أن المدينة لا يمكن إســـقاطها إلا بحصـــار محكم 

ديهى أن الدول الأوروبية سوإ تأتى يتمكن من إجاعتها لمدة سـو سـنوات، ومن الب

ــار ــتمرار الحص ــوإ يتعذر عملياإ إس ، ولكن وما (00)خلال هذه المدة، ومن ثم فإنه س

النصرـــ إلا من عنـد اللـه، وبهـذا النصرـــ أعـاد العثمانيون ذكرى المعجزات النبوية، 

والوقعـات البـدريـة، والعزمـات الصـــديقية، والفتوح العُمرية، والجيو  العثمانية، 

لفتكـات العلويـة، والمنـازلات الخيبريـة، والوقعـات العموكية، والهجمات الخالدية، وا

والفتوحـات الأمُويـة، والانتصـــارات العبـاســـيـة، والتحريرات الأيوبية، والتطهعات 

 المملوكية.

وقد قال الإنجليز : إن مدينة القسطنطينية قد حوصرت تسعاً وعشرين مرة من 

ــطنطين الأ ــلطان محمد الفاتح الذى بنائها من الملك قس كبر إلى عهد إفتتاحها من الس

ها إلى ســلطته؛ وأعلم بذلك ســلطان مصرــ وشريف مكة وشــاه العجم، ثم زحف  ضــما

على الصرـب فنكبها نكبة عايمة، وعاد إلى القسطنطينية، وشرع فى بناء جامع الشيخ 

 اً بيده، لام سيفأيوب شمس الدين، ولما أتما بناءه أقام فيه الصلوات، فقلده شيخ الإس
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ومن ذلك الوقو جرت العادة أن الســـلطان الذى يجلس على تخو الملك يذه  إلى 

ذال الجامع ويتقلد بالسيف، وفى ذال الجامع صخرة كبعة فوقها بعق ملفوإ بلشاء 

 أخث رمزاً عن وظيفة أيوب عند الرسول )ص( .

مئة  مقاتل وثلاثوبعد فتوحات عديدة حاصر قلعة بللراد بمائة وخمسين ألف 

مدفع، ففقد من عســاكره عدداً عايماً وجملة  مدافع، وإنجرح فى فخذه، فرجع عنها 

وذه  إلى أدِرْنه. وبعد أخذ القسـطنطينية بسـبع سنين فتح مدينة أثينا عاصمة بلاد 

م فتح إيالة طرابزون، وولاية سـينوب، على جزيرة نسـيوسه، 0.20اليونان، وفى سـنة 

ــنه، ثم جهاز عمارة بحرية بمئة ألف مقاتل لفتح جزيرة رودس، فحاصرها  وإقليم بوس

ثلاثـة أشـــهر، ثم ظعن عنهـا، وأخـذ فى إعـداد تجريدتين، الأولى لفتح جزيرة قبرص، 

والثانية لمحاربة شـــاه العجم، وبينما هو كذلك إعتراه مرض عضـــال، فمات فى مدينة 

الشرـــيف فى ةيح  هــــــ، ودفن بجوار جامعة882أزنكميد فى جمادى الأولى ســـنة 

ســنة، وعا  ثلاثة وخمســين ســنة، وفى مدة مُلكه  00مخصــوص. كانو مدة ملكه 

ولايـة، وإســـتولى على أكثر من مئتى مدينة، وبنى عدة جوامع   06إفتتح مملكتين، و

ومدارس، وكان يعتبر العلماء، ويح  رجال الأدب، وهو طويل القامة ضـــخم الوجه 

 .(.0)ولدين، يسمى أكبرهما بايزيد، والآخر جم كثيف اللحية، أشقرها، وقد أعق 

همة ب –ابن الفاتح  –م( فلم يتحل بايزيد الثانى 0206 – 0.80أما بايزيد الثانى )

والـده أو بطموحـه، وإن يكن قـد إدعى أنـه ) أشرإ الســـلاطين(. وقـد ذهـ  أحد 

خلفاء لجامعى التواريخ فى عهده إلى أن أى حاكم مسـلم آخر، بإستثناء الرسول ذاته ا

الأربعة، تم يقم بأعمال تفوق فى أهميتها ما أنجزه آل عثمان . والســـب  فى ذلك هو 

ـــب  جنوبى  ـــوريا بس ـــتبكوا فى قتال مع مماليك مصرـــ حكام س أن العثمانيين قد اش

الأناضـول، مما جعلهم يسـعون إلى أن يبدوا أعلى مقاماً من خصومهم فى كل مجال . 

لى الأترال فى آسـيا لمدة خمس سنوات فى الوقو فقد شـن سـلاطين المماليك الحرب ع

ــار المذه   ــبو فيه الثورة فى قرمان ومناطق أخرى ازدادت فيها أعداد أنص الذى نش

ـــ وشهدت تمرد الأمراء الساخطين من أحفاد  ـــ الذى اعتنقه متصوفة إيران ـ الشيعى ـ

حمد م مالســلاجقة . وســب  الصرـاـع المملوكى العثمانى هو تجاوز الدولتين منذ أن ضــ

 الفاتح إمارة ذى القادر الواقعة فى كيليكيا ) وكانو تضم مدينتى مرع  وإلبستان ( 
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وحين حـاول المماليـك إزاحـة علاء الـدولـة حـاكم ذى القادر رغبة منهم فى تولى أمع 

موال لهم، سـاند حاكم قيمية العثمانى علاء الدولة وغزا الأراه المملوكية، مما أدى 

 م ( تم تتعد كونهاسلسلة من 0.90- 0.82مملوكية ـ عثمانية ) إلى نشوب أول حرب 

ـــلة  ـــات التى انتصرـــ فيها المماليك فى البداية وإن تم يتمكنوا من مواص المناوش

انتصـاراتهم بسب  مشاكلهم الاقتصادية والسياسية . وفى النهاية عقد الصلح وعادت 

م ( 0202- 0.90الطرفين )  الحدود إلى ما كانو عليه فى الســابق . وســاد الســلام بين

ــليم الأول على  ــادر النزاع القديمة ظلو تعكر علاقاتهما إلى أن ق ــ س برغم أن مص

 .(02)دولة المماليك 

( وبنــاء 0211ورغم اســـتيلاء العثمانيين على ليــانو ومودون فى بلاد اليونــان ) 

الحرب  تقلعتين بهدإ السيطرة على خليه بتراس، فإنهم فقدوا أوترانتو ـــ فقد اسمر 

بين الدولة العثمانية وبين البندقية وكان النصر خلالها حليف العثمانيين الذين ظهرت 

دولتهم بماهر الدولة البحرية الكبرى فى البحر المتوســـط . وكانو المواقع التى جرى 

احتلالها من البندقية تشــكل مراكز تســاعد على مزيد من التقدم ليس فقط فى شرقى 

انو المواقع التى جرى احتلالها من البندقية تشكل مراكز تساعد البحر المتوسـط . وك

على مزيد من التقدم ليس فقط فى شرقى البحر المتوسط، بل أيضاً فى حوضه اللربى . 

م أن العثمانيين 0210ويتضــح من الصــلح الذى تم التوصــل إليه بين الطرفين فى عام 

م كان حكام غرناطة المسلمون 0.86بدأوا يهتمون بلربى البحر المتوسـط . فمنذ عام 

قد طلبوا مسـاعدة دولة " اللزاة " الوحيدة ضد أراجونه وقشتاله . وقد قنع بايزيد ـ 

الذى كان غع واثق تماماً من قوته البحرية ــــ بإبداء اهتمامه وعطفه، تاركاً للمسلمين 

م، 0.96 فى شمالى إفريقيا أن يقدموا المساعدة الفعلية . وحين سقطو غرناطة فى عام

وبدأت الدول الإســـلامية فى شـــمالى إفريقيا تواجه احتمالات اللزو المســـيحى تزايد 

الضلط على العثمانيين طلباً لمزيد من المساعدة، وإن تكن مشاكل بايزيد الشرقية قد 

حــالــو دون تقــديمــه المعونــة لإخوتــه المســـلمين، ولو أن كثعاً  من " غزاة " البحر 

ــنة ــــــ قد التحقوا بخدمة العثمانيين ــــــ الذين أطل ــم القراص ق عليهم اللربيون اس

 العثمانيين وبخاصة بعد أن عززوا قوتهم البحرية، وحثوهم على القيام بنشاه بحرى 
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فى الملرب الإسـلامى، وإن تكن الخلافات الأ ية قد شلو نشاه بايزيد، وبخاصة ما 

يحية ضـــد الدولة يتعلق منها بمصـــع أخيه جم الذى كان محوراً لتسمر الدول المســـ

كـان جم أحق بـالعر  من أخيـه وذلك بســـب  كفاءته . وحين علم  .(02)العثمانيـة 

ــيم  ــول واقترح تقس ــلطاناً على الأناض ــه س ــة وأعلن نفس بوفاة والده توجه إلى بروس

الإمبراطوريـة على أن يتولى بـايزيد الحكم فى أوروبا وحدها . وكان بايزيد قد ســـبق 

وبذلك ضمن مساندة الإنكشارية الذين أغدق عليهم الهبات أخاه فى دخول الآستانة 

ـــتمرت عاماً إلى أن هزم جم  ـــبو بين الأخوين واس . وما لبثو الحرب الأهلية أن نش

الذى لجأ إلى الدولة المملوكية التى ســـاعدته على تكوين قوة صـــلعة فى حل  حيث 

الأناضــول الذين  انضــم إليه عدد من أمراء التركمان الفارين وبع  شــاغلى إقطاعات

م(  0.86جردهم بـايزيد من إقطاعاتهم . وحين دخلو قوات جم إلى كيليكيا ) مايو 

تم يجد كثعاً من الأنصـــار، فسثر الهرب إلى جزيرة رودس واحتمى بفرســـان القديس 

يوحنا الذين وعدوه بالتوسـط لكسـ  الأنصار فى أوروبا ضد أخيه . وقد اتصل مقدم 

هـ  رودس ببايزيد الذى وعد بمنح أخيه موارد إمارة قرمان دون أن يتولى حكمها بشرــ

أن يعتزل ويعي  فى سلام فى القدس . إلا أن جم أصر على أن يتولى حكم قرمان التى 

ـــبق أن كان حاكماً عليها . ورف  بايزيد هذا العرض ووعد المقدم بأن يمنحه بع   س

ا من عن رودس بسب  قربه المال سـنوياً فى مقابل مراقبته لجم، ثم أقعنه بإبعاد جم

م تم نقل جم إلى نيس فى جنوبى فرنسا     ) وكان لا 0.86الدولة العثمانية . وفى عام 

ــان القديس يوحنا  ( وهو لا يدرل أبعاد المؤامرات التى تحال  يزال تحو حماية فرس

حولـه . وعلى حين أبـدى جم رغبته فى التوجه إلى المجر حيث يمكنه أن يثع أنصـــاره 

مفاوضات بين فرسان القديس يوحنا وبين عدد من الدول الأوروبية التى كانو  جرت

لا تزال تأمل فى اســـتللال جم لإثارة المتاع  فى وجه بايزيد ـــــــ وكان حكامها على 

اسـتعداد لدفع مبلغ طائلة فى مقابل ذلك . وكان مقدم فرسان القديس يوحنا يطل  

وجة جم المقيمة فى مصرــ، على حين زار الأموال ويقبضــها من كل جان  بما فى ذلك ز 

ــتلرقها أ ة وتعرض خلالها  ةـ التى اس ــنوات الثلاث عشرـ ملول أوروبا جم خلال الس

م إرسال جم إلى 0.82السـلطان بايزيد لابتزاز مسـتمر . وفى نهاية الأمر تقرر فى عام 

 لثامن ا البابا إنوسنو الثامن الذى كان يفكر فى إثارة حملة صليبية . وحين غزا شارل
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م( وجرى إرساله إلى فرنسا . إلا  0.92ملك فرنسا إيطاليا واحتل روما، تم أ  جم ) 

م ( ربما من آثار ســم أعطى له 0.92أن جم مرض فى الطريق وتوفى فى نابولى ) فبراير 

 .(01)تنفيذاً لأوامر أخ  بايزيد

 ثانياً : الإدارة. 

  الإشـــارة إلى أن الدولة وقبـل التعرض لتفـاصـــيـل ناام الحكم العثمانى تج

العثمانيـة قـد نشـــأت على أطراإ مـا تبقى من الـدولـة البيزنطية وأنها كانو دولة 

أوروبية قبل أن تصــبح دولة آســيوية  لهذا تم تتوفر للدولة على الإطلاق نام واحدة 

بحيث أن ناام الحكم فى الأناضــول كان يختلف عنه فى كل من البلقان والعاتم العربى  

ت وراثة الملامح الأسـاسية الهيئة الحاكمة العثمانية عن الناام الفارلا الذى وقد جر 

ــا، وهو الناام الذى ورثه  أخذ به الســلاجقة بعد أن كان " تترل " بالفعل بع  الش

ــيين ثم لحقته بع  التعديلات  إلا أن الناام العثمانى كانو له  اللزنويون عن العباس

قع الدولة الجلرافى فى أوائل عهدها، بما فى ذلك ملامح خـاصـــة يبدو أنها مرتبطة بمو 

اقتباسها بع  ملامح الناام البيزنطى  ولما كانو تحيط بالدولة بعد قيامها ـــــ سواء 

داخل حدود دار الإسـلام او خارجها ــــ بلاد تمر بحالة اضطراب عام، فإنها اصطبلو 

لان من ثم إعبصـفة عسـكرية واتجهو إلى التوسـع باعتباره أحسـن وسائل الدفاع، و 

الســلاطين " الجهاد " ضــد دار الحرب بصــفة مســتمرة . وقد ترت  على الاتجاه الذى 

اتخـذه هذا التوســـع ليس فقط أن تأثرت الدولة منذ البداية بمؤثرات بيزنطية، بل ـ 

ــكرى حتى النهاية . هذا إلى أن هذا  ــــ أنها حافاو على طابعها العس أهم من هذا ـ

ث حال دون إدماج الرعايا غع المسلمين ممن دخلوا فى التوسـع كان من المعـة بحي

نطاق الدولة الجديدة، ما أدى إلى اســـتمرار الحكومة العســـكرية .وكان الســـلطان 

العثمانى يتربع على قمة التنايم الإدارى والعســكرى، وكان بمثابة الســلطة المســيطرة 

ء، وذلك بدءاً على تلـك النام . ولقـد تعـاقـ  على عر  الإمبراطوريـة حكـام أقويـا

بعثمان، مؤســـس الأ ة، إلى ســـليمان القانونى فى القرن الســـادس عشرـــ . وقد أخذ 

ـــافه بالكفاءة . أما التقليد الأول،  ـــلامة الحاكم وإتص العثمانيون بتقليدين أديا إلى س

فكـان من عـادة الســـلطـان أن يعين أبنـاءه كحكـام للولايات فى الإمبراطورية، فتهيأ 

 ة وخبرة فائقتان تمهيداً لاعتلاء أحدهم العر  . ولكن بدلاً من أن لامراء بذلك معرف
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يؤدى هذا الإجراء إلى إشـــباع أطماع الأمراء، نجده يشـــجعهم على التطلع إلى ولاية 

العر  برفع راية الثورة، حتى تم يعد السلاطين آمنين على أنفسهم من خطط أبنائهم، 

 يد الثانى ـ الذى نشر رسمياً فى مرسوم دع عنك الإخوة وأبناء الأعمام . وأما التقل

أصدره السلطان محمد الثانى ــــ فقد منح السلطان الجديد الحق فى قتل إخوته 

الباقين حتى لا ينازعه أحد منهم على العر  فى المســـتقبل، فجعل بذلك قتل الإخوة 

نه م سنة مشروعة . وبرر محمد الثانى هذا التقليد أمام نفسه وأمام الناس بأن غرضه

هو " ســـلام الـدنيـا والعـاتم "، فوجود الإخوة، كما فهم هو من التاريخ العثمانى، من 

العوامـل التى تثع الفتنة بين المســـلمين، فقتلهم أهون فى ناره من إثارتها . وقد أقر 

رجال الفتوى هذا القانون وأعلنوا بأنه غع متعارض مع أحكام الشرـــيعةالإســـلامية . 

بقة أرستقراطية تتصارع على العر  من أمراء البيو العثمانى، وهكذا انعدم وجود ط

كما تم تتعرض الإمبراطوريـة العثمانيـة لأخطـار التقســـيم الناجمة عن قوانين الوارثة 

والتى أدت إلى انهيار بع  الإمبراطوريات السـابقة مثل السلاجقة والبيزنطيين . ومن 

ب وفاة السلطان إلى إبقاء الأقوى ناحية أخرى، أدى هذا الصراـع الذى ينش  فى أعقا

 .(08)والأشد ذكاء ودهاء ومقدرة على استمالة الإنكشارية ورجال الحاشية 

فمنذ ذلك الوقو أصبح كل الأمراء ـــ عدا أبناء السلطان الحاكم ـــ يحسبون فى 

مقاصـع خاصـة فى القصرـ ويحرم عليهم كل اتصـال بالعاتم الخارجى، و كانوا يقضون 

عدد قليل من الخصـــيان والجوارى والحشـــم، هم الذين كانوا  حيـاتهم فى صـــحبة

يزودونهم بكـل ما كانوا يســـتطيعون اســـتقاءه من معلومات عن العاتم الخارجى . 

حقيقــة أنهم كــانوا يزودون بــالمعلمين أحيــانــاً، إلا أنهم تم يكونوا يلقنونهم ســـوى 

ين، وعلى العموم دراســـات معينة  كالقرآن واليازرجة ) التنجيم ( ومنشـــئات الدواو

ـــ اتجاهاً ممعناً فى روح المحافاة واحتقاراً ـ  ـــ بالإضافة إلى ذلك ـ فإنهم أخذوا عنهم ـ

ــ لكل ما هو غع إسلامى . ثم إن الأطفال الذين يولودون لهم من  يقوم على الخوإ ـ

ـــ تم يكن يسمح لهم بالاستمرار فى  ـــ ممن كن بوجه عام فوق سن الحمل ـ الجوارى ـ

 أكانوا ذكوراً أم إناثاً، مما ترت  عليه أن الأمراء الباقين على قيد الحياة الحياة، سواء 
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كانوا من أبناء السلطان الحاكم أو من أبناء أسلافه . ومن بداية القرن الرابع عشر إلى 

بداية القرن الســابع عشرــ انتقلو الســلطنة من الأب إلى الابن فى ثلاثة عشرــ جيلاً . 

م، تم يكن أحد من أبنائه قد بلغ سن الرشد 0201فى عام  ولكن حين توفى أحمد الأول

 بعد، وتم يكن أى قاصر قد تولى الحكم من قبل . لهذا قدم مصطفى الأول أخو أحمد 

على أولاده، لأنه تخطى سـن الرشـد برغم كونه مجنوناً . وفى نفس الوقو صدر 

الوجهة الملية  قـانون نام وراثـة العر  فى المســـتقبـل، وهو القـانون الـذى أكد من

وجوب إمضاء كل سلطان جزءاً من حياته فى العزلة المدمرة التى وصفناها، فلقد نص 

فى ذلـك الوقـو على وجوب انتقـال العر  حين يخلو إلى أكبر الأحياء من الذكور من 

آل عثمان . ولقـد أدى هـذا بـالفعـل، خلال القرن ونصـــف القرن التاليين، إلى اعتلاء 

أولاد العم ) الذين كانوا محبوسـين فى " أقفاصهم " بمقت  القانون الإخوة والاعمام و 

الآخر (، وإلى الاســتبعاد المباشر لابناء ) الذين تم يكونوا محبوســين (، باســتثناء حالة 

 .(09)واحدة

م فى سن السابعة هو  02.8وكان محمد الرابع الذى خلف أباه إبراهيم فى عام 

مع العثمانى الوحيد الباقى على قيد الحياة " . وهذه الاســـتثنـاء الوحيد، لأنه كان الأ 

الحـالـة جديرة بالاهتمام : إذ ترت  عليها أن كل الســـلاطين الذين اعتلوا العر  من 

بعـده كانوا من نســـل إبراهيم الذى، إن تم يكن مجنوناً بالفعل، فعلى الأقل كان من 

ثمانية قد فتح المجال ـ الشـذوذ بدرجة قرب من الجنون . وإذا كان سقوه الأ ة الع

ـــــ على إلقاء اللوم على الســـلاطين عن الكثع من الويلات التى أصـــابو  بل شـــجع ـ

الإمبراطورية فقد اســـتللو فى هذا الشـــأن الحقيقة الخاصـــة بأن الإمبراطورية قد 

يحكمها سـلاطين من نسـل إبراهيم لمدة تزيد على قرن ونصف قرن . على أن الجنون 

فى واحد منهم . وحين وضـــع حد لناام إبقاء الأمراء فى معزل عن الفعلى تم ياهر إلا 

العـاتم توالى على العر  عـدد من الأمراء الجـديرين بـالتقدير، وإذا كان بع  هؤلاء 

ـــبات لإبداء بع  مااهر الهوس، فإن ثمة ظروفاً  ـــوا فى بع  المناس الأمراء قد تعرض

 نية تم يكن لهم من الأمر شا فىأخرى كثعة تفمهـا ، وبرغم أن سـلاطين المرحلة الثا

 بع  الأحيان فقد بقوا حكاماً مطلقى السلطان، وذلك لأنهم تم يتعرضوا لمنافسة 
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قويـة تهدد ســـلطانهم . ولكن من الناحية العملية كان ســـلطانهم المطلق تحد منه 

أحكام الشرــع نارياً، وتعرضــهم عملياً . وفى هذا الشــأن يمكن توضــيح مدى ضــعف 

 خلال المرحلة الثانية بعقد مقارنة . فعلى حين أجبر ســـلطان واحد ســـلطة الســـلاطين

فقط، فى خلال المرحلة الأولى، على التنازل عن العر  )وهذا تم على يد ابنه وخليفته 

 ( نجد فى المرحلة الثانية أن ستة سلاطين على الأقل إما تخلوا عن العر  أو خلعوا، و 

إن خلفاءهم تم يكونوا مســئولين عن ذا الخلع أن اثنين منهم قد قتلا كذلك . بل 

الذى تم فى أكثر الحالات على يد حام  العاصــمة . لذا كان كثع من هؤلاء الســلاطين 

ضــحايا لهزائم جيوشــهم فى ميادين القتال، وحقاً أنهم كانوا أبرياء من كل ما لا يزيد 

المقــاومــة، وهما  فى العــادة على الإهمال، إلا أن اثنين منهم أثــارا بمســـلكهما روح

يسـتحقان الاهتمام، بحكم أن مصـعهما كان نذيراً بأشياء حدثو فيما بعد . فعثمان 

م لأنه فكر بوجه خاص فى القضــاء على الانكشــارية ) 0266الثانى خلع ثم قتل فى عام 

وهو الامر الذى كانو الحاجة ماســـة إليه، برغم أنه تم يتم قبل مرور مائتى ســـنة 

م نتيجة لما 0101ثـالث الذى أرغم على التنازل عن العر  فى عام أخرى (، وأحمـد ال

يمكن أن يوصف ــ من ناحية ـ بأنه ثورة اجتماعية أذكاها إمعان بلاطه فى البذ  وزاد 

فى كراهية رعاياه له هذا اللون الطفيف من الحضـــارة الأوروبية الذى تأثر الذى تأثر 

أن نفراً منهم تم يلعبوا سوى دور ثانوى  به هذا البلاه . وهكذا بقى السلاطين ـ برغم

فى شئون الحكم ـ مركز الثقل فى الإمبراطورية التى كانو مصائرها وديعة فى أيديهم . 

ولكن بقى القيدان اللذان كانا يحدان من إرادتهم : فقد كان ينتارهم فى المســـتقبل 

بين أمراً لازماً و  ذلك التحدى الشــاق، تحدى المواءمة بين ألوان التجديد التى يجدونها

أحكــام الشرـــع المقررة، كما كــان عليهم أن يكبحوا جماح أولئــك الــذين يتطلعون 

 .(1.)لسلبهم عروشهم 

والألقاب التى استخدمها السلاطين لأنفسهم والأماكن التى استخدمو فيها تلك 

الألقاب مهمة من حيث أنها تكشــف عن مفهوم الســيادة العثمانية . وتقســم خليل 

لقاب إلى قســـمين : شرعى وعرفى، واســـتخدمو فى الوثائق الرســـمية بدقة هذه الأ

 وعناية . وهى ألقاب مثل : بك، خان، خاقان، خداوندكار، غازى، قيزر، سلطان، أمع، 
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خليفـة، بادشـــاه . ولق  ســـلطان هو لق  كثر ذكره فى القرآن والحديث، فهو أكثر 

ام العثمانيون، أما لق  خليفة الألقاب ذات الصــفة الإســلامية التى اســتخدمها الحك

فهو أكثر الألقـاب التى طـال الجـدل والنقـا  حولهـا، و المعروإ أن الحكـام الأوائل 

اســـتخـدموا هـذا اللق ، إلا أن انتقاله إلى العثمانيين رســـمياً قد حدث بعد دخول 

 م، ومنذ ذلك التاريخ أخذ السلاطين  0201السلطان سليم الأول مصر           عام 

سـتخدمون بين الحين والأخر لق  الخلافة، أما مسـألة اسـتخدامه بشكل فعال ي

وتصـــدره لالقـاب الأخرى فقـد حـدث اعتباراً من أواخر القرن الثامن عشرـــ، وزاد 

ـــلاطين  ـــيما فى عهد الســـلطان عبد الحميد الثانى، فكان هو أكثر الس ـــتعماله، لاس اس

. وقد فصــل بين فكرة الجامعة العثمانيين اســتخداماً لمؤســســة الخلاإ بشــكل فعال 

الإسلامية والخلافة ولأنه كان يرى فى الجامعة الإسلامية مفهوماً يشمل مسلمى العاتم 

خارج نطاق الإمبراطورية وأمراً يصع  تحقيقه والسيطرة عليه فقد استخدمه بشكل 

فعال فى الخارج بوجه خاص . ولاشـــك أن الذين ادعوا أن اســـتخدام الســـلطان عبد 

مقام الخلافة ضد الدول الكبرى ولاسيما انجلترا تم يكن إلا نوعاً من الخداع تم  الحميد

يفهموا الطبيعة الســـياســـية لذلك المقام الســـيالا . وقد أكدت الوثائق والنصـــوص 

 القضائية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مكانة الخلافة بوجه خاص .

ــم الثابتة عند العثمانيين ــلط وكانو لبع  المراس نة مكانة مهمة عند انتقال الس

ـــم البيعة والجلوس  على كرلا العر  ،  ـــلطان لآخر . ويأتى فى مقدمتها مراس من س

ـــلطنة من بداية الدولة العثمانية وحتى عام  ـــيف . وقد وقع انتقال الس وتمنطق الس

ــم "  0201 ــلطاناً الأوائل من الأب إلى الابن فيما عرإ باس ــ س م أى مع الأربعة عشر

النســـ  " . وبينما كان يرى الأترال القدامى أن الدولة ملك مشـــترل بين أفراد عمود 

الأ ة الحـاكمـة رأى العثمانيون مفهومـاً مختلفاً لذلك ولاســـيما فى عهد الســـلطان 

الفـاتح، فقـد جـاء فى " قـانوننامة الفاتح " حكم كثر الجدل يمـــ يمـــ أمر انتقال 

عتماداً على ذلك يمكننا القول إن الســـلطنـة من كانو تجرى باســـم الســـلطان . وإ 

السـلطان كان يفوض الصـدور العاام فى اسـتخدام صلاحياته الدنيوية، أما صلاحياته 

الدينية فكان يفوض عليها قضـاة العسـكر فى البداية ثم فوض فيها شيخ الإسلام فيما 

 بعد . فالمعروإ أن عمليات التعيين والعزل التى تجرى لهذين المنصبين كانو من 
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ــ ــادرة عن الديوان الهمايونى ص ــلطان المطلقة . كما أن كافة القرارات الص لاحيات الس

وتقديمها عق  اجتماعاته لتصـــديق الســـلطان عن طريق العرض عليه إنما يؤكد أن 

الســـلطان كان المرجع النها  فى كل الأمور . ولكن يج  الإشـــارة إلى وجود عناصر 

 لعثمانيين الذين اعتقدنا أنهم أصحاب مختلفة كانو تحد من صلاحيات السلاطين ا

ــليم الأول  ــهم مثل س ــلاطين العثمانيين أنفس ــلاحيات مطلقة . لأن أقوى الس ص

وســـليمان القـانونى قد أدركوا من خلال حوادث كثعة كيف أن ســـلطاتهم محددة . 

ويأتى على رأس هذه التحديات قواعد التشرــيع الإســلامى، وهو الأمر الذى تعرض له 

المشـهور أبو السعود أفندى فى بع  فتاواه المتعلقة بإدارة الدولة بقوله : " لا المفتى 

يصـح الأمر السـلطانى فيما لا يقره الشرـع . كما رأينا أيضاً أن القواعد العرفية الثابتة 

ـــلاطين . ورأينا من  فـات الس قوانينها القديمة كانو من العوامل التى حدت من تصرــ

الثابتة والضلوه القادمة من المجتمع كانو تحول دون  ناحية أخرى أن آداب البلاه

 .(0.)تحقيق العديد من رغبات السلاطين، لا سيما فى الحياة اليومية 

وكـان للســـلاطين دخول يبلغ مجوعها مبالغ ضـــخمة تأتيهم من مصـــادر جد 

متنوعة، كانو تصــ  فى خزانة الأندرون المعروفة فى البلاه باســم " الخزانة الداخلية 

وأهم هذه الدخول كان يأتى من الاقطاعات المعروفة باســـم        ) مالكانه( و) " . 

خاص ( ومن الحدائق السـلطانية، ومن ريع اللابات المعروفة فى التركية باسم ) بلطه 

لق ( و ) جايرلق ( و ) أورمانلق (، ثم من " إرســـالية " مصرـــ، أى خراجها الســـنوى 

آلتون أى دينـار ذهبى، ثم زاد بعد ذلك  214111م 0281الـذى كـان يبلغ حتى عـام 

آلتون، والـدخول القـادمـة من الأفلاق والبلـدان ودوبرفنيك  2114111التـاريخ وبلغ 

وأردل، ونصـــيـ  من أموال اللنـائم، والهـدايـا التى يقـدمهـا رجـال الدولة كل عام 

انبول تللسـلطان . وقد قام السلاطين فى العديد من أنحاء الإمبراطورية وعلى رأسها إس

بتشــييد المجمعات الضــخمة التى عرفو باســم مشــترل هو " أوقاإ الســلاطين "، 

ــادر غنية من الأراه والخانات والحمامات والدكاكين  ــوا للصرــإ عيها مص ــص وخص

ــواق وغعها . وهذه العمائر الكبعة كان لها زوائد دخل تعرإ باســم "  والدور والأس

ر المحاســـبات أنها كانو تمنح كموارد زوائـد الأوقـاإ "، ونفهم من ســـجلات ودفات

 لفئات عديدة . لقد اعتلى عر  الدولة العثمانية ستة وثلاثون سلطاناً، وكان 
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لشـخصـية كل واحد منهم ما أضفى على جهاز السلطنة العثمانية أبعاداً جديدة سلباً 

 أو إيجـابـاً، رأينـاهـا فى أشـــكال اعتلائهم العر  وفى أعمالهم وانجازاتهم وعلاقاتهم

ولما اتســعو الدولة اتســاعاً  .(6.)برجال الدولة، وفى حياة البلاه والحريم الســلطانى 

إقليمياً  يعاً ومذهلاً، ازدادت أهمية مركز الوزير، وتصـاعدت اختصــاصاته، وسيطر 

على إدارات الحكومة، وأنشــا منصــ  الوزير الأول أى الصــدر الاعام، ولما جمعو 

ـــلطا ـــافات قوانين الدولة على عهد الس ن محمد الفاتح وأدخلو عليها تعديلات وإض

شا أصبح مجموعها شكل القانون الأسالا للدولة والمعروإ باسم قانون نامه . وقد 

حددت فى هذا القانون مراكز موظفى الدولة المختلفين واختصـاصاتهم تحديداً دقيقاً، 

ـــطلح مقت ـــع إلى الوزير الأول على أنه " الوكيل المطلق " وهو مص لة بس من اللفأش

العربية بمعنى " الوكيل المطلق " أو الممثل المطلق للســلطان . وأبطل اســخدام لفاة 

بعفان أو بعفانجى، ثم اسـتبدلو الدولة بهذا اللفر مصطلحاً جديداً هو " آولو وزير 

" أى الوزير الأول أو " وزيرى أعام " أى الوزير الأعام . وبــذلــك عــادت الــدولــة 

لتقليد الإســلامى باســتخدام لفاة الوزير، ولكنها أضــافو كلمة أعام العثمانية إلى ا

تمييزاً له عن اللق  الذى كانو الدولة قد منحته بالفعل لعدد من الأفراد على أساس 

أن لقـ  وزير كان شـــعاراً لرتبة . وكان هؤلاء الأفراد الأخعون الذين يحملون لق  

ل مصرـ . فكان السلطان يمنحهم اللق  وزير هم فى العادة حكام الولايات الكبرى مث

ويخولهم سـلطات واسـعة يسـتطيعون بمقتضـاها إصدار فرمانات " محلية " لها قوة 

ــلطانية إلا فى  ــدار فرمانات س ــتص ــتانبول لاس القانون دون الحاجة إلى الرجوع إلى إس

 المسائل التى تقت  طبيعتها ؛ عرضها على السلطان أو الوزير الأول الذى أصبح لقبه

فى عهد ســلاطين الفترة الثانية الصــدر الأعام، ومعنى هذا المصــطلح التاريخى أعام 

ــ أو الصدر الأعام كما  كبار الموظفين . وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوزير الأول ـ

لق  فيما بعد ـــ مقاماً علياً فى الدولة . فقد جاء فى القانون الأسالا للدولة العثمانية 

ه ما نصـــه " لتعلم اولاً أن الصـــدر الأعام هو رئيس الوزراء والمســـمى قـانون نام

والأمراء . إنه أعامهم جميعاً وصـاح  الصلاحية المطلقة فى إدارة شئون الدولة . أما 

القيم على أملاكى فهو الدفتر دار . غع أن الصـدر الأعام هو رئيسه . وللصدر الأعام 

قدم على جميع موظفى الدولة " فى حركـاتـه وســـكنـاته، وفى قيامه وقعوده، حق الت

فكان هذا القانون قد وضـع الصـدر الأعام فى المكان الثانى بعد السلطان مباشرة، أو 

  كما يقول المؤر  
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ـــلطان أو نائ  الإمبراطور . أما  ـــدر الأعام نائ  الس الفرنسىـــ رامبو غدا الص

اً فعلياً عام وصيالمستشرق الألمانى بروكلمان فيقول إن قانون نامة قد جعل الصدر الأ 

على الإمبراطورية، مطلق الصـلاحية، يسيطر على فروع الإدارة كلها، ويفصل فى جميع 

 .(0.)شئون الدولة، وفى مسائل الموت والحياة أيضاً، منفرداً مطلق السلطة 

على أن أعام امتياز ظفر به الصـــدر الأعام كان فى الواقع الحق الذى خوله له 

خاتم الســـلطانى رمزاً لثقتهم العميقة فيه، إذ كان الصـــدر ســـلاطين الدولة فى حمل ال

الأعام يوقع بهـذا الخـاتم على الفرمـانـات الســـلطانية، كما كانو تختم به المخازن 

الهـامـة وهى : مخزن الســـجلات المالية ) مالية دفتر خانة لا (، والخزانة الخارجية 

ية خانة (، والحقيبة اليومللماى )دي  خزينة(، والمخزن العام للمحفوظات ) الدفتر 

) روزنامة كيســـه لا ( . وكان المؤرخون العثمانيون فى تعليقهم على تســـلم الصـــدر 

الأعام الخاتم السـلطانى يقولون إنه حصـل على شـعار عاهل العاتم " نائل مهر شهر 

يارى جهان أو لمشرـــى " . وكان الصـــدر الأعام فى العهد الأول يضـــع خاتم التوقيع 

أصبعه، أما فى العهد اللاحق فكان يضعه فى جيبه فى حافاة من القما   السـلطانى فى

المذه  . وكان الســلطان فى العهد الأول يبعث خاتمه إلى الصــدر الأعام فى مســكنه 

ــلطان أحمد الاول     يحمله إليه أحد موظفى البلاه، ثم تلع هذا التقليد منذ عهد الس

شخصياً تقديم خاتمه إلى الصدر الأعام .  م(، إذ كان السلطان يتولى 0201 - 0210) 

وكان سـح  الخاتم من الصـدر الأعام بمثابة أمر سـلطانى بإقالته من منصبه . وكان 

الســـلطان يوفد أحد موظفى البلاه لســـح  الخاتم منه  وكان يتعين على الصـــدر 

الأعام فى هذه الحالة ملادرة العاصــمة فوراً ، وامتدت ســلطات الصــدر الأعام إلى 

لإدارة المركزية فى الدولة وإلى إدارة الولايات . كان الصــدر الأعام هو رئيس الديوان ا

ـ وكان الصدر الأعام يهيمن أيضاً على شئون الجي  وكان يقود المعارل الحربية حين 

تدعو الثــورة . وفى هذه الحالة كان له الحق فى حمل البعق النبوى ــــــ راية النبى 

ــــ إلى ساحة القتال . وهو حق كان ينفرد به السلطان دون  صلوات الله وسلامه عليه

 سواه . وكان يرأس المحكمة العليا ويشترل معه قضاة الشريعة الإسلامية  وكان 
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ـــواقها ويرافقه فى هذه  الصـــدر الأعام يقوم بجولات فى العاصـــمة ويتفقد أس

غالا " الحولات قاه القضــاة، والمشرــإ على الأســواق، وكان يســمى " احتســاب آ 

بمعنى الرقي  ويقابل هذا المصـطلح العثمانى المصـطلح العربى " المحتس  "، ورئيس 

 .(..)الفيالق الإنكشارية، ورئيس شرطة المدينة 

أمـا الديوان الهمايونى فكان بمثابة مجلس وزراء موســـع . كان ســـلاطين الفترة 

ــون اجتماعاته . وكان يطلق عليه الدي ــاته ويرأس  وان الهمايونىالأولى يحثــون جلس

واســـتمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد الســـلطان ســـليمان المشرـــع الذى تخلف عن 

حضـور جلسـاته وتخلى عن رياسة الديوان للصدر الأعام . فأصبح الديوان فى وضعه 

الجديد يتكون ـ فضلاً عن رئيسه الصدر الأعام ـ من الوزراء وعدد من كبار موظفى 

لة التركية " أركان دولو " أى أركان الدولة يمارســـون الـدولـة كـان يطلق عليهم بالل

عضـــوية الديوان بحكم وانتقلو إلى الديوان اختصـــاصـــو المحكمة العليا التى كان 

ــل على تفوي  عام من  ــدر الأعام كان قد حص ــلطان من قبل، لأن الص ــها الس يرأس

ن الصدر االسـلطان بحكم تقلد الأخع وظيفة الإمامة . وتأسـيساً على هذا التفوي  ك

ــاة الشرــيعة بعد أن تم تطعيم  ــاعدة قض ــاء بالمحكمة العليا بمس الأعام يتولى القض

الديوان بأكبر العناصر القضــائية التى تمثل الشرــيعة الإســلامية . وكانو الكلمة العليا 

فى هذا المجال لهؤلاء القضـاة الكبار بحكم ثقافتهم وتعمقهم فى مسـائل الشريعة، أو 

حديث لأنهم كانوا من أهل الخبرة . ولكن لما كان الصـــدر الأعام وفقاً للمصـــطلح ال

أعلى من القضاة فى السلم الوظيفى بحكم منصبه، كانو الأحكام والتصرإ فى القضايا 

تصــدر عنه من الناحية الشــكلية . وهكذا أصــبح من اختصــاصــات الديوان النار فى 

احية فى المسائل الإدارية من ن المسائل القضائية، أى تطبيق القانون من ناحية، والنار

أخرى . ويبرر المؤر  الأمري  ليبع اختصـاصات الديوان فيقول إنه طالما كان القانون 

فى الدولة العثمانية موضـوعاً ومحدداً، وطالما كان أى تشرـيع يصدر عن الدولة يرتكز 

اً حول شــخص واحد هو الســلطان، فإن مجال المناقشــات وتبادل الآراء يكون مقصــور 

ــل  ــور الحقيقة كلها فيما يتص ــائية . وهذا التبرير لا يص ــائل الإدارية والقض على المس

 باختصاصات الديوان ودوره فى حكم الدولة . وبعد ذلك أعطى للديوان أبعاده 
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الحقيقية ســواء من ناحية اختصــاصـــاته أو دوره الفعال فى إيجاد رقابة دقيقة 

دارة المركزية أو فى الولايات العثمانية . وتم ومحكمة على أعمال الحكومة ســـواء فى الإ 

يكن الديوان هيئة تشرـــيعية تضـــع التشرـــيعات للدولة، ولكنه كان هيئة تجمع بين 

سمات الوزارة ومحكمة عليا ويقول أحد رجال القانون ـــوهو هايدبورن ـــ فى تقييمه 

امة، سية الهلذلك الديوان إنه كان نوعاً من مجلس الدولة نوقشـو فيه المسائل السيا

وفى ذات الوقـو كان بمثابة محكمة عليا خولو الحق فى أن تنقل أمامها كل قضـــية 

وأن تنار فى القضـــايا بين العثمانيين والأجان  والتى تزيد قيمة المبالغ المتنازع عليها 

 .(2.)على ثلاثة آلاإ أسبر

ا لعليوعلى الرغم من أن هذا الديوان يجمع بين اختصـاصات الوزارة والمحكمة ا

إلا إنـه تم تكن هنـال أوجه للشـــبه بين الديوان وهاتين الهيئتين . كان رئيس الديوان 

هو الصـدر الأعام، وهو معين بفرمان سلطانى . وكانو موافقة السلطان على قرارات 

الـديوان أمراً ةورياً حتى تكتســـ  القرارات الصـــبلة القانونية وتأخذ طريقها إلى 

طان جلسات الديوان . وكل عضو فيه مسئول أمام السلطان. التنفيذ . ولا يحث السل

وتم تكن هذه المسـئولية محصـورة فى تصرفـات العضـو فحســ ، بل فى حسن سلوكه 

وإلا كـان جزااه الإعدام . وفى ذات الوقو كان الديوان أعلى محكمة فى الإمبراطورية 

ســتئناإ أو كلها، وهى محكمة من طراز فريد . فليســو لها اختصــاصــات محكمة الا

حتى محكمـة أول درجـة، أى المحـاكم الابتدائية . وكان لا يدخل فى اختصـــاصـــات 

محكمـة الديوان مناقشـــة شرعية القوانين، ومع ذلك فإن الديوان كمحكمة تشـــمل 

ولايته القضائية جميع القضايا المدنية والجنائية التى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 

ن ســـلطته القضـــائية تم تكن مقيدة . ولكن من ناحية الإمبراطورية، ونجم عن ذلك أ 

أخرى لا تصـبح أحكامه القضائية نهائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . ويم  ذلك 

المؤر  الأمري  فى تعليقـه فيقول إنه على الرغم من أوجه القصـــور التى تؤخذ على 

عثمانية . كان ناـامـه واختصـــاصـــاتـه، فقد كان الديوان ذا فائدة كبرى للحكومة ال

ــلطان . ولكنه كان يعلو جميع الهيئات فى الدولة . ســواء  الديوان أدنى درجة من الس

 الهيئة الحاكمة من طبقة العبيد ـ القولار ـ أو الهيئة الإسلامية . وكان يربط بينهما 
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بحكم وجود أعضاء فيه يمثلون هاتين الهيئتين . ويلتقى بهما فى شخص السلطان 

الهيئتين . وكـان الـديوان بمثـابة المحور الذى تدور حوله كل الوحدات  الـذى هو رأس

المتنوعـة فى الحكومة العثمانية، و هى حكومة ذات حكم مطلق . وفى رحاب الديوان 

ـــو (2.)كان يجتمع أكثر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخبرة  .ويقع الاختيار على كل عض

الدولة كلا منهم مسئوليات ضخمة  فيه بعد عملية دقيقة تمر فى عدة مراحل وأعطو

ومنحتهم ســـلطـات واســـعـة كى ينفـذوا بدون إبطاء، فى النطاق المحدد لكل منهم، 

القرارات التى تصـــدر عن الديوان ويوافق عليها الســـلطان . فالديوان كان يســـاير 

ويـدعم بطريقـة بـارعـة وممتـازة الناـام العثمانى العـام للإدارة المركزية فى الدولة . 

ــل  ــتطاعة الحاكم بأقل جهد ممكن أن تكون رقابته على كل وبفض الديوان كان فى اس

جزء فى الإمبراطوريـة رقابة دقيقة ومحكمة عن طريق حكام على قدر كبع من الذكاء 

والمقدرة، وكانو تربطهم بالسـلطان روابط وثيقة هى مزيه من المشاعر التى تتمثل 

لع إلى مزيد من الترقيات والخوإ من فى العرفـان بـالجميل والمصـــلحة الذاتية والتط

بطشه . وفضلاً عن ذلك كان الديوان بمثابة مدرسة تدرب فيها القضاة ورجال الإدارة 

ورجـال الحكم، كما كـان مجـالاً لتنميـة معلومـاتهم وزيـادة تجـاربهم، وكلما كـانـو 

حصـــيلتهم من هذه وتلك كبعة أتيحو لهم عديد الفرص للترقية إلى وظائف أعلى . 

الصـدر الأعام بصـفته رئيس الديوان يتصل بهم اتصالاً مباشراً ومستمراً أربع مرات ف

فى الأســـبوع .والســـلطان على مقربة منهم يتابع نواحى نشـــاطهم . وفى يد الاثنين : 

السلطان والصدر الأعام سلطة ترقيتهم . وفوق هذا كله، تم يكن الديوان مجرداً من 

  كانو تصـدر بإسم السلطان وبعد موافقته النهائيةأى نفوذ على التشرـيع . فالقوانين

عليها .ولكن المادة القانونيةالتى تضـمنتها هذه القوانين قد اشترل فى إعدادها أعضاء 

الديوان، وهم الذين قاموا بمعاونة مساعديهم بوضع الصياغة القانونية لهذه القوانين 

برياســة الصــدر الأعام،  . ولكل هذه الاختصــاصــات والأســباب وغعها كان الديوان،

وهو يراق  الإدارة ويفصـــل فى القضـــايا الهامة ويترل بصـــماته فى مجال التشرـــيع، 

 ويحكم الدولة العثمانية نيابة عن السلطان ومن أجله ولمصلحته .
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نخلص من هذه الآراء السـياسـية والقانونية أنه إذا كانو الســلطات الســياسية 

د تركزت فى يد الســـلطان، فإن إنشـــاء الديوان والعســـكريـة والإداريـة فى الدولة ق

الهمايونى أو الإمبراطورى لا يعنى أن هذا الجهاز قد سـل  اختصــاصــات السلطان أو 

جزءاً منهـا، إذ تم يكن للـديوان ســـلطـة قطعية فى المســـائل التى تعرض عليه أو فى 

فيذها . لتنالقرارات التى تصـدر عنه، لأن موافقة السـلطان عليها كانو شرطاً أساسياً 

وتم يكن أعضـاء الديوان سـوى موظفين اقتصرت مهمتهم على بحث المسائل أولًا، ثم 

ـــاء الديوان  ـــلطان . وكان إنش ـــع القرارات ثانياً، ثم تنفيذها ثالثاً إذا أقرها الس تحض

ةورة أملاها اتســاع الدولة، وتزاحم المشــكلات بشــتى أنواعها، والتوســع فى إنشــاء 

ن أجهزة الحكم، ســـواء فى العاصـــمة أو فى الأقاليم التى مناصـــ  جديدة وعدد م

فتحو، وما اســـتتبع ذلك من زيادة عدد الهيئات الحكومية وازدياد عدد الموظفين ، 

ــانجى باا،  ــدر الأعام، والوزراء، والجاوي  باا، والنش ــاء الديوان الص وكان أعض

 .(1.)كاخيابك، البا  دفتردار، الدفتر أمينى 

لقضـــا  فكانو الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية محافاة فى أمـا عن الناام ا

ســياســتها الإدارية، وكان من أبرز ما تصــدى له الســلطان تقنين العرإ الســائد فى 

اـئع من هذا النوع صــفة القوانين، ولكن  مخلتف ولايات الإمبراطورية . واتخذت الشرـ

أن القانون تم يضــف إضــافات إصــدارها تم يكن عملاً تشرــيعياً بالمعنى المفهوم طالما 

ـــنون  ـــلاطين كانوا يس ـــائد المتبع . حقيقة أن الس جديدة ن بل أكد فقط العرإ الس

ـــمن  القوانين بالفرمانات، غع أن مجموعة قوانينهم كانو تعتبر، مبدئياً، إما واقعة ض

نطاق الشرـــيعة أو ســـليمة فى نارها . وكان الســـلطان يصـــدرها، لا بحكم ســـلطته 

تقلة، بل بحكم صلاحية الاجتهاد التى أسندتها الشريعة للحاكم المدنى . السياسية المس

وبينما أخذت الدولة العثمانية فى الاتساع حاملة لواء الإسلام، ظهر السلاطين أنفسهم 

على أنهم حماة الإســـلام ومؤيديه إلى أن حكموا الجزء اللربى من العاتم الإســـلامى 

لأخرى بالمسـاجد الفاخرة والمؤســسات الإسلامية وماوا إسـتانبول والمدن الإسـلامية ا

الأخرى . ومع أنه كان للسـلطان ولكبع وزرائه وحكامه فى الولايات دواوينهم لقضـاة 

 العدل، فالقضاة الوحيدون المعترإ بهم رسمياً إنما كانوا قضاة الشرع . وفى الواقع، 
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عـية شـــكلها الناا ـ مى، وأخضـــع كان العثمانيون أول من أعطى المحاكم الشرـ

موظفيها لتنايم رسـمى . فالقضـاة الذين يقضون بالشرع، والمفتون الذين يفمونه، 

ــاتذة الذين يدرســونه فى المدارس، وحتى موظفو الجوامع كانوا كلهم منتامين  والأس

ــمية لها رتبها المعروفة وناامها التدريجى . وكانو هذه الهيئة ــــــ التى  فى هيئة رس

ها ـ تشكل بالفعل جزءاً جوهرياً من جهاز الحكم، إلى جان  ساعد السلاطين على قيام

الجهاز الإدارى والعســـكرى . وكان أفرادها يقومون، فى الواقع بدور ةورى، كصـــلة 

معنوية، وإلى حد ما كصلة إدارية، بين السلطان ورعاياه، خاصة فى الولايات الإسلامية 

مه على الشـــع ، كما كان العربية فبواســـطتهم كان الســـلطان يعلن أعماله وأحكا

بواسطتهم وحدهم يؤثر فى " الرأى العام " المسلم . إلا أن هؤلاء كانوا، هم بدورهم، 

النـاطقين باســـم الرأى العام، لا يبللون الســـلطان شـــكاوى مختلف فئات الأهالى 

فحسـ ، بل يسـمعونه أيضـاً صـوت ضمع أهل السنة والجماعة . وكانوا يشتركون فى 

فى العاصـــمة وفى عواصـــم الولايات، كأن يفتوا مثلاً بما يبرر خلع  النشـــاه الســـيالا

الحكام، إلا أنهم تم يكونوا ليســهموا فى الحركات الشــعبية ضــد الســلطان، بل كانوا 

 .(8.)موالين له، يستدرون له ولاء الشع 

ولقد كان لكل من ولايتى الروملى والأناضـــول قاه قضـــاتها أو قاه عســـكر 

ن سـلطته مقصـورة على الشـؤون العسكرية، بل كان يقوم بتعيين أفندى، الذى تم تك

جميع الموظفين القضائيين والقضاة ونوابهم . وكانو ولايات شمال أفريقيا تتبع قاه 

عسـكر الروملى، بينما ارتبطو مصرـ وجميع الولايات العربية فى آسـيا قضائياً بقاه 

  العلماء الكبار وهم قضــاة عســكر الأناضــول . وكان يتلو قضــاة العســكر فى الترتي

العاصـمة وعواصم الولايات، ثم العلماء الصلار الذين كانوا يتولون منص  القضاء فى 

مـدن الإمبراطورية المختلفة . أما قضـــاة الدرجة الثانية فانقســـموا إلى فئات ثلاث : 

ــلطة  ــاح  الس ــاة . وكان القاه هو ص ــلار ثم نواب القض ــاة الص ــين والقض المفتش

العليا فى منطقته، إذ كان يق ــ فى غياب المدعى العام فى القضــايا المدنية  القضــائية

والجنائية وفقاً لمبادئ الشرـع المسـتمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة . وهكذا 

 نشأ القانون العثمانى فى بادئ الأمر على أساس عسكرى، إلى أن جاء السلطان سليمان 
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مى كله لسلطة مفتى إستانبول الذى لق  بشيخ القانونى وأخضـع الجهاز الإسلا 

الإســلام. وكان الدور الذى قام به شــيخ الإســلام ذا أهمية عايمة، إذ كان الســلطان 

يرجع إليه فى إعداد القانون ل  يتأكد من أن نصوصه لا تتعارض مع مبادئ الشريعة 

كما كانو الإســـلاميـة . وكـانو للمفتى هيمنة على جميع أفراد الجهاز الإســـلامى، 

الدولة لا تقدم على حرب دون صدور فتوى منه يقرر فيها أن أهداإ هذه الحرب لا 

تتعارض مع الدين . وكانو أحكام المفتى نهائية لا معق  عليها، وكانو تحو تصرفه 

ــاً  ــم أيض ــلامى يض إدارة أطلق عليها " فتوة خانة " أى دار الإفتاء . وكان الجهاز الإس

حــدرون من أ ة النبى ) ص (، وهؤلاء يمثلون أحــد ناــامين الأشراإ وهم الــذين ين

وراثيين وحيـدين فى الـدولة العثمانية . والناام الوراا العثمانى هو وراثة الســـلطنة، 

اـء،  ـ وهى فى أ ة آل عثمان . وكـان لاشراإ وحدهم الحق فى ارتداء العمامة الخثـ

ثمانى عالية فى المجتمع الع وكان رئيسهم الذى يطلق عليه نقي  الأشراإ يحتل مكانة

 وله اختصاصات وسلطات واسعة على سائر الأشراإ.

وهكـذا تم يفرض الســـلطـان على الإمبراطوريـة حكماً واحـداً، بل رت  مختلف 

الطبقات والعناصر فيها ونامها بشـكل يضـمن لها العي  بســلام، ويسمح لكل منها 

ـــتقرار المجموع وازدهاره . ـــهام كما ينبلى فى اس ـــع إطار  بالإس وكان الحكم، قد وض

الناـام، بينما أقـامو الشرـــيعة جهاز الحقوق والواجبات . فكانو كل جماعة حرة، 

ضـــمن ذلـك الإطـار، تعي  وفقاً لمعتقداتها وعاداتها الخاصـــة بها، ومن ثم تم تكن 

الإمبراطوريـة جماعـة واحـدة بقدر ما كانو مجموعة من الجماعات، تفرض كل منها 

  الولاء المباشر لها . وكانو هذه الجماعات إقليمية أو دينية أو على أعضـــائهـا واج

مهنية أو ــــ إلى حد ما ــــ خليطاً من الثلاث . غع أن الانقســام السيالا، وقد يجوز 

القول، الانقسام الكيانى، فيما بينها، إنما كان انقساماً بين العسكر والرعايا، أى انقساماً 

انقاســـماً بين المســـلم وغع المســـلم . وكانو الدولة  بين الحكام والمحكومين، كما كان

العثمانية، قبل كل شــا، دولة إســلامية ســنية . وكان جميع المســلمين الســنيين، دون 

ــيالا، وذلك بصرــإ النار عن  ــم الجماعة الس ــواهم، ينتمون إنتماءاً تاماً إلى جس س

 ( .9.العرق أو الللة)
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. أعلن الســلطان  0.20ية عام أما عن وضــع أهل الذمة فبعد فتح القســطنطين

محمـد الفـاتح الحرية الكاملة لممارســـة الحياة الدينية واليومية بشـــكل حر، وفتح 

المجـال أمـام العـائدين للعودة، وللمختبئين بالاهور، وحرية التجول مكفولة بالكامل 

أمـام كـل المـدنيين ومن كـل الطوائف والأديـان . فعـاد الجميع إلى ممارســـة الحياة 

يـة، وأنعم على الروم بـالبقـاء فى المدينة، ووطن أ اه على ســـواحل الخليه، الطبيع

وأحســـن معـاملـة كـل الطوائف الـدينيـة . وإن خص الذين كانوا يعارضـــون اتحاد 

ــلاة أول جمعة أقامها الفاتح فى جامع آيا  ــيل، وعق  ص ــا من التفض ــتين بش الكنيس

لو ـــــ فى ظل الحكم الجديد ـ صـوفيا، أعطى إشارة البدء فى إعمار المدينة، وقد تحو 

بع  الأديرة والكنائس بمح  إرادة أصــحابها إلى مســاجد وجوامع، وإن جرت وفقاً 

لخطة إعمار المدينة، وإنشــاء الأحياء التى يقطن بها المســلمون، وتم يبعد الســلطان 

محمــد الفــاتح الأهــالى المســـيحيين عن دائرة اهتمامــه، فقــد ترل لهم العــديــد من 

الطـابع الخـاص، وأمرهم باختيار وانتخاب من يحل محل البطريك كنـائســـهم ذات 

أنسـطاسـيوس الثانى الذى اسـتقال من البطرياركية، وقد أراد الفاتح بهذا التصرإ، أن 

يخلق نوعاً من التفاهم بين المسلمين والمسيحيين من ناحية، وأن يجذب الروم للحياة 

ع الأســـاقفة والرهبان والأهالى بهـا، بـل ويحبـ  إليهم الإقـامـة فى ربوعهـا . فـاجتم

وانتخبوا بطريكـاً لهم . وعقـ  الاختيـار دعـاه الســـلطان إلى مائدته، وألبســـه تاج 

البطرياركية، وعند انصرـاـفه رافقه الســلطان وودعه حتى الباب .وخصــص له كنيســة 

هـ أن  ـ الحواريين لتكون مقراً له . وحافر المســـيحيون على عقيدتهم وعاداتهم بشرـ

ــية بل أنه يدفعوا الجز ــة الكنيســة الأرثوذكس ية . وتم يقتصرــ أمر البطريك على رئاس

تزعم كل المســـيحيين الذين يدفعون الجزية وأصـــبح ممثلاً لامة اليونانية ووســـيطاً 

بينها وبين الدولة العثمانية . وبالتدريه اتســـع نطاق ســـلطته لتشـــمل كل المســـائل 

أن يكون له حراس مســلحون . وتم المدنية، فســمح لهم بجباية العشــور من رعاياه وب

يشـعر بوطأة الحكم العثمانى سـوى المسيحيين من سكان الريف، بما فى ذلك قساوسة 

الأقـاليم، على حين تم يلحق كثع من الالم بطبقـاتهم العليـا ورهبـان الأديرة . ووجد 

ــلطة ونفوذ تم يعهدوهما من قبل،  ــتحوذوا على س ــهم وقد اس كبار رجال الدين أنفس

 ين أن نفور العثمانيين من ممارسة الأعمال التجارية وتحصيل النقود قد أتاح على ح
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لليونانيين وغعهم ــــ وبخاصـة فى العاصـمة أن يحصلوا على ثروات طائلة، فقد 

اسـتقر عدد كبع من اليونانيين حول البطريركية التى كانو تقوم على الســاحل اللربى 

وتهم التى حصـــلوا عليهــا من التجــار للقرن الــذهبى فى حى الفنــاريــة وبفضــــل ثر 

وبراعتهم التى جعلو السـلطات العثمانية تعتمد عليهم فيما بعد فى الاتصال بالدول 

اللربية، نجدهم يتبوأون مركزاً رفيعاً فى الدولة . وهكذا اســتحوذ الفناريون ) ســكان 

ادهم . سحى الفنار ( على قسط كبع من إدارة الدولة باعتبارهم وسطاء مما زاد فى ف

على أن الكنيســة كانو خلال الســنوات التى تلو فتح القســطنطينية موضــع حاوة 

العثمانيين مما جعلها تثرى على حســاب رعاياها، الأمر الذى أغرى رجال الدين بعدم 

التردد فى حـث النـاس على الطـاعة وإقرار الدوشرمة . ونخلص من ذلك إلى أن الحكم 

 لنسبة إلى اليونايين .العثمانى كان أحسن من سابقيه با

أمــا اليهود فقــد كــان عــددهم لــدى البيزنط قليلاً، والقســـم الأكبر من يهود 

تقريباً الذين طردوا من أســـبانيا  21111إســـتانبول هم أولئك اليهود البالغ عددهم 

وتم يقبلهم أى قطر فى أوروبـا، ثم الذين وافقو الحكومة  0211والبرتلـال نحو عـام 

لجوئهم ومنحتهم حق المواطنة ؛ وأســكن القســم الأكبر منهم فى  العثمانية على طل 

ـــكنازى  ـــلانيك . وهؤلاء هم يهود اش ـــتانبول والباقى فى مناطق أخرى كأزمع وس إس

 .(21)الذين يتكلمون إحدى لهجات الللة الأسبانية وكانوا أصحاب نفوذ فى إستانبول 

متيازات ة، فقد كان للا وهنال صـلة وثيقة بين المصالح التجارية وبين الدبلوماسي

الأجنبيـة قوتهـا المؤثرة دائمـاً على الديبلوماســـية الدولية . وقد لوحر أن المصـــالح 

الاقتصـادية والتجارية التى كانو تأتى فى المقام الأول فى تشكيل الدبلوماسية الأوربية 

وتوجيههـا، وعلى الرغم من صـــعوبـة القول بـأن هذا الأمر كان هو المحرل " بنفس 

ر " فى توجيه سـياسة الدولة العثمانية الخارجية إلا أنها كانو تعرإ هذا الاتجاه القد

ــية بما يجاريه . وهذه  ــكيل ديبلوماس ــتفادة منه، و تش ــعو للاس الأوربى، ومن ثم س

ـــا عام  م، ثم أعقبتها انجلترا عام  0202الامتيازات قد منحتها الدولة فى البداية لفرنس

م، وبعد قرن أو يزيد من  0202م، والنمســـا عـام  0206م، ثم هولانـدا عـام  0281

 الزمان حصلو عليها فى القرن الثامن عشر السويد وصقلية والدنمارل وبروسيا 
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وأسـبانيا، ويج  علينا أن نتناول النوعين الأولين من تلك الامتيازات بشكل آخر 

أيام  م على 0202فى المجـال الـديبلومـالا ؛ فقـد منحـو الامتيـازات لفرنســـا عـام 

الســلطان ســليمان القانونى، وكان القصــد من ورائها عرقلة قيام حلف مقدس يعقده 

العاتم الكاثولي  الأوربى ضـد الدولة العثمانية ذات السـياسة الإسلامية، فحصل عليها 

م، وكان فى أشــد  0262فرانســوا الأول ملك فرنســا الذى هزم أما آل هابســبورغ عام 

ق أنها حققو القصـد منها، واستطاع القانونى أن يجد بذلك الحاجة إلى المعاونة، والح

دولة حليفة وتابعة له ضـمناً بين أسبانيا وألمانيا . واستمرت هذه الصداقة التى بدأت 

بين الـدولـة العثمانيـة وفرنســـا ســـنين طويلـة دون أن تتزعزع مع اســـتثناء بع  

م فى زمن  0198 التجاوزات الطفيفة، حتى جاءت الحملة الفرنســـية على مصرـــ عام

السـلطان ســليم الثالث، فكانو أولى الثـبات فى الصــيم لهذه الصــداقة . والحق أن 

هـذا التحالف والتقارب كان ذا أهمية عايمة فى تاريخ الديبلوماســـية، فقد اعترفو 

الـدولة العثمانية لفرنســـا بالأفضـــلية فى كافة المجالات تقربياً، واســـتمر ذلك حتى 

م . ففى ذلك التاريخ اســـتطاع  0281تيازات مشـــابهة عام حصـــلو انجلترا على ام

ـــل على الامتيازات لتتقدم بها  ـــفع الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا أن يحص هاربورن س

انجلترا فى بع  المجـالات . ومن المحتمـل أن رغبـة الدولة العثمانية فى إقامة علاقات 

ها فى نيا والبرتلال، وتفكع صــداقة مع انجلترا صــاحبة القوة البحرية القوية ضــد أســبا

شراء بع  الأســلحة من انجلترا بدلاً من فرنســا هو الذى كان له الأثر الأكبر فى ذلك . 

وهذه الامتيازات التى أشـــعلو التنافس بين انجلترا وفرنســـا كانو العامل المؤثر من 

يازات تالدرجة الاولى على الديبلوماسية العثمانية . وكانو الدولة وهى تمنح تلك الام

التجارية تسـعى نحو هدإ معين، ولاسيما حرصها على المصالح السياسية والعسكرية 

للبلاد، وعلى ســـبيل المثال فإن الجنويين الذين قطعو علاقاتهم التجارية مع الدولة 

العثمانية قد طلبوا بعد معاهدة قارلوفجة علاقات تجارية جديدة وإرســـال ســـفع 

هذا الأمر وسـاطة الإمبراطور الألمانى نفسه . وفى عام  دائم إلى إسـتانبول، وضـمنوا فى

ــهر 0100 ــلها فى ش ــتانبول ليتفاوض فى الأمر، ووص ــفعهم إلى إس ــال س ــاءوا إرس م ش

ديسمبر من نفس العام حاملاً رسالة وهدايا قيمة، ثم استقر فى سفارته فى حى غلطة 

 أثناء حربها مع  . غع أن إقدام الجنويين على مساعدة البندقية بالمال والسلاح
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م .  0102العثمانيين كـان الســـبـ  فى طرد الســـفع الجنوى خـارج البلاد عام 

وســاعدت الامتيازات الأجنبية فى البداية على فتح آفاق جديدة وإتاحة فرصــة الخيار 

ــابع  ــة الخارجية العثمانية، ثم تم تلبث أكبر الموانع ابتداءً من القرن الس ــياس أمام الس

تشــكل أمام الديبلوماســية التركية، حتى أصــبحو حجر عثرة يعرقل عشرــ أن أخذت ت

 .(20)حركة الدولة بين الحين والآخر 
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 الفصل الثانى

 المشرق العربى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر

 

 أولاً : الشام ومصر والحجاز فى حوزة الحكم العثمانى.

 ثانيًا : ضم العراق للدولة العثمانية.

 ل اليمن فى حوزة الحكم العثمانى.ثالثاً : سواح

 رابعاً: الدولة العثمانية والخليه العربى.

 خامساً: دور مصر فى دعم الدولة العثمانية حربياً.

سـادسـاً:دور مصرـ فى مواجهة الأزمات الاقتصـادية فى بلاد الشام وكريو خلال القرن 

 السابع عشر
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 الفصل الثانى

  والسابع عشرالمشرق العربى فى القرنين السادس عشر

 

 أولا:الشام ومصر والحجاز فى حوزة الحكم العثمانى

ـــوه اللورى ) ـــلطان قانص ــــــ/ 966 -912فى عهد الس م( اتجه 0202 -0210هـ

العثمانيون بفتوحاتهم نحو الشرقـ، فقد كان الشرق محل اهتمام السلطان سليم منذ 

ذا قة الأناضــول، لأن كان واليًا فى طرابزون، فقد شــلله امتداد المذه  الشــيعى لمنط

فيها، كذلك اتجه إلى فارس، وهزم  (26)ركز ســـليم فى حروبـه على محـاربـة القزلبـا 

م(، واســـتولى على عاصـــمتهم .020هـــــــ/ 961الصـــفويين فى موقعة جالديران فى )

ــليم بالود (20)تبريز ــلطان س ــلطان اللورى، والس .وعلى أثر ذلك تميزت العلاقة بين الس

ا  ا، والوعيــد أحيــانًـ أخرى، ويرجع ذلـك إلى طبيعــة الخطر الصـــفوى، وممالأة أحيـانــً

السـلطان اللورى للصـفويين، فى الوقو الذى كانو فيه مراسـلات  ية بين السلطان 

ســليم، وخاير بك نائ  اللورى فى حل  اتســمو بالصــداقة، وقد حذر ســيباى نائ  

 كندمشـق اللورى من ذلك، وأطلعه على مراسـلات خاير بك مع السـلطان سليم، ول

، وربما يرجع ذلك إلى الثقة التى أولاها (.2)اللورى تم يتخـذ أى إجراء ضـــد خـايربـك

اللورى لخايربك، وعدم توقع الأول أى اعتداء من قبل الســـلطان ســـليم فى يوم من 

الأيام. ولكن العلاقة بين اللورى وسـليم ازدادت سوءً؛ بسب  التنافس على إمارة ذى 

شــام، وقيام ســليم بالاســتيلاء عليها، وقتل حاكمها علاء القدر أو "ذللادر" فى أعالى ال

ـــــ/ 960الدولة عام ) فما  (22)م( لأنه كان مواليًا للمماليك، ويحاى بتأييدهم0202هـ

كان من اللورى ردًا على ســـليم إلا أن أوى الفارين من الأخع، وعلى رأســـهم الأمع 

 ه الأخع بسب  الصراعقاسـم أحد أبناء الأمع أحمد أخى السـلطان سـليم، والذى قتل

، فما كان من الســـلطان ســـليم إلا أن رد عليه (22)على العر ، واتخذه أداة للتهديد

ومما تجدر  (21)بإغلاق أســـواق الرقيق التى كانو بمثابة المدد الطبيعى لقوة المماليك

الإشـــارة إليـه أنـه حتى ذلك الوقو تم تكن هنال حالة حرب بين الدولتين المملوكية 

 ية.والعثمان
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ولكن  عان ما لاحو فى الأفق بوادر الصدام بين المماليك والعثمانيين، فقد قام 

م، 0202هـ/ 966السلطان سليم بتجهيز حملة جديدة ضد أحد الأقاليم الصفوية عام 

ربيع  00فما كان من السلطان اللورى، إلا أن خرج قاصدًا البلاد الشامية والحلبية فى 

م، وجعل طومان باى نائبًا عنه بالقاهرة إلى حين حضوره، 0202مايو  02هـ/ 966آخر 

ــلطان اللورى معه فى حملته هذه الخليفة العبالا المتوكل على الله،  ــطح  الس واص

م، وصل 0202يونيو  .هــــ/ 966جماد أول  0وقضـاة المذاه  السـنية الأربعة، وفى 

دها إلى حمص، اللورى فى تقدمه إلى غزة، ثم رحل بعد ذلك إلى دمشـــق، وتوجه بع

 .(28)م0202هـ/ أول يوليو 966جماد أول  01ثم وصل إلى حل  فى 

وقد وصـلو أنباء تحركات السـلطان اللورى إلى السـلطان سليم، فدارت بينهما 

المراســـلات لتجن  القتال، ولكن تم يكت  لها النجاح، فكان القتال بين الطرفين، ففى 

شان المملوكى والعثمانى فى مرج م، التقى الجي0202أغسطس  .6هــــ/ 966رج   62

ا أوليًا ، وتوفى الســـلطان (29)دابق، وهزم المماليك فى هذه الموقعة بعد أن حققوا نصرـــً

 .(21)اللورى أثناء القتال

ويعود انتصـــار العثمانيين فى هذه الموقعة إلى تفوقهم العســـكرى، واســـتخدام 

فوإ خيانة التى دبو فى صالأسـلحة النارية التى كان يحتقرها المماليك، علاوة على ال

المماليك، فقد كان خايربك يعمل علنًا لصـــالح العثمانيين، فقد أشـــاع فى المعركة أن 

الســـلطان اللورى قد مات، علاوة على خيانة جان بردى اللزالى نائ  حماه من قبل 

 .(20)السلطان اللورى، والذى ظهر أنه كان متواطئًا مع العثمانيين

م يدعم سيطرته على كافة أجزاء الشام، اجتمع الأمراء وبينما كان السـلطان سلي

المماليـك العـائـدون من القتال، واتفقوا على اختيار طومان باى ســـلطاناً على البلاد؛ 

حتى يتمكن من تـدعيم قوة المماليـك الـدفـاعيـة لمواجهة العثمانيين، ولكنه رف  فى 

ات تال منقسمة إلى فئبداية الأمر بحجة أن الجنود لن تقدر جسـامة المسـئولية، وس

متصـــارعة لا يهمها ســـوى المطالبة بالمزيد من الأموال فى الوقو الذى تعانى فى البلاد 

 ضيقًا اقتصاديًا، وأنه لن يتمكن مع مرتبات الجند، ورغم ذلك أصر أمراء المماليك 
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ــوه اللورى، فما كان منه إلا أن وافق  ــلطاناً خلفًا لاشراإ قانص ــيبه س على تنص

بعد أن حلفوا له على المصـحف ألا يخونوه ولا يثعوا ضده الف،، وكان ذلك فى مرغما 

م، وصـار يلق  باســم أبو النصر طومان باى 0202أكتوبر  00هــــ/ 966رمضـان  .0

 .(26)قانصوه الناصرى

ــــ/ 966شــوال  02وفى  أثناء مقام ســليم فى دمشــق أرســل  0202نوفمبر  01هـ

وم شريطة أن يعترإ الأخع بتبعيته لاول، فيقلطومان باى خطابًا يعرض عليه الصلح 

بدفع الخراج كل عام، وأن تكون الخطبة والسـكة باسـم السلطان العثمانى أيضًا، وإذا 

وافق طومان باى على ذلك فســيكون نائ  الســلطان ســليم فى مصرــ، وتكون منطقة 

، نفوذه من غزة إلى مصرـ، وفى حالة عدم موافقته فإن السـلطان سـليم سيدخل مصر

ويقتــل جميع مــا بهــا من المماليــك، حتى الأجنــة فى بطون الحوامــل، ولمــا قرئ هــذا 

 .(20)الخطاب على طومان باى ب  وأمر بقتل حامل هذا الخطاب

كان من الطبيعى ألا يقبل طومان باى هذه الشرـــوه، وألا يتراجع ســـليم عن 

لأســـاســـية مصرـــ التقدم نحو مصرـــ، لأنه كان يعلم علم اليقين أن قاعدة المماليك ا

وليسـو الشام، فلو أنه عاد إلى استانبول دون أن يلزو مصر، فمن المؤكد أن المماليك 

ســيحاولون تجميع قواهم، والتحول من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، واســتعادة 

، كما أن غرض سـليم من عرض الصلح على طومان باى كشف رد (.2)الشـام مرة أخرى

 الخطوة القادمة. فعله، والذى سوإ يتحدد عليه

وعلى ما ســـبق قرر ســـليم الزحف على مصرـــ، والقضـــاء على نفوذ المماليك 

، حتى لا ينتقم المماليك منه لدوره المتخاذل (22)الجراكســة وشــجعه على ذلك خايربك

ــ   ــا القوة العثمانية، عليه ويفوز بمنص ــتجل  رض ــدهم فى مرج دابق، وحتى يس ض

وفى ســـبيل تحقيق ذلك أرســـل كتبًا إلى أمراء  كبع، وخاصـــة بعد أفول قوة المماليك،

ــليم، وأن من  ــلطان س ــاريخ العربان يرغبهم، فيها بالدخول فى طاعة الس مصرــ ومش

 *.(22)يدخل فى طاعته فسوإ يال على وظائفه وأرزاقه

هـ/ 966وعلى هذا الأساس تحرل السلطان سليم من دمشق فى شهر ذى الحجة 

 ها إلى غزة ثم تقدم إلى العري ، ولما علم سليم م، ثم وصل إلى يافا، ومن0201يناير 
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بتجمع بع  قوات طومان باى عند الصـــالحية تجنبها وانحرإ جنوبًا، واخترق 

صـــحراء ســـيناء، ثم وصـــل إلى بلبيس، فما كان من طومان باى إلا أن تحصـــن فى 

ا على طول الخطوه الأمـامية، وأعد أســـلحته، ورغم هذه  الريـدانيـة، فحفر خنـدقـً

 حتى إن بعضهم كان لا يقيم بالريدانية –كعادتهم  –تعدادات فقد جبن المماليك الاس

إلا خلال النهار كى يراهم السلطان، ثم يعودون إلى القاهرة حيث يبيتون فى منازلهم، 

وهذا يفمـ بالطبع مدى ما لقيه طومان باى من عنو فى سـبيل إعداد جيشه لحرب 

زيمة المماليك فى المعركة القادمة، وهنال سب  ، وكان ذلك من أسـباب ه(21)العثمانيين

آخر: وهو حينما علم الســـلطان طومان باى وهو فى الريدانية بتقدم العثمانيين أراد 

أن يهـاجمهم فى الصـــالحيـة، وهم فى حالة إعياء بعد عبور الصـــحراء، ولكن الأمراء 

لخندق ا منهم بأن االمماليك غلبوه على أمره، وأصروا أن يكون القتال فى الريدانية؛ ظنً 

الــذى أعــدو، كفيــل بحمايتهم، ولو أنهم عملوا برأى طومــان بــاى ربمــا تلع الموقف 

 .(28)لصالحهم

ـــ/ 966ذو الحجة  69وفى  م تلاقى الجيشان المملوكى والعثمانى 0201يناير  60هـ

فى أوائل الريدانية، ودارت بينهما معركة عنيفة، وقتل من الطرفين أعداد كبعة، وقصد 

 (29)لسـلطان طومان باى صنجق السلطان سليم يريد قتله، ولكنه قتل الصدر الأعاما

ســنان باشــا ظنًا أنه ســليم، ودارت رحى المعركة بين الطرفين، وفى النهاية رجحو كفة 

ا، ثم انقســـموا فرقتين: فرقـة جـاءت من تحو الجبل  العثمانيين لأنهم جـاءوا أفواجـً

، بالريدانية وةبوهم بالأســـلحة (11)طاقالأحمر، وفرقـة جـاءت للعســـكر عنـد الو 

النـاريـة، وقتل عدد لا يحمـــ من المماليك، أما الســـلطان طومان باى فال يقاتل 

بنفســـه ومعـه قليـل من جنوده، فقتلوا عددًا كبعاً من العثمانيين، ولكن لما تكاثرت 

ــنجق الســلطانى  عليه الجنود العثمانيين، ورأى أن جنوده قد قلوا من حوله طوى الص

 .(10)وتوجه إلى طرة حتى لا يقع فى الأ 

ذى الحجة  01وبعـد هزيمـة المماليـك فى الريـدانية دخل العثمانيون القاهرة فى 

م، ودخل الخليفة المتوكل على الله المدينة فى صــحبة وزراء 0201يناير  60هـــــ/ 966

  سليم، وخايربك، وقضاة المذاه  السنية الأربعة الذين قد أ هم سليم فى مرج
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عـية على الحكم العثمانى، وتهيئة الجو  ــباغ الشرـ دابق، ونودى بالأمان بهدإ إس

م دخل 0201يناير  62هـ/ 960لدخول السلطان سليم القاهرة، وفى الثالث من محرم 

سـليم القاهرة فى موك  عسكرى مهي ، واتجه بموكبه إلى معسكره الجديد فى بولاق 

 .(16)بعد أن نقل من الريدانية

غم من هزيمة طومان باى فإنه تم ييأس من تحقيق أدنى انتصــار، فباغو على الر 

م، وضيق عليه الخناق، 0201يناير  69هـ/ 960محرم  2السلطان سليم فى بولاق ليلة 

ــليم بالمقاليع،  ــيف فى الجنود العثمانيين، وأخذ وجنوده يرجمون وطاق س وأعمل الس

لأمراء المماليك المختفين بتفوق واســـتمروا على ذلـك حتى مطلع النهـار، ولمـا أحس ا

طومان باى على العثمانيين خرجوا من مخابئهم وانضموا إليه، ووقعو معركة عنيفة، 

؛ ونتيجة لذلك (10)انتهو بانتصـار طومان باى، واستيلائه على بع  أجزاء من القاهرة

قويــو الروح المعنويــة عنــد المماليــك، وأخــذوا يبحثون فى المنــازل والحــارات عن 

ثمانيين، ومن ظفروا بـه قتلوه، وحث الســـلطان طومان باى العوام على مداهمة الع

العثمانيين أينما وجدوا، واتخذ من مســـجد شـــيخو مركزاً لعملياته الحربية، وما كاد 

م حتى كانو الخطبة فى مساجد 0201يناير  01هــــ/ 960محرم  1يحل يوم الجمعة 

 .(.1)القاهرة للسلطان طومان باى

ة اشـتد القتال فلم يتحمل المماليك الجراكسة ذلك، فما كان منهم ولكن بعد فتر 

إلا أن اختفوا فى بع  المسـاجد، والمنازل والاصـطبلات خوفًا على أنفسـهم من سطوة 

العثمانيين، ومن ثم تمكن العثمانيون من اســـتعـادة بولاق مرة أخرى، ووجد طومان 

، وعلى ذلك (12)هرب إلى البهنساباى نفسـه يقاتل فى نفر قليل فأدرل اسـتحالة النصر ف

واصـــلـو القوات العثمانيـة عمليـات التصـــفية للمماليك خشـــية أن توجد قوات 

للمقاومة، فهاجموا المســـاجد والحارات والبيوت، والمدارس، والمزارات، وقبضـــوا على 

حوالى ثمانمائة من المماليك فثـبو أعناقهم جميعًا أمام السـلطان سليم، وفى النهاية 

قاهرة للعثمانيين بعد قتال مرير استمر قرابة ثمانية أيام أريقو فيه الكثع خضعو ال

 .(12)من الدماء من الطرفين
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وفى محاولة يائســة من طومان باى لكســ  المؤيدين أعلن إللاء ةيبة الخراج 

لمدة ثلاث ســـنوات؛ فهرع لتأييده عدد من الفلاحين والعربان، ولكن الخيانة أخذت 

ان باى؛ فهرب اللزالى ومعه عدد من أمراء المماليك وانضــم إلى تدب فى صــفوإ طوم

العثمانيين طمعًا المكافأة، وانضـم إلى العثمانيين جانم السـيفى كاشف الفيوم بعد أن 

وعده الســلطان ســليم بإعطائه الفيوم إقطاعًا له، مما تســب  ذلك فى إضــعاإ جبهة 

 .(11)طومان باى

حكم الصعيد تحو السيادة العثمانية؛  وكان السلطان قد عرض على طومان باى

كى يبعـده عن مركز الأحداث فى القاهرة، ولكن ســـليم تم يكن صـــادقًا فى ذلك؛ لأن 

ـــة وأنه وعد خايربك بحكم مصرـــ كمكافأة له على  ـــ  الوقو، خاص هدفه كان كس

ــق طومان  ــوإ يش ــليم يعلم جيدًا أنه لو فعل ذلك فس خيانته للمماليك، كما كان س

الطاعة، كما سيسب  العديد من الاضطرابات لوالى مصر لبعد الصعيد  باى عليه عصـا

عن الســـلطـات الحـاكمـة فى القـاهرة، وكـان طومـان بـاى قد رف  هذا العرض من 

 .(18)قبل

ولما اسـتبد به الحزن والألا لكثرة ما لقى من متاع  أرسـل إلى سـليم يفاوضه 

ن كنو تروم أن أجعل فى الصـــلح، وبعـث له بكتاب مع قاه البهنســـا جاء فيه "إ 

الخطبة والســكة باســمك وأكون نائبًا عنك بمصرــ حســبما يقع الاتفاق عليه بيننا من 

المال الذى أحمله لك كل سـنة، فارحل عن مصرـ أنو وعسكرل إلى الصالحية، وصون 

ـــيو ،  ـــلار، وش ـــ من كبار وص ـــلمين بيننا ولا تدخل فى خطيئة أهل مصر دماء المس

ـــاء، وإن كنو ما ـــبيان، نس تره بذلك، فاخرج ولا قينى عند بر الجيزة ويعطى  وص

 .(19)الله النصر لمن يشاء"

وافق السـلطان سليم على الصلح وكت  اتفاقًا بذلك وقع عليه الخليفة والقضاة 

ـــل  ـــليم، ما عدا الخليفة أرس ـــلطان س ـــل من قبل الس الأربعة، وذه  الوفد المرس

ق، إذ خرجو جماعة من أنصـــار ، ولكن حـدث ما عرقل تنفيذ هذا الاتفا(81)دواداره

ـــليم أن طومان باى تم  طومان باى، وقتلوهم ما عدا دوادار الخليفة، من هنا أيقن س

يكن جادًا فى طل  الصــلح، وانتقم لمقتل الوفد بأن أخراج أمراء المماليك المســجونين 

 .(80)بالقلعة، وقتلهم واستعد للحرب
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هـــ/ 960ربيع أول  2لقتال، ففى وبناء على ما سبق باتو نية الطرفين مواصلة ا

م عبر ســـليم نهر النيــل إلى الجيزة للقــاء طومــان بــاى، ومكــث 0201مــارس  69

العثمانيون أربعـة أيام فى الجيزة، ثم زحفوا بعدها للقاء المماليك، وعند وردان التقى 

الجيشـان، ودارت بينهما معركة عنيفة انتهو بانتصار العثمانيين على المماليك، بفضل 

تخدام الأســلحة النارية، وعلى أثر ذلك فر طومان باى هاربًا مع ما بقى من قواته اســ

ـــن بن مرعى وابن عمه شـــكر شـــيو  عرب محارب  إلى تروجه بالبحعة فلاقاه حس

بالبحعة فى ضـــيعة تســـمى البوطة، وأخرج طومان باى مصـــحفًا وحلفهما عليه ألا 

 .(86)قامة عندهمايخوناه بعدها طاب قل  طومان باى، ووافق على الإ 

وعنـدمـا تـدبر ابن مرعى الأمر تراءى لـه خطور إيواء طومـان بـاى، وأيقن أنه 

ــجعه على ذلك ابن عمه  ــه بالخيانة وش يقف إلى جان  الكفة الخا ة، وحدثته نفس

شـكر، فما كان من ابن مرعى ألا أن أرسـل للسلطان سليم يعلمه بوجود طومان باى 

ره قبضـوا عليه، وتوجهوا به إلى الســلطان سليم، لديه، فأرسـل إليه جماعة من عسـك

 .(80)وأما الأمراء الذين كانوا مع طومان باى فقد تفرقوا فى البلاد

دخل طومان باى على سليم، فقام له الأخع ورح  به، ودار بينهما حوار طويل، 

عات  فيه سـليم طومان باى على قتله الوفد الذى أرسـله لمفاوضته فى الصلح، ولكن 

ن باى نفى هذه التهمة وأخذ يمجد فى نفسـه، وأوضـح للســلطان سليم أنه لولا طوما

، وإزاء ذلك (.8)الخيانة ما تمكن هو وغعه من انتزاع بلاد الشـــام ومصرـــ من المماليك

أعج  سـليم بشجاعة طومان باى وتردد فى اتخاذ أى قرار بشأنه، ووضعه فى السجن 

 *.(82)داخل معسكره بإمبابة

م على حياة طومان باى كان من شـــأنه أن يهدد وجود جان ولكن إبقـاء ســـلي

ــليم أنه ما دام طومان  بردى اللزالى، وخايربك، وعليه فقد أخذا على عاتقهما اقناع س

 00باى على قيد الحياة، فلا بقاء لملكه بمصرـــ والشـــام، وأخعاً وافق على إعدامه فى 

 .(82)، على باب زويلة0201أبريل  60هـ/ 960ربيع أول 

ما الموقف بالنســبة لحســن بن مرعى وابن عمه شــكر، فنجد أن إينال طراباى أ 

 كاشف اللربية، وجانم السيفى كاشف البهنسا والفيوم، قد قبضا عليهما لأنهما أبللا 
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ــلماه إليه ليقتله، فثأرا منهما وشربا من  ــليم عن مكان وجود طومان باى، وس س

 .(81)دمهما

لسلطان سليم، قرر العودة إلى استانبول بعد أن خضـعو مصرـ بصـورة نهائية ل

ا ا وخـارجيـً ، ولكن قبـل ملـادرتـه كان له موقف من (88)لمبـاشرة أحوال دولتـه داخليـً

ـــة الدولة  ـــياس ـــيًا مع س ـــاء عليهم نهائيًا، وذلك تمش المماليك، فلم يكن هدفه القض

العثمانيـة فى حكم الشـــعوب التى خضـــعــو لهـا، فهى تم تلع كثعاً من نام البلاد 

لمفتوحـة، لأن المماليك كانوا أدرى بشـــئون البلاد من العثمانيين، ورأى ســـليم ومن ا

م( أن بقاء المماليك للاشــترال فى حكم 0222 -0261هـــــ/ 910 -961بعده ســليمان )

 .(89)البلاد سوإ يكون عنصر موازنة بين الباشا ورجال الحامية العسكرية

ــليم بعزل يونس ب ــلطان س ــاس قام الس ا  من نيابة الســلطنة وعلى هذا الأس

 00هــــ/ 960شعبان  00بمصرـ، وولى حكم مصر خايربك المملوكى بدلاً منه، وذلك فى 

م وتم تمنح مصر 0266هـ/ 968، وظل يحكم مصر حتى وفاته سنة (91)0201أغسطس 

؛ لأن خايربك كان يتلقى أمرًا سنويًا من السلطان (90)إقطاعًا له كما ذكر بع  المؤرخين

 .(96)نيابته على مصر وكذلك فى عهد السلطان سليمان المشرعسليم باستمرار 

أما الموقف بين خاير بك والمماليك فكان وديًا، بدليل أن السلطان سليم استجاب 

، وســـمح لهم بركوب الخيل وشراء (90)لاقتراح خـاير بك بإعلان عفو عام عن المماليك

إيـاس "نـادى خايربك فى  ، ويقول ابن(.9)الســـلاح والتزى بزى المماليـك لا العثمانيين

القـاهرة بـأن المماليـك الجراكســـة تاهر وعليهم أمـان الله تعالى، فاهر منهم الجم 

ــان  ــود، وقمص اللفع، وهم فى أســوأ حال فى زى الفلاحين وعليهم زموه قرع وبرد س

ــف ابن إياس (92)بأكمام كبار، فإذا رأهم أحد لا يفرق بينهم وبين الفلاحين" . ومن وص

جـد أن أرزاقهم ومرتباتهم قد انقطعو، فما كان من خايربك إلا أن عين للمماليـك، ن

ـــهر، ولكنها بدأت تتأخر فيما  (92)لكل منهم علوفات ـــ  درجاتهم كل ش وأرزاق حس

بعـد حيـث شرع فى توزيع العلوفـات والأرزاق كـل شـــهرين أو ثلاثة، وكان خايربك 

 .(91)طرته دائماًيهدإ من وراء ذلك إبقاء المماليك فى حاجة دائمة وتحو سي

 ، (98)عدا المقدمين –ومن ناحية أخرى فقد خصص لجميع الأمراء المماليك 
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( 11.) ( 99)علوفات وتعيينات شـــهرية، حيث عين لكل أمع من أمراء الطبلخانة

( دينــار، علاوة على منحهم بــدل 621) (010)، ولكــل من أمراء العشرـــوات(011)دينــار

الأمراء المقـدمون الذين تم يســـتبعدوا إلى مقـاطعـة وبـدل لحوم، وعليق نقـدًا، أمـا 

اســتانبول وبقوا فى مصرــ، فقد عينوا على كشــوفيات مصرــ المختلفة، أو كلفوا بمعاونة 

خايربك فى تسـيع شئون الولاية، كما خصص خايربك معا  تقاعد للمسنين والضعفاء 

على  ، كما ســـمح باســـتمرار أوقافهم التى كانوا قد أوقفوها(016)من بقـايـا المماليـك

 .(010)المساجد

ــتعان بهم خايربك فى قمع  ــاس ظهر المماليك مرة أخرى، فقد اس وعلى هذا الأس

الانكشـارية، والسباهية الذين تمردوا على أوامر السلطان سليم القاضية بإعادتهم إلى 

الأناضول؛ لإثارتهم المتاع  للسلطة فى مصر، وتم إرسالهم بالفعل، كما انضم المماليك 

العثمانية، فكون العثمانيون أوجاق الجراكســة من المماليك الذين أظهروا إلى الحامية 

خضــوعًا للســيادة العثمانية، كما أن المماليك كانوا عصــ  أوجاق المتفرقة الذى كونه 

. وقد ازداد وضـــع المماليك أهمية فى عهد  (.01)م.022هـــــــ/ 926العثمانيون عـام 

م عين 0208هــــ/ .96وفى عام  (012)خايربك، فقد تولوا المناصـ  المهمة كالكشوفيات

م عين 0209هـــــــ/ 962أمعاً للحه، وفى عام  (012)الزينى بركات بن مولا المحتســـ 

برســـبـاى أحد مماليك خايربك أمعاً للحه لتأمين ســـلامة الحجاج ورد اعتداء البدو 

ـــــ/ 968 -961 -962عنهم، وقد عين فى الســـنوات الثلاث التالية )  -0260 -0261هـ

جانم السـيفى كاشـف البهنسا والفيوم فى عهد السلطنة المملوكية وفى  م( الأمع0266

عهد خايربك، أمعاً للحه، أما الإدارة المالية فقد استمر موظفو العهد المملوكى السابق 

 .(011)من أ ة أولاد الجيعان يشرفون على تسيع الأمور بها

ترة ولاية مانية أثناء فتم يقم المماليك فى مصر برفع راية العصيان ضد الإدارة العث

خـايربـك؛ لأن الأخع كـانـو لـديـه الخبرة والـدرايـة فى التعـامل معهم، وعرإ كيف 

م، وتعيين مصطفى 0266هـــ/ 968يتمكن من تحجيم نفوذهم، ولكن بعد وفاته عام 

م( تم يقبل الأمراء المماليك تعيين 0260 -0266هــــ/ 969 -968باشا واليًا على مصر )

 عوا راية العصيان، فكانو أول الحركات الثورية ضد الإدارة العثمانية والى عثمانى، فرف
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بزعامة قانصـوه بك.وبعدما وصل الوزير الثانى مصطفى باشا إلى مصر قادمًا من 

ـــابق  ـــة تفكر فى إعادة دولة المماليك إلى س جزيرة رودس، بدأت عناصر من الجراكس

أمين الخزينة دار، وقائد فرقة خايربك، و  (018)عهـدهـا بزعامة قانصـــوه بك أمع آخور

ــلطان فى  التوفكجية، وكان هدإ هذه الحركة التى قادها قانصــوه بك قتل ممثل الس

مصر، وإعلان تشكيل السلطنة المملوكية مرة أخرى، كما كان مخططًا لها تعيين إدارى 

الجراكســـة القدامى كل فى منصـــبه حســـ  النام المملوكية القديمة، ولكن الإدارة 

ــولها الأخبار المؤكدة عن هذه الحركة حاصرتها، وتمكنو العثمان ية فى مصرــ بمجرد وص

 .(019)من القضاء عليها وإعدام العصاه

وبعد القضاء على حركة قانصوه بك، قامو جماعة من الأمراء المماليك يتزعمهم 

جانم الســيفى أمع الحه، وكاشــف البهنســا والفيوم فى نفس الوقو، وإينال كاشــف 

، فى نفس الوقو (001)مع قوة تقدر بنحو عشرـــين ألفًا، وأعلنو عصـــيأنهااللربية، بج

شرع الثوار فى جذب طوائف المجتمع الأخرى للانضمام إلى هذه الحركة بشتى الطرق، 

فأرســلوا الخطابات لمشــايخ العربان، والأعيان وأهالى مصرــ أعلنوا فيها إعفاءهم من 

اـئ  الت ى ســـتجبى فيما بعد بمقدار خراج عام كامل، وأنهم ســـوإ يخفضـــون الثــ

.ومما (000)النصـف، وبذلك اسـتطاع العصـاة كس  قطاع كبع من المستفيدين ولأاتباع

شجع جانم السيفى على العصيان أنه قد وصل إلى ما يرمى إليه من رفعة المقام لدى 

ــا والفيوم مدى الحياة، كما تولى إمارة الحه  ــفًا على البهنس ــتانة، حيث عين كاش الأس

ام متتــاليــة، فجمع ثروة عايمــة، وأصـــبح صــــاحــ  نفوذ كبع فى فترة لعــدة أعو 

، ومما شجع كل من جانم وإينال على العصيان أيضًا، وفاة السلطان سليم، (006)وجيزة

 .(000)وتولى السلطان سليمان الصلع السن، فكيف يتسنى لهما أن يطيعاه 

 مصــطفى ينوفى محاولة لتجن  القتال قام الزينى بركات المحتســ  بالتوســط ب

باشـــا والمماليك الثائرين، وحصـــل من الأخع على كتاب بالأمان لهم، إذا ما عادوا إلى 

الطاعة، ولكن إينال الســـيفى إتهم الزينى بركات بخيانة المماليك، وتأييده للعثمانيين 

.ونتيجـة لـذلك قرر مصـــطفى باشـــا القضـــاء على الثائرين، وكانو أولى (.00)فقلتـه

 هى إرسال الرسل إلى الأمراء الجراكسة، ومشايخ العربان؛  الخطوات التى اتخذها،
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اـئ  على الأهالى، فأحدث  ـ يدعوهم لمناصرته ويخطرهم بأنه قرر تخفي  الثـ

 .(002)هذا القرار رد فعل ضد الثائرين

أما الخطوة الثانية التى اتخذها مصطفى باشا، فهى قيامة بتجهيز جي  بقيادة 

قـية بعد أن تلقوا ، للقضـــاء على(002)أغا الانكشـــارية  الثائرين الذين تجمعوا فى الشرــ

وعودًا من بع  أمراء المماليـك فى القـاهرة وخـارجها بتأييدهم، ولكن بعد عدة أيام 

من الانتاـار تبين للثائرين كذب وعودهم، وقد اســـتفاد مصـــطفى باشـــا من هذا 

شـــارية، الانتاـار، فنام الحملـة ضـــد الثـائرين، وخرج أغـا التفكجية مع أغا الانك

ودعمو الحملة بالأسـلحة النارية، ودارت المعركة فى الشرقـية، وقتل جانم، وأرســلو 

رأسـه إلى السلطان، أما إينال فقد فر إلى غزة، علاوة، على فرار بع  العناصر الأخرى 

 .(001)البارزة

وتم تتوقف محاولات الأمراء المماليك عند هذا الحد، فقد كان لهم دور واضـــح 

، الذى كان (008)م( المعروإ بالخائن0262 -.026هـــ/ 900 -901باشا )فى ثورة أحمد 

ــدارة العامى، ونتيجة لذلك ازدادت حدة  ــ  الص ــا لتوليه منص معاديًا لإبراهيم باش

الشــقاق بينهما، فأخذ إبراهيم باشــا يدبر المؤامرات ضــده، فبعث برســالة إلى الأمراء 

إلى أن يتم تعيين والى  (009)قائمقامالمحافاين فى مصرـ للقضـاء على أحمد باشا، وتعيين 

ــا قبل أن تصــل إلى الأمراء  ــالة وقعو فى يد أحمد باش جديد مكانه، ولكن هذه الرس

.وتمثلـو تلـك الثورة فى أنـه عمل على إعادة العناصر (061)المحـافاين؛ فكـانـو ثورتـه

المملوكية إلى ســـابق عهدها، وبذل أقمـــ ما فى وســـعه كى يوحد جهوده مع بقايا 

المملوكيــة، وأرغم الخليفــة العبــالا والقضــــاة الأربعــة على المبــايعــة لــه  العنــاصر

ـــكة  ـــلطاناً على مصرـــ، وأمر أن تكون الخطبة والس ـــه س ـــلطنة، ثم أعلن نفس بالس

.وكان على رأس المعارضـــين لأحمد باشـــا من المماليك جانم الحمزاوى (060)بـاســـمه

ما نهما، ولكنه أخرهومحمود بك، فقام أحمد باشــا بحبســهما فى القلعة كى يتخلص م

لأجل غع مسـمى، ولما نما إلى علمهما دخول أحمد باشا الحمام، هربا من الحبس، ثم 

 نصبا صنجقًا سلطانيًا، وناديا من أطاع الله ورسوله والسلطان فليقف تحو هذا 
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الصنجق، فتجمع تحو هذا الصنجق عدد كبع، وسار  دارهم )قائدهم( جانم 

ـــكر إلى الحمام، فهجم عليه فيه، فما كان منه  الحمزاوى، ومحمود بك، فتوجها بالعس

ا، فنهبوا جميع مــا عنــده  ثم تتبعوه فــأدركوه بمنيــة جنــاج فقتلوه،  إلا أن فر هــاربــً

 .(066)وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى استانبول

وبعد القضـاء على أحمد باشا الخائن قدم الصدر الأعام إبراهيم باشا إلى مصر 

م، لينام أمورها ويوطد السلطة العثمانية فيها، بإصدار قانون 6.02هـ/ 900فى سنة 

، وعن طريق إصدار هذا القانون تمتعو مصر بفترة من الاستقرار، وقد (060)نامه مصر

تلقى الســلطان ســليم وهو فى مصرــ وفداً أرســله الشرــيف بركات شريف مكة، الذى 

. حاكم جدة المملوكى قدم إليه الخضـــوع، فأقره ســـليم فى شرافته وحر ضـــه على قتل

وأبقى سـليم على ناام الشراـفة كما كان من قبل مع إنشاء صنجقية عثمانية فى جدة 

أطلق عليها العثمانيون اســـم ولاية الحب . وعين عليها حاكماً عثمانياً يدعى حســـين 

الرومى وكـان مرتبطاً بوالى مصرـــ خاير بك. وهكذا ظهر العثمانيون فى البحر الأحمر 

ــالى الزاحف من المحيط وأخــذوا يعم ــاذ هــذا البحر من الخطر البرتل لون على إنق

ــة العثمانية فى البحر قائماً  ين كما يرى بع  المؤرخ –الهندى. ولما  كان هدإ الســياس

على أسـاس إحياء تجارة الشرقـ فى البحر الأحمر ومصرـ. وصنع سليم كما  –المحدثين 

طف المسلمين. وقد ترل من فعل فى دمشـق كسـوة للمحمل الشرـيف، مما أكسـبه ع

عســكره الذى خاير بك نحو خمســة آلاإ فارس ونحو خمســمائة رام بالبندق، وعين 

 60أمعاً عثمانياً هو خع الدين باشــا نائباً على قلعة القاهرة. ثم غادر ســليم مصرــ فى 

ـــ / 960شعبان عام  م متجهاً إلى دمشق. وكان قد خرج قبل ذلك 0201سبتمبر  01هـ

ــليم . ويبدو إلى إســتناب ول الخليفة العبالا محمد المتوكل على الله بناء على أوامر س

أن إخراج الخليفة من مصرـ قصد منه عدم تمكين أق تأثع محً من استللال سلطته 

الدينية ضــد العثمانيين . كما أن إقامة الخليفة في اســتانبول يضــف  عليها مجدًا دينيًا 

صــادر المحلية بعد ذلك، ما حل بالخليفة العباسي كمركز لزعيم المسـلمين. وتم تذكر الم

ــا . ويقال أن يونس تأثر كثعاً  أو بخلفائه، وفي الطريق أعدم وزيره الأعام يونس باش

 بعد عزله من ولاية مصر وتم يتمكن من كتم غياه فخاط  السلطان قائلاً : " إن 
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فون دل يعر نصـف الجي  دفن في رمال الصـحراء ثم تم فتح مصر، ولو كان عبي

أن مصرــ ســتعهد إلى مملول خائن لما تبعول " . وتم يكن الســلطان يتوقع هذا الكلام 

ــه وأمر الجلاد بإعدامه قرب الخان الذق بناه  ــابه فأوقف فرس الذق جعله يفقد أعص

للمسافرين السلطان المملو، خليل بن قلاوون على الحدود المصرية الحجازية. ودفن 

ــلطان يونس داخل الخان الذق ع رإ منذ ذلك الوقو بــــــ )خان يونس( ، وبقى الس

العثما  وحـده زعيم المســـلمين، رغم أنه تم يتخذ لق  خليفة، بشـــكل جدق حتى 

الربع الأخع من القرن التاســـع عشرـــ، وذلك في عهد الســـلطان عبد الحميد الثا ، 

ـــئولياتها في  ـــلطنة المملوكية ومس ـــتيلاء العثمانيين على مصرـــ ورثوا الس ماية حوباس

 .(.06)الحرمين الشريفين، وأصبحو بذلك زعيمة المسلمين السنيين 

وهنال مســـألة ترتبط بالفتح العثما  لمصرـــ هى ما يقال من أن المتوكل أخر 

الخلفاء العباســـيين في القاهرة قد تنازل لســـليم عن الخلافة. ورغم وجود أســـطورة 

من اســـتانبول وأدرنة قـديمـة، تســـانـدهـا إشـــارات في الحوليات المعاصرة، إلى كل 

باعتبارهما قاعدة "الخلافة"، إلا أن المصـادر المعاصرة لا تشـع إلى مسألة نقل الخلافة 

إلى آل عثمان الذين لا ينتســبون إلى الرســول . على أن أمراء مســلمين كانوا قد ادعوا 

قبل ذلك بالخلافة، وكان بعضهم معاصرين لبعضهم الآخر . وحينئذ كان لق  الخلافة 

اتخــذ معنى جــديــدًا : فلم يعــد يتطلــ  الانتماء إلى آل العبــاس، ولا الادعــاء  قــد

بالانتساب لقري  ـ إذ أصبح العاهل المسلم حينئذ يستمد سلطته من الله مباشرة لا 

من كونـه خليفـة لرســـول اللـه . وهكـذا ادعى مراد الأول بـالخلافـة، وكذلك الحال 

 الفاتح تم يستعمل اللق  في رسائله الخاصةبالنسـبة إلى مراد الثا  . ورغم أن محمد 

سـواء للملول المعاصرين أو لرعاياه، فإن سـليم الأول أطلق على نفسه لق  " خليفة 

ــــ أى قبل فتحه للشـام ومصر وإعلان  .020الله في طول الأرض وعرضـها" منذ عام 

ل ماالحجاز خضـوعه لآل عثمان. فسـليم وأجداده كانوا قد أحرزوا مكانة تلائم إستع

لقـ  الخلافـة فى الوقـو الذى كان فيه مركز الخليفة فى القاهرة لا يعتد به. وهم قد 

أحرزوا عامتهم بالســـيف والجهاد، كما أن فتوح ســـليم جعلته أقوى حاكم مســـلم 

 معاصر، فقد شملو إمبراطوريته بلاداً تم يسبق لأى خليفة أن مارس فيها سلطة 
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المدينة ضـــمن ممتلكاته، خاصـــة وأن قوة فعلية، كما أعلى مكانته دخول مكة و 

الدولة العثمانية فى عهده جعلو مسلمى العاتم يتطلعون إلى مساعدته بعد أن تعدى 

البرتلـاليون على الموانا الإســـلاميـة فى شرقى إفريقيـا وفى البحـار الجنوبية، وتعق  

ك البرتلال لالأسبان المسلمين الأندلسيين الفارين إلى شمالى إفريقيا، وكان يخشى أن م

ــليم تم  ــلطان س ــول. وملخص القول أن الس ينوى هدم المدينة المنورة ونب  قبر الرس

يكترث بلقـ  الخلافـة الذى فقد أهميته، وتم يحاول أحد فى ديوان دولته أن يقيم له 

ــتانة ثم ما لبث أن عاد منها إلى  وزناً. أما الخليفة المتوكل العبالا فقد إنتقل إلى الآس

عين  0260وفاة ســليم، ومارس صــلاحياته بصــفته )خليفة( ، ففى عام  القاهرة بعد

عندما ثار الوالى أحمد باشا ضد السلطان  –كما فعل أجداده من قبل  –سـلطاناً لمصر 

سليم وإستقل لفترة قصعة. وهذا آخر عمل سجل عن المتوكل وإن يكن قد ظل يقيم 

ل عثمان تم يهتموا بلق  الخلافة م، على أن سلاطين آ 02.0فى القاهرة حتى وفاته عام 

إهتماماً جدياً إلا بعد أن أصـــاب دولتهم الضـــعف الواضـــح منذ أوائل القرن الثامن 

عشر، وبخاصة بعد عقد معاهدة كوجول قينارجه التى سمحو فيها روسيا للسلطان 

 –روســيا  التى إحتلتها –بالإبقاء على بع  الصــلاحيات الدينية فى شــبه جزيرة القرم 

 .(062)باره خليفة للمسلمين، وهو إدعاء أقره الروس وإن تم يقره الفقهاء المسلمونبإعت

 ثانياً : ضم العراق للدولة العثمانية 

كان السـلطان سليم الأول قد إستولى بعد إنتصاره على الشاه إسماعيل الصفوى 

على مناطق الأكراد فى شـــمالى العراق وعلى مدينة  .020فى موقعـة جـالـديران عام 

ةـ فى يد الم ــط جنوب العراق بمدنه الهامة مثل بلداد والبصرـ ــل الهامة. وبقى وس وص

. ووضعو إدارة بلداد تحو إشراإ .026الصـفويين حتى وفاة الشـاه إسماعيل عام 

واحد من القزل با  الذى عينه الشـاه فى ذلك الوقو، بينما كان يحكم ميناء البصرة 

مات الشاه إسماعيل، تاركاً خليفة له طفلًا  م.026البعيد راساء القبائل العربية، وفى 

فى العـاشرة من العمر، وهو ابنـه البكر طهماســـ . و عـان مـا يـدخل زعماء قبيلة 

القزلبا  فى نزاع فيما بينهم سـعياً إلى ممارسـة السـلطة باسم الشاه الجديد. وهكذا 

 دخل أن ت تجد إيران نفسها غارقة فى فترة من القلاقل الداخلية ليس من شأنها إلا
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المـــور على أفئدة العثمانيين المتحررين من أى قلق فى هذه الناحية فى الوقو 

نفســـه، وكانوا يؤكدون عدم إســـتعدادهم لعقد أى إتفاق مع الصـــفويين، وســـخروا 

ــليمان القانونى  م إلى 0262منهم، ووضــح ذلك فى الرســالة التى أرســلها الســلطان س

ــزع التاج عن رأسه ويرتدى  طهماس  الذى تولى بعد وفاة والده، وعرض عليه أن ينـ

م حدث تمرد ضد الصفويين فى العراق 0269ثوب الدراوي  كما فعل أسلافه، وفى عام 

ـــتطاع أن  ـــتان الرحل وإس ـــط بقيادة ذو الفقار بك وهو أحد أعيان بدو لورس الأوس

مع  هينتصر على الصفويين فى إحدى المعارل الجبلية ودخل بلداد، وأعلن قطع علاقات

الصـفويين، وذلك بتأييد الأهالى له، وأرسـل مفتاح بلداد إلى الســلطان سليمان، وأمر 

له بالدعاء فى المسـاجد، ونق  اسمه على النقود العراقية، وطل  مساعدته وحمايته، 

م، فحاصروه وقتلوه عن طريق أحد 0201ولكن أرسل طهماس  جيشاً صفوياً فى عام 

م، ينتقل الوالى الصفوى 0200لاً منه والٍ جديد، وفى عام أشقائه الذى خانه، وعينوا بد 

على أذربيجـان الذى خابو طموحاته، إلى الأراه العثمانية، ويمثل أمام الباب العالى 

حيث يتمكن من إغراء إبراهيم باشا، وكان الكره الذى يكنه لشريف بك أمع بدليس، 

ــياع هذا الأخع  ــوإ يطل  مدفوعاً  –قد جر إلى ض ــلط الاروإ  الذى س عون  –بض

الشــاه للدفاع عن إمارته. وتم يكن طهماســ  حكيماً فى تورطه فى هذه المســألة التى 

 .(062)إنتهو نهاية شديدة السوء بالنسبة لشريف بك

أمــا فى الجنوب، فكــان الحنين إلى العثمانيين يتخــذ ماهراً أقوى، فقــد إنتارهم 

وخاصـــة بعد أن قصـــف  النـاس كمنقـذين لهم من نهـ  )الفرنجة( وإغتصـــابهم

وأحرقوا الكثع من القرى العراقية : بعد إنهيار  0269البرتلاليين مدينة البصرة فى عام 

الســلطنة المملوكية فى مصرــ أصــبح العثمانيون هم الأمل الوحيد لإنقاذهم. وخاصــة 

بعـد أن أثبتـو الأحـداث أن هنـال إتفـاقـاً بين البرتلاليين والصـــفويين وبدأ الحكام 

ن يبعثون بالرسـائل والوفود إلى السلطان سليمان طالبين منه المساعدة، ولهذا المحليو 

فإن كل الأســـباب كانو تدعو ســـليمان إلى القيام بحملة ضـــد الشـــاه فدامو هذه 

الحرب المســـماة )حرب العراقين( ســـنتين. وتم ينته عنهـا لا هزيمة الصـــفويين. ولا 

 عة سيحافاون عليها طيلة أربعة إنقراضهم، ولكنها ستمنح العثمانيين ممالك شاس
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قرون، ووجـد العثمانيون أســـباب مزدوجة لإعلان الحرب : وهى خيانة )شرإ 

خان( باى بدليس لحســـاب الشـــاه، وإغتيال الوالى الصـــفوى الذى كان قد تخلى عن 

ــفته المالك  ــلطان أنه بص ــليمان مفاتيح المدينة، وإعتبر الس ــاه والذى بعث إلى س الش

فهو المالك الوحيد للمدينة، وأن إحتلال طهماســـ  لها مرة أخرى بعد  بهذه المفاتيح،

ــيعية. وفى خريف  ــان البدعة الش ــليمان جبراً لبلداد على الإرتماء فى أحض مقاومته لس

م، وبعد إســتعدادات طويلة خرج إبراهيم باشــا بصــفته   عســكر )قائد 0200عام 

لجند عبر الأناضـــول وأذربيجان عام للجي ( نحو بدليس، وأذربيجان الإيرانى، ووجد ا

صعوبات جمة، سببها قسوة المنا ، والتضاريس الجبلية الوعرة. ولكنهم تم يقاتلوا إلا 

ــله رأس بدليس الثائر، بعث به إليه  ــل إبراهيم بعد إلى قونية حتى وص قليلاً. وتم يص

ــفوية فى جهة بحع  ــ ، وبعد ذلك أعلن قواد القلاع الص  ةوالى أذربيجان الذى طهماس

فان وأنهم خاضــعون للســلطان. وعند ذلك إتجه إبراهيم ووحداته نحو حل  حيث 

قضوا فصل الشتاء ولو أراد الزحف على بلداد لكان فى إمكانه الإستحواذ عليها. وكان 

ــل ومن العج  أنهم تم يبادروا بتحقيق حلمهم  ــلوا كركول والموص العثمانيون قد وص

هذه  مة العباســيين. فهل إقتنع إبراهيم بتنفيذالقديم المتمثل فى الإســتيلاء على عاصــ

الخطة بسب  مناورات خصمه إسكندر جلبى وزير المالية الذى ربما دفعه إلى تحقيق 

هذه الخطة المفضــية إلى الكارثة   أو أنه خضــع لضــلوه المنشــقين الصــفويين الذين 

لى من دون ستوتحصـلوا مسبقاً على ولايات ببلاد فارس   ثم أتم ير أنه فى إمكانه أن ي

 .(061)صعوبات كبعة على قم وقاشان والرى وبعد ذلك الإستحواذ على بلداد  

م شـــيو  القبـائل وقواد الحاميات  وفى الواقع إتجـه العثمانيون نحو تبريز وقـد 

م دخل إبراهيم فى موك  .020يوليو ســـنة  02ولاءهم الواحـد بعد الآخر. وفى يوم 

كما   -تبريز التى غادرها طهماس  متخلياً عنها  حافل عاصـمة الإمبراطورية الصفوية

م وبنى إبراهيم .020فعل الشـاه إسـماعيل الصفوى عق  موقعة جالديران فى سنة 

قلعـة، وركز بهـا حامية. وبعد ذلك بشـــهرين إلتحق به ســـليمان فكانو رحلته من 

ن م القســـطنطينية إلى أذربيجان مســـعة مافرة بين الأهالى الذين كانوا يأتون إليه

بعيـد لتحيتـه. وفى تبريز قدم إليه أمع جيلان وشروان ولاءهما. وعين ابن شروان والياً 

 على تبريز ثم إتجه الجيشان جي  السلطان وجي  إبراهيم إلى الجنوب نحو بلداد، 
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وكانو ســـوء الأحوال الجوية تعطل تقدم الجند بين شـــعاب همذان. وإضـــطر 

لتعزيز نقلهم،  011مدفع من بين  011دفن  الجنـد حســـ  مـا أورد أحد الرواة إلى

وإلى حرق العربات، والتخلى عن عدد من المدافع إسـتولى عليها فيما بعد الصفويون، 

وهكذا فإن الأحوال الجوية هنا تمثل العدو اللدود الأول للسلطان وياهر أن قادته تم 

ــك أن تموين جي ــيتمكنوا أو تم يعرفوا كيف يهيئون التموين للجي . ذل در   يق

رجل هو عمل ليس بالهين ويســتلزم عناية قصــوى. ولابد أن أخطاء  6114111بحوالى 

أرتكبو إذ أن نقصــان التموين وصــل إلى حد مات بســببه جوعاً أحد كبار الموضــفين 

العثمانيين أثناء اللزو )نشـــانجى رئيس قلم كتابة الطلراء الســـلطانية(، وعلاوة على 

روفـة ألا وهى : إحراق الأرض والزرع. وكان ذلـك فـإن طهماســـ  طبق خطتـه المع

الجي  العثمانى الثقيل التحرل غع قادر على اللحاق بالخيالة الخفيفة الصفوية، وهو 

ـــتقرار  ـــل إلى ذلك أبداً، ولن يقدر العثمانيون لا على إحتلال إيران، ولا الإس لن يتوص

 بصفة دائمة فى أذربيجان.

أبداً وتم يحاولوا حتى مناوشــة الأترال عند إن جند الشــاه تم ياهروا فى الميدان 

إختراقهم لجبال زاجروس بل الوصول منهكين إلى سهول العراق. ولما وصل العثمانيون 

إلى مشـــارإ بلداد، إنســـح  والى الشـــاه وجنده. وســـبق الصـــدر الأعام الجي  

ن مللإســـتيلاء على المدينة. وبعد ذلك بأيام قليلة دخل الســـلطان المدينة فى الرابع 

، وبذلك أتمو حملة ســليمان إمتداد الحكم العثمانى على (068)م.020ديســمبر ســنة 

ــع  ةـ يخض ــطى من العراق. أما فى الجنوب فكان ميناء البصرـ ــمالية والوس الأجزاء الش

لحكم شــيخ عربى يدعى راشــد بن ملامس، له الخطبة وتثــب الســكة باســمه لكنه 

وكذلك  0218شــاه الصــفوى عام يدفع إتاوة ســنوية لمن يحكم بلداد. وقد خضــع لل

 – 0208خضـع للفاتح الجديد السلطان سليمان، فأرسل ابنه مانع إلى سليمان فى عام 

م ليعلن خضـــوعه للســـيادة العثمانية. وقد ثبته ســـليمان فى منصـــبه كممثل  0209

للسـلطان لكنه تم يبق فى هذا المنصـ  طويلاً : فقد تمرد راشد وأيد ثورة القبائل على 

ـــلطان ـــا  02.1 – 02.2، وفى عام الس أمراً بأن  –ثانى حكام بلداد  –تلقى إياس باش

 يقود حملة ضد راشد. وتداعو قوة راشد وفر إلى الحسا، وضمو البصرة والمناطق 
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المحيطـة بهـا إلى الإمبراطورية العثمانية كولاية عثمانية وأصـــبح إياس أول والٍ 

ةـ وبالاســتياء على هذه المد ينة وصــل العثمانيون إلى رأس الخليه عثمانى على البصرـ

ةـ  ــيطرة على البصرـ ــع  الس العربى حيث جابهوا قوة البرتلال البحرية، وكان من الص

وتثبيو النفوذ العثمانى فيها، فإلى جان  بعدها كانو معرضـــة للهجمات الفارســـية، 

، أى بعد ثلاث ســـنوات 02.9وأكثر من ذلـك لهجمات قبـائل البدو العرب. وفى عام 

من الإستيلاء على البصرة، أرسلو حملة ضد آل عليان تمكنو من هزيمتهم بعد فقط 

ــمالى اللربى للخليه، توجد  ــاحل الش ةـ، على الس حرب دامية. وإلى الجنوب من البصرـ

الإحســـاء )الحســـا( وهى وإن كـانـو ولايـة فى الإمبراطوريـة العثمانية من الناحية 

ــمية، إلا أنها كانو ولاية عربية تدفع ال ــتقلين الرس ــع لحكام مس ــنوياً وتخض جزية س

ويوجـد إقليم آخر على الحدود هو إقليم شـــهر الزور )كردســـتان( ويقع فى الجبال 

الكردية الشمالية على الحدود الصفوية العثمانية. ومع أن حاكم شهر الزور قد خضع 

ــيطرة العثمانية تم تتأكد لفترة ط ــليمان أثناء اللزو العثمانى لبلداد إلا أن الس يلة ولس

ـــة الإعتراإ  ـــياس فى هذه المناطق. ويرجع ذلك إلى أن الســـلاطين العثمانيين إتبعوا س

ـــائر الكردية  بحكم العصـــبيات المحلية وكان إقليم كردســـتان مليئاً بالإمارات والعش

السـنية التى وقفو فى وجه اللزو الفارلا وشدت أزر العثمانيين خلال حروبهم ضد 

: الإمـارة الصـــورانية والهدينانية والبابانية فأبقوا  الفرس. وعلى رأس هـذه الإمـارات

هؤلاء الأمراء على إمـاراتهم، وكانو لا تزال إمارات صـــلعة. ولكن هذا الناام تطور 

إلى إستبداد هؤلاء بالسلطة حتى تم يعد للولاة أية قدرة على إدارة الأمور هنال فترل 

داد. وكانو كركول مقر هذه العثمانيون أمر كردســـتان لأمرائه تحو إشراإ ولاة بل

الإيالة، ولكنها تم تلبث أن فقدت مكانتها بســـب  نمو الأ ة البابانية فى نهاية القرن 

 الثامن عشر وسيطرتها على كردستان كله تقريباً وعلى كركول أيضاً.

وعلى أيــة حــال، تم يق  الفتح العثمانى للعراق نهــائيــاً على النزاع الصـــفوى 

من الصفويين والعثمانيين يحتربون ويتنافسون من أجل السيطرة العثمانى، بل ظل كل 

والســيادة على العراق، وأصــبح الصرـاـع بين القوتين ظاهرة ســائدة فى القرن الســادس 

 عشر. وسعى الصفويون كثعاً لاسترداد العراق من العثمانيين ونجحوا فى الإستيلاء على 
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لاً. فأعاد الســـلطان مراد الرابع ، إلا أن ذلك تم يســـتمر طوي0216بلداد فى عام 

، وبعد ذلك بقى العراق تحو 0208( فتح العراق مرة أخرى فى عام 02.1 – 0206)

 .(069)الحكم العثمانى حتى الحرب العالمية الأولى

 ثالثاً : سواحل اليمن فى حوزة الحكم العثمانى

مانية ثكان موقع اليمن من العوامل التى أبرزت أهميتها فى تحقيق الأهداإ الع

ضـــد البرتلـاليين. فوجود اليمن فى الجنوب اللربى لشـــبه الجزيرة العربية، وإمتداد 

حدودها من جنوب نجد والحجاز فى الشــمال إلى خليه عدن فى الجنوب، ومن حدود 

عمان والربع الخـالى شرقاً إلى البحر الأحمر ومضـــيق باب المندب غرباً، وكانو هذه 

ى، فقد جعلها هذا الموقع الممتاز وتلك الحدود التى هى الحـدود القديمة لليمن الكبر 

تطوق جنوب الجزيرة العربيـة منطقـة دفـاع هامة عن حدود الإمبراطورية العثمانية 

من الجنوب. وقـد أدى هذا إلى إقتناع العثمانيين بأن ســـيطرتهم على اليمن تجعلهم 

حمر  البحرين : الأ يضـمنون سلامة الأماكن الإسلامية المقدسة فى الحجاز، والتحكم فى

والعربى، وتطويق أعدائهم الشيعة الصفويين فى إيران من الجنوب، وتحقيق أحلامهم 

بمد ســيطرتهم شرقاً إلى أقاما العاتم الإســلامى، وهكذا أراد العثمانيون أن يســيطروا 

على اليمن ليحققوا أهـدافهم الدفاعية والتوســـعية وأن يحدوا محل المماليك الذين 

. وقد تمكن العثمانيون من تحقيق .020قد إســـتقر هنال منذ ســـنة كـان حكمهم 

بإرسال بعثة  0201بليتهم على مرحلتين، بدأت الأولى بعد فتح مصرـ مباشرة فى سنة 

عثمانية حملو أوامر السلطان العثمانى لقادة المماليك فى اليمن ل  يعلنوا خضوعهم 

طان المماليك تم يذعنوا لأوامر السلوتبعيتهم للسـيادة العثمانية. غع أن بع  القادة 

العثمانى وتمسـكوا بإسـتقلالهم وخرجوا على من أعلن الطاعة منهم وقضوا عليه. لهذا 

رأت الــدولــة العثمانيــة أن ترســــل ولاة عثمانيين من قبلهــا ليتولوا الحكم فى اليمن 

ن البلاد م وليضمنوا تبعيته وولاءه للدولة، غع أنها تم ترسل معهم فى بداية الأمر قوة

ناجين بأنفسـهم. ثم حاولو الدولة العثمانية أن تنص  بع  القادة المماليك ليكونوا 

 ولاة لليمن من قبلها على أن يضمنوا تبعية البلاد لسيادتها، غع أن هؤلاء القادة كانوا 
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يستبدون بالأمر ويعلنون إستقلالهم. وقد أدى كل ذلك إلى أن الدولة العثمانية 

أن لا ســـبيل إلى ضـــمان ســـيادتها على اليمن إلا بالإحتلال الفعلى، وإقامة  رأت أخعاً 

حكم عثمانى مـدعم بـالقوة العســـكرية؛ وكانو هذه هى المرحلة الثانية من مراحل 

م( أى قرابة قرن من 0202 – 0208العلاقات العثمانية اليمنية إســـتمرت بين عامى )

 .(001)الزمان

 – 0261لطان العثمانى ســـليمان القانونى )وقد بدأت تلك المرحلة فى عهد الســـ

من يونيه  61م( الذى أمر بتجهيز قوة ضـــخمة أبحرت من ميناء الســـويس فى 0222

م. وكان الهدإ الواضح من توجيه تلك الحملة هو القضاء على البرتلاليين 0208سـنة 

ـــاداً فى موانا البحر الأحمر والعربى، بينما كان اللرض ا كامن لالذين كانوا يعيثون فس

من ورائهـا هو إحتلال اليمن الـذى كـان يمكن عن طريقـه تحقيق الأغراض الدفاعية 

والتوسـعية للدولة العثمانية حينذال. وقد وصـل الأسـطول العثمانى إلى عدن فى سنة 

م يقوده سليمان باشا  الارناءوطى الذى كان من أبرز القادة العثمانيين فى ذلك  0208

د العثمانى أمع عدن اليمنى عامر بن داود الطاهرى الوقـو، وإســـتـدعى هـذا القـائ

لزيـارة ســـفينة القيادة. وكان عامر  هذا قد كت  إلى الســـلطان العثمانى طالباً منه 

ـــيطر على المنطقة  ـــاعدة ليتلل  على الإمام الزيدى : شرإ الدين الذى كان يس المس

مانى لقائد العثالوســطى فى اليمن ويطمع فى ضــم عدن إلى منطقة نفوذه. وقد أبدى ا

ع مما شــج –بناء على موافقة الســلطان العثمانى  –لأمع عدن إســتعداده لمســاعدته 

عـامر على تلبية الدعوة والصـــعود إلى ســـفينة القيادة. غع أن القائد العثمانى غدر 

بعامر قبل أن يســـتقر به المقام على ظهر الســـفينة وأمر بقتله ونصـــ  جثته على 

اته العثمانية فإستولو على عدن بدون قتال فى اليوم الثالث السارية ومن ثم أنزل قو 

م بل أن ســـليمان باشـــا أمر بقتل من بقى من آل طاهر 0208من أغســـطس ســـنة 

ومصـــادرة ممتلكـاتهم بحجـة أنهم حـاولوا تســـليم عدن للبرتلاليين، على أن بع  

ا ن باشـــالمؤرخين أزاحوا هذه التهمة عن الطاهريين. وعلى أية حال فقد أناب ســـليما

ــلة  ــطوله تجاه الهند لمواص ــباطه ويدعى بهرام، بينما أقلع أس على إدارة عدن أحد ض

 الحرب ضد البرتلاليين، غع أن مهمته هذه إنتهو بالفشل وإنسح  الأسطول 
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  بع –العثمانى عـائـداً إلى عدن. وإذا كان العثمانيون قد نجحوا فى الســـيطرة 

ة على طول الســاحل الجنوبى للجزيرة العربية بما على الثلور البحرية الواقع –الوقو 

فيها ثلور حثـمـوت، فإن ســلطانهم تم يســتقر هنال لأن ســكان المناطق الداخلية تم 

يعترفوا بــالولاء للســـلاطين العثمانيين مما أدى إلى زوال نفوذهم عن تلــك المنــاطق، 

اراً ود إلى مصر موبعد عودة الأسطول العثمانى إلى عدن رأى قائده سليمان باشا أن يع

بســواحل اليمن بعد أن يضــمن تبعيتها للدولة العثمانية، لهذا عندما وصــل إلى ميناء 

مخـا اليمنى طل  من الناخوذة أحمد الحاكم المملوكى فى اليمن حينذال إعلان تبعية 

البلاد للســـيادة العثمانية. وقد تردد الناخوذة أحمد فى بداية الأمر ثم إســـتقر رأيه 

 إعلان الطـاعة للدولة والإعتراإ بتبعية اليمن لســـيادتها. وكان العثمانيون أخعاً على

قـد إتجهوا فى ذلـك الوقـو إلى ميناء الصـــليف حيث أنزلوا قواتهم التى تقدمو إلى 

زبيـد، وغـدروا بـالنـاخوذة أحمـد وأعدموه هو وجمع من رفاقه وقضـــوا نهائياً على 

خضــوعاً فعلياً للســيادة العثمانية فى الحكم المملوكى فى اليمن وهكذا خضــعو اليمن 

م، تم يبق أمام العثمانيين بعد القضـــاء على 0209، ومنـذ عـام (000)0208أواخر عـام 

الطـاهريين فى عدن وعلى  المماليك فى زبيد إلا مواجهة أكبر قوة ضـــاربة فى اليمن فى 

ح جذلـك الوقـو وهى قوة الإمـامـة الزيـديـة المتمثلـة فى الإمـام شرإ الدين. وتم ين

سليمان باشا فى إستدراج الإمام الزيدى لأنه كان على علم بوسائل اللدر التى يتبعها، 

كما فشـل فى محاولاته للإستيلاء على تعز وتوابعها. ولذلك واصل سليمان السع جنوباً 

لإســـتكمال الفتح، وربط المنطقـة الجنوبيـة التى كـانـو عـدن قـاعـدة لها بالمنطقة 

بيد، وأدى صـــمود الإمام شرإ الدين إلى عرقلة تحقيق الشـــمالية التى بدأت من ز 

الخطة العثمانية على يد ســليمان باشــا، ولاقو الحملة فى جبال اليمن أهوالاً شــديدة 

وتم تســـتطع التقدم فى المناطق التى يحكمها الزيديون، وكان نجاحها مقصـــوراً على 

دن م الطاهرى فى عالسـيطرة على زبيد ومنطقة تهامة فى الشمال، والقضاء على الحك

ونقله إلى أيدى العثمانيين، وأخعاً إخضــاع الســواحل اليمنية من الشــحر وعدن جنوباً 

إلى جيزان شـمالاً. وبعد ذلك عادت حملة سـليمان باشــا إلى مصر وتم تحقق إلا جزءاً 

 من المهام التى عهدت إليها وبقى على الدولة العثمانية أن تعمل فى المستقبل على 
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اليمن كلـه تحو ســـيطرتها بإنتزاع المناطق التى يســـيطر عليها الإمام توحيـد 

 الزيدى.

وقد حاول كل من العثمانيين والزيديين دعم سيطرته فى الأقاليم التى تقع تحو 

يده. فبعد عودة ســـليمان باشـــا مباشرة، ثبو الســـلطان ســـليمان القانونى الأمعين 

 أرسل مرسوماً إلى الإمام شرإ الدين اللذين عينهما سـليمان باشا فى عدن وزبيد، كما

بإبقاء الأوضاع القائمة فى اليمن كما هى، وبتكليفه بإرسال القوافل إلى عدن وبالعمل 

على إســـتتبـاب الأمن فى البلاد. وإزداد إهتمام العثمانيين بتدعيم نفوذهم فى اليمن، 

ي  كبع وذلك والياً جديداً لليمن هو أويس باشــا على رأس ج 02.2فأرســلوا فى عام 

لتحويـل اليمن إلى قـاعـدة حربيـة كبعة لهم عند مدخل البحر الأحمر الجنوبى. ولقد 

بـدأ الصــــدام الحربى بين العثمانيين والزيـديين فى عهـد أويس بـاشــــا، ومما شـــجع 

ــوب  ــيطرتهم هو نش ــتمرار محاولاتهم لتوحيد اليمن كله تحو س العثمانيون على إس

ـــام الأ  ـــماعيلية. وقد إمتدت الخلافات المحلية وإنقس ـــافعية وإس هالى إلى زيدية وش

ــها وذلك عندما عين الإمام إبنه على بن شرإ الدين  الخلافات إلى الأ ة الزيدية نفس

وليـاً للعهـد وبـذلك حرم منها إبنه الأكبر المطهر الذى كان يتصـــف بالقوة والبط ، 

م(. 0216 – 0228وتســـبـ  بذلك فى خروج المطهر على أبيه وتوليه عر  الإمامة )

وإتصل المطهر بالعثمانيين للإستعانة بهم ضد والده الإمام شرإ الدين، وإتجه أويس 

باشا إلى تعز وليس إلى صنعاء وذلك لأهمية تعز الإستراتيجية بالنسبة لجنوب اليمن. 

م، ســـقطو تعز فى أيدى الجي  العثمانى الذى تقدم بعد ذلك 02.2وفى فبراير عام 

جنوب من صــنعاء، ولكن توقفو الجيو  العثمانية بع  الوقو فى إلى ال –إلى ذمار 

. 02.1ذمار بســب  نجاح بع  المتسمرين من العثمانيين فى قتل أويس باشــا فى عام 

ـــلة عمل أويس  ـــا أحد قواد حملة اليمن بمواص وكلفو الحكومة العثمانية أزدمر باش

م. وتمكن أزدمر 02.1باشـا، فتقدم إلى صـنعاء وعسـكر بالقرب منها فى أغسطس عم 

من هزيمـة المطهر، الـذى كان قد وقع خلاإ بينه وبين العثمانيين. وعق  ذلك حاصر 

أزدمر صـنعاء وعملو الخيانة أثرها فى سقوطها فى يد العثمانيين، وبذلك إمتد النفوذ 

العثمانى إلى قل  المنطقة الشـــمالية، وبدأ الحكم العثمانى يرســـخ مؤقتاً فى الأقطار 

 . وتم تضعفه مقاومة الإمام المطهر للعثمانيين على الرغم من (006)هااليمنية كل
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إســتيلائهم على مدينة صــنعاء ومحاولاتهم المســتمرة لتثبيو دعائم حكمهم فى 

اليمن، إذ إستعاد هذا الإمام قواه فى عهد الوالى العثمانى رضوان باشا، وتمكن من قطع 

ـــنعاء وغعها من المدن الجب ـــعة للعثمانيين، بل إن خطوه التموين عن ص لية الخاض

المطهر تلل  على الوالى العثمانى مراد باشـــا، الذى قتل فى إحدى المعارل، بينما تمكن 

م، وعقد صلحاً مع العثمانيين، إنسحبوا بموجبه 0228المطهر من دخول صنعاء فى سنة 

 إلى زبيد وســهول تهامة حتى ترد إليهم الإمدادات لتســاعدهم على دعم حكمهم فى

ـــويع لإحتلال  اليمن بأكمله. وقد وجه المطهر عدة حملات بقيادة على بن محمد الش

مـدينة زبيد التى إحتفر بها العثمانيون كخط للرجعة، غع أن تلك الحملات الأمامية 

بـاءت جميعهـا بالفشـــل، وعندما علمو الدولة العثمانية بالمقاومة الضـــارية التى 

اليمن، أرســـلو حملة عثمانية مزودة بأحدث  تزعمها الإمام المطهر ضـــد قواتها فى

الأسـلحة فى عصرهـا يقودها سنان باشا، الذى كان من أبرز قادة الدولة حينذال، كما 

إنضـــمـو لهـذه الحملة معام القوات العثمانية التى كانو ترابط فى مصرـــ. وعلى 

جد م تو 0290خريطة مصر التى رسمها بيجافتا  الإيطالى التى صدرت فى روما فى سنة 

قناة بين السويس والبحر المتوسط حتى بحعة المنزلة الحالية. وقد ذكر أن سنان باشا 

فـاتح بلاد اليمن لجـأ إلى هـذه المشرـــوع ليجمع البحرية بحيث يمكن مرور المراك  

الحربية والمدفعية إلى البحر الأحمر. وعلى أية حال فقد وصلو تلك الحملة إلى زبيد، 

واقع التى عســـكرت فيها قوات المطهر حيث جرت بين ثم واصـــلـو زحفها تجاه الم

الجانبين حروب كثعة إسـتطاع فى خلالها سـنان باشا أن يدل مراكز المقاومة بمدافعه. 

ـــنة  ـــتعاد العثمانيون مدينة صـــنعاء فى س م بعد أن غادرها المطهر إلى 0211وقد إس

الحصار. وقد حصـن ثلاء بحجة إشـفاقه على أهالى صـنعاء من معاناة أهوال الحرب و 

أعاد هذا النصرـ الحاسم للعثمانيين هيبتهم فى اليمن، على الرغم من أنهم تم يتمكنوا 

، وأخعاً رأى ســنان (000)من التقدم شــمال صــنعاء أمام مقاومة أتباع المطهر فى كوكبان

باشــا أنه لن يتمكن من الســيطرة على اليمن بأكمله إلا بالقضــاء على مقاومة المطهر 

أخـذ يوالى حشـــد قواتـه، ولكن دون جـدوى. وقـد أعقبه فى تنفيذ تلك وأتبـاعـه، فـ

السياسة بهرام باشا الوالى العثمانى الجديد، ودامو الحرب سجالًا ما يقرب من عامين 

 م. وقد أتاح موت المطهر للعثمانيين 0210إنتهيا بموت المطهر فى مدينة ثلاء فى سنة 

  



- 88 - 

 

كن الوالى العثمانى حســن باشا الذى مزيداً من السـيطرة وبسـط النفوذ، حتى تم

أعق  بهرام باشـا من الإسـتيلاء على ثلاء، ومدع، وعفار، وذى مرمر، والشرفين الأعلى 

والأسـفل وصعدة مركز الإمامة الزيدية، فق  بذلك على حركة المقاومة اليمنية فترة 

 علىمن الوقو. وإسـتطاع حسـن باشا أن يأ  الإمام الحسن بن داود الذى إستحوذ 

الإمامة بعد وفاة المطهر، وأمر بنفيه مع عدد من أعيان البلاد إلى الأســـتانة عاصـــمة 

م. على أن القتال أســـتؤنف من جديد بتولى الإمامة 0282الدولة العثمانية فى ســـنة 

المنصـــور القاســـم بن محمد الذى حارب الوالى العثمانى فى عدة مواقع، ولكن الوالى 

لإمام المنصـــور فى شـــهارة، وأ  إبنه محمداً وعدداً من العثمانى تمكن من محاصرة ا

 .(.00)أقاربه وسجنهم فى حصن كوكبان

ولا يعنى هذا أن الحكم العثمانى الأول فى اليمن كان كله بلاء عليها، بل كان بين 

الولاة العثمانيين من ظفروا بثنــاء الشـــعــ  اليمنى وتقــديره. ومثــال هؤلاء الوالى 

م الذى إتصف بمقدرته الإدارية 0201ى حكم اليمن فى سـنة العثمانى محمد باشـا الذ

ـــاعيه الموفقة ذلك  وتقديره الصـــائ  لامور والعمل لما فيه خع البلاد. وكان من مس

الصـلح الذى تم بين الدولة العثمانية والإمام المنصور القاسم بن محمد، الذى تم يدم 

ــت قوات القاســـم أكثر من عام واحد نشـــبو فى أعقابه الحرب من جديد، وإ  نتصرـ

بقيـادة ولـديه الحســـن والحســـين على العثمانيين وســـيطرت على معام الجهات 

الشـمالية فى اليمن ومهما قيل عن أهداإ محمد باشا من هذا الصلح كإخفاء الفشل 

العســـكرى الـذى منيـو بـه القوات العثمانية أمام مقاومة اليمنيين، فإن هذا الوالى 

بلوماســـية الســـليمة محل القتال والحرب، وإســـتطاع أن العثمانى قد أحل الطرق الد

ــلح مع الإمام القاســم. بل إن الدولة العثمانية  يقنع الباب العالى بثــورة إبرام الص

بموجـ  هـذا الصـــلح أقرت الإمـام على ما تحو يده من البلاد اليمنية لمدة عشرـــ 

تال، ومنع وقف القســنوات مقابل إعترافه بســيادتها فى بلاده، كما إتفق الجانبان على 

تدخل الجنود العثمانيين فى المنطقة الشـــمالية التى كان يحكمها الإمام. وكان العرا 

منصـفاً عندما ذكر أن محمد باشـا هذا كان )ممن أحسن  –وهو مؤر  يمنى زيدى  –

الرياسـة، وأدرل السـياسـة، وعامل بالعدل الرعية، وتفقد أحوال المتســكين بالسلطنة 

إنه قال أيضـــاً عن هذا الوالى العثمانى أنه )كان ألين من وطا اليمن  العثمانيـة(. بل

  قدمه(. 
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على أن العثمانيين من جانبهم حاولو إنتهاز فرصة عقد الصلح لدعم نفوذهم فى 

زبيد وعدن غع أن نعان الحرب كانو لا تلبث أن تشـــتعل من جديد بين العثمانيين 

محمد بن القاسم بعد أن إستحوذ على الإمامة واليمنيين الذين يحرضهم الإمام المؤيد 

إثر وفاة والده. وقد إستولى المؤيد هذا على معام البلاد اليمنية، وتم تستطع القوات 

ةـ آلاإ  العثمانية التى وصـــلو من مصرـــ إلى اليمن عن طريق الحجاز وقوامها عشرــ

يطرة من الس جندى، أن تهيا للحكم العثمانى أى دعم أو إستقرار. بل إن المؤيد تمكن

على جميع مـدن تهـامـة عـدا زبيـد، ومخـا، وموزع، حيث كانو ترابط فلول القوات 

العثمانية كما أن قائد القوات العثمانية الذى جاء من مصر وكان يدعى قانصوه هرب 

من معســكره فى زبيد ولجأ إلى الجي  الإمامى، فأكرمه المؤيد وســاعده على العودة 

 .(002)إلى مصر عبر الحجاز

 الدولة العثمانية والخليه العربىبعاً:را

 بنو خالد فى الإحساء:  -0

يبدو أن تاريخ قبلية بن  خالد تم يحر بالكثع من الاهتمام من المؤرخين فى 

العصر الحديث بسب  تنامى الحركة الوهابية فى نجد ووسط شبه الجزيرة العربية، 

ا طلو ة فى ذلك الوقو. لذوظهور قبيلة العتوب وعلاقاتها بالقوى المحلية والإقليمي

هاتان القوتان على الأحداث والتطورات مقارنة بقبيلة بنى خالد في القرون السابع شر 

والثامن عشر والثلث الأول من القرن التاسع عشر. وتعدا قبيلة بن  خالد من أقدم 

 عالقبائل العربية المعروفة التى قطنو ساحل الخليه العربي اللربي ما بين وادق المقط

فى الشمال ومقاطعة البياض فى الجنوب، وتوغلو حتى الصمان فى اللرب، وانقسمو 

القبيلة إلى أفخاذ هى العماير والصبيح وبنو فهد، والمقدام ويتفرع منهم آل عريعر 

وشبلة والقرشة، والعمور وبنتسبون إلى الدوا ، والجبور ويتفرع منهم آل مقدام 

، وكان إقليم الإحساء إدرايًا يخضع للدولة (002)يحوبنو فهد وبشوتات والعماير والصب

العثمانية فى منتصف القرن السادس عشر، حيث دخل العثمانيون إلى منطقة الخليه 

م، وواصلوا تقدمهم نحو 02.2م، ثم البصرة فى عام .020العربى، وفتحوا بلداد فى عام 

، ثم الهفوإ عام م0221الساحل الشرق  لشبه الجزيرة العربية، فدخلوا القطيف عام 

 ، وبذلك أصبحو منطقة الإحساء قاعدة عثمانية رئيسة فى هذه المنطقة. وكانو 0222
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غاية العثمانيين كبح جماح البدو فى مطقة الإحساء كجزء من استراتيجية ترم  

للسيطرة عليهم فى الساحل الشرق  لجزيرة العرب، والحفا  على الأمن، وحماية 

ثما  فى البصرة، وضمان نفوذهم فى المنطقة الساحلية من الاستقرار والوجود الع

الخليه العربي، وقد بدأت العلاقة متوترة فى بداية الأمر بين شيو  الخوالد والدولة 

 – .021العثمانية فى منطقة الإحساء وذلك فى عهد السلطان العثمانى مراد الثالث )

 صراعها مع الدولة الصفوية فى م( واستلل الخوالد انشلال الدولة العثمانية فى0292

م، ووصلو الأخبار بذلك .028بلاد فارس، وقاموا بالتحرل نحو الإحساء فى ربيع عام 

إلى الوا  العثما  فى بلداد، الذى قام فورًا بإرسال قوات عسكرية إلى الإحساء، وألحقوا 

رة يوسع دائ الهزيمة بالخوالد، وعادوا من حيث قدموا، ولكن السلطان مراد الثالث تم

م بهدإ إرضائه، 0291الصراع معهم، وبعث برسالة إلى الشيخ سعدون آل حميد عام

وعدم فتح جبهة من العداء مع الخوالد، والإبقاء على تبعية الإحساء للنفوذ العثمانى. 

وأرسلو الدولة العثمانية من جان  أخر قوات عسكرية لتعزيز وجودها فى 

ا الحال حتى قام آل افراسياب فى البصرة فى عهد الوالى ، وظل الأمر على هذ(001)الإحساء

م( بالتقدم نحو الإحساء وإلحاق الهزيمة بالقوات العثمانية 0228 – 02.2حسين باشا )

م، وهرب الحاكم العثمانى محمد باشا إلى استنبول، وألُحقو المنطقة 0226فيها عام 

طويلاً حيث شن العثمانيون إدارًا بالبصرة. ولكن الوضع تم يستقر على هذا الحال 

م، وأعادوا فرض سيطرتهم 0228حملة على آل افراسياب فى البصرة وطردوهم منها عام 

على الإحساء أيضًا. وقد شهد الخوالد ازديادًا فى قوتهم ونفوذهم وانتهزوا انشلال 

الدولة العثمانية فى أوضاعها الداخلية وتحدياتها على الجبهة الأوروبية، واستمرار 

اعها على الصعيد الإقليم  مع الفرس، وضعف قوتهم فى الإحساء رغم انتصاراتهم صر 

على آل افراسياب فى البصرة، حيث تقدم الخوالد فى عهد شيخهم برال بن عريعر بن 

م( وانتزعوا حكم الإحساء من العثمانيين فى عام 0286 – 0229عثمان آل حميد )

فوذ اسمى تم يكت  له النجاح فى الاستقرار ، الذق كان فى واقع الحال ليس سوى ن0229

الطويل، أو الامتداد فى الساحل الشرق  أو فى وسطه شبه الجزيرة العربية أيضًا، 

واستأثر الخوالد بذلك على إقليم الإحساء من التبعية الإقليمية لباشا بلداد العثما . 

بي  تمرد آل ش وأ ع برال بن عريعر إلى تعزيز نفوذه فى الإحساء، حيث ق  على

  والمنتفك فى جنوب الإحساء، الذين تم يقبلوا بزعامة الخوالد 
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للإحساء، وجرت معركة عنيفة بين الخوالد والمنتفك قتل على أثرها زعيم 

م وعدد كبع من رجاله، وتابع برال بن عريعر 0211هؤلاء راشد بن ملامس عام 

، ووطد بذلك استقرار 0211عام تقدمه فى الدرعية على حساب آل نهيان وآل عساإ فى 

 – 0286م. وسار سلفه محمد بن عريعر )0286حكم قبيلته حتى وفاته فى عام 

م( على سياسته وامتد نفوذ الخوالد إلى القطيف وهزموا آل ملعة وآل سبيع، 0290

 0290م، ثم واصل سلفه سعدون بن محمد ).028ووصلوا إلى جنوب الرياض فى عام 

م، وعزر استقرار 0109، و0298ود قبيلته وهاجم الافع مرتين م( توسيع حد0166 –

قبيلته داخليًا أيضًا، وبذلك سيطر شيو  الخوالد فى النصف الأول من القرن الثامن 

عشر على الإحساء والقطيف، وحكموا الساحل الشرق  لشبه الجزيرة العربية فى هذه 

 .(008)المنطقة بشكل فعلى

لة نس  بين أخوق سعدون وهما على وسليمان إلا إن صراعًا على حكم القبي

من جهة، ودوجين ومانع نجً سعدون من جهة ثانية وذلك فى عدد حكم الشيخ على 

م(، وتدخلو الافع والمنتفك فى هذا الصراع إلى 0100 – 0166بن محمد بن عريعر )

د دجان  دويجين ومانع، ولكن تم يحقق هذا التحالف نصراً حاسمًا، وظل الصراع يتج

م(، وأخعاً تدخل الشيخ على بن محمد 0162 – 0160بين مرحلة وأخرى فى السنوات )

م( الذى 0126 – 0100م، وخلفه سليمان محمد با عريعر )0100وهزم دوجين عام 

ساند أخوق سعدون )على وسليمان(، ولكن الحلف فشل أمام خصومه، وهرب الشيخ 

 – 0126عريعر بن دوجين        )سليمان إلى منطقة الخرج وتوفى هنال، وخلفه 

م( الذى انشلل طوال فترة حكمه فى حروب مع الوهابيين فى نجد واستقر إلى .011

حد ما نفوذ الخوالد فى الإحساء. وعلى الرغم من طبيعة هذا الصراع القبلى على الزعامة 

ا و الذق عرفته القبائل العربية حينذال استطاع الخوالد طوال هذه المرحلة أن يفرض

نفوذهم فى الإحساء رغم وجود أكثر من قوة إقليمية منافسة. ولذلك نتساءل مع هى 

العوامل التى مكنو الخوالد من البروز كقوة قبلية رئيسة فى الساحل الشرقى لشبه 

الجزيرة العربية. لقد أفاد شيو  بنو خالد من الصراع الذق نش  بين الدولة العثمانية 

 الإحساء، والذق أنهك الطرفين وأدى إلى تخلى الدولة وآل افراسياب فى البصرة و 
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العثمانية عن الإحساء، فاستلل بنو خالد هذا الواقع الجديد، وتقدموا إلى 

الإحساء فضلاً عن رغبة بن  خالد فى فرض الهيمنة على بقية القبائل العربية في هذه 

، ونشاه طقة من تنوع زراعىالمنطقة أو الطامعة بالسيطرة عليها، نارا لما تمتاز به المن

 .(009)تجارى متميز

وقد دخل الخوالد فى نزاع قبً مع آل سعود فى نجد منذ الربع الأخع من 

 0110القرن الثامن عشر بعد انتشار الحركة الوهابية على يد محمد بن عبدالوهاب )

 ..01م(، والتحالف السياسي القبلى مع آل سعود فى عهد محمد بن سعود )0181 –

م(. لقد نشأ النزاع بين الخوالد وآل سعود لعدة أسباب من أهمها، الاختلاإ 0122 –

المذهب  إذ تم يتقبل الخوالد آراء الحركة الوهابية، ونارة الوهابيين للقوى القبلية 

الأخرى المناهضة لها بأنها "مُشركة"، ومحاولة الوهابيين فرض سيطرتهم على الإحساء 

 حساب القوى القبلية الأخرى وأبرزها الخوالد، ثم الأهمية وشرق  الجزيرة العربية على

الجلرافية والاقتصادية للإحساء فى نار الطرفين مما أجه الصراع بينهما من أجل فرض 

النفوذ على هذه المنطقة الحيوية، ثم إن ظهور الحركة الوهابية فى منطقة العيينة، وما 

حليف الخوالد(، أدى إلى إثارة سببته من عنف لحاكمها الشيخ محمد بن معمر )

العداوة بين الطرفين، وإجبار الوهابيين على ترل العيينة والتوجه صوب الدرعية، 

والتحالف مع آل سعود هنال، وكان هنال التحالف فى أحد جوانبه ضد الخوالد. وفى 

م( شهد الصراع بين الخوالد وآل سعود .011 – 0126عهد عريعر بن دوجين بن برال )

م 0128ا ملحوظًا بعد أن استفحلو الحركة الوهابية فى نجد، فقرر عريعر فى عام توترً 

بمخالفة زعماء المحمل، والوشم والسدير وحاكم نجران حسين هبة الله الكرم  إخضاع 

جريملا وجبيلة المواليتين للدرعية بلية القضاء على الوهابيين. إلا أن هذه المحاولة تم 

اء، وانتهو بالاتفاق على عقد هدنة بينهما لمدة سبع سنوات. تسفر عن نهاية لهذا العد

م( غزو الإحساء ودخل فى 0810 – 0122وحاول حاكم الدرعية عبدالعزيز بن سعود  )

مواجهة مع الخوالد تم تفلح خطوته فى شا وعاد أدراجه دون نتيجة. ثم قرر عريعر 

فر أهل الإحساء وحاكم من جديد التوجه إلى الدرعية واستن 0122بن دوجين فى عام 

 نجران الذق كانو له إطماع فى منطقة الدرعية ومعه عدد من العناصر الساخطة على 
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آل سعود، وتوجهوا إلى نجد ودخلوا فى مواجهة هنال إلى إن تم التوصل إلى 

م إلى بريدة ودخلها، وقب  على حاكمها .011صلح بينهما. وسار عريعر أيضًا فى عام 

وجعل راشد الدريب  حاكمًا عليها، وأجلى آل زامل عن عنيزة، وتوجه  عبدالله الحسن،

نحو الدرعية إلا أنه توفي أثناء سعه وتولى بعده ابنه الأكبر بطين بن عريعر فى عام 

م وحكم مدة ستة أشهر حتى لق  حتفه على يدق أخويه )سعدون ودوجين(، .011

م(، 0182 -.011الخوالد بين ) ثم دس سعدون السم لدوجين، وصار الأول حاكمًا على

وبدأت مرحلة جديدة من الصراع مع آل سعود، بعد أن توسع هؤلاء فى الرياض وما 

جاورها، وازدادت قوتهم وساروا فى سياسة التدخل فى شؤون الإحساء الداخلية لتحطيم 

 .(0.1)التحالف القبلى هنال تحو زعامة الخوالد

يم آل صلان من عنزة على قتال وبدأ سعدون الاتفاق مع جديع بن هذال زع

الدهامشة وزعيمهم مجلاد بن فواز حلفاء الوهابيين، وهزم الدهامشة فى المعركة ثم 

اجتمع أهل القصيم وأرسلوا إلى سعدون يدعونه إلى قتال أهل بريدة والرس والتنومة 

وبالفعل قدم إليهم ونزل فى بريدة وحاصره خمسة أشهر ثم عاد إلى دياره دون أن 

بحملة جديدة تحالف فيها مع قبيلتى شمر  0186لها، وقام سعدون فى عام يدخ

والافع ودخل على أثرها إلى القصيم وطرد آل سعود منها، وانضم إليه زيد بن زامل، 

وحوصرت بريدة طويلا، ولكن هذا التحالف تفكك وعاد سعدون واتباعه إلى نجد 

عبد حساء بين سعدون من جهة و نتيجة صراعات داخلية بينهم. ثم نشبو فتنة فى الإ 

المحسن بن  اداح بن عبدالله )الوصي على الحكم( الذق لجأ إلى ثوين  شيخ المنتفك، 

ومن جهة أخرى، وحقق عبدالمحسن وثوينى النصر على سعدون وأتباعه من الخوالد 

في موقعة قرب "جضعة"، وفر سعدون على أثرها إلى الدرعية طالبًا نجدة وحماية 

م( شيخًا 0189 – 0182عبدالعزيز بن محمد، وحل محله داحس بن عريعر  )حاكمها 

على الخوالد وهو آخر أبناء عريعر بن دوجين، وأدى هذا الأمر إلى حدوث صراع على 

حكم قبيلة الخوالد بين عبدالمحسن ابن  داح وأبناء شقيقه داحس ومحمد بن 

كان الحكم ويعود إلى الإحساء. و  عريعر، ثم اتفقوا على أن يبقى عبدالمحسن وصيًا على

م، وجرت معركة 0191آل سعود قد استللوا هذا الصراع، وقاموا بلزو الإحساء فى عام 

 شديدة مع الخوالد فى "غراميل" استمرت ثلاث أيام فر خلالها عبدالمحسن بن  داح 
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إلى العتوب، وهو قد كان وصيًا على ابن أخيه داحس، وقرر سعود بن محمد 

الحكم إلى زيد بن عريعر الذى أرسل إى عمه عبدالمحسن يستميله ويدعوه  إسناد

للرجوع إلى الإحساء، فلما حث غدر به وقتله إمامه قومه، مما أثار السخط بينهم 

م( شيخًا 0192 – 0110جراء فعله زيد، وقرروا اختيار برال بن عبدالمحسن بن  داح )

وأخوته من الإحساء، وقد عمل برال أول الأمر للخوالد تكريماً لوالده، واخرجوا زيدًا 

على الثأر من الوهابيين، وخرج مع قومه إليهم فى نجد، واستعد له عبدالعزيز ابن 

سعود عندما علم بتقدمه، والتقى الطرفان عن "الشيط" قرب وبرة وهُزم فيها برال 

 .(0.0)والخوالد

م 01.0م فى عام وأشار ابن بشر إلى أن أهل الإحساء على الرغم من هزيمته

تم يرضخوا للوهابيين الذين ساروا ودخلوا الإحساء بعد هذه المعركة، وقتلوا الكثع من 

رجال الدرعية، مما دفع الوهابيين إلى إرسال قوات إضافية عملو القتل والنه  فى 

الإحساء انتقامًا من اهلها، وحصلوا على الماشية والمحاصيل والتمور، وخضعو بذلك 

كاملاً لحكم الوهابيين. وبذلك فإن الصراع على الحكم بين أفراد الأ ة  بشكل يبدو

الحاكمة لقبيلة الخوالد قد اضعف وحدتها من جهة، ففُتح المجال أمام آل سعود 

للتدخل فى شؤونها، ثم غزوها ومحاولة إنهاء حكم الخوالد والسيطرة على إقليم 

لشرق  لشبه الجزيرة العربية. وقد الإحساء ذق الهيمنة الاستراتيجية على الساحل ا

نشأت معارضة داخلية فى الإحساء من أبناء شيو  الخوالد ضد حكم آل سعود، بزعامة 

محمد وماجد )ولدق عريعر بن دوجين( وبع  القبائل المتحالفة معهما فى مواجهة 

آل سعود، ثم قام عبدالعزيز بن محمد فى غزو الإحساء لإنهاء أية معارضة، وفرض 

طرة الكاملة على الإحساء وما جاورها، وجرت معركة )السبية( التى فر فيها محمد السي

بن عريعر وأخوه ماجد واتباعهما من الإحساء ونزلوا منطقة "خنيفس"، فتحالفو عدة 

قرى قبلية فى هذه المنطقة وتضم آل سبيع، وبنى هذال، وبنى حسين، وآل مشامر، 

بهم هزيمة منكرة، وهربوا تاركين قتلاهم  والدوا  وأجهزت على الخوالد، وألحقو

وأموالهم وماشيتهم، ودخل بذلك آل سعود إلى الإحساء واستقرت الأوضاع لهم وزالو 

 إمارة بن  حميد من بن  خالد من الإحساء بشكل مؤقو كقوة قبلية فى هذه المنطقة. 
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وقد هرب عدد كبع من بن  خالد إلى العراق لاجئين من بط  آل سعود، 

م( وا  العراق أن يستعيد حكم الإحساء 0800 – 0801بعد سنوات حاول داود باشا )و 

لصالح الخوالد، وأرسل حملة من المنتفك ومعهم محمد وماجد ولدق زيد وقبائلهما 

الفارة إلى العراق، وحققو الانتصارات على آل سعود هنال، وطردتهم منها، وأعادت 

م( إلا أن إبراهيم 0801 – 0192اجد بن عريعر )سيطرة الخوالد على الإحساء بزعامة م

باشا القائد المصرى هاجم الدرعية فى هذه الأثناء وطرد آل سعود منها، وأنه  الدولة 

السعودية الأولى، وأرسل قوة إلى الإحساء وانتزعها من حكمهم. وكان احتلال إبراهيم 

ة، خاضها فى المنطق باشا للإحساء مؤقتًا ليأخذ هدنة بعد سلسلة من المعارل التى

ولثب القوة الوهابية فيها، إذ أنه بعد مدة قصعة  انسح  من الإحساء، واستعاد 

م. وقد كت  داود باشا وا  العراق كتابًا إلى السلطان 0808الخوالد الحكم فيها فى عام 

م( يطل  فيه الاعتراإ بعودة الإحساء لتبعية 0809 – 0818العثما  محمود الثا  )

الد فأجابه بالموافقة وكت  منشورًا سلطانيًا عثمانيًا نازعاً يد إبراهيم باشا عن الخو 

الإحساء والقطيف ومنحها لشيو  الخوالد. وتم تهدأ الأوضاع بعد ذلك إذ أرسل زعماء 

القبائل العربية فى نجد إلى ماجد بن عريعر يطلبون منه نجدتهم من مشارق بن معمر 

ر فى الدرعية، وخشوا من أن تقوى شوكته بين القبائل الذى قدم من العيينة واستق

المتحالفة سابقًا مع آل سعود، فلبى ماجد دعوتهم وسار مع اتباعه إلى الدرعية، ودارت 

معركة شديدة بين الطرفين تم تسفر عن نتيجة، وتم عقد الصلح بينهما، وعاد ماجد إلى 

ا والهبات المالية. وقد دخلو الإحساء، بعد أن تودد إليه ابن معمر وقدم له الهداي

منطقة شبه الجزيرة العربية بعد ذلك فى مرحلة من الصراع بين الوا  العثما  محمد 

م( والدولة السعودية الثانية فى عهد تر، بن محمد 08.8 – 0812على باشا فى مصر )

م( فاستلل شيو  الخوالد هذا الوضع لتثبيو حكمهم والاستقرار فى .080 – 0809)

م( فى ظهر الصراع المصرق السعودق، 0801 – .086حساء ولاسيما فى المرحلة بين )الإ 

فلما انتهى هذا الصراع عادت أجواء العداء ثانية بين الخوالد وآل سعود مرة أخرى إذ 

م إلى نجد، وخرج لهم فيصل بن تر،، إلا أن زعيم 0801سارت قوات الخوالد فى عام 

 ذلك الأثناء، وحل محله محمد ابن عريعر وكان طاعنًا الخوالد ماجد بن عريعر توفي فى

 فى السن، وعاجزاً عن قيادة قبيلة أمام آل سعود، فعهد بذلك إلى محمد بن برغ  
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الذى سار قدما لمواجهة آل سعود ونقل لوريمر بأنه قد حقق بع  الانتصارات 

( 0611و )فسه ومعه نحفى بداية الأمر إلى أن خرج له تر، بن عبدالله حاكم الدرعية بن

رجل وطقوا قوات الخوالد، وهزموهم، وا وا عددا كبرا منهم وغنموا الماشية والأموال 

والأسلحة، وفر برغ  إلى الهفوإ، وخضع بذلك الخوالد لحكم آل سعود وواصل تركى 

بن عبدالله تقدمه نحو القطيف والإحصاء، وهكذا انتهى نفوذ الخوالد فى الإحساء 

الجزيرة العربية بشكل كامل فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر،  وساحل شرق 

وخضعو الإحساء إلى سيطرة آل سعود، وانتهى حكم آل حميد من الخوالد أيضًا كقوة 

 .(0.6)قبلية فى المنطقة

 عمان واليعاربة -6

بلاد عُمان جزء من الجنوب الشرق  لشبه الجزيرة العربية وتطل على خليه 

ربى، وتتصل بالمحيط الهندى وتمتلك موقعًا استراتيجيًا متميزاً حيث عُمان والبحر الع

تضم سلسلة طويلة من الجبال وتتألف أراه بد عُمان من مسقط ومعراج والبطانة 

م( ثم أعقبهم 0220 – 0.02وراوس الجبال وظفار. وقد حكم بلاد عُمان الأزديون )

حتى الوقو الحاة(، وسقطو  –م 01.0م( ثم آل بو سعيد )01.0 – 0262اليعاربة )

م حتى منتصف القرن السابع عشر، وواجههم 0218تحو الاحتلال البرتلالى عام 

روا بلادهم بعد قتال ومعاناة طويلة، ثم واجهوا الفرس  العمانيون بدفاع بطو  وحرا

ر  أيضًا، لكن اليعاربة نجحوا فى تحرير عُمان من السيطرة البرتلالية فى حين حرا

بلادهم من نادرشاه ملك بلاد فارس، ظهرت دولة اليعاربة فى عُمان خلال  البوسعيدين

الصراع البحرق بينهم وبين البرتلاليين، وتحتس  القوى المحلية والإقليمية لليعاربة منذ 

تجارى  –مطلع القرن السابع عشر، ونجح اليعاربة منذ البداية فى تأسيس أسطول عربى 

راعة وبناء الحصون الحربية والقلاع وتوحيد البلاد وعشكرى إلى جان  الاهتمام بالز 

وإعلان الحكم المركزق بعد صراع وانقسام قبائلى. وقد اعتمد اليعاربة المرجعية 

الأباضية وتستند إلى الإمامة والبيعة بالانتخاب دون الورقة، وظل محصورة هذه 

لهم النبهانيين لمدة م، وكان قد حكم قب01.0الإمامة بأ ة اليعاربة حتى انهيارها عام 

 خمسة قرون إلى جان  الجبور وبنى هلال فى بع  الأقاليم العمانية، واستلل هؤلاء 

  



- 97 - 

 

النبهانى ليتوسعوا في الأراه العمانية، وبرزت على أثرها  –الصراع الأباضي 

زعامة جديدة فى عُمان من خلال ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي فى منطقة الرستاق، 

م، وبدء عهد اليعاربة كقوة محلية جديدة. حكم اليعاربة .026الإمامة عام ومبايعته ب

بلاد عُمان مائة وعشرين سنة، تميز عهدهم بالأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادق 

وانتشار التعليم والنمو فى العمل العسكرق والقوة البحرية، وةبهم القوى المعارضة 

 عيد والجبور والهلاليين، بل نجح ناصر بن مرشدلهم من الهناويين واللافريين وآل بوس

اليعربي فى توجيد البلاد، وإخضاع الجبور فى عُمان، بل حاول مع جبور الإحساء من 

أجل وحدة أوسع واشمل وكان صراعًا على وجه العموم عنيفًا وقاسيًا خاصةً إن جبور 

 .(0.0)الإحساء قد كسبوا التحالفات القبلية

شد اليعربي بعد مبايعته بالإمامة الأباضية فى عُمان عام قام الإمام ناصر بن مر

م بتكثيف جهوده للقضاء على البرتلاليين، وسار أسلافه على نفس النهه وقضوا 0266

على النفوذ البرتلالى فى لخليه العربى وشرق  إفريقيا، وأصبحو دولة اليعاربة من أكبر 

قوه ن البرتلا  والفارلا مع سالقوى البحرية فى ذلك الوقو، وبعيدين عن النفوذي

م، واجه الإمام ناصر بن مرشد 01.0مملكة هرمز، وظلوا يحكمون بقوة حتى عام 

مؤسس الدولة المعروفة "بالعياربة" صراعًا شديدًا مع الفرس والبرتلاليين، وق  على 

مملكة هرمز، وضم رأس الخيمة، وقاتل ضد البرتلاليين بشجاعة وسيطر على عدة مدن 

ن وثلور وتم يبق لهم إلا الشا القليل المطُل على مسقط ومطرح، وتحول الصراع وحصو 

هذا إلى صراع دينى من جان  أهل عُمان الذين دافعوا عن أراضيهم وممتلكاتهم 

م. فى نفس الوقو استكمل الإمام 02.1باسم الدين حتى واصل الصراع أوج قوته عام 

ثة، ثم تبعه سلطان بن سيف الذق حاصر توحيد بلاده من الداخل وبناء عُمان الحدي

مسقط أجبر البرتلاليين على قبول الهدنة بعد حصار قاسٍ وانتشار الأمراض، وفرض 

سلطان شروطه على البرتلاليين من هدم القلاع وبقاء مطرح ميناء حر وتدمع العمانيين 

ائ  ث أيضًا التحصينات وحرية التجارة البحرية وتم تفتي  السفن، وعدم جباية ال

من أهل عُمان، وعقد صداقة مع ملك البرتلال، وعم الاعتداء على البرتلاليين أو 

 العمانيين، ورغم توقيع هذه الهدنة إلا أن الأوضاع تم تستقر، ولكن جلاء القوات 
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والسفن البرتلالية عن المدن والسواحل العُمانية كان نقطة تحول مهمة. جاء 

م ورغم جهود لتوحيد بلاده لكن الخلاإ 0228عام الإمام بلعرب بعد وفاة سلطان 

ازداد بين أخيه سيف بن سلطان وبينه؛ مما أدى إلى إضعاإ السلطة وجل  الخراب 

للناس، ثم خم بلعرب المواجهة مع أخيه ومات محاصًرا فى قلعة جبرين، وبويع سيف 

لصراع بين ابالإمامة كى يؤكد قوة شخصيته ونفوذه كحاكم له خبرته وتجربته، واشتد 

العمانيين والبرتلاليين حتى دُمر معقل البرتلاليين على الساحل الشرق  من الخليه 

م، وضعفو مكانة البرتلال فى الشرق واستمرت هجمات 0292العربى وخليه عُمان عام 

العمانيين حتى القرن الثامن عشر وشكلو تهديدًا لهيبة وسمعة سيدة البحار 

بعد أن الُحق العمانيون الهزيمة بهم فى كل المدن  وصاحبو الكشوفات الجلرافية

والموانا العُمانية وعلى الخليه العربى، وتحولو عُمان الإمامة إلى قوة بحرية كبعة 

يُحس  حسابها فى الشرق والخليه العربى، استطاعو طرد البرتلاليين من القواعد 

أصبح أيدق العرب. و البحرية فى شرق  إفريقيا وسقطو كلوة وزنجبار وممباسا على 

لليعاربة حكم فى عُمان وشرق  إفريقيا كقوة بحرية وعسكرية فى جانبين آسيوق 

م وتبعه ابنه سلطان بن سيف واستمر 0100وإفريقى، وقد توفي سيف بن سلطان عام 

في معاركه ضد الفرس والبرتلاليين واستطاع طردهم من البحرين وقشم ولارل ثم توفي 

هى صفحة القوة والوحدة والازدهار وتتحول إلى الضعف م، ولكي تنت0108عام 

والحروب الأهلية التى استمرت ثمانية عشرة عامًا، وانقسم أهل عُمان على أثرها إلى 

قسمين الهناوية واللافرية، عرب الشمال وعرب الجنوب، هذا فضلاً عن الانقسام 

 .(..0)اديةالسياسي بين الولاءات والقبائل والتحالفات السياسية والاقتص

وخلف سيف أباه سلطان وكان صلعاً تم يبلغ الرشد وبايع العلماء مهنا بن 

م، ولكنه واجه 0109سلطان من أ ة اليعاربة وأدُخل الرستاق ونودق به إمامًا فى عام 

على يد أحد معارضيه يعرب ابن  0161معارضةً فى حكمه وانتهى الأمر بقتله عام 

ن ويدعمه الإمام )الطفل( سيف بن سلطان، رغم أن يلعوب المسيطر آنذال على عُما

يعرب تم يطل  الإمامة لنفسه، واكتفى بالوصاية على سيف، وأدى تجاهل حكم الإمام 

 م 0160الصبى إلى حدوث أزمة دفعو بلعرب بن ناصر أن يعقد الإمامة ثانية عام 
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ب بن ويعر وصيًا على العر ، وواجه تحالفًا قويًا بين محمد بن ناصر اللافرق 

 –بلعرب، ووجد أن بلعرب بن ناصر قد تحالف مع الهناوية، فاشتد النزاع اللافرق 

الهناوق، مما أضعف وحدة البلاد وعُقدت الإمامة لمحمد بن ناصر اللافرق عام 

م، وأعلن تخليه للإمام سيف بعد بلوغه الرشد 0101م، واستمر فيها حتى عام .016

بتأييد اللافريين له، ولكن الصراعات الأهلية استمرت  ونودق به إمامًا للمرة الثالثة

م، وابتعد اللافريون عن تأييد الإمام سيف وأعلنوا بلعرب بن حميد 0168حتى عام 

إمامًا، فى حين بايع الهناديون الإمام سيد بالإمامة وبذلك بويع سيف للمرة الرابعة 

سلطة، وضعف مركز سيف إمامًا، وأصبحو عُمان تحو حكم إماميين يتصارعان على ال

لسوء قدرته على إدارة البلاد وخروجه عن تقاليد الأباضية واستعانته بالبلو  وتراجع 

أمام قوة بلعرب إلى مسقط، فطل  نجدة نادرشاه خان فى إيران الذى ةب العثمانيين 

فى البصرة واحتل البحرين وتوسع فى الخليه العربي. فأرسل نادرشاه حملة بحرية كبعة 

م وتتشكل من خمسة آلاإ جندق وألف 0161 مسقط بقيادة لطيف خان عام إلى

خمسمائة فارس للسيطرة على عُمان بعد أن دخلو تلك البلاد فى حروب وصراعات 

أهلية وداخلية. ودعمو القوات الفارسية الإمام سيف للتخلص من بلعرب بن حميد، 

يترل أية سلطة لسيف الذق واعُلن لطيف خان نفسه حاكمًا عسكريًا فى عُمان، وتم 

يقاتل بلعرب بن حميد، وتجمع أهل عُمان حوله كرمز للمعارضة والقوات الفارسية، 

فطل  سيف المزيد من القوات من نادرشاه ليواجه هذه الانتقادات الداخلية، وتمكنو 

فعلاً من دحر بلعرب بن حميد. ولكن ُ عان ما اصطدم الإمام سيف مع قوات 

أدرل أن سياسته فى التحالف مع الخان الفارسي هذا وتم تكن صحيحة نادرشاه عندما 

بعد أن انتشرت القوات والحاميات الفارسية على الأراه العمانية فأقدم سيف على 

عمله هذا مع وضوح الأطماع الفارسية فى بلاده، واتخذ سيف قرارًا مفيدًا التف حوله 

 على الفرس برًا وبحرًا، وانسحبو القواتاللافرية لطرد الفرس من البلاد، وبدأ الحرب 

الفارسية من عُمان، وعاد سيف إلى حياته السابقة وتم يعد يهتم بالبلاد، فلض  عليه 

الإباضية وثاروا عليه وخلعه وبويع سلطان بن مرشد محله الذى سيطر على مسقط 

، ولاحق سيف إلى رأس الخيمة بعد أن فر من مسقط، وكان هنال معسكرًا فارسيًا

وبدأت حملة جديدة بأمر من نادرشاه لإعادة سيف للحكم وغزو عُمان ووصلو جلفا 

  م، ونجح الفرس فى حصار الإمام سلطان بن مرشد لمدة سبعة أشهر، واستعان 01.6عام 
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سلطان بوالى ميناء صحار لكي يستمر فى مقاومتهم وكلف هذا الصراع الطرفين الكثع 

دة تنتهى فيها أ ة اليعاربة من حكم عُمان، وتاهر من الخسائر. ولتبدأ مرحلة جدي

 .(145)أ ة جديدة فى القرن الثامن عشر وما بعده تحكم البلاد

 خامساً: دور مصر فى دعم الدولة العثمانية حربياً 

كان لمصرـ دور بارز وواضح فى بع  حروب الدولة العثمانية، وهو ما سوإ 

 ياهر على النحو التالى:

 م(.0266هـ/969-968 لرودس ) الفتح العثما   -0

اتخذ القبارصة من جزيرتهم مركزاً للهجوم على الموانا الإسلامية في شـــــرق 

البحــــر المتوسط و تهديد تجارة المسلمين .فقد قام بطرس الأول لوزينان ملك قبرص 

ــــ/122بحملته الصــليبية  الكبرى  على الإســكندرية عام ) بعدها عقد ( 0.2)م(0022هـ

م(، ولكن الأعمال العدوانية الت  0011هــــ/116بارصة والمماليك عام )الصلح بين الق

تعرضــو لها ســواحل مصرــ و الشــام تم تنقطع  من قبل القراصــنة المســيحيين الذين 

، فما كان من المماليك إلا أن ردوا عليهم ( 0.1)اتخـذوا جزيرة قبرص قاعدة لنشـــاطهم

م( ، ثم 0.00-0.01هـ/.80- 800بنفس الأسلوب ؛ فأغاروا على قبرص فــ  عامـ  )

أعادوا غاراتهم على سواحل الشام ، ولكن ملك قبرص عندما شعر بنية المماليـك للزو 

م( ؛و تعهد .0.هـ/801الجزيرة سارع بعرض الصلح الذق عقد بين الطرفين في عــام )

ــنة في  ــام ، و بألا يأوى القراص ــواحل الش بألا يســمح بالقيام بأعمال القرصــنة على س

؛و لا يقدم لهم عونا؛ًكما تعهد بألا يشـترى القبارصـة البضائع الت  يستولى  جــــزيرته

عليها الملامرون من عمليات القرصـنة الت  يقومون بها على سفن وسواحل المسلمين 

(0.8) 

وعلى الرغم من ذلك اسـتمرت الاعتداءات القبرصية على الشواطا المملوكية 

م( أخذ على 0.01-0.66هـــ/8.0-862في الوقو الذق تولى فيه برسباى حكم مصر )

عاتقه أن يضـع حداً لأعمال القرصنة الت  يقوم بها القبارصة ، وقد واتته الفرصة عام 

 م(حينما علم أن بع  القراصنة استولوا على مركبين من مراك  0.60هـ/862)
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ــائع كثعة ، وعدد من الأفراد يزيدون  ــلمين قرب ميناء دمياه فيهما بض المس

ل ، واعتبر برســباى أن القبارصــة مســئولين عن أعمال هؤلاء القراصــنة ، عن مائة رج

،  861فـأخـذ يعـد العـدة للزو قبرص ، وتمكن بعـد ثلاث حملات متتـالية في أعوام )

ــاع جزيرة قبرص للحكم المملو، ، 0.62، 0.62 .0.6هــــــ/  869، 868 م( من إخض

لطان برســباى ، وأخذ وعلى أثر ذلك تم أ  جانوس ملك قبرص ، وســيق أســعاً للســ

يســتعطف الأخع حتى وافق على إطلاق  احه مقابل فدية ، واشــتره برســباى أن 

تال قبرص تابعة لســـلطنة المماليك ، ويكون جانوس نائباً عنه في حكمها مقابل دفع 

   (0.9)الجزية السنوية ، وظلو قبرص تابعة لمصر حتى زوال السلطنة المملوكية 

السلطان برسباى لقبرص تخشى من أن تمتد إليها أما رودس فكانو منذ فتح 

فتوح المماليـك لذا عقدت معاهدة ســـلام بين برســـباى و فرســـان القديس يوحنا 

الموجودين بجزيرة رودس وشركاء القبارصـة في غاراتهم على السـواحل المصرية .ولكن 

على الرغم من ذلك أيقن فرســـان القديس يوحنا أن دورهم قد حان لشـــن اللارات 

ـــباى معهم ، والذق تم على ـــلام الت  أبرمها برس ـــواحل المماليك رغم معاهدة الس  س

يتمكن من مواصـلة جهاده ضد بقايا الصليبين       و تحطيم مركزهم في رودس ناراً  

لانشـــلاله بالاضـــطرابات الداخلية ، علاوة على حروبه الخارجية ضـــد شـــاه ر  بن 

ــــ/821-8.6تيمورلنك الملو  ، فتولى الســطان جقمق)  م(مهمة غزو 0.20-0.08هـ

،  0..0،  1..0هـــــــ/..8، 8.2، 8.1رودس فوجــه ثلاث حملات في ســـنوات )

م(ولكن هذه الحملات مُنيو بالفشل على الرغم مما أبداه المماليك من شجاعة ...0

في القتال بسـب  شـدة مقاومة الاسبتارية الذين ألفوا أسالي  المسلمين في الحرب و 

م ، وعلى أثر ذلك عادت القوات المملوكية إ  مصرـــ حفاظاً على القتـال ببلاد الشـــا

سـلامتها ، وتم عقد الصـلح بين جقمق و الاسبتارية ، وعلى الرغم من ذلك تم تستمر 

تلك العلاقات على حال ، فقد تأرجحو بين الصـــداقة و العداء مع الميل إلى الانتقام 

 وادسة في مصر حتى ذلك الوقو .ومن هنا فمن المؤكد أنه تم يكن هنال  ر ( 021) أكثر

م( أصـبحو مصر ولاية عثمانية ، وبتولى السلطان 0201هــــ/960وفى عام )

م(حكم الدولة العثمانية أدرل أن رودس 0222-0261هـ/.91-962سليمان المشـرع )

 تمثل سداً طبيعيا ً يلزم اجتيازه بالنسبة للحركة الواسعة النطاق المقرر خوضها في 
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ط ؛خـاصـــة و أن رودس كـانو تحتل موقعاً يمكنه أن يقطع البحر المتوســـ

الارتبـاه مع مصرـــ الولايـة العثمانيـة الجـديـدة الت  كانو على درجة من الأهمية 

الاقتصـــادية ، كما أن فرســـان القديس يوحنا المرابطين برودس كانوا يشـــكلون خطراً 

لذا قرر (020) عايماً باعتبارهم وحدة الطلائع المســـيحية الأقرب لســـواحل الأناضـــول

 .(026)السلطان سليمان المشرع فتح رودس 

أخذ السـلطان سـليمان يعد العدة لهذه المهمة ؛فأصدر أمراً بتجهيز وإصلاح 

ـــداد الجنود اللازمين لتلك المهمة ، وقد قرر الخروج بنفسه على رأس  ـــ  وإعـ المراكـ

 (020)اليسع تلك الحملـــة لقتــــال الروادسة ، لأنه كان يعلـــم أن ذلك ليس بالأمــــر 

وناــراً لأن حصــار رودس قـد يستلرق وقتاً طـويلاً قـرر السلطـان طل  المساعـدة 

م( فقام بإرسال ما يقرب من ألف 0266-0201هـ/968-960من خاير بك والى مصر )

على م، (022).عــــلاوة على بع  الانكشارية (.02)وخمسـمائة  من المماليك الجراكسة 

المؤن اللذائية ، وجعل على قيادة تلك القوات الأمع الســـفن المحملة بسلات الحرب و 

 (021)و الأمع جانم الحمزاوى  (022)قايتباى الدوادار 

 

رمضـــان 2وبعد أن اســـتكملو الاســـتعدادات أصـــدر الســـلطان أمراً في  )

وقد  (028)م(بفرض الحصار على رودس و أخذ يشدد فى ذلك 0266يوليو  69هــــ/968

كثعة ، و الدليل على ذلك طلبهم إمدادات أخرى  تعرض العثمانيون لمتاع  و خسائر

من مصرــ  وعن ذلك يقول ابن اياس "حثــ قاصــد من البحر و أخبر أن الســلطان 

ســـليمان في المحاصرة مع الفرنه الروادســـة ، و أحثـــ كتاباً  من عند الأمع جانم 

قد و الحمزاوى يذكر فيه أن العسـكر في انشحات من الللاء بسب  القمح و الدقيق ، 

 ( 029)عزت الأقوات هنـال "فما كـان من خـاير بـك إلا أن قام بجمع ثلاثين ألف إردب

ــاله  قمح ، وخمســمائة إردب أرز، وكميةن كبعة من القمح ، وقام بتجهيز ذلك وإرس

ولما اشتد الحصار على الروادسة طلبوا الأمان (021)بمعة للقوات الت  تحاصر   رودس 

وففون  فما كان من السـلطان سليمان إلا  –بما لالتقاه الأنفاس ر  –، و لكنهم كانوا يُسـإ

أن أمر بمواصـــلة القتال ، فاشـــتدت ةاوته بين الطرفين ، فلما اشـــتدت الوطأة على 

 الروادسة طلبوا الأمان و أعلنوا التسليم ، وفتحو رودس أبوابها 
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للعثمانيين ، وتم إطلاق  اح أ ى المســـلمين الــذين كــانوا محتجزين في 

صـــفر 00وعلى أثر ذلك دخل الســـلطان  ســـليمان رودس في )(020)دس قبل الفتح رو 

ـــ/969 م( محفوفاً بالنصر ، وبذلك أمن البحر المتوسط من الخطر 0266ديسمبر 01هـ

من قبـل فرســـان القديس يوحنا و الذين انتقل مركزهم الى (026)الـذق كـان يتهـدده 

برت بحملته إلى مصرـــ عام جزيرة مـالطـة ، حيـث ظلوا بهـا إلى أن جاء نابليون بونا

 .. (020)م( فق  عليهم 0198هـ/0600)

 .(.02)القضاء على الجلالية -6

كان للزيادة الســـكانية فى القرن العاشر الهجرى / الســـادس عشرـــ الميلادى 

مشـكلات خطعة، ووجد الشـبان المحرومون من الأرض ضالتهم فى الانتاام فى العمل 

الباشـوات والقصـور، وكان للحروب التى خاضـتها جنوداً وحراسـاً فى دوائر البكوات، و 

ــا( والأهمية المتزايدة لجنود  ــبورج )النمس الدولة العثمانية مع الصــفويين، وآل هابس

المشــاة حاملى البنادق، أن زادت أعداد جنود الإنكشــارية، وغعهم من القادرين على 

كما ظهر من حمل البنادق، بينما تضـــاءلو الحاجة إلى الســـباهية ذوى الإقطاعات، 

ـــون فى دوائر  ــــ ـــانوا يعملـ ــــ ناحية أخرى نوع آخر من العسكر الحامل للبنادق، كـ

كبْاإن( ــإ ــم )س ــة المجلوبة من  (022)البكوات، والباشــوات ويعرفون باس وكان للزو الفض

م( الأثر فى تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ 0281هـ/ 988أمريكا للسوق العثمانية من عام )

ــعار مع ثب ــباب التى فارتفعو الأس ات روات  الموظفين والجنود، فكان ذلك من الأس

أدت إلى اسـتياء الناس، واتسـع عجز الخزانة، وتعددت فى مقابل ذلك أنواع الثائ ، 

اـئ  المعتادة، وقد  ــبحو من الثـ ــيما ةيبة )العوارض( أى لالطارئةا التى أص ولاس

ون بشكل واسع شـجعو هذه الأسباب مجتمعة على ظهور حركات الخروج على القان

فى الأناضول، فقد أثارت فرق الجلالية هنال اضطرابات خطعة أثناء الحروب الطويلة، 

ولاســيما مع بلاد فارس، وكانو الجموع اللفعة من العاطلين، وعســاكر الســكبانية، 

الــذين جمعوا للحرب زمنــاً، فلما انتهــو جرى تمـــيحهم فتعطلوا عن  (022)واللونــد

فأخلوا بذلك عملية التوازن فى  (021)البشرـــى لفرق الجلاليةالعمل، فشـــكلوا المصـــدر 

 .(028) الإيالات العثمانية
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ونتيجـة لـذلـك جهز الســـلطان العثمانى أحمد الأول قواته لإخماد الجلالية، 

ــا عام ) ــ محمد باش ــلو الدولة العثمانية أمراً شريفاً إلى والى مصر هــــــ/ 0101وأرس

ركة فى هذه المهمة، وقد تم ذلك م( لإرســـال نحو ألف من العســـكر للمشـــا0218

بالفعل، وعين على قيادة هذه التجريدة الأمع قانصـوه بك، وخرجو تلك القوات من 

مصرـ إلى أن وصـلوا للبلاد الشـامية، واجتمعوا بقوات الصدر الأعام مراد باشا، الذى 

وات ، ودار قتال بين كل من القوات العثمانية والق(029) تم تعيينـه قـائـداً لتلك الحملة

المرسـلة من مصر وبين قوات طائفة الجلالية، فى مكان يعرإ بــــ)كوكسون يايلالا( 

وتمكنـو الأولى من هزيمة الثانية وقتل مراد باشـــا العديد من زعماء الجلالية، وأخذ 

، وكان للقوات المرســـلة من مصرـــ دور كبع فى (011)يعمل على تطهع الأناضــول منهم

قول محمد البرلسىــ الســعدى "وأظهرت العســاكر القضــاء على الجلالية، وعن ذلك ي

المصرــية اليد البيضــاء فى ذلك، وأبلوا بلاءً حســناً، وأظهروا شــجاعة عايمة عرفوا بها، 

وأفرغ حثةـ الوزير الأعام على الأمع قانصـوه الخلع السنية، والترقيات البهية، هو 

المناصـــ  ومن معه من العســـكر كل منهم على حســـ  مرتبته، وبما يليق به من 

المصرــية، بعد الإنعام لامع قانصــوه ومن معه بالعودة إلى منازلهم ومحل أوطانهم؛ 

ــتبشرــين" ــالمين فرحين مس ــوه بك، (010)فعادوا غانمين س ــا قانص ، وقد قابل محمد باش

 .(016)وأنعم عليه بالنعم الجزيلة الوافرة، هو ومن معه من العسكر

ــلو الدولة العثمانية أمراً لو  لاية مصرــ للاحتفال بهذا النصرــ وبعد ذلك أرس

جــاء فيــه "لقــدوة الأمرا الكرام عمــدة الكبرا الفخــام ذو القــدر والاحترام والمجــد 

الشرــيف الســلطانى بثلر دمياه زيد مجده، وأق ــ  (010)أمع اللوا ……والاحتشــام 

مولانا الحاكم الشرعى بالثلر، والمتكلمين،  ……قضـاة المسـلمين أولى ولاة الموحدين 

قد  ……م، وولاة أمور الإسلام، والخاص والعام، نعلمهم أن الله تبارل وتعالى والحكا

أنعم على عبادة وسائر أقطاره بالنصر والافر فيما بطن وظهر لحثة سلطان الإسلام 

ـــلمين  ـكـين  ……والمس ـــاه والبلاة جامع كلمة  ……قاتل الكفرة والمشـر قامع العص

ل دولته الشريفة، على الاستمرار والدوام، الإيمان مولانا السـلطان أحمد خلد الله ظلا

 وأعزه بقطع طائفة الجلالية ودابرهم،  ……وأعز بمعدلته ومهابته جميع الأنام 
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وأســتأصــلهم عن آخرهم، وقد برزت الأوامر الشرــيفة الســلطانية بالزينة 

 .(.01)" ……بالديار المصرية ثلاثة أيام 

 الجبهة الصفوية.  -0

لعثمانيين والصـــفويين حول العراق، بــدايــة من لقــد دار صراع طويــل بين ا

ــ/ 961موقعة جالديران عام ) م( إلى أن تمكن العثمانيون من دخول بلداد فى .020هـ

م(، وخضعو العراق بأجزائها .020هــــ/ 9.1عهد السـلطان سـليمان القانونى سنة )

نيين الشمالية والوسطى للحكم العثمانى، أما جنوب العراق )البصرة( فقد خضع للعثما

ــــ/ .92ســنة ) ، وتجدد النزاع العثمانى (012)م( بالإضــافة للمناطق المحيطة بها02.1هـ

طـة  الصــفوى مرة أخرى، فقد وقعو فتنة بين والى بلداد يوســف باشــا، ورئيس الشرـ

م( وأعلن نفسه 0209هـــــ/ 0169بكر الصـوباا، إذ  ثار الأخع على الأول فى سـنة )

ــلطان ا ــدر الس ــا والى ديار بكر بأن حاكماً على بلداد؛ فأص لعثمانى أمراً إلى حافر باش

يســـع إلى بلداد ويق ـــ على تلك الفتنة، فما كان من الصـــوباا إلا أن كت  إلى 

ــ/ 0109 – 922عباس شاه إيران ) (012)الشاه م( طالباً منه المساعدة؛ 0269 – 0281هـ

ــا رأى من الحكمة أن يوقع  الصــلح على فأنفذ له المدد اللازم، ولكن حافر أحمد باش

ـــاه عباس  أن يتولى الصـــوباا إياله بلداد، ووافق الأخع على ذلك، ثم كت  إلى الش

طالباً منه أن يســـح  جنوده، فلما بلغ الشـــاه ذلك، زحف على بلداد، وألقى عليها 

م( وقب  على الصوباا وقتله، وعاد 0200هــــ/ 01.0الحصـار؛ فاسـتسلمو سنة )

 يرض الســـلطــان العثمانى مراد الرابع أن تاــل ، وتم(011)العراق إلى الحكم الصـــفوى

ـــ/ ..01العراق تحو السيطرة الصفوية، فقرر تجهيز قواته بداية من شهر شعبان  هـ

م، وهنا يأتى دور مصرـ، فقد وصـلو الأوامر السـلطانية إلى مصر بثورة 0202يناير 

عين و تجهيز ثلاثة آلاإ من العســكر، وإرســالهم للجبهة الصــفوية، وبالفعل تم ذلك 

 .(018)على قيادة تلك الحملة دلاور بك

وكانو أولى الجولات التى خاضـــتها القوات العثمانية والقوات المرســـلة من 

ـــ/ 01.2صفر  00، ففى (019)مصر هى فتح قلعة روان م، بدأت تلك 0202يوليو 61هـ

ابن أمع كوته  (081)القوات فى محـاصرة روان، وكـان يـدافع عنها طهماســـ  قولوخان

 لإيالة، فقام بإدخال اثنا عشر ألفاً من المشاة حاملى البنادق، وعزز ا (080)بكلربك
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ـــتم خان فى مكان قري  تم  دفاعته، ورغم وجود الجي  الفارلا بقيادة رس

ــــ/ 01.2صــفر  60يفكر فى حرب ميدانية مع العثمانيين، واســتســلمو روان فى   8هـ

دى نونى من فتحها ص، وقد ولد فتح روان التى تم يتمكن السلطان القا0202أغسطس 

 .(086)كبعاً فى أنحاء الدولة العثمانية

وقد أرُسلو البشائر من استانبول لمصر للاحتفال بذلك النصر "إن الله تعالى 

جلـو عامته وتفردت ألوهيته على عباده فى ســـائر أقطاره وبلاده بالعناية الأبدية، 

الله عز سلطنته على أدام  ……والنصرةـ الممدية لحثة مولانا السلطان مراد خان 

الـدوام بتأييده وأمده بملائكته فقطع دابر البلاة والمارقين وفتح قلعة روان، وانتزعها 

من أيدى قزلبا  المخذولين، وحصـــل المـــور لنا من الخاص والعام، وبرزت الأوامر 

ــــــ/ 01.8، وفى عام (080)" …………الشرـــيفة بالزينة ثلاثة أيام بلياليها  ، 0208هـ

العثمانية بمســاعدة القوات المرســلة من مصرــ تحو قيادة الســلطان تمكنو القوات 

مراد الرابع من محاصرة بلداد، وتم الاســـتيلاء على العراق، مرة أخرى، وحقناً للدماء 

مايو  01هـ/ 01.9محرم .0بين الطرفين العثمانى والصفوى، عقدت معاهدة زهاب فى 

المدينة الكبعة بلداد إلى  م، حيـث رســـمـو الحدود بينهما، وأعيد العراق مع0209

 ، واستمرت الأوضاع مستقرة بين الطرفين طوال القرن السابع عشر(.08)الحكم العثمانى

 فتح كريو -.

ــ/ 968بعد أن تمكن العثمانيون من فتح رودس ) وقبرص عام  (082)م(0266هـ

ــ/ 919) فى البحر المتوسط ضمنوا الأمن لطريق التجارة البحرية إلا أن  (082)م(0210هـ

يرة كريـو كـانـو لا تزال تشـــكـل عائقاً مهماً على ذلك الطريق، وكانو القواعد جز

المهمـة فيهـا مثل خانية وقندية تحو أيدى البنادقة يواصـــلون أعمالهم التجارية فى 

البحر المتوســـط من خلالهـا، ويتـابعون التطورات الملاحية عن كث ، وكانو علاقات 

دى فى البحر المتوســـط، ولعبــو أعمال العثمانيين مع البنــادقــة قــد أخــذت فى التر 

 02.1هـــ/ 0128 – 0121.ولما رأى السلطان إبراهيم )(081)القراصنة دوراً مهماً فى ذلك

م( ذلك قرر فتح كريو، وعليه نشــطو دور صــناعة الســفن نشــاطاً عايماً 02.8 –

 .(088)م02.2هـ/ 0122استعداداً للحرب بين العثمانيين والبنادقة، وكان ذلك فى 
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ت القيادة العثمانية تعبا قواتها، وأرســلو إلى والى مصرــ أيوب باشــا وأخذ

ــكرية، وبالفعل تم 02.2 – ..02هــــــ/ 0122 – .012) م( تطل  منه تجريدة عس

وأسندت قيادة الحملة المتجهة لفتح  (089)إرسـال ما يقرب من سـبعمائة من العسـكر

وات المرسلة من ثم أبحر الأسـطول العثمانى تصـاحبه الق (091)كريو إلى يوسـف باشـا

 .(090)مصر، وألقى مراسيه على كريو، وتمكن من دخول خانية والسيطرة عليها

ــلو الدولة العثمانية البشرــى إلى مصرــ احتفالاً بهذا جاء فيها "أن  وقد أرس

مولانا سـلطان سلاطين الإسلام رحمة الله على الخاص والعام مولانا السلطان إبراهيم 

كـين والباغين والمارقين متوكلاً حين وجه عزمه الشرــيف للزو طو  ائف النصــارى والمشـر

على رب العباد، بسيف العزم والجهاد، والعساكر المنصورة والجنود المجبورة، والمدافع 

المحرقة، والصــواعق الممزقة، فأنعم الله بالنصرــ المبين والافر والتمكين، وأخذ مدينة 

 ذلك فى الأفاق والأقطار، وبرزتكريد، وسـائر قلاعها وحصـاراتها، وانتشرـت البشائر ب

 .(096)"……الأوامر السلطانية الشريفة بالزينة ثلاثة أيام بالليل والنهار 

ـــا؛ فقام بقتله  ـــف باش ـــلطان إبراهيم على يوس ربما لخلاإ  –وقد نقم الس

وعين مكانه حســين باشــا، وأمره باســتكمال فتح كريو، وتمكن بالفعل من  –بينهما 

ــمو ــتيلاء على قلعة رس ، وحاولو القوات العثمانية بعد ذلك فتح (090)(Resmo) الاس

ــــــ/ 0128قندية وألقو عليها الحصـــار عام ) م(، ولكنها تم تتمكن من ذلك 02.8هـ

م( 02.8 –هــــ 0128، وبعد عام )(.09)بسب  قوة حصونها والاستماتة فى الدفاع عنها

ولة ، وقد أبقو الد( 092)توقفـو محـاولات الـدولـة العثمانيـة فى محـاولـة فتح كريو

العثمانية قوة محافاة فى الجزء الذى تم فتحه، وكانو مصر ترسل للقوات العثمانية 

هـــــ/ 0112هنال ما يلزمها من مؤن وعتاد، فعلى سبيل المثال، أرسلو مصر فى عام )

ـــ/ 0111، ولكن منذ عام )(091)من القمح (092)( إردباً 02011م( ما يقرب من )0222 هـ

ريللى فى ةورة توجيه الجهود العســـكرية، م( فكر الصـــدر الأعام أحمد كوب0222

ــل  ــيطرة على قاعدتها قندية، فأعد حملة من أجل ذلك، وأرس لإتمام فتح كريو والس

، وأرسل (098)أمراً إلى باشـا مصرـ لإرسال ألفين من العسكر للانضمام للقوات العثمانية

 ، (610)لتلك القوات (611)بكسماه (099)فى نفس العام ما يقرب من أربعين ألف قنطار
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ودارت مناوشــات حربية بين كل من القوات العثمانية والقوات المرســلة من 

، بعد أن وصـــلو إليهم (Morosini)مصرـــ وبين البنـادقـة تحـو قيـادة مورزينى 

مسـاعدات من فرنسـا، وألمانيا، والبابا، وقد خمـت مصر عدداً كبعاً من القوات التى 

ال المعونات العسكرية للقوات ، وبالرغم من ذلك واصـلو مصرـ إرسـ أرسـلو هنال

قرشاً، 01، 111 (616)المحاصرة لكريو، فأرسـلو ألفى قنطار من البارود، وبلغ ناولونها

من  (610)بالإضــافة إلى تســعة وســبعين غزواية )جوال( من الأرز، وخمســة عشرــ فردة

وفى  (.61)قرشاً  6601البن، على يد عبدالله بن على الطرابلسىـ، وبلغ الناولون عن ذلك 

م( أرسلو مصر ما يقرب من ستة آلاإ قنطار بارود، وبلغ ناولون 0229هــــ/ 0119)

ةـ آلاإ قر  . وبعد حصــار طويل تمكنو القوات العثمانية بمســاعدة (612)ذلك عشرـ

ــلة من مصرــ من دخول قندية فى ) ــبتمبر  2هـــــ/ 0181ربيع آخر  9القوات المرس س

 ( 612)تحو زعامة مورزينىم( رغم مقـاومـة القوات البريـة والبحرية للعثمانيين 0229

وعلى أثر ذلـك عقـدت معـاهدة قندية بين أحمد كوبريللى الصـــدر الأعام والقائد 

ــيادة العثمانية وُقعو تلك المعاهدة  وقد(  611)مورزينى، على أثرها انتقلو كريو للس

ــــ/ ســبتمبر 0181)فى ربيع آخر  م( ونصــو على ثمانى عشرـةـ مادة: منها نقل 0229هـ

ـــيادة  ـــكرية، مع ترل ثلاثة قلاع قلعة قندية للس العثمانية بما تحويه من مهمات عس

صــلعة للبندقية شريطة اســتعمالهم فى المعاملات التجارية فقط، علاوة على الســماح 

لأفراد حامية قندية بالذهاب للبندقية سـالمين، حاملين ما يستطيعون حمله من المال 

على أن يتم مبادلة الأ ى بين  والســلاح، ويتم إخلاء المدينة خلال اثنى عشرــ يوماً ،

 .(618)الطرفين، وفور التوقيع على هذه المعاهدة ستعلن الهدنة بإطلاق المدافع

وبعد فتح كريو نهائياً والســيطرة على قندية أرســل أمراً ســلطانياً إلى مصرــ 

للاحتفال بهذا النصر جاء فيه "أن الله تعالى م ن على الإسلام بسلطان سلاطين الإسلام 

ظـل الله على كافة الأنام، وادانته ورحمته على الخاص والعام قاتل  –مـد خـان مح –

الكفرة والخارجين بسيف الانتقام، خصوصاً لطائفة المخذولين الأوبا  الملرورين على 

أخذهم بســيف الجهاد، والعســاكر المنصــورة والمدافع المحرقة والصـــواعق الممزقة، 

ن، وفتح قلعة كاندية بجزيرة كريد، ونصرـــ ودارت عليهم كؤوس المنون، بأخذ التطو 

 الله تعالى الإسلام، وبلغ المرام، وعجل بأرواحهم إلى نار الجحيم، كذلك يفعل الله 
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بكل شــيطان رجيم، ووردت البشــائر بذلك لســائر الأقطار ونواحيها، وبرزت 

هذا  ، هذا وتم يتوقف دور مصر عند(619)" ……الأوامر السـلطانية ثلاثة أيام بلياليها 

الحد بل تعداه إلى حد توطيد النفوذ العثمانى فى كريو، فقد توالو الأوامر السلطانية 

ـــ/ 0191خلال الثلث الأخع من القرن السابع عشر، ففى نهاية جماد آخر  مايو  62هـ

، ويبدو (601)م، غادرت تجريدة مصرية متجهة إلى جزيرة كريو لحفر الأمن بها0282

ص فى كريو فى أواخر القرن الســابع عشرــ حيث أرســلو أن النفوذ العثمانى قد تقل

ــكر، مزودة 0290هــــــ/ 0010الدولة فى ) م( لتجهيز تجريدة تعدادها ألف من العس

، كما تم إمداد هؤلاء (600)بـالبارود والبكســـماه، تحو قيادة إبراهيم بك أبوشـــن 

د، و المحـاربين بـألف آخر من العســـكر، وتم إنفـاذ التجريدة وقوامها ألفان من الجن

ونقلوا إلى كريو على م، الســفن الفرنســية من الإســكندرية، وقد انضــم رجال هذه 

التجريـدة لجي  الدولة العثمانية، ودارت رحى الحرب فى كريو بينهم وبين العناصر 

المعادية هنال، وانتهو الحرب بانتصار القوات العثمانية، وتأكدت السيادة العثمانية 

 (606)على الجزيرة من جديد

 

سادساً: دور مصر فى مواجهة الأزمات الاقتصادية فى بلاد الشام وكريو فى القرن     

 السابع عشر

ســاهمو مصرــ  كعادتها في العصرــ العثما  في مواجهة الأزمات الاقتصــادية الت      

ألمو ببع  ولايات الدولة العثمانية بناءً على أوامر صادرة من الأخعة . ويعاله هذا 

في هذا المجال في بلاد الشام وكريو لأهميتهما على اعتبار أن الأولى البحث دور مصر 

ــلبًا  ــتقرارها يؤثر على مصرــ بالإيجاب، وبالعكس س امتداد طبيع  لمصرــ، وأمنها واس

قـ العربي. أما بالنســـبة لكريو فنارًا  ـ وبالتا  على الوجود العثما  في منطقة المشرـ

ق التجارة البحرية بالنســـبة للدولة لموقعهـا في البحر المتوســـط كـانـو مهمة لطري

العثمانيــة، لــذا قررت الأخعة فتحهــا، وقــد بــدأت عمليــات الفتح بــدايــة من عــام 

م( 02.8-02.1هـ/0128-0121م( في عهد السلطان إبراهيم الأول )02.2هــ/0122)

ــيطرة على بع  المناطق المهمة بها مثل خانية،  وقد تمكنو القوات العثمانية من الس

 .(600)م( بعد الاستيلاء على قلعتها قندية 0229هـ/0119مال فتحها عام )وتم استك
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 : بلاد الشام  0

م( عق  موقعة مرج دابق، 0202هـــ/ 966خضعو بلاد الشام للحكم العثما  عام )

م( ومنذ ذلك الحين والأمور 0261-0206هـــ/961-918على يد السلطان سليم الأول )

أواخر القرن الســادس عشرــ، ومطلع القرن الســابع مســتقرة وهادئة فيها، إلا أنه مع 

عشرـ بدأت مااهر الضـعف تاهر بصورة واضحة على الدولة العثمانية، مما أثر على 

ولايـاتهـا، ومنهـا بلاد الشـــام، فـالدولة العثمانية كانو تعا  اضـــطرابًا في الوضـــع 

ــد ذلك، وت ــببه ازدياد حاجتها للنقد، وعدم كفاية مواردها لس ــادق س ــهالاقتص ا عرض

لتدفق الفضــة من العاتم الجديد، فانهارت قيمة العملة، وارتفعو أســعار الحاجيات، 

وقـاسي من ذلك أصـــحاب المرتبات خاصـــة الجنود الذين تم تكن لديهم إقطاعات، 

وهـذه الأزمـة كانو مســـئولة إلى جان  القحط والطاعون عن غلاء الحبوب في بلاد 

الحواجز الجلرافية في بلاد الشــام إلى  الشــام فارتفعو أســعار الخبز، كما ســاهمو

مما أثر على النواح  الاقتصادية بها . مع العلم أن بلاد  (.60)حدوث اضـطراب سـياسي

هـــــ / 0121-0100الشــام شــهدت اســتقرارًا نســبيًا أثناء تو  الســلطان مراد الرابع )

 ( 602)م( عر  الــدولـة العثمانيــة، وكـذلــك عنــدمـا تولــو أ ة كوبريل0260-02.1ً

 .(602)ص  الصدارة العامى من

عـية في فترة البحث أمثلة عديدة تاهر دور  وقد ســاقو ســجلات بع  المحاكم الشرـ

 مصر في التصدق لازمات الاقتصادية في بلاد الشام .

م، ألمو بدمشق وحل  أزمة اقتصادية، أسفرت عن حدوث .021هــــ/0100في عام 

، وعليه صدر أمر من السلطان أحمد ندرة في المواد اللذائية، مما أدى لارتفاع الأسعار

ـــــ/0162-0106الأول ) -0100م( لوا  مصرــ محمد باشــا الكرج  )0201-0210هـ

ــــ/ .010 م( بثــورة تجهيز ما يلزم دمشــق وحل  من أرز، وســكر، 0212-.021هـ

ــدر بيورلدى ــا إلا أن أص  للقائمين على وعدس، وحمص، وتمر، وبهار، فما كان من الباش

بتجهيز ذلك، كما تضـــمن هذا البيورلدى تكليف قاضي ثلر   الأمر في مينـاء رشـــيـد

رشـــيد بالإشراإ على إنجاز هذه المهمة، وبالفعل تم تجميع ما يلزم تمهيدًا لشـــحنه، 

ا،  091إردب، والعــدس  0001إردب، والحمص  0811وقــد بللــو كميــة الأرز  إردبــً

 جبيل ـ قرنفل( فقد قنطارًا، أما البهار )فلفل ـ زن 20والتمر   قنطارًا 926والسكر 
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ويبدو أن المسـاعدات السابقة الت  قدمتها مصر تم   قنطاراً  6.بللو الكمية المرسـلة 

ـــلطا   ـــدر في العام التا  أمر س تق  تمامًا على تلك الأزمة، والدليل على ذلك أنه ص

إردبًا، وقد أرسلو هذه  0101لمصرـ بإرسال كميات أخرى من الأرز، والعدس بللو 

 .(608)من ميناء رشيد (601)على م، ثلاثة غلايين الكميات

لتعرضها لتيارات  (609)ومن المناطق الت  شـهدت أزمات اقتصـادية ببلاد الشـام باباس

ـــاه التجارق بها، وبالتا  على الحياة الاقتصـــادية .  البحر وأمواجه مما أثر على النش

ــ/0102فف  عام  ـــ والسكر، م حدثو أزمة نته عنها نقص شديد في الحبوب 0218هـ

-0211هـ/0161-0102ولما علمو الإدارة العثمانية في مصر بذلك أصدر محمد باشا )

ــال ما  (661)م( والمعروإ بقول قران0200 ــفن بميناء دمياه لإرس بيورلدق بتجهيز الس

إردب  0111إردب قمح، و  0111إردب أرز، و 6111تحتــاجــه بــابــاس، فتم شـــحن 

وقد وصــلو هذه الكميات إلى باباس قنطار ســكر،  611إردب عدس، و 611شــعع، و

، وفي العام التا  نما إلى علم الإدارة المصرـــية عن (660)تمهيـدًا لتوزيعها على المحتاجين

حاجة باباس لكميات إضــافية من القمح والشــعع، فصــدر الأمر من الباشــا إلى إدارة 

قل جرة نميناء دمياه بتجهيز ما يلزم على أن يصرــإ من مال ديوان الثلر نولون أو أ 

إردبًا، وبلـــــــــــــــــــــــــغ  1999القمح والشعع المرسل، وقد بللو الكمية منها 

 النولون 

نصـــفًا فضـــة قبضـــها رويســـا المراك  في حين بللو أجرة الشـــيالين وثمن  680921

 .(666)نصف فضة  08111اللزوايات المعبأ فيها القمح والشعع 

في الللال في باباس، فتم رفع الأمر إلى م حدث نقص شديد 0202هــــ/.016وفي عام 

-.016إسـتانبول، وعليه صـدر فرمان من السـلطان العثما  لوا  مصرــ أحمد باشا )

م( بمساعدتها في هذه المحنة، وعليه صدر بيورلدى إلى الأمع 0201-0202هــــ/0161

ــونه ــعع، حيث  (660)بباله أمين الش ةـ آلاإ إردب من القمح والش ببولاق بتجهيز عشرـ

ا، وتم تحميل هذه الكمية  .60.إردبـاً، والثـا   2182للـو الكميـة من الأول ب إردبـً

وتم شحن  (.66)من بولاق وإرسـالها إلى دمياه، ولما وصـلو تم إعداد ثلاث فرقاطات

نصـفًا فضة من مال ديوان  681292القمح والشـعع عليهم، بعد دفع النولون وقدره 

 وذو   دة باباس، فقد وصل منها محمد أغاواستمرارًا لدور مصر في مساع (662)الثلر
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الفقار جاوي  لطل  كمية من الشـعع من مصر بسب  نقصه في باباس، وعليه صدر 

بيورلدى إلى الأمع حســـن بن عبد الله من إدارى ثلر دمياه بتجهيز ما تحتاجه منه، 

 وبللو Yani Ishtazlo(662)فتم تجهيز ســـفينة بميناء دمياه رياســـة يا  اشـــتازلو 

إردبًا، وقد بلغ نولون كل إردب خمســة عشرــ نصــفًا فضــة، ولما وصــل  01.حمولتها 

، ويبدو أن (661)الشـــعع إلى بـابـاس تولى القـائمون على أمرها بتوزيعه على المحتاجين

ا دائماً في الشـــعع، فتم تكليف الأمع مصـــطفى كتخدا  بـابـاس كـانو تواجه نقصـــً

إردبًا، وثلث إردب إليها،  .101رلدى بإرسال الجاويشية أمين ثلر دمياه بناءً على بيو 

ـــة 001110وقد بللو أجرة نقل هذه الكمية  ـــفًا فض ـــنة تم (668)نص ، وفي نفس الس

نصـفًا فضـة  021981إردبًا على م، فرقاطتين، وبلغ النولون عن ذلك  01106إرسـال 

 .(669)بما يعادل عن كل إردب خمسة عشر نصفًا فضة

يص ثمانية آلاإ إردب قمح واردة من جرجا تمهيدًا ومن شونة الللال ببولاق تم تخص

-0121لإرســالها لبلاد الشــام، بناءً على بيورلدى من مصــطفى باشــا البســتانجى  )

م( وذلك لمواجهة القحط الذى أتم بها فى ذلك الوقو وقد ثم 02.6-02.1هــــ/ 0126

ن مد بشحن هذه الكمية من بولاق على مراك  كل من ذو الفقار بن عبد الله ، ومح

محمد ، وحجازى بن شرإ الدين ، وعلى بن أحمد وشــحاذة بن صــالح ، وحســن بن 

عبـد اللـه ،  وقـد تراوحو حمولة كل مرك  ما بين ألف وألفين إردب، في حين بللو 

ــحن هذه الكمية على م،  01161أجرة النقل لميناء دمياه  ــفًا إردب ، وقد تم ش نص

أردب قمح واردة من  0211ة تم إرســال وفى نفس الســن (601)فرقاطتين لبلاد  الشــام

ــحن هذه  ــا ، وتم ش ــة من الرويس ــيد على مراك  خمس ــونة إلى ميناء رش نفس الش

اردب من القمح والشـــعع على  0.11ومن المنيا تم إرســـال  (600)الكميـة إلى حلـ 

مركبى يوســـف بن محمد اللطاسي ، وأحمد أبى طبق بن أحمد البرلسيـــ ، إلى ميناء 

 .(606)رسال ذلك إلى دمشقدمياه تمهيداً لا

-0111وإلى القـائمين على الأمر فى ميناء دمياه ورد بيورلدى من مصـــطفى باشـــا )

ــ/ 0110 ــ/ 0199-0128م( بناء على أمر من السطان محمد الرابع )0221-0229هـ هـ

م( مضــمونة أن بلاد الشــام تعرضــو للقحط مما تســب  عنه غلاء فى 02.8-0281

 إردب من القمح  01211فقر ، لذا لابد من تجهيز الأسعار ، وأصي  الناس    بال
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والشــعع لإرســالهم لأحمد باشــا ببلاد الشــام ، على أن يؤخذ نولون هذه الكمية من 

مقــاطعــة مــال الثلر ، وقــد تم شـــحن الللال على المراكــ  بمعرفــة ذو الفقــار أغــا 

طائفة  (602) دار (602)ورضـــوان جوربجى ( .60)، وعلى أغا كتخدا القبودان (600)الحوالـة

بالثلر ، وقد تسلم رويسا المراك  هذه الكمية على أن يقوموا بتوصيلها   الإنكشـارية

لمينـاء عكا ، ويوضـــح الجدول التالى اســـم ريس المرك  ، والكمية التى كان يحملها 

حسابًا عن   قر  611.وقد بللو أجرة الللال المرسلة السالفة للذكر لعكا  (601)عليه

ا قبضـها الرويسا من مال ديوان الثلر ، علاوة على تحمل كل مائة إردب أربعين ق رشـً

ــيالين والكيالين ، وثمن الأكباب التى تفر  تحو الللال فى المراك   الأخع ما دفع للش

قرشـاً وثلث قر  وقد أشرإ على عملية الشـحن ، وتسليم أجرة  029بما يقدر بــــ  

مل البيورلدى من الباشـــا إلى نقـل الللال لرويســـا المراك  الأمع بكع أغا ، الذى ح

ويبدو أن هذه المســاعدات تم تساهم  (608)الأمع دلاور أغا ملتزم مقاطعة ثلر دمياه

فى حل الأزمة فى بلاد الشام حلاً كاملاً ، فقد ازداد القحط والللاء؛  فازداد الناس شقاءً 

د بلاد ي، وعليه صـدر أمر من السـلطان العثمانى لواليه على مصر مصطفى باشا ، بتزو

الشــام بما تحتاجه مع قمح وشــعع ، فصــدر أمر الباشــا للقائمين على الأمر فى ميناء 

 (609)إردب  قمح على م، شايقتين 112دمياه بذلك ، وايصاله لميناء عكا ، فتم إرسال 

 .(6.1)لعل ذلك يساهم فى حل الأزمة
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كمية القمح  ريس المرك 

 بالإردب

كمية الشعع 

 بالإردب

 611 121 على الصيداوى يونس بن -0

 011 811 عبد الباقى بن على البراوى -6

 0.1 21. أحمد بن سلامة البراوى -0

 662 221 سلامة بن مناع -.

 021 221 سلامة بن على مروان -2

 0611 - مولا بن عياد البراوى -2

 019 021 نور بن سليمان البراوى -1

 001 021 عبد الجواد بن على البراوى -8

 616 01. عامر بن شاهين البراوى -9

 81 221 على الدين بن ناصر الصيداوى  -01

 020 101 جلبى بن فرحات الدمياطى -00

 621 81. جعفر بن محفو  البراوى -06

 020 00 يوسف جرجس الطرابلسى -00

 - 6.. الريس  اج -.0

 0188 2106 الجملة -

  01211 

أزمة اقتصادية فى صيدا وبعوت تسببو فى قلة  م ، حدثو0210هــــ/ .018وفى عام 

الناته من القمح بهما ، فترت  على ذلك ارتفاع أسـعاره بدرجة كبعة ، فأرسل اسحاق 

( 0212-0210هــــ/ 0182-.018باشا والى بعوت إلى والى مصر حسين باشا جانبولاد )

تجهيز ما ب يطل  مسـاعدة مصر للتلل  على تلك الأزمة وعليه أصدر الأخع بيورلدى

يلزم ، وتولى تنفيــذ هــذه المهمــة القــائمين على الأمر فى مينــاء دميــاه ، فتم تجهيز 

، والثانية رياسة محمد  Ghanituhشـايقتين الأولى رياسـة شـاهين الشـيال وغانيتوه 

 إردب ،  0.11، وتم شحنهما بكمية من القمح بللو  Yakmuhالردينى ، وياكمو 
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بالمحافاة على القمح وإيصاله لإسحاق باشا تمهيداً لتوزيعه وقد تعهد هؤلاء الرويسا 

م، تم تسقط الأمطار ، كما أن 0211هـ/0188. وبالقدس الشريف عام  (6.0)على الأهالى

الجراد أتى على كل ما هو أخثـــ وأهلك الزرع فترت  على ذلك حدوث مجاعة ، ولما 

ا  مصرــ عبد الرحمن باشــبلغ ذلك الســلطنة العثمانية ، صــدر فرمان ســلطانى إلى وا 

م( ولقاه القضـاة  بشراء خمسة آلاإ إردب قمح 0281 – 0212هــــ/ 081-0190)

 . (6.0)على تجهز هذه الكمية وترسل إلى القدس (6.6)من مال وقف خاص  سلطان

هذا هو ما سـاهمو به مصرـ من دور فى مواجهة الأزمات الاقتصـادية فى بلاد الشــام 

 طلاع عليها .من خلال الوثائق التى تم الإ 

 ثانيا: كريو .

منـذ أن وطـأت أقـدام العثمانيين جزيرة كريـو ، كـانـو تحدث فيها بع  الأزمات 

ـــ للمســـاهمة فى حل هذه الأزمات . وكانو  الاقتصـــادية ، فوجهوا نارهم إلى مصر

مســاهمة مصرــ توجه إما للجند العثمانيين بكريو أو أهالى هذه الجزيرة . ففى عام 

أزمة اقتصــادية أثرت على الجند والأهالى ســببها تهديدات  حدثو 0222هـــــ/ 0112

القراصــنة لحركة التجارة فى البحر المتوســط . ولما بللو الدولة العثمانية أخبار هذه 

الأزمة أرســـلو لمصرـــ تطل  منها المســـاهمة فى حلها عن طريق تجهيز أربعين ألف 

الخزينة المصرــية  إردب من القمح على أن تتحمل 02011، و  قنطار من البكســماه

نصفاً فضة ، وقد  066001ثمن ذلك ، علاوة على تكلفة النقل إلى كريو والتى بللو 

بشـــحن هـذه الكميات على  Rafaielرشـــيـد المعلم رفـائيـل  (..6)تعهـد ملتزم ثلر

ــالها إلى كريو (6.2)النقائر ــن أغا الحوالة بثلر  (6.2)تمهيداً لإرس وبموج  بيورلدى لحس

ـــبع ـــكندرية بتجهيز س ـــعع ، وقد تم إعداد هذه الإس ة آلاإ إردب من القمح والش

الكمية وإرسـالها مع كمية من البارود على سـفن كل من الرويسا أحمد أغا قبودان ، 

، وأنبرو Andri Gifo، وأندرية جيفو ِ  Gran mathiوقرا عً قبودان ، وجران ماا 

ى ، وقد أقر ، وأحمد الزواغAndraih Osah، وأندريه أوســه Anbro Loranلوران 

هؤلاء الرويسا أنهم تسلموا هذه الكميات وتعهدوا بإيصالها إلى كريو بعد استلامهم 

 .(6.1)قيمة النولون

وكان الريس أندريه قد تم تكليفه من قبل إدارة ميناء الإسكندرية بناءً على بيورلدى 

 قنطار من البكسماه إلى كريو ، ولكن حدث أن تعطلو  610بشحن كمية قدرها 

  



- 116 - 

 

ركبة الشــايقة ، فتم تكليف الريس ماماى قبودان ، والريس حســن قبودان بشــحنها م

على مركبهما مضافًا إليها كمية من البارود، وقد تم ذلك بالفعل بعد أن أخذا النولون 

 . (6.8)قرشًا 1.2.عن ذلك وقدره 

م كانو الأزمة الاقتصادية على أشدها 0228هـــ/0118ويبدو أن هذه السنة أق سنة 

ريو، خاصة وأن الدولة العثمانية مازالو ترسخ أقدامها فيها، فقد صدر بيورلدى في ك

آخر لإدارة ميناء الإســـكندرية بإعداد ما تحتاجه كريو من أرز، وســـكر، وعليه تم 

ــ قنطارًا  668إردبًا من الأرز، و 191شحن مرك  الريس عبد الله بن على الطرابلسي بـ

على كمية كبعة من البن، وقد تعهد ريس المرك   من السكر، والمعبأ في أقفاص، علاوة

بـإيصـــال ذلك إلى كريو، بعد أن أخذ النولون من ملتزم  الثلر الســـكندرق المعلم 

وفي نفس اليوم تم شــحن تســع مراك   (6.9)رفائيل عن طريق وكيله المعلم ســلمون

ق دفع ذمحملة بالقمح، والأرز، والشـعع، والسكر، بكميات كبعة، وقد بلغ النولون ال

عـة  01111لرويســا المراك   قر ، وقد أشرفو إدارة الميناء على عملية الشــحن لمـ

وبموج  بيورلدى آخر لحســـن أغا  (621)إنجاز المهمة، وذلك بناءً على أوامر ســـلطانية

الحوالة بالثلر السـكندرق، وبحضور الأمع حسن أغا أمع آخور السلطنة العثمانية تم 

 191قنطارًا من السكر، و 608لى ؛أن يشحن على مركبه تكليف الريس عبد الله بن ع

ا من الأرز، ويتوجـه بـذلك إلى كريو، وقد قب  النولون عن ذلك وقدره   6601إردبـً

واستمرارًا لدور مصر في هذا الصدد فقد أرسل  (620)قرشـاً من ملتزم الثلر السـكندرق

-  0119إلى وا  مصرـــ على باشـــا ) -تم تشرـــ الوثيقـة لاســـمه  -بـاشـــا كريـو 

م( يطل  بع  المساعدات اللذائية لطائفة الانكشارية، وعليه 0229-0228هـ/0181

صــدر بيورلدى بتجهيز ما يحتاجه العســكر من قمح، وأرز، وبن، على أن يقوم ملتزم 

ــلع وقدره أربعة آلاإ  ــتقومان بنقل هذه الس ــفينتين اللتين س الثلر بدفع نولون الس

وفي العام التا  طل  باشــا كريو  (626)ون خليلقر  للريســين صــالح بن باكع، وأوز 

كميات أخرى من البكسـماه، والبصـل، والجبن الحالوم، فصدر بيورلدى بذلك، وتمو 

عملية الشـحن على مرك  الريس دروي  أحد الرويسا بميناء الإسكندرية، والعاملين 

 .(620)بالترسانة، بعد أن أخذ نولون مركبه
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يو في دعمها بالمواد اللذائية فقط، بل إمدادها وتم يقف دور مصرــ عن مســاندة كر

بما تحتاجه من بارود، فقد أثرت الأزمات الاقتصادية على ما تحتاجه القوات العثمانية 

الموجودة بهـا من بـارود. وبـالتـا  كانو الدولة العثمانية ترســـل الفرمانات لمصرـــ 

  لات جمع كلة. ففللمساهمة في ذلك . وكان البارود يرسل على هيئة ما يعرإ بالك

م، احتاجو كريو كميات منه، فأرســلو الأوامر لمصرــ بتجهيز 0228هـــــ/0118عام 

كلـة، يعـادل ذلـك ألفين قنطار، وقد تم شـــحن هذه الكمية موزعة على  0000 0/0

ـــة كل من قرا عً، وأحمد بن غانم، ومحمد الزواغ ، وأندريه  ـــفن رياس ـــبعة س س

، Anbroz Roland، وأنبروز رولان   Gani Mati، وجا  ماتيAndraih Klieuكليو

ــيه  ــال  Andraih Kashihوأندريه كاش ــا بإيص ــيين، وقد تعهد هؤلاء الرويس الفرنس

  هــذه الكميــة إلى كريــو، وقــد بــاشر عمليــة الشـــحن ســــدادرة الفرق الســـبعــة

م، أتى لمصر بمركبة أحمد أغا من أتباع باشا 0211هـ/0181.  وفي عام (.62)بالإسكندرية

  من باشـــا مصرـــ ألف قنطار بارود، فصـــدر بيورلدى من الأخع بإعداد كريو يطل

هـذه الكميـة على مركـ  أحمـد أغا، بعد أن أخذ النولون عن ذلك، وقد بللو أجرة 

 .(622)نصفًا فضة 2082من قام بعملية الشحن على المرك  

ــببو الأزمات الاقتصــادية في كريو في تأخر دفع مرتبات الجند بها، مما أدى  كما تس

إلى تمردهم على الإدارة العثمانيـة بهـا، فلجـأت الـدولـة العثمانيـة لمصرـــ لحل هذه 

ـــ/0118المشكلة، بناءً على أوامر سلطانية، وهو ما حدث بالفعل في عامى  م، 0228هـ

م، عندما تمرد الإنكشــارية بســب  تأخر رواتبهم، مما يهدد الوجود 0211هـــــ/ 0181

الســـلطان العثما  محمد الرابع ابن إبراهيم  العثما  في تلك الجزيرة، وعليه أرســـل

م( إلى وا  مصرـ وقتها بثورة تدبع مرتبات 0281-02.8هــــ/ 0199-0128الأول )

الجند، حتى يضـــمن ولائهم، وعليه تم تخصـــيص مبلغ عن هاتين الســـنتين وقدره 

 .(622)نصفًا فضة، وقد تم دفع هذا المبلغ من الخزينة المصرية 21206

الســـابق إلى أق مـدى ســـاهمـو مصرـــ بـامكـانيـاتها الجلرافية ياهر من العرض 

والاقتصـادية في مواجهة الأزمات الاقتصـادية في بلاد الشام وكريو. فالدولة العثمانية 

بمجرد علمها بأية أزمة كانو ترسـل الفرمانات إلى ولاتها في مصر للمساهمة في حلها، 

 ذا يقودنا إلى شا مهم أن مصر ضماناً للاستقرار، وحفاظًا على وجودها وكيانها. وه
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بهذه الامكانيات ساعدت في الحفا  على كيان الدولة العثمانية لأنه لولا تدخل مصر 

لتفـاقمـو الأزمـات على أشـــدها، مما يهدد الوجود العثما  في منطقة  -كما ظهر  -

 المشرـقـ العربي، والبحر المتوســط. خاصــة وأن الأخطار كانو تحيط بالدولة العثمانية

في ذلك الوقو سـواء من الجهة الصـفوية من ناحية، والقرصنة في البحر المتوسط من 

نـاحية ثانية، وحروبها في أوروبا من ناحية ثالثة، والأخطار الداخلية من ناحية رابعة. 

فمصرـ بهذه المسـاعدات كانو تبعث حالة من الاسـتقرار في هاتين المنطقتين، خاصة 

كانو تتجه الأناار للدولة العثمانية لحلها في  -اللال   في -وأنـه أثناء حدوث الأزمة 

ــكلات عديدة، فكانو مصرــ هى الحل، على الرغم من  وقو كانو تعا  فيه من مش

أن الأخعة في بع  ســنوات القرن الســابع عشرــ واجهو أزمات اقتصــادية قد يكون 

ية أمر تأخر عن تلبسببها سياسيًا، أو قلة مياه النيل، أو حدوث وباء . إلا أن مصر تم ت

ــلطان  ــلطان العثما  س الدولة العثمانية، مما يؤكد فكرة الولاء للدولة العثمانية والس

المسـلمين . ولاشك أن مساعدات مصر لبلاد الشام وكريو أكسبها مكانة وثقة ، فعند 

ــلطان  حدوث بع  الأزمات كانو الأناار تتجه إليها، دون الانتاار أحياناً لأوامر الس

 ، بـدليـل أن بع  الأزمـات الت  حـدثو فيهما كان يأتي نائ  عن كل باشـــا العثما 

 يطل  المساعدات اللذائية من مصر.
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  الفصل الثالث

العلاقات الاقتصادية بين الدولة العثمانية وولاياتها فى المشرق العربي 

 "مصر نموذجاً"

 أولاً: التجارة.

 ثانياً: قانون الحار والتسعع.

 قتراض.ثالثاً: الا 

 رابعاً: الإلتزام.

 خامساً: ضبط مخلفات العثمانيين الموجودة بمصر.
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 الفصل الثالث

 العلاقات الاقتصادية للدولة العثمانية مع ولاياتها فى المشرق العربي"مصر نموذجاً 
 

تمثلو العلاقات الاقتصـادية بين مصر والدولة العثمانية فى عدة مااهر؛ كان 

بل التى بذُلو من أجل تدعيمها وتنشيطها وأهم السلع والبضائع أولها: التجارة، والس

التى كانو تتم فيها عملية المتاجرة، وثانيها قانون الحار والتســـعع الذى تم تطبيقه 

من أجل تحقيق الرفاهية لاهالى، وعدم حدوث أية أزمات اقتصـــادية، وثالثها: مبدأ 

، أما الإلتزام فهو رابع تلك المااهرالاقتراض وأســـبابه، والدعاوى التى قامو بســـببه، 

وإن كانو مسـاهمة العثمانيين فيه بسـيطة، أما آخر المااهر الاقتصادية فكان ضبط 

مخلفـات العثمانيين الموجودة بمصرـــ والتى تعطى صـــورة واضـــحة عن وضـــعهم 

 الاقتصادى.

 أولاً: التجارة:

ــ/ 960ترت  على استيلاء العثمانيين على مصر فى ) دة الصلات م( زيا0201هـ

التجارية بينها وبين الدولة العثمانية، وسـاعد على تدعيم هذه الصلات تركز أعداد لا 

بأس بها من التجار بينهما، والذين مارســوا شــتى أنواع النشــاه التجارى. وقد وجد 

تجار مصرـ فى أسواق إستانبول أفاقاً أوسع وأرح  عن تلك التى ألفوها من قبل مما 

شركـات التى تركز نشـاطها حول تصــدير بع  البضائع التى شـجعهم على تأسـيس ال

كانو أســواق إســتانبول فى حاجة إليها، ثم جل  بدلاً منها البضــائع المتوافرة فى هذه 

ـــها كل من  ـــس ـكـة التى أس ـــ، ومن ذلك الشـر المدينة، والتى كانو تلقى رواجاً بمصر

بن الزينى برويز اعبدالقادر الدمعى، والناصرى محمد بن أبى النصرـــ الطرابلسىـــ، و 

دينار، وتم الاتفاق بين  211م( برأس مال قدره 0218هـــــــ/ 0101عبدالله فى عام )

ـكــاء الثلاثـة على تفوي  أحـدهم؛ وهو الزينى برويز بن عبدالله فى شراء البن،  الشـر

والأقمشـة، والحناء من أسـواق القاهرة، والسـفر بها إلى إستانبول لبيعها هنال نقداً، 

منها ما يقع عليه اختياره من البضائع المتوافرة بأسواق إستانبول لبيعها  ثم شراء بدلاً

 .(621)فى مصر نقداً وتحصيل الربح الناته عن هذه العملية بعد خصم التكاليف
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وقد تم تأســيس شركة بين الأخوين محمد بن ســاتم الشــهع بابن الجزار، من 

 وقد ادعى الحاج محمد الوكيل أعيان التجار بمصرــ، وقاســم التاجر المقيم بإســتانبول،

عن قاســم على شــعبان أفندى الدفتردار الوما المختار على مخلفات الأمع مصــطفى 

نصفاً فضة،  .2082بك أمع اللوا الشرـيف السـلطانى أنه يستحق بذمته مبللاً وقدره 

وذلك هو القدر المتأخر له بذمته ناع قرض اقترضه الأمع مصطفى من قاسم المذكور 

.وكانو هنال شركة (628)انبول ناع كمية من القمح والعدس لبيعها فى إســتانبولبإســت

 (629)فى مصر لتجارة الحاصلات الزراعية بين كل من على ابن عبدالنبى من أهالى جلاطة

بإســتانبول وشــقيقه بكع، وقد شــهد على نفســه الأخع أنه قب  من أخيه على بن 

ــته بحق النصــف فى مال عبدالنبى، مبللاً وقدره أربعة آلاإ نصــف ف ــة ناع حص ض

 .(621)الشركة الشرعية التى كانو بينهما

فى توســـيع نطـاق العملية  (626)، والحوانيـو(620)وقـد ســـاهمـو الوكـالات

التجارية، فقد أجر وكيل شـيخ الإسـلام محمد أفندى المنفصل عن قضاء الروميلى هو 

شرعية عنه بالحجة ال إسماعيل ابن شهاب الدين من أعيان التجار بمصر، المعين توكيله

المسطرة من مدينة إستانبول للتاجر محمد بن هندى الدمنهورى الوكيل الشرعى عن 

أخيه على، الوكالة الكائنة بثلر رشـيد بخط القفاصين، والمشتملة على حواصل سفلية، 

فـه ويشـــهد له  وطباق علوية، ومنافع، والجارى ذلك بيد الموكل المذكور، وتحو تصرــ

جة الشرـعـية المســطرة من مدينة إســتانبول، لينتفع بذلك على الموكل بشرـاـء ذلك الح

نصـف فضة تدفع  9011المذكور سـكناً وإسـكاناً وإجارة لمدة سـنة ناع أجرة قيمتها 

 .(620)على أربعة أقساه متساوية مدة ومبللاً 

وكان لدى إسـماعيل بن عبدالله الإستانبولى بع  المحلات التجارية بوكالتى 

ن ببولاق، وقد أســـقطها لإبراهيم بن عبدالله الإســـتانبولى عن طريق الزيـو والكتا

 (622)فى حين اشــترى إبراهيم أغا دار الســعادة (.62)موكله رضــوان بن عبدالله الرومى

 (622)الإســـتانبولى عن طريق موكله حســـن بن عبدالله من محمد أغا أمين بينو المال

لحوانيو، والحمام، والوكالة، وجميع ا (621)جميع المكـان الكـائن بمـدينة المحلة الكبرى

والحواصـــل، ومـا اشـــتمـل عليه ذلك كله من المنافع والحقوق، والتوابع، واللواحق 

ــف  ــون ألف نص ــوبة إليه، والجارى ذلك فى أملال بيو المال، بثمن قدره خمس المنس

  .(628)فضة، وتم يتأخر لجهة بيو المال شا من هذا المبلغ
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اكن بحارة قاســم باشا بإستانبول عن وقد أسـقط ذو الفقار بن عبدالله السـ

طريق موكله بمصرـــ، لمحمد بن مصـــطفى الإســـتانبولى الحانوت الكائن ببولاق، ناع 

، كما أســقط مولا أغا ابن (629)مبلغ تســعين قرشــاً بما يعادل كل قر  ثلاثون نصــفاً 

على الإستانبولى من أعيان  طائفة مستحفاان لعلى بن محمد الحانوت الكائن بمصر، 

نصــف فضــة، وبمقت ــ ذلك صــار المســقط إليه يســتحق  66، 211 مبلغ وقدره ناع

 .(611)منفعة أمد تواجر المكان المرقوم

ومن أجـل ضـــبط العملية التجارية بين مصرـــ والدولة العثمانية، كان يتم 

ــت  بع  التجار بثلر  ــبيل المثال اش ــيخ ومتكلم على طائفة التجار، فعلى س تعيين ش

من الديار  ( 610)جار أنواع البضـــائع والمتاجر الواردة للبندرالإســـكنـدريـة أن بع  ت

الرومية يحدث فيما بينهم فى غال  الأوقات خلاإ ونزاع لعدم وجود شـــيخ ومتكلم 

عليهم، يضــبط أحوالهم، وأســـعارهم، لذا اقترحوا تعيين عبدالرحمن بن أحمد التاجر 

 .(610)لذلك (616)الثلرشيخاً ومتكلماً عليهم لاستقامته وأمانته وقد استجاب قاه 

ـــعاً للحركة التجارية بين مصرـــ والدولة العثمانية كان يتم تعيين ريس  وتيس

ــفن بينهما ففى عام ) م( تم تعيين نور الدين بن 0212هـــــ/ 0182لمباشرة حركة الس

أحمد القياس ريساً ببوغاز ثلر رشيد، وذلك لمباشرة دخول المراك  الواردة من الديار 

ندرية إلى ثلر رشـــيد، وإخراج المراك  المتوجهة منه إلى ثلر الروميـة وثلر الإســـك

.وتشـــجيعـاً من الدولة العثمانية للتجار بثلر (.61)الإســـكنـدريـة، والـديـار الروميـة

الإسـكندرية، كانو تقوم بإصـدار الأوامر الشرـيفة السلطانية لرفع المااتم التى كانوا 

على  برفع المااتم التى تفرضيتعرضـــون لها، فعلى ســـبيل المثال أصـــدرت أمراً شريفاً 

ــلها هؤلاء التجار إلى الســلطان   (612)البضــائع الواردة من البندقية نتيجة شــكوى أرس

ـــدد الأخع بثـــورة تنفيذ ما جاء فى الأمر الشرـــيف .ومن أجل (612)العثمانى، وقد ش

ــما ة ــع العملية التجارية فى الثلور كان يتم تعيين الس ــهيل س ــبيل  (611)تس فعلى س

 قاه ثلر رشــيد المعلم يوســف بن يهود بن شــنكو اليهودى الإســتانبولى المثال عين

 سمساراً فى الأرز، والسكر، والجلود، والنشادر، وغع ذلك من السلع، مع جملة 
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السما ة الموجودين بالثلر، وأذن له قاه الثلر بتعاطى ما يتعاطاه أمثاله من 

 .(618)السما ة بالثلر مع السع بالصدق والأمانة

ــائع التى كان يتم فيها عملية  ــلع والبض ــوإ نتعرض فيما يلى لأهم الس وس

التبادل التجارى بين مصرـ والدولة العثمانية. يُعد الأرز من أهم السلع اللذائية التى 

كانو تتم فيها عملية المتاجرة، وكان يجرى إرســـاله عن طريق البحر، وكانو الدولة 

ة كفاية السفن العثمانية أحياناً تلجأ إلى الاستعان العثمانية ناراً لطول المسافة، وعدم

وكانو دمياه  (681)على هذا الخط من أجل نقله لإستانبول (619)بسفن الدول الأجنبية

هى الإقليم الرئيسىــ لزراعة الأرز فى مصرــ العثمانية، وكان الأرز يرســل منه إلى كل 

نشأت "مقاطعة كيالة م( 0200هــــ/ 0161أجزاء الدولة العثمانية، وأوربا، وفى عام )

وكان الأرز المرســـل  ( 680)أرز بيـاض بندر دمياه" للإشراإ على تجارة الأرز فى دمياه

ــات، أو  ــات، أو غزواي ــا مطبوق ــة يطلق عليه ــأ فى عبوات مختلف ــانبول معب لإســـت

.وقـد أشـــارت الوثـائق إلى قيام بع  التجار من الأهالى والعثمانيين على (686)زنـابيـل

رز، فعلى سبيل المثال اشترى حجازى بن شهاب الدين من حسن السواء بالتجارة فى الأ

وأشهد على نفسه  (680)ابن حسن الأزمعى التاجر، سبعة عشرة إردباً ونصف أرز أبي 

 (.68)المعلم سـلمون بن إبراهيم اليهودى التاجر الإستانبولى أنه وصل إليه من الخواجا

ما قدره من الأرز الأبي  حجازى بن أحمد بن منيف من أعيان التجار بثلر رشـــيد، 

ـــول بالملح  ـــافر بتلك الكمية لبيعها فى 009إردباً، بمبلغ  80الملس ـــاً، على أن يس قرش

 .(682)إستانبول

وقـد ادعى كل من يوســـف وشـــقيقه مولا ولدى على الشـــهع نســـبة 

إردباً من الأرز، وأذنا له  021بالدبسـاوى على حسين بن عبدالله الرومى أنهما سلماه 

ــمونه أن يبيع ذل ــهابى أحمد س ــل ما يتعلق بهما لوكيلهما الش ــتانبول وأن يوص ك بإس

دنياراً، بعد خصـم المصـاريف، ولكنه تم ينفذ ذلك، ولما حث  61.بإسـتانبول، والبالغ 

إلى ثلر رشـيد توجها إليه وطالباه بثمن الأرز، ولما سئل المدعى عليه عن ذلك اعترإ 

ــتانبول، وباع بعضــه نقداً، والبع  الآخر  بتســلم الأرز المذكور، وأنه توجه به إلى إس

 ديناراً،  621بالأجل، ثم لما أراد الحضور من إستانبول، وضع مالهما مع ماله، والبالع 
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ووضـع ذلك كله فى محرمة، ولما نزل إلى البحر ضاع ذلك المبلغ، ولكن قاه 

عيين دثلر رشـــيـد تم يقتنع بتلـك الحجـة، وطــالـ  المـدعى عليـه بــدفع المبلغ للمــ

.وفى بع  الأحيــان نجــد بعضــــاً من التجــار المصرـــيين المقيمين نفى ( 682)المــذكورين

إســتانبول، والمكونين لشـركـات تجارية بها، يرســلون لمصرــ فى طل  الأرز لبيعه هنال، 

فعلى ســبيل المثال أقر رج  أغا أنه تســلم من الخواجا على بن حســين مبللاً وقده 

إردباً، وقد قام  091ترى له كمية من الأرز قدرها قرشـاً وربع قر ، ناع أن يش 891

 .(681)بذلك، وأرسل تلك الكمية صحبة المرك  المتوجه إلى إستانبول

م( حدث خصام بين إبراهيم بن محمد من طائفة 0212هـ/ 0182وفى عام )

ومصـــطفى بن شـــعبان  ( 688)مســـتحفاـان من التجـار القاطنين بخط خان الخليلى

لمسافرين للديار الرومية، بسب  ما ادعاه إبراهيم بن محمد، الإستانبولى، من التجار ا

حين كان  –أنـه منذ ثلاثة عشرـــ عاماً دفع لشـــخص يدعى الحاج يوســـف الرومى 

مبللاً  –مقيماً بثلر دمياه متهيئاً للسفر بمركبه إلى إستانبول  –مصـطفى بن شـعبان 

ي ، ويســـلمه إلى وقدره ألف قر ، وأمره أن يشـــترى له بذلك كمية من الأرز الأب

مصـطفى المذكور وينزله بمركبه ويتوجه به إلى إسـتانبول، ويبيعه ويوصل ما يتحصل 

من ثمنه لوكيله الحاج خليل المقيم بإسـتانبول وقد اعترإ يوســف الرومى أنه اشترى 

الأرز بالمبلغ المذكور، وشـحنه بمرك  مصـطفى بن شعبان، وسلمه إليه، وتوجه بالأرز 

قر ، حسبما أخبره بذلك وكيله الحاج خليل  0811اعه بثمن وقدره إلى اسـتابنول، وب

ـــل إليه من ثمن الأرز  ـــل الأخع إلى إبراهيم بن محمد بأن الذى وص المذكور، ثم أرس

قر ، وطلـ  من مصـــطفى بن شـــعبان باقى المبلغ وقدره أربعمائة قر ،  0.11

قر ،  0221ل المذكور وأجاب الأخع بتســـلم الأرز وإنزاله بمركبه، وبيعه، ودفع لخلي

كما أنه كان لا يعلم أن هذا الأرز متعلق بإبراهيم بن محمد، وطال الخصـــام بينهما 

ـــعبان بالله أنه دفع لخليل المذكور  ـــطفى بن ش ـــب  ذلك، وفى النهاية حلف مص بس

ــا فى عهدته من ذلك، وبناء عليه منع إبراهيم بن محمد  0221 قر ، وأنه تم يبق ش

 .(689)شعبان من معارضة مصطفى بن
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واحتلو تجارة الســـكر مركزاً بارزاً بين مصرـــ والدولة العثمانية، فقد كانو 

مصرـ أهم مصدر لإنتاج السكر فى الدولة العثمانية وكانو أسواق الاستهلال الواسعة 

ــة إليه ــول فى حاجة دائمة وماس ــارت الوثائق إلى ذلك ففى عام  (691)فى الأناض وقد أش

لم سلمون بن إبراهيم اليهودى التاجر الإستانبولى من م( وصل للمع0262هـ/ .010)

حجازى بن أحمد بن منيف، من أعيان التجار بثلر رشـــيد أربعة وثمانون قنطاراً من 

واشـترى الخواجا على الطرابلسى المقيم بإستانبول  (690)قر  0611السـكر، ناع مبلغ 

قرشــاً،  0208قدره قنطاراً بثمن  92عن طريق أحد وكلائه بمصرــ ما قدره من الســكر 

 .(696)وأرسلو تلك الكمية لبيعها فى إستانبول

وقـد قامو بع  الدعاوى بين بع  المصرـــيين والعثمانيين بســـب  تجارة 

الســكر، فقد أقر الحاج تركى بن المرحوم نوار البرلسىــ التاجر بثلر رشــيد أن شــخصــاً 

ــتانبولى اشــترى منه  رطلاً من قنطاراً وتســعة وعشرــون  01.يدعى محمد ريس الإس

نصـفاً فضة، وتوفى المشترى وهذا المبلغ  .0قرشـاً،  2111السـكر الأبي  المكرر، بمبلغ 

باقى بذمته، وأنه ترل ما يورث عنه شرعاً بإسـتانبول، وأحث الحاج تركى اثنين وشهدا 

بصــحة ما قاله، وتمو كتابة حجة بذلك لقاه إســتانبول، وبناء على ذلك وكل الحاج 

ـــتانبول فى الدعوى على ورثة محمد ريس، وقب  تركى، أحمد بن ع يسىـــ القاطن بإس

 .(690)ذلك المبلغ من تركته

كما ادعى مصـطفى بن إيواز الإستانبولى على عبدى بن عبدالله أنه يستحق 

من السكر المكرر، ولما سئل المدعى عليه  (.69)أقُة 618قرشاً عن ثمن  001بذمته مبلغ 

ـــف كتان ثمنها عن ذلك أجاب بالاعتراإ، وأقر بأنه  ـــتة قناطع ونص ـــلم المدعى س س

تسـعة وعشرـون قرشـاً وربع القر  وعليه فالمتبقى بذمته مائة وسبعة وثلاثة أرباع 

.وزيادة فى توســيع نطاق (692)قرشــاً، وتعهد المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقى للمدعى

على  إتجارة السـكر، وكل حسين بن على التاجر بخان بلو بإستانبول ابن عمه، للصر 

عمارة وترميم وكالة الســكر الكائنة بثلر رشـــيد الجارية فى اســـتحقاق الموكل، وبعد 

الكشـــف على الوكالة بمعرفة طائفة البناءين والمهندســـين، وجد أنها محتاجة للعمارة 

 قرشاً ونصف قر ، وعلى ذلك  292والترميم، وقد تم ذلك بالفعل، وتكلف ذلك 
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. وياهر مما ســبق أن السكر (692)النشـاه بهاأصـبحو الوكالة عامرة لمزاولة 

 كان يمثل إيراداً كبعاً لمن يقوم بالتجارة فيه.

فيعد من السلع اللذائية التى حارت الدولة العثمانية تصديرها  (691)أما البن

ــدير  ــية الدولة العثمانية أن يؤثر تص خارج الولايات العثمانية، والهدإ من ذلك خش

 البن بطريقة 

.وكانو (698)راته لإســتانبول، إذ أنه المشرــوب المفضــل فى تلك الأنحاءســلبية على صــاد

وحدة الوزن فىالبن تعرإ باسم )فرق بن( أو )فردة بن( وتتراوح هذه الوحدة ما بين 

قنطــارً، وثلاثــة قنــاطع، وياهر فى الوثيقــة الواحــدة اختلاإ حجم الفرق من  0، 00

روق، والبع  بعبوات من وحــدة لأخرى، وكــذلــك اختلاإ العبوات فبعضـــهــا بــالف

الخوص تسمى )زنابيل( وبعضها بعبوات تسمى )قطمة( وهى عبوة من الخي  تضم 

رطل، كما كان  011من قنطـارين إلى قنطـارين ونصـــف، وكان كل قنطار بن يعادل 

هنال اختلاإ فى أنواع البن، فعلى سبيل المثال هنال )البن الفقيهى، والقل ، والجفل، 

بن( وهذا أحد أســباب اختلاإ الأســعار، إذ أن فارق الســعر بين والصــليبى، وقشرــ ال

 .(699)فى المائة 2فى المائة، و  0الفقيهى والصلبى يتراوح ما بين 

ــــاه بع  التجــار فى تجــارة البن: فى عــام  وســـوإ نتعرض فيما يلى لنش

م( اقترض يوســـف بن عبــداللــه من معتقــة محمــد بن يحيى 0206هـــــــ/ 0160)

، وأذن له الأخع أن يسافر بذلك المبلغ إلى المخا باليمن، ليتاجر قرشاً  621الإسـتانبولى 

فى أصناإ البضائع ومنها البن، وبعد أن يحث إلى مصر يبيع ذلك، حتى يتحقق الربح 

ـــم الربح بينهما  ـــم رأس المال والكلف والمؤن، على أن يقس والفائدة، وذلك بعد خص

ى بســـب  تجارة البن، فقد ادعى .وفى بع  الأحيان كانو تقام الدعاو (011)بالســـوية

ــتانبولى على رج  أغا أمين بيو المال، بأنه أثناء إقامته  ــوار الإس ــاه س نوح أغا ابن ش

ــة  ــمه، ومنها خمس ــة عشرــ زنبيلاً من البن، وكت  عليها اس ــترى خمس ببندر جدة اش

زنابيل من البن القل  الصـافى، وعشرة زنابيل من البن الجفل، وأرسل هذه الكمية إلى 

ندر السـويس، فى حين تأخر هو ببندر جده، فى ذلك الوقو وضع رج  أغا يده على ب

 ذلك البن، وباعه ظناً منه أن صاحبه قد مات. ولكن عندما عاد نوح أغا إلى مصر 
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طلـ  منه ثمن البن فامتنع رج  أغا، ولكن عندما ســـئل الأخع أمام قاه 

 عشر زنبيلاً، منها خمسة زنابيل منالقضـاة أجاب بالاعتراإ بأنه وضع يده على اثنى 

البن القل  زنتها أربعة عشرـ قنطاراً ونصـف، والسبعة زنابيل الأخرى من البن الجفل، 

قرشـــاُ،  221، 2وكان وزنهم اثنين وعشرـــين قنطاراً، وأنه باع ذلك كله بثمن قيمته 

ــاً، وعن كل قنطار من البن ــاباً  عن كل قنطار من البن القل  خمســة عشرــ قرش  حس

الجفل عشرــون قرشــاً، وقب  ذلك لجهة بيو المال، وأنكر الثلاثة زنابيل الباقية، وقد 

ــهود معرفة الاثنى عشرــ زنبيلاً، ومن ثم ألزم  ــهادة الش ــلام بش ــيخ الإس ثبو لدى ش

، ونلاحر أن بع  البــاشـــوات (010)المــدعى عليــه بــدفع ثمن البن للمــدعى المــذكور

عـ العثمانيين كـان لهم دور فى تجـارة البن، ـ ى فقد قب  ببالة بن عبدالله الوكيل الشرـ

عن الخواجا عبدالرحمن بن صفى الدين الشهع بأبى أحمد النحراوى التاجر بإستانبول 

ــا والى مصرــ المعروإ )بزلعة  ــتانبول من محمد باش ــا بإس ــاكن بمحلة خواجا باش الس

محمد  االسـم( مبللاً وقدره عشرة آلاإ قر  ثمن عشرة آلاإ أقة بن ابتاعها وتسلمه

 .(016)باشا بإستانبول، وقد تم التصادق على ذلك

اـء كمية من البن لبيعها فى  ـ وفى بع  الأحيان نجد من يقوم بتوكيل فرد لشرـ

م( وكل الأمع ســـليمان بن عبدالله بعى 02.8هـــــــ/ 0128إســـتانبول، ففى عام )

عثمان  هلشراء سبع وعشرين فردة من البن لعسلها إلى الديار الرومية لوكيل (010)جلبى

، وفى (.01)جلبى لبيعها هنال، على أن يتم تحصــيل ما يبيعه ويرســله إلى موكله بمصرــ

م( أرســل الخواجا شــهاب الدين الرشــيدى لشرــيكه باكع بن 0220هـــــ/ .012عام )

ــتانبول اثنى عشرــ زنبيلاً من البن لبيعها هنال هـــــ/ 0112.وفى عام )(012)يعقوب بإس

اـنى، وبين خليــل بن محمــد م( نشــــأ خلاإ بين قســـطــانــدى بن غــا0222 ـ لى النصرـ

أقة  861الإســـتانبولى، وعلى بن إيوا  الإســـتانبولى، بســـب  كمية من البن قدرها 

متأخرة عليهما، وقد سعى بع  الأطراإ بينهم فى الصلح على أن يدفع كل من خليل 

 وعلى خمسمائة أقة من البن، وتبرأ ذمتهما من الثلاثمائة وعشرين أقة الباقية، واتفقوا

 .(012)على ذلك بحثة قاه ثلر رشيد وبع  الشهود

  



- 128 - 

 

ومن أهالى إسـتانبول الذين أدلوا بدلوهم فى تجارة البن الحاج مصـطفى ابن 

ــبع  ــتحفاان من س دق على براءة ذمة الزينى على من طائفة مس ــ  مصــطفى، فقد ص

 قرشاً  261عشرةـ فردة من البن، بمقت ـ أن الأخع دفع للحاج مصطفى مبللاً وقدره 

 .(011)وثلاث أرباع قر  ناع ذلك

م( ادعى حسين بن عبدالله من طائفة عزبان وهو 0296هـ/ 0010وفى عام )

عـى عن الحاج محمد عيد من كبار التجار القاطنين بإســـتانبول، على كل  الوكيل الشرــ

، وهو الوكيل الشرعـى عن عائشة بنو عبدالله (018)من إسـماعيل كتخدا طائفة عزبان

 أغا من أعيان طائفة المتفرقة، وعلى عثمان جلبى بن يوسف بن البيضاء زوجة مولا

عبـداللـه، وهو ابن أخى مولا أغا، بأن موكله محمد عيد يســـتحق بذمة مولا أغا 

قرشــاً، ابتاع ذلك من موكله المذكور، وتســلمه  0.06أقة من البن بقيمة قدرها  .0.2

لغ، على أن يدفعه له بـإســـتـانبول، وأن موكلـه محمـد عيد أجل مولا أغا بذلك المب

بمصر، وبناء على ذلك يطال  الموكل بذلك المبلغ من مخلفات المتوفى المذكور، ليحوزه 

لموكلـه، ولكن المــدعى عليهما أنكرا ذلــك، ومن ثم طُلــ  من المــدعى إثبــات دعواه، 

فـأحثـــ عدداً من الشـــهود، وأقروا ما ذكره المدعى فى دعواه، وبناءً على ذلك ألزم 

ـــبق إلى أى مدى كانو  (019)يهما بدفع المبلغ المذكور للمدعىالمدعى عل وياهر مما س

 تجارة البن مربحة ورائجة.

أما تجارة البهار، والتى اشـــتلمو على الزنجبيل، والقرفة، والفلفل الكالكوتى 

ـــوب إلى كلكتا بالهند، فكانو تجارة لها أهميتها الاقتصـــادية واللذائية، لكونه  المنس

طعمة ومن هنا كانو بالإســكندرية حواصــل ســلطانية تســمى يســتخدم فى حفر الأ 

"حواصـل البهار السـلطانى" يوضـع بها جزء من المتحصلات من البهار الوارد إلى مصر، 

وما يشــترى من التجار لســد حاجة المطابخ الســلطانية فى إســتانبول، ثم يباع منها ما 

.فعلى (001)سكندرية طلباً لهيزيد عن حاجة المطابخ السلطانية للتجار الواردين على الإ

ـــتانبولية الناصرى محمد ابن  ـــحاق اليهودية الإس ـــبيل المثال عينو ككونه ابنة إس س

أحمد وكيلاً عنها فى بيع ســبعة قناطع، وثلاثة وعشرــين رطلاً من الفلفل ضــمن ثلاثة 

 .وقام كل من على بن محمد رصاص، ومحمد بن فضيلة، (000)جوالات بالإسكندرية
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، بشرـاـء عشرـةـ قطع من البهار، فما اشــتراه الأول ثلاثة قطع وحســن بن على

من الفلفـل، وثلاثـة من القرفـة، والثـانى قطعـة من الزنجبيل وأخرى من الفلفل، وما 

ـــالها إلى  ـــتراه الأخع قطعتين من الفلفل، وحمل كل منهم تلك الكمية تمهيداً لإرس اش

 .(006)إستانبول لبيعها هنال على سبيل المتاجرة

والزيو الحار فهما من  (000)و الزيتون، والمعروإ بالطي  أو المبارلأمـا زيـ

السـلع المهمة التى كانو مصرـ تقوم بتصديرهما إلى إستانبول، وتكمن أهمية الزيو 

المبـارل أنـه كـان يـدخل فى علاج بع  الأمراض، لذا كانو الدولة العثمانية فى حاجة 

ــاتم  ــادق الحاج س ــبيل المثال تص ــة إليه. على س ــتانبولى، وهو من ماس بن جمعة الإس

أعيـان التجـار، مع الحاج عمر بن عبدالرحمن التاجر بوكالة الزيو ببولاق أن آخر ما 

قرشـــاً باقى ثمن زيو طي   92يســـتحقه الحاج عمر بذمة الحاج ســـاتم مبللاً قدره 

 .(.00)ابتاعه وتسلمه منه قبل تاريخه، كان قد أرسله إلى إستانبول

حار فكان يستخدم فى إعداد الأطعمة، وكانو إستانبول أما بالنسبة للزيو ال

م( أرســـلو أوامر من إســـتانبول 0222هـــــــ/ 0112فى حاجة دائمة إليه، ففى عام )

بثـورة إرسـال عشرين ألف قلة من الزيو الحار المستخرج من بذر الكتان، وتعهد 

ة قل بتجهيز تلك الكمية خلال شــهر، وبلغ ثمن كل (002)شــويل شــيخ طائفة المعاصرية

 .(002)نصف فضة 021من قلل الزيو 

ويعـد الكتـان من الســـلع اللذائية المهمة التى كانو إســـتانبول فى حاجة 

ــبيل  (001)إليها وكثعاً ما وجدت صــفقات تجارية منه بين مصرــيين وعثمانيين، فعلى س

المثال اشـترى حسـنى بن إبراهيم الأزمعى من محمد بن لطفى، تسعة جوالات كتان 

دينــاراً، واعترإ المشـــترى  6.1وربع قنطــاراً ناع مبلغ قــدرة  20ره أبي  بوزن قــد

ـــلم ذلك ـــتانبولى من محمد  (008)المذكور بتس ـــان الإس ـــعبان بن رمض ـــترى ش كما اش

ــدره ألف نصـــف  ( 009)جــاوي  ــاطع بثمن ق ــان، زنتهما خمســـــة قن غزوايتين كت

.وكـانو تقام الدعاوى بســـب  تجارة الكتان، قد ادعى على بن يوســـف (061)فضـــة

كتاتنى ببولاق على أحمد بن ســليمان الشــهع ببعم الإســتانبولى بأنه أعطاه خمســة ال

 وخمسين قنطاراً، وواحداً وستين رطلاً من الكتان على سبيل الأمانة ليبيع ذلك 
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بإسـتانبول، ويطالبه بذلك، ولما سئل المدعى عليه عن ذلك أجاب بالاعتراإ، 

ى تانبول، وبعد خصم المصاريف اللازمة، تبقوأنه تصرـإ فى الكتان المذكور وباعه بإس

ـــاً، و 6.1للمدعى من ثمن الكتان  ـــة 00قرش ـــف فض .وكان يوجد تجار كتان (060)نص

ــتانبول مثال ذلك  ــلة لإس ــفقات المرس ــهيل عقد الص عثمانيون فى مصرــ من أجل تس

، وأحمد (066)حســين بن عبدالله تابع قيطاس الرومى التاجر فى الكتان بالديار الرومية

الشـــهع بالأدرنى، والســـيد الشرـــيف مصـــطفى، والحاج ســـليمان والحاج محمد أغا 

 .(060)الإستانبولى، والتاجر كل منهم بوكالة الكتان ببولاق

واحتلو تجارة الأصـــواإ والأقطان والأقمشـــة مركزاً لا بأس به بين مصرـــ 

قة ئوالدولة العثمانية، فبالنسـبة لاصـواإ كانو ترد لمصر من إستانبول لجودتها الفا

م( ادعى محمد بن عبدالله على جعفر .021هـ/ 0100ولحاجة مصر إليها، ففى عام )

بن عبدالله الأمعى، أنه أحثـ له أصـواإ من إستانبول قيمتها واحداً وثلاثون ديناراً 

ليبيع لـه ذلـك، على أن يقســـم الربح بينهما، وقد باع وقب  الثمن، وطال  المدعى 

ع، فلما سئل الأخع عن ذلك؛ أجاب بأن المدعى أوصاه عليه بالربح وقدره سـبعة دنان

أن يشترى له أصواإ من إستانبول وأرسل إليه ذلك، وتم يشتره له الربح، فطل  من 

 .(.06)المدعى عليه اليمين على ذلك فحلف بالله اليمين الشرعية على ذلك

أما بالنسـبة للقطن فلم تكن زراعته شـائعة فى مصر، ولكن كان يتم تصدير 

ع  الكميات منه للدولة العثمانية، فعلى سـبيل المثال أقر المعلم إسحاق بن مولا ب

ابن يحيى اليهودى الأزمعى المقيم بمصرــ أنه متأخر بذمته للحاج رســـول بن مولا، 

قرشــاً عن ثمن قطن أرســـله إليه بمدينة أزمع  21.والمقيم بمدينة أزمع مبللاً وقدره 

 .(062)على سبيل التجارة

ة لاقمشــة  أشــارت الوثائق إلى قيام حركة نشــطة فى تجارتها، فعلى وبالنســب

عـى عن الأمع على  ـ ســـبيل المثال اعترإ الحاج إبراهيم بن بعم الرومى الوكيل الشرـ

جلبى تابع الأمع على بن قيطاس الإســتانبولى أنه وصــل إليه من الأمع أحمد متفرقة 

 من القما  واردة من  قرشاً ناع نوعيات مختلفة 2.1ديوان مصر مبلغ 
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م( أرسـلو مصرـ إلى إستانبول ما 0221هــــ/ 0121.وفى عام )(062)إسـتانبول

م( 022هـــــــ/ 0111وفى عام ) (061)قنطار 00بـالة من القما ، زنتهم  21يقرب من 

قرشـــاً،  0.1بـالـة من القما ، وبلغ ناولون ذلك  61أشـــحن ثلاثـة أفراد بمراكبهم 

هــــ/ 0181فى حين بللو الكمية المرسلة فى عام ) (068)وتعهدوا بإيصـال إلى إستانبول

الدعاوى  –أحياناً  –.وكانو تقام (069)بـالـة أرســـلـو على ثلاث دفعـات 21م( 0211

ــتانبولى على  بســب  تجارة الأقمشــة، فقد ادعى الشــهابى ابن أحمد بن رمضــان الإس

الزينى سـياو  بن عبدالله من طائفة مسـتحفاان أنه وضـع يده على سبيل الأمانة 

لى كمية من الأقمشة تخصه، ولكن المدعى تم يستطع إثبات دعواه، وبناء على ذلك ع

 .(001)بطلو تلك الدعوى

إلى حد ما  –أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد لوحر قيام نشاه تجارى فيها 

م( تم .029هـــــــ/ 0110وتمثلو فى الثعان، والخيول، والجمال، والأغنام. فى عام ) –

الثعان إلى إســـتانبول وقب  يوســـف بن محمد، وعدد من  تصـــدير عـدد كبع من

و اس مبلغ اثنين وثلاثين دينــاراً، وذلــك معلوم أجرتهم وجميع كلفتهم فى مــدة  الســـُ

ـــتانبول، وتعهدوا بأداء الخدمة فيما  ســـفرهم بالثعان من الإســـكندرية إلى ميناء إس

 ن كبار التجار تابعوتصادق الزينى حسن بن عبدالله الرومى م (000)يخص تلك الثعان

الحاج حسن الإستانبولى مع الحاج سليمان بن عبدالباقى، على أن ما يستحقه الزينى 

دينـاراً عن ثمن أربعــة  1.، 2حســـن بــذمــة الحـاج ســـليمان بن عبــدالبـاقى مبلغ 

.وكـانو الدولة العثمانية فى حاجة إلى الخيول العربية، ربما لاســـتخدامها فى (006)ثعان

ــه الريس الحروب، أو رحلا  ــهد على نفس ــبيل المثال أش ــيد، أو لبيعها، فعلى س ت الص

أحمد العمرى أنه تسـلم أجرة نقل سـتة وخمسين رأساً من الخيل بمركبه لإيصالها إلى 

ــــــ/ 0106وفى عام ) (000)الديار الرومية م( أقر عبدالكريم بن عبدالله مقدم 0260هـ

هم من رشـــيــد إلى جمــل، ثم حمل .61طــائفــة الجمالــة بــالبحعة أنــه قب  أجرة 

 (.00)نصف فضة 02الإسكندرية، تمهيداً لإرسالهم إلى إستانبول، وكانو أجرة كل جمل 

 .(002)كما كانو مصر تقوم بتصدير الأغنام ذات السلالات الجيدة إلى الدولة العثمانية
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ـــتانبول الزبي  ـــتورد من إس  (008)والدخان (001)واللبان (002)وكانو مصرـــ تس

ـــاه، والملا  ـــة علاوة على الأمش ـــبية، والملابس، والأحذية الحريمى، والأقمش عق الخش

ــة، والمجوهرات، والنحــاس  ــاف ــة، والجلود، والحلوى الج ــاني ــة والكت  ……الحريري

.ونلاحر مما سـبق وجود حركة تجارية رائجة بين مصر والدولة العثمانية، مما (009)إلخ

 ساعد على تحقيق أرباح طائلة للطرفين على السواء.

 حار والتسعع.ثانياً: قانون ال

لما كانو أراه الدولة العثمانية تمتد فوق مساحة شاسعة من ثلاث قارات. 

فقـد تميزت كـل بقعة من بقاعها بإنتاج محاصـــيل وســـلع معينة، وينقل الزائد عن 

الحاجة من تلك المحاصـــيل والســـلع إلى المناطق الأخرى، وكان من نتيجة ذلك ظهور 

 أن كل المحاصيل والسلع تم تكن تتمتع بدرجات نشاه تجارى واسع داخل البلاد، غع

متسـاوية من التدفق؛ ولأن بع  المحاصـيل مثل القمح؛ والذى يعد مصــدراً أســاسياً 

ـــب  فى ذلك  للذاء الأهالى، كان انتقاله محاوراً خارج نطاق الدولة كلية، ويرجع الس

 ن المؤنإلى الحيلولـة دون إحـداث قحط مصـــطنع، وتوفع حـاجة الجي  العثمانى م

ــبل   ــل للحرب، وحتى لا يتقوى أعداء الدولة عليها، مع توفع س خلال خروجه المتواص

، (0.1)الإعـاشة للمـدن الكبـرى التى لا تكتفى ذاتياً مثل إستانبول، وأدرنة، وبلاد الشام

 .(0.0)وغع ذلك (0.6)والحجاز (0.0)والقدس

حتياجات الا  ونتيجـة لـذلك طبقو الدولة العثمانية قانون الحار بلية توفع

الثـــوريـة لاهـالى، وقـد طبق هـذا القـانون على المواد اللـذائية، وبع  الخامات 

الصـناعية، وحارت بذلك بيع السلع للتجار الأجان  الذين يقدمون أسعاراً أعلى مما 

ـــتداد  ـــادية، ويحول ذلك دون اش يقدمه التجار المحليون، حتى لا تاهر أزمات اقتص

ــاعد أعداء الدولة ناء على ذلك كانو تصــدر الأوامر بثــورة تطبيق قانون ، وب(..0)س

ـــلو الأنباء إلى ولاة الأمور فى مصرـــ أن بع  التجار  ـــبيل المثال وص الحار. فعلى س

يبيعون لليهود والنصـــارى والفرنه القمح، والفول، والشـــعع، وغع ذلك من الســـلع 

حيطين الأعداء المالمختلفة، ونتيجة لذلك يحدث الثـر، وتللو الأسعار، ويشتد ساعد 

 بالدولة، لذا صدر حكم من الديوان العالى بأن كل من باع لأحد من اليهود والنصارى 
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والفرنه شيئاً من القمح والفول، والشعع، وغع ذلك من الحبوب يقب  عليه، ويؤخذ 

ـــترين للديوان لمخالفتهم  ـــار البائعين والمش ما باعه إلى الديوان الشرـــيف، وتم إحض

.ومن ضمن السلع التى كان السلاطين العثمانيين، (0.2)الشريفة تمهيداً لمعاقبتهمالأوامر 

 .(0.2)يصدرون أوامر بحار تصديرها الأرز والبن، وةورة الاحتفا  بهما للدولة

وإذا كـانـو الـدولـة العثمانية قد طبقو قانون الحار فإنها كانو تصـــدر 

وصلو لمسامع السلطان أن م( 0299هــــ/ 0000أوامرها لمحاربة الاحتكار ففى عام )

جماعـة من التجار والفلاحين بثلر رشـــيد يحتكرون الأرز ويخزنونه ويبيعونه فى غع 

أوانه، مما تسـب  عنه زيادة فى الأسـعار، مما أثر بالسل  على من يقوم بشراء الأرز، 

وبناءً على ذلك صـــدرت الأوامر الســـلطانية بأن الأرز لا يتعاطاه فى الزراعة والعهد 

بيع إلا الفلاحين الــذين يقومون بزراعتــه دون التجــار المحتكرين الــذين يقومون وال

.وعلى الرغم من ذلك تم يكن قانون الحار (0.1)بخزنه مما يســـب  غلاء فى الأســـعار

حائلاً دون تهري  بع  السـلع، لأن التجار الأجان ، كانوا يقومون بشراء تلك السلع 

 .(0.8)لقرن السابع عشربسعر أعلى، وبلغ ذلك ذروته فى أواخر ا

ــمية  ــلطات الرس ــعع فهو الحد الأقمــ من القيمة المقررة من الس أما التس

ـــلع وقد عنى العثمانيون عناية كبعة بهذا الناام بلية توفع عوامل  ـــلعة من الس لس

الرفـاهيـة لاهالى، وكانو تجرى عملية تقرير الأســـعار عن طريق مشـــايخ الحرإ 

، ومع أن المنفعة العامة هى الأمر الذى (0.9)حتســـ والتجار فى حضـــور القاه والم

يؤخـذ فى الاعتبار أثناء عملية التســـعع، إلا أنه كان يترل للحرفيين والتجار دائماً قدراً 

.وكان يجرى ضبط أسعار (021)من الربح تبعاً لجنس السلعة ونوع المنته، والمواد الخام

 ا فى أشـــهر الربيع والخريف، كماالمواد اللذائية، وبالأخص اللحوم والألبان ومنتجاته

كان من أهم الأمور التى يراعيها المســئولون أن يق ــ الناس شــهر رمضــان فى ســعة 

فى آخر شـــهر شـــعبان يجرى تحديد أســـعار  –غالباً  –واطمئنان، ولأجل ذلك كان 

المأكولات من جديد، كما كانو هنال أمور تفرض على المســـئولين أن يعيدوا النار فى 

 ســـيما فى الأحوال غع العادية كالحروب والحصـــار، والتعبئة، وفى حالات الأســـعار لا

الكوارث الطبيعية كالجفاإ والسـيول، ومما يؤثر على ميزان العرض والطل  وتصــبح 

 هنال ةورة لزيادة الأسعار، وفى الأونة التى كانو تنخف  فيها قيمة العملة كان 
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ناً لتنفيذ سياسة التسعع، كانو توضع .وضما(020)يتم وضـع الترتيبات لضـبط الأسـعار

الأســـواق تحو الرقابة دائماً، وتجرى عمليات التفتي  اليومية بواســـطة المحتســـ ، 

وعدد من المســـاعدين له، فيتجولون فى الأســـواق، ويعاقبون كل من يخالف قواعد 

 ن.وإحكاماً وتطبيقاً لسياسة التسعع لضما(026)التسـعع أو التطفيف فى الكيل والميزان

اـء، كانو الدولة تصـــدر الأوامر من أجل تحديد وحدات  ســـلامة عملية البيع والشرــ

ــبيل المثال فى عام ) ــال أمر 0208هـــــ/ 0161المقاييس، والأوزان، فعلى س م( تم إرس

كما كانو  (022)ودملها (.02)، والقنطار والكيلة(020)شريف ســلطانى لمصرــ لتحرير الذراع

لور، ومن ثم كانو تصـــدر الأوامر بتعيينهم، الـدولـة تعنى بـاختيـار الوزانيين فى الث

.وكانو الدولة ما بين الحين والآخر تصــدر قوائم (022)شريطة اتصــافهم بالعلم والأمانة

ــلع اللذائية، ففى ) ــعار أهم الس م( ورد أمر 0298هــــــ/ 0001معينة تحدد فيها أس

 .وهى كما يلى:(021)سلطانى بخصوص ذلك

 السعر السلعة السعر السلعة

 بنصف  فضة أقة السمك البورى نصفاً فضة 02 قمحال (028)ربع

أنصاإ  . أقة اللحم الضانى

 فضة

 بنصف فضة كل مائة حزمة لفو

 "     " بيضة 02كل  نصفاً فضة 6 أقة اللحم الجامولا

 أنصاإ فضة9 رطل السمن أنصاإ فضة 0 رطل الدهن

أوقة الجبن 

 الجامولا

 نبنصف وجديدي أوقة الطحينة "      "    .

 أنصاإ فضة. رطل الصابون بنصف فضة ثلاثة أرطال لبن جامولا

 بجديد رطل البصل "     " أربعة أرطال لبن بقرى

 عشرة جدد رطل العجوة "     " رطل اللبن الراي 

 أنصاإ فضة2 أقة الزيتون الملربى (029)جديد 6 أوقة السعج

 ةنصف فض811 رطل الزيو الطي  بنصف فضة أوقة الزيو الحار

1 

2 
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 نصفاً فضة 042 رطل الحلاوة أنصاإ فضة . رطل العسل

 بجديدين أوقة اللية الضانى نصف فضة 61 رطل الأرز

 نصف02 ربع العدس والحمص "     "   .0 رطل البن المدقوق

ربع الكمون  "     "   00 رطل البن الأخث

 والينسون

 جديد61

ربع حبة  بجديد أوقتين ونصف خبز

 البركة

 ضةبنصفين ف

 ـــ ــــ بنصف أرطال فول أخث 8

إلى حد ما مرتفعة  –ويلاحر من الجدول السابق أو أسعار تلك السلع كانو 

ويرجع ذلك إلى الأزمة الســياســية التى كانو تمر بها مصرــ فى تلك الســـنة، وهى  –

تهـديـد العربان لاهالى، ومحاولات الدولة العثمانية تحجيم نفوذهم والقضـــاء على 

هم، كما يلاحر أيضــاً وجود تفاوت كبع فى أســعار تلك الســلع ناراً لأهميتها تهديدات

 التجارية واللذائية. 

وأما بالنسبة لأسعار العملات، فنجد أن العملة فى مصر، قد ارتبطو بالعملة 

العثمانيـة بشـــكـل جعـل أى تـأثع فى قيمة العملة الأخعة يؤثر على قيمة العملة فى 

التداول ببع  أنواع النقود واســـتبدالها بلعها، وتقدير قيمة مصرـــ، وكان يتم إللاء 

 .(*021)رسمية للعملة الباقية

ــلطانية إلى مصرــ لتحديد   ــال الأوامر الس وما بين آونة وأخرى كان يتم إرس

م( تم الاتفاق بالديوان على أن كل اثنى 0200هــــ/ 0161أسعار العملات، ففى عام )

.وفى (020)ميس نصفاً، وكل قر  بثلاثين نصفاً عشرـ جديداً بنصف فضة وكل شريفى بخ

م( وردت أوامر سـلطانية بتحديد أسعار بع  العملات منها 0292هــــ/ 0011عام )

بمائة نصــف فضــة والثمانية الجــــــــــدد بنصــف فضــة  (026)الدينار الذه  الأبى طرة

م( وردت قائمة 0298هـــ/ 0001.وفى عام )(020)والشريفى بخمسة وتسعين نصف فضة

ــ (.02)بأسعار بع  العملات فالريال من إستانبول نصف فضة،  22الحجر الأى طاقة بـ

 نصف فضة، والدينار  0111نصف فضة، والدينار الطرلى بـ 0.والريال الأسدى بـ
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.وياهر من التعسع مدى حرص الدولة العثمانية (022)نصف فضة91الأشرفى بـ

للدولة  من أهمية كبرى على اسـتقرار الأوضـاع الاقتصادية فى مصر ناراً لما تمثله مصر

 العثمانية.

 ثالثاً: الاقتراض

شـاعو عملية الاقتراض بين المصرـيين والعثمانيين كااهرة اقتصادية فى ذلك 

الوقو؛ ربما يرجع الاقتراض من أجل التجارة، أو لشراء عقار ما، أو على سبيل السلف، 

 دة، وكثعاً ما قاموونلاحر أن المبلغ الـذى يتم اقتراضـــه تم يكن بـه ربـا، أو أية زيا

ــتطع،  ــتطاع إثبات دعواه، وهنال من تم يس ــب  الاقتراض، فهنال من اس الدعاوى بس

 وهو ما سوإ ياهر على النحو التالى:

ــ/ 0106فى عام ) م( ادعى الزينى أحمد بن عبدالله الإستانبولى على .021هـ

لله أنه داالأمع ســـليمان بن عبـدالله الوما على مخلفات الزينى عبدالرحمن بن عب

ــلمه حال  ــين ديناراً ناع قرض اقترضــه منه وتس يســتحق بذمة الأخع ثلاثمائة وخمس

حياته، وقد ترل المتوفى ما يورث عنه شرعاً من كتان وبن وغع ذلك، ولما سئل المدعى 

عليه عن ذلك أجاب بوفاة عبدالرحمن بن عبدالله، وطل  من المدعى إثبات دعواه، 

مد جلبى بن حســـن الإســـتانبولى، ورمضـــان بن عبدالله فأحثـــ الأخع كل من مح

الإســـبـاهى، والنـاصرى محمد بن عبدالمجيد، والحاج على بن عبدالله الإســـتانبولى، 

ـــهدوا بما قاله المدعى فى دعواه، كما حلف الأخع  ـــيد، فش والتاجر كل منهم بثلر رش

غ بدفع المبل بـاللـه تصـــديقـاً لمـا جـاء فى دعواه، وبنـاء على ذلـك ألزم المـدعى عليه

 .(022)المذكور

وفى بع  الأحيان نجد بع  المصرــيين يقترضــون من عثمانيين أثناء إقامتهم 

فى إستانبول؛ فعلى سبيل المثال أقر واعترإ على بن عبدالله الإستانبولى أنه تسلم من 

، (021)على أفندى بن عبدالجبار مبللاً وقدره سبعون ديناراً، كان الأخع قد اقترضها منه

تصادق الأمع ذو الفقار بك أمع اللوا الشريف السلطانى بمصر مع الزينى محمود  كما

ابن عبدالله الوكيل الشرـعـى عن الزينى حســن باشــا الينكجرى الإســتانبولى، أن الذى 

 يستحقه الأخع بذمة الأمع ذو الفقار بك عن قيمة قرض اقترضه وتسلمه من الموكل 
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ديناراً، وقد اعترإ الوكيل بقب  ذلك المبلغ  08.1بإســـتانبول مبللاً وقدره 

ــليم ذلك المبلغ لموكله ــليمان (028)من الأمع ذى الفقار بك وتعهد الموكل بتس .ولدىْ س

ـــتانبولى أن له فى ذمة محمد أفندى  ـــفر بن عبدالله الإس أغا أمين بيو المال ادعى س

اع المدعى ، واستطالشهع بشيخ مائة دينار، كان قد اقترضها منه وهو بمدينة إستانبول

إثبات ذلك عن طريق بع  الشـــهود، وبناء عليه ســـلام أمين بيو المال مبلغ المائة 

 .(029)دينار للمدعى من مخلفات المتوفى

ــبيل المثال ادعى  ــل المدعى فى إثبات دعواه، فعلى س وفى بع  الأحيان يفش

 أنه وانلىمحمـد بن عبـداللـه الإســـتـانبولى الجاوي  بالديار الرومية على على بن ال

يســتحق بذمته مبللاً وقدره مائت  قر ، كان قد اقترضــها منه بإســتانبول ولما ســئل 

المـدعى عليـه عن ذلك أنكر، بل وطل  من المدعى إثبات دعواه، فطل  الأخع مهلة 

ثلاثة أيام، ومضــو ســبعة أيام وتم يســتطع المدعى إثبات دعواه، ثم حلف المدعى 

اً من المدعى، وبناء عليه مُنع الأخع من معارضته لأنه تم عليه يميناً أنه ما اقترض شـيئ

كما ادعى عثمان بن عبدالله من المتفرقة على مولا بن  (011)يحثــ البينة على دعواه

بنفشــة اليهودى الإســتانبولى بأنه منذ ســبع ســنوات قب  منه بمدينة إســتانبول على 

عـى خمســـين دينـاراً، ولكن المدعى عليه أن ـ كر ذلك، وطل  من طريق القرض الشرـ

المدعى إثبات داعوه، ولكنه تم يستطع، فحلف مولا المدعى عليه بالله والتوارة، أنه 

 .(010)تم يتسلم وتم يقترض من المدعى ذلك المبلغ، وأن ذمته بريئة من ذلك

كما نلاحر أن بع  العثمانيين أثبو دعوى إقراضـــه عن طريق كتاب نقلى 

ل المثال أدعى احمد بن صالحى الوكيل الشرعى من أية محكمة بإستانبول، فعلى سبي

عن حمزة بن عناية الله الإســتانبولى، على عثمان بن عبدالله من طائفة مســتحفاان 

أنه أقرضـه بمدينة إسـتانبول مائة قر  حسـبما يشهد بذلك الكتاب النقلى الوارد من 

ـــتانبول ولما ع ض هذا ر قبل عبدالرحمن أفندى بن عمر القاه بمحكمة أج جلبى بإس

الأمر على المـدعى عليـه أنكره، فـأبرز المدعى من يده الكتاب النقلى وأعطاه للحاكم 

 الحنفى بمحكمة الباب العالى، وعرإ مضمونه، وتأكد من صحته، ورغم ذلك استمر 
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المدعى عليه فى إنكار دعواه، فأحثـ المدعى عدداً من الشهود وأثبتوا صحة 

ت ـــ ذلــك ألزم المــدعى عليــه بــدفع ذلــك المبلغ مــا جــاء فى الكتــاب النقلى، وبمق

 .(016)للمدعى

م( ادعى الأمع دلاور أغــا من أعيــان أمراء 0220هـــــــ/ 0120وفى عــام )

بمصرـ، على السيد الشريف محى الدين الإستانبولى أنه يستحق بذمته  (010)الجراكسـة

قرشــاً، قيمة قرض واج  القضــاء، وقد حُكم بذلك بموج  حجة مســطرة من  0261

ــتانبول، وأنكر المدعى عليه ذلك، وطل  من المدعى إثبات محك ــا بإس مة محمود باش

ــحة دعواه، ولكن الشرــيف محى  ــهود أقروا بص دعواه، فأحثــ الأخع عدداً من الش

الدين الإسـتانبولى اتهم هؤلاء الشـهود بالرشوة، فحلف المدعى المذكور أنه صادق فى 

ــاة جماعة  ــة بمصرــ، وأكدوا دعواه، ثم حثــ بين يدى قاه القض من أمراء الجراكس

صـحة دعوى دلاور أغا عند ذلك ألزم قاه القضاة المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور 

، وفى بع  الأحيان كان المقترض يعترإ بقيمة ما اقترضـــه، ومن أمثلة (.01)لدلاور أغا

ذلك أن على بن على؛ قد أقر أن فى ذمته لمصـــطفى بن على الإســـتانبولى من طائفة 

ــاً عن قيمة قرض شرعىم ــتحفاان قلعة مصرــ ثمانين قرش ــن أغا (012)س ، كما أقر حس

ــتانبولى أنه بذمته لامع حســين جلبى بن حســن من أعيان طائفة مســتحفاان  الإس

، وفى أحيان أخرى نجد أن بع  المصريين كان يبيع عقاراً (012)سـتين ألف نصـف فضة

هد على نفســـه الأمع لـه بإســـتانبول لســـداد ما عليه من قروض وديون، فقد شـــ

عبـدالرحمن بن محمـد جـاوي  ديوان مصرـــ أنـه وكـل أخاه إبراهيم أفندى المقيم 

بإسـتانبول فى بيع داره الكائنة بتلك المدينة بمحلة السـلطان سليم والجارية فى ملكه، 

والمشـــتملـة على خمس غرإ، ومطبخ، وحو ، ومنـافع، ومرافق، وما بها من أثاث 

من قروض وديون، وقـد أقر الأمع عبـدالرحمن بأن فى ذمته وأمتعـة لوفـاء مـا عليـه 

ــتانبولى، أربعمائة قر ، وعلى ذلك بعد بيع الدار  ــو اليهودى الإس ــف بن منتش ليوس

يقوم الوكيــل بســــداد ذلــك القرض، ومــا بقى من ثمن الــدار يحوزه لأخيــه الموكــل 

اء موســـم .كما نلاحر أن بع  العثمانيين كـان يقترض من مصرـــيين أثن(011)المـذكور

 الحه، فعلى سبيل المثال ادعى الحاج على بن أحمد، على الحاج مصطفى الإستانبولى، 
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وهو الوما الشرعـى المختار من قبل يحيى بن السـيد برهان الإستانبولى أنه يستحق 

قرشـاُ، كان قد اقترضـها منه بمكة المشرفة أثناء موسم الحه، وكت   002من مخلفاته 

ولما ســـئل المدعى عليه عن ذلك؛ طل  من المدعى إثبات لـه بـذلـك حجـة شرعيـة، 

دعواه، فأحثـ الأخع عدداً من الشــهود أقروا ما ذكره فى دعواه، وبناءً على ذلك ألزم 

.وعلى هذا الأســـاس يعد (018)المـدعى عليـه بدفع المبلغ المذكور للحاج على بن أحمد

يين  المصريين والعثمانمبدأ الاقتراض صـورة مهمة من صـور المعاملات الاقتصـادية بين

 والتى تنوعو أغراضها.

 .(019)رابعاً: الإلتزام

بمقت ـــ ناـام الإلتزام، كـانو الدولة تعهد إلى أشـــخاص من ذوى النفوذ 

اـئ  المربوطة على الأراه الزراعية على الفلاحين فى قرية أو أكثر  والثراء بجباية الثــ

ذا الشــخص اســم )الملتزم( وكان ، وكان يطلق على ه(081)لمدة زمنية محددة أول الأمر

عليه قبل أن يباشر عمله كملتزم القيام بدفع مبلغ من المال يعادل ةيبة ســـنة من 

ــمى هذه المنطقة  ــاته، وتس ــاص اـئ  المقررة على المنطقة التى يمارس فيها اختص الثـ

عة بدائرة الإلتزام، وطبقاً لناام الإلتزام كانو الأرض الزراعية فى القرية تنقسم إلى أر 

وعشرـــين قعاطاً، وهذا التقســـيم لا علاقة له بقراريط الفدان المعروفة، فقد يصـــل 

اـت الأفدنة .وقد حاز بع  العثمانيين حصـــص التزام، (080)القعاه فى الإلتزام إلى عشرــ

وإن كانو بسـيطة، لأن مجالات اسـتثماراتهم الاقتصــادية فى مصر كانو منصبة على 

نوا يقومون بتأجع وإيجار تلك الحصـــص وهو ما التجـارة، بـل وفى بع  الأحيـان كا

 سوإ ياهر على النحو التالى:

م( اسـتأجر الأمع مصطفى الناصرى من إقبال أغا 0201هــــ/ 0109فى عام )

لينتفع المسـتأجر بتلك الحصــة مدة سنة  (086)الإسـتانبولى جميع أراه ناحية سـنباه

وقب  المؤجر من م( بأجرة قدرها خمسـة عشر ألف نصف فضة، 0201هــــ/ 0109)

ذلك خمسة آلاإ نصف فضة على سبيل التعجيل، وباقى ذلك، يدفعها المستأجر على 

، (080)ثلاثة أقسـاه متساوية مدة ومبللاً، وتصادق كل من المؤجر والمستأجر على ذلك

 كما استأجر جعفر بن عبدالله الإستانبولى من الشيخ شهاب الدين أبى العباس جميع 
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، لينتفع المســـتأجر بتلك الحصـــة بالزرع (.08)ه نـاحية البقليةالربع من كـامـل أرا

ــــ  نصــف فضــة أجرة خالصــة عن  611.والزراعة والإجارة لمدة ســنة، بأجرة تقدر بـ

.واســـتأجر الحاج إســـماعيل بن محمود الأزمعى التاجر بوكالة الوزير محمد (082)ذلك

نة لأرض الكائباشـــا بثلر رشـــيد، من إبراهيم بن عبدالله تابع محمد جلبى قطعة ا

بحرى ثلر رشـــيـد على شـــاطا النيل، لينتفع المســـتأجر بجميع وجوه الانتفاعات 

م( وعشرة أشهر تم  من تاريخه بأجرة قدرها 0218هــــ/ 0189الشرعية، مدة سنة )

 .(082)خمسمائة قر ، وتسلم كل من المؤجر، والمستأجر ما يخصهما

  الوما الشرعى علىوادعى محمد أفندى بن عبدالقادر الرومى الإســتانبولى

كريمة ابنة أيوب أفندى بن على المتوفى قبل تاريخه بالديار الرومية، والمنحصرــ معاثه 

الشرعـى فى زوجته عائشة بنو عبدالرحمن بن عبدالله، وفى ابنته كريمة القاصرة، وفى 

أخته صـالحة، الثابو وصـايته بموج  حجة مسـطرة من محكمة القسـمة العسكرية 

دعى على على بن عبدالله من طائفة المتفرقة الوكيل الشرـعـى عن أحمد بإســتانبول، ا

فـاً  ـ ياقوت من أعيان المتفرقة، بأن الأخع كان وكيلاً عن المرحوم أيوب أفندى، ومتصرـ

وبناء عليه يطالبه بما هو فى جهته من موجودات  (081)عنه فى نواحى التزامه بشــبلنجة

دق على الدعوى ليحوزه للورثة، ولما سئل عن ذلك المدعى  عليه، أجاب بالاعتراإ، وص 

المذكورة، عند ذلك ألزم المدعى عليه موكله بأن يقوم بتحرير جميع ما هو تحو يده 

للمتوفى المذكور فيما يخص الناحية من أموال، ومواا وغلال، ويسلمه لمحمد أفندى 

 .(088)الوما المذكور لإيصاله للورثة

عـى عن ابنتى محمود  كما ادعى الزينى حســـين بن عبـداللـه ـ الوكيل الشرـ

أفنـدى الإســـتانبولى هما نجابى، وخندقية المعين توكيله عنهما بموج  الكتاب النقلى 

من محكمة أج جلبى بمدينة إســـتانبول، على كل من الأمع إيواز بن عبدالله، والأمع 

يوســف بن عبدالله من طائفة مســتحفاان بأن محمود أفندى يســتحق بذمة ســليم 

نصـــف فضـــة، وهو القـدر المتأخر بينهما من  2811. اللوا، مبللـاً وقـدره بـك أمع

الحصـــة التى قدرها الربع من ناحية  (089)المعاملات، ويســـتحق بذمته أيضـــاً فائ 

 التى كانو جارية فى التزام محمود أفندى، ولما كان المدعى عليهما  (091)قلوصنة
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دوا بما ياهر من قيمين شرعيين على مخلفـات ســـليم بـك، فـإنهما قـد تعهـ

الـديون التى تثبـو على جهـة تركـة الأخع، وبنـاء على ذلـك يطالبهما المدعى بالمبلغ 

ــئل المدعى عليهما عن  ــة المذكورة ليحوز ذلك لموكلتيه، ولما س المذكور، وبفائ  الحص

ذلـك، أجـابـا بالاعتراإ فى التعهد المذكور، ولكنهما أظهرا حجة مختومة بختم محمود 

ـــت ـــة أفندى، باس ـــاب فائ  الحص ـــليم بك، من حس يفاء الأخع لكل ما هو بذمة س

المذكورة، والمبلغ المدعى به، وكان ذلك بحثةـ عدد من الشهود، وبناء على ذلك منع 

.على أية حال هذا هو إســـهام العثمانيين (090)المـدعى من معـارضـــة المدعى عليهما

 الضئيل فى مجال حيازة حصص الإلتزام.

 العثمانيين الموجودة بمصر.خامساً: ضبط مخلفات 

 ( 096)كـان يوجـد بمصرـــ فئـات مختلفـة من العثمانيين من طائفة القابى قول

والجاويشـية، والجراكسـة، والمتفرقة، وبعد وفاتهم سواء بإستانبول أو بمصر، كان يتم 

ــة المتوفى  ــا من ديون، ثم ترســـــل إلى ورث ــا عليه ــاتهم، ويخصـــم م تحرير مخلف

ال تركات تؤول لبيو المال لمن لا وارث له، بالإضــافة إلى كما كانو هن (090)بإســتانبول

الدعاوى التى كان يقيمها العثمانيون بســـب  مخلفات ذويهم، وعلى أية حال تعطى 

تلك المخلفات صورة واضحة عن أوضاع العثمانيين الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وما 

 يهمنا هنا الأوضاع الاقتصادية.

ــابع عشرــ تركات كثعة بمصرــ وكان لأفراد طائفة القابى  قول طوال القرن الس

ـــــ/ 0121اختلفو قيمتها، ففى عام ) م( توفى دروي  بن خثـــ من طائفة 02.1هـ

القـابى قول بمصرـــ، وكان المســـتحق لمعاثه زوجته، ووالدته، وأولاده الثلاثة اللائبين 

لموجودة ا بإســـتانبول بقرية يدغتلو من ولاية قرمان، وبناء عليه تم اســـتخلاص تركته

بمصرـ على يد على بن شـاهين الرومى زوج أخو المتوفى؛ بموج  أوامر سلطانية، بعد 

أن وضـــع أمين بيـو المال يده عليها، وقد بلغ باقى التركة المقســـم على الورثة بعد 

ــــ/ 0129، أما فى عام )(.09)قرشــاً 980خصــم المصــاريف اللازمة  م( فقد توفى 02.9هـ

ائفة، ومن ثم صـــدرت أوامر ســـلطانية لتحرير أربعـة غرقى برشـــيـد من تلك الط

 .(092)قرشاً  .12مخلفاتهم، وقد بللو 
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ومن أفراد طائفة القابى قول من كان يعين وصــياً قبل وفاته على مخلفاته، فقد أوما 

ـــتحق لمعاثه بعد  ـــتانبول أن المس ـــة من محلة طبخانة التابعة لإس محمد بن يايا بش

ــ ــتانبول، وبعد وفاته بلغ وفاته أولاه الثلاثة وهم أحمد وحس ــن اللائبين بإس ين وحس

المخلف عنه بعد خصـم المصـاريف من تجهيز وتكفين، ورسـم القسمة، مبللاً وقدره 

.وتوفى أحمد بن حسين القابى قولى الإستانبولى (092)ديناراً أشرفياً للورثة المذكورين 000

قر ، صرإ  0211بدمياه، وبعد وفاته تم حصرـ مخلفاته من عبيد وأسباب، بللو 

، (091)قرشاً  992قرشاً، وتبقى لوريثتاه وهما أمه وأخته المقيمتان بإستانبول  812منها 

كما توفى أحمد بن ســليمان الإســتانبولى ببولاق وانحصرــ معاثه فى أمه وزوجته وابنته 

المقيمين بإســـتانبول، وكان الوما عليهن أحمد بن مولا الإســـتانبولى، وبعد ضـــبط 

والتى كـانـو تتكون من متـاع بيته، علاوة على قيمة نقدية، بللو التركـة وتحريرهـا 

قرشاً، إذن يتبقى  002قرشـاً، وضـع منها بع  المصـاريف اللازمة، والتى بللو  081

ــتانبول .62للورثة  ــال ذلك لإس ــاً، وعلى الوما إيص .ومن أفراد طائفة القابى (098)قرش

ــ   ــتلل بتجارة البن، وحقق من وراءها المكاس ــدر قول من اش الطائلة، لذا كانو تص

أوامر ســـلطانية، لتحرير تلك التركات وضـــبطها لأصـــحابها، على ســـبيل المثال ادعى 

عبـداللـه القـابى قولى، والحـامل لذلك الأمر والوما على مخلفات محمد القابى قولى، 

ـــطفى بن عبدالله زعيم طائفة القابى قول بمصرـــ، أن المتوفى المذكور باع   20على مص

قرشاً، وأوما المتوفى حال حياته  6611البن لعدد من الأفراد بللو قيمتها  قنطاراً من

بأن ينوب معتوقه من ذلك ثلاثمائة قر ، وما بقى بعد ذلك لأخيه المقيم بإستانبول، 

وهو الوريث الوحيد له، وطل  المدعى عليه من المدعى إثبات دعواه، فأحثــ عدداً 

ومن تجار الكتان ببولاق من تلك الطائفة،  (099)من الشـهود أقروا بصحة تلك الدعوى

ـــتانبولى، وقد انحصرـــ معاثه فى  والذين تم تحرير تركاتهم الحاج كنعان عبدالله الإس

معتوقتـه زوجتـه فـاطمـة بنو عبدالله البيضـــاء، وفى ابنته منها صـــالحة القاصرة، 

تان كوالأخعة كانو مشــمولة بوصــاية الحاج يوســف بن عبدالله الإســتانبولى تاجر ال

ـــة،  ..620ببولاق، وقد بللو قيمة التركة من ثمن كتان ونحاس ونقدية  ـــف فض نص

نصــف فضــة، وعلى ذلك فالباقى  1111وضــع منها بع  المصــاريف اللازمة فبللو 

نصف فضة،  .608نصـف فضـة، وكان نصـي  الزوجة  09121المقسـم على الوارثتين 

 .(11.)نصف فضة 02280والابنة 
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ــيد توفى أحمد أ  ــافى تركته وفى رش ــتانبولى القابى قولى وبللو ص غا ابن مصــطفى الإس

ــة 0222التى آلو لزوجته وأولاده  ــيد من تلك الطائفة  (10.)نصــف فض كما توفى برش

سـليمان بن سـليمان الإستانبولى التاجر فى الأرز، وانحصر معاثه فى شقيقتيه المقيمتين 

توفى بدمياه مصــطفى بن .ومن ولاية قاســم باشــا التابعة لإســتانبول (16.)بإســتانبول

أحمد الإستانبولى القابى قولى، وقد انحصر معاثه فى زوجته، وأولاده الأربعة، القاطنين 

بالولاية المذكورة، وبللو قيمة التركة؛ من مملول أبي ، وأصــواإ، ونحاس، وفراوى، 

طُ  كمصــاريف، وعلى ذلك  60.1نصــف فضــة، وضــع منها  0.21إلخ  ……وبُســُ

نصــف فضــة، وتعهد الوما المختار بإيصــال ذلك  0061على الورثة فالباقى المقســم 

وتتعـدد الأمثلة الأخرى لأفراد طائفة القابى قول والمتوفين بمصرـــ، والذين  (10.)للورثـة

مما يعطى صــورة واضــحة عن حياتهم الاقتصــادية من الدرجة (.1.)لهم مخلفات بها

 الأولى، ثم الاجتماعية.

أفراد طـائفـة الإنكشـــارية، فى عام كما كـان يتم ضـــبط وتحرير مخلفـات 

ــــــ/ 0162) ـــارية بالأبواب 0201هـ م( تم ضـــبط مخلفات حمزة من جماعة الإنكش

الشرـــيفـة الســـلطـانية المتوفى بإســـتانبول، والتى بللو قيمتها من أمتعة، ونحاس 

ــة وحراير  ــاريف 916وأقمش ــم بع  المص ــة بعد خص .كما تم تحرير (12.)نصــف فض

كجرى المتوفى بإســـتانبول، والذى كان يعمل فى تجارة مخلفات محمد بن عبدالله الين

ومن أفراد  (12.)قرشاً  0921الدخان والكتان، وبللو قيمة تركته بعد خصم المصاريف 

الإنكشـــارية من كان يعمل فى تجارة البن، فقد تم تحرير مخلفات خليل بن عبدالله 

ة، يعادل كل نصــف فضــ 69قرشــاً و 0109المتوفى بإســتانبول وقد بللو قيمة التركة 

قرشــاً، وعلى ذلك يتبقى لابنة  09.نصــف فضــة، وبللو قيمة المصــاريف  01قر  

 .(11.)نصف فضة 69قرشاً و  281الوارث الوحيد 

وأقر مصطفى بن حسين المانونى الإنكشارى الإستانبولى أنه تسلم ثمن مملول 

فى بثلر تو أبي ، ومائة قر ، وأمتعة مخلفة عن إبراهيم الإنكشــارى الإســتانبولى الم

وتوفى على بن إســلام الإســتانبولى  (18.)رشــيد ليوصــل ذلك إلى ورثة المتوفى بإســتانبول

 الإنكشارى، وانحصر معاثه فى ابن أخيه سليمان بن حسين، وأقيم محمود بن عبدالله 
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الإنكشـــارى، وصـــياً مختاراً على تركة المتوفى ليضـــبطها ويبيعها، ويصرـــإ منها بع  

وما تبقى بعد ذلك يوصـــله للوريث المذكور، وكان المخلف عن  المصـــاريف اللازمة،

ـــطر بمحكمة دمياه والذى  ـــباب المماليك المعينة بدفتر التركة المس المتوفى جميع الأس

نصـــف فضـــة، وياهر أن المتوفى كان عليه ديون كثعة، بالإضـــافة لبع   08861بلغ 

 .(19.)نصف فضة 692.المصاريف لأن المتبقى من قيمة التركة 

وتم حصر مخلفات المرحوم على بن حيدر الإستانبولى من طائفة الجاويشية، 

وقد انحصرــ معاثه فى زوجته وفى ولديه، وبللو قيمة التركة من أمتعة منزل، وخيول 

نصف فضة كمصاريف  01.1نصـف فضـة، تم خصم  08690علاوة على قيمة نقدية 

 .(01.)نصف فضة 02620وعلى ذلك يتبقى الورثة 

طائفة الجراكســة بمصرـــ مصــلى بن محمد الإســـتانبولى والمتوفى  ومن أفراد

بإسـتانبول، والمنحصرـ معاثه فى زوجته وأمه وأخيه، وابنته القاصرة المشـمولى بوصاية 

عبدالباقى بن حســـن من طائفة الجراكســـة، وقد بلغ قيمة المخلف عنه بعد خصـــم 

نصـــف  2986ذلك بع  المصـــاريف من ســـداد ديون، وتجهيز وتكفين المتوفى وغع 

 .  (00.)فضة

وتوفى مصـطفى الإستانبولى من طائفة المتفرقة بمصر وانحصر معاثه فى أخته 

ــتانبول، وبللو قيمة التركة  ــاريف،  16.0اللائبة بإس ــم المص ــة بعد خص ــف فض نص

 .(06.)وتعهد يوسف أغا الوكيل عن أخو المتوفى بإيصال ذلك إليها فى إستانبول

 ممن لا وراث لهم لبيـو المـال وذلك بعد كما آلـو بع  تركـات العثمانيين

خصـم بع  المصـاريف من ديون، وتجهيز وتكفين المتوفى، وغع ذلك من المصاريف، 

، (00.)نصف فضة 0.21فعلى سـبيل المثال توفى حسـين الإسـتانبولى، وبلغ صـافى تركته 

ـــتانبولى  ـــاً  012وبللو تركة رج  بن عبدالله الإس ــــــ/ .012. وفى عام )(.0.)قرش هـ

 (02.)قرشاً 1.( قدرت تركة محمد بن عمر من أهالى قرا أغاج بالديار الرومية بـم0220

 (02.)قر  011كما آلو مخلفات ناصف بن خث لبيو مال ثلر دمياه، والتى بللو 

وآلو مخلفات يوسـف الأزمعى القابى قولى إلى بيو مال طائفته بمصر، والتى قدرت 

 .(01.)نصف فضة 08.1بـ
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وى بســب  نقل المواريث، فقد ادعى حســن بن غيناز من قرية وكثعاً ما قامو الدعا

سحرتلى تابع قصبة بلواج بإستانبول على الأمع محمد أغا أمين بيو المــــال بأن أخيه 

ولى بن غيناز بعد أن توفى انحصرـ معاثه الشرعى فيه من غع شريك ولا حاج ، وأن 

ا يطالبه برفع يده، ولمالمـدعى عليـه وضـــع يـديه على مخلفاته بطريق غع شرعى، و

ســـئـل أمين بيـو المال عن ذلك أجاب بالاعتراإ بوضـــع يده على مخلفات المتوفى، 

ـــحة  ـــهود، وأثبتوا ص ـــ الأخع عدداً من الش وطل  من المدعى إثبات دعواه، فأحث

ــده عن مخلفــات المتوفى، وأعطــاهــا  ــو المــال ي ــه رفع أمين بي ــاء علي دعواه، وبن

  بن دروي  الإستانبولى بمصر، وقد آلو تركته لبيو.وتوفى مصطفى بن على(08.)لأخيه

المـال، ولكن أختـه عائشـــة القاطنة بمحلة بيقر بإســـتانبول أنابو أحد الأشـــخاص 

ـــا  ـــتخلاص تركة أخيها من بيو المال بموج  كتاب نقلى من محكمة محمود باش لاس

ــحة ما جاء فى الكتاب النقلى، وبناء عليه ــهود ص ــتانبول، وقد أكد بع  الش لو أ  بإس

 .(09.)تركة المتوفى إلى أخته

ـــ/ 0121وفى عام ) م( ورد كتاب نقلى من إستانبول بموج  الدعوى 02.1هـ

الصـادرة من فاطمة بنو خليل جلبى بن مولا الذى كان يســكن بمحلة صـالح باشــا 

قر ،  0211بإسـتانبول على مصطفى جلبى بن إبراهيم أنه لها فى ذمته مبللاً وقدره 

ذا المبلغ كان مصـــطفى جلبى كان قد اقترضـــه من المتوفى أثناء باقى إرث أبيها، وه

وجوده بمصر، وقد وكلو المدينة المذكورة زوجها عمر جلبى بن إبراهيم فى استخلاص 

ذلـك المبلغ، وكـان قـد حـدث خلاإ بين وكيل الزوجة، ومصـــطفى جلبى، وتدخلو 

لوكيل قب  منها االأطراإ بينهما فى الصــلح، وتم الاتفاق على مبلغ خمســمائة قر ، 

قر ، والمائتان الباقية تدفع على ثلاثة أقسـاه سنوية تم  من تاريخه كل سنة 011

.وشـهد على نفســه مصطفى (61.)سـتة وسـتون قرشـاً وثلث، واتفق الطرفان على ذلك

ــة  ــد الأزمعى من طــائف ــة أخــو محم ــل عن كريم ــدى الرومى الأزمعى الوكي أفن

   كتاب نقلى مسطر من مدينة أزمع أنه تسلممسـتحفاان، المعين توكيله عنها بموج

 .(60.)مبلغ وقدره عشرة آلاإ نصف فضة باقى معاث أخيها المذكور
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هـذه هى أهم ملامح العلاقات الاقتصـــادية بين مصرـــ والدولة العثمانية، 

ويُلاحر من تلك العلاقات أنها كانو عميقة وقوية وظهر ذلك بوضوح عند الحديث 

الحار والتســـعع، ومبـدأ الاقتراض، وتطبيق الـدولة العثمانية عن التجـارة، وقـانون 

لناام الإلتزام فى مصرـ، إلى جان  الاهتمام بضبط مخلفات العثمانيين الموجودة بمصر 

 وإرسالها إلى ورثة المتوفى بإستانبول. 
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  الفصل الرابع

 عوامل ضعف الدولة العثمانية

 أولاً : العوامل الخارجية

 الداخلية  ثانياً : العوامل

 ثالثا:بع  محاولات الإصلاح العثمانى
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 الفصل الرابع

 عوامل ضعف الدولة العثمانية ومحاولات الإصلاح

 أولاً : العوامل الخارجية 

كان للحروب الطويلة التى خاضــها العثمانيون مع الصـــفويين وآل هابســـبورج 

وهذا  الإدارة والمالية .أثرها السا على المؤسسات الرئيسية والحياة الاجتماعية، وعلى 

الضـعف الذى وصـفه الكتاب العثمانيون آنذال بأنه " انحطاه وفساد " كان يرجع ـ 

فى نارهم ــــ إلى تزعزع سـلطة الحاكم وتعيين غع الأكفاء فى المناص  الهامة وفساد 

ناـام الانكشـــارية وخواء خزانة الدولة . وكانو مااهر الانحطاه قد بدأت فى عهد 

ـ  .021يمان القانونى، ثم تكشـــفو فى عهد الســـلطان مراد الثالث ) الســـلطان ســـل

م (  . أما عن ســـبل التخلص منها فقد كانو تتلخص فى تطبيق القوانين وإحياء 0292

المؤسـسات التى أقامها السلطان سليمان القانونى . وهذه النارة التقليدية قد سادت 

رن تجاه نحو التلري ، بل حتى القتقريباً حتى القرن الثامن عشر الذى غل  عليه الا 

 . (66.)التاسع عشر 

ــعف بالغ  وكانو للمعاهدات التى عقدتها الدولة العثمانية وهى فى مراحل الض

( Sitvatorokالأثر فى انهاكها وكانو أولى هذه المعاهدات هى معاهدة سيتفاتورول )

يخ الــدولــة م. وللمرة الأولى فى تــار 0212التى وقعــو مع النمســــا فى نوفمبر عــام 

العثمانيـة تم تكن هـذه المعـاهدة هدنة حربية فرضـــتها اســـتانبول على الإمبراطور 

النمســـوى، بل أبرمو بعد مفاوضـــات دارت على الحدود وعامل الســـلطان العثمانى 

إمبراطور النمسـا معاملة الأنداد . وقد وضـعو هذه المعاهدة نهاية رسمية وشكلية 

ـــنة تحو  ةـ س ـــتطالو ثلاث عشرــ ـــلاطين تعاقبوا على عر  لحرب اس حكم ثلاثة س

الإمبراطوريــة . وكــان من بين الأحكــام التى جــاءت بهــا هــذه المعــاهــدة أن يــدفع 

الإمبراطور للســـلطان مائتى ألف قطعة من العملة الذهبية المعروفة باســـم أقجه فى 

مقابل تنازل الســـلطان نهائياً عن الجزية التى كان يتقاضـــاها ســـنوياً من الإمبراطور 

 درها ثلاثون ألفاً من الدوكات، وأن تللى السيادة العثمانية على إقليم ترانسلفانيا، وق
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وأن تقوم العلاقـة بين الإمبراطوريـة العثمانيـة والنمســـا على قدم المســـاواة . 

ويذه  المؤرخون مذاه  شــتى فى التعليق على معاهدة ســيتفاتورول . فعى فريق 

ع العثمانى الإقليمى فى أوروبا، وهو حكم مطلق منهم أنها تعتبر بداية توقف التوســـ

من كل قيد . ويرى فريق ثان أن العثمانيين تم يســتطيعوا بعد معاهدة ســيتفاتورول 

استئناإ سياسة التوسع الإقليمى فى اتجاه الشمال . ويرى فريق ثالث أن دول أوروبا 

ستها دون أن االلربية أصـبح فى اسـتطاعتها بعد معاهدة سيتفاتورول أن تم  فى سي

ــة لعدة  ــكرية العثمانية . وهى آراء تقبل المناقش ــاباً لخطر القوة العس ــ  حس تحس

أسـباب، حسبنا أن نذكر من بينها أن القوات العثمانية استطاعو أن تحرز انتصارات 

م، وأن تســـتولى على جزيرة كريو من جمهورية 0220رائعـة على النمســـا فى عـام 

على كامنيك، وهى قلعة  0212أن تحافر عام  م، واســـتطاعو0229البنـدقيـة عـام 

 .(60.)فريدة الموقع فى إقليم بودوليا 

وإذا كان القرن السـابع عشرـ قد بدأ بقبول مبدأ المساواة بين السلطان العثمانى 

وإمبراطوريـة النمســـا فـإنـه قـد انتهى بالاعتراإ بهزيمة الدولة العثمانية . ففى عام 

لو الألبانية التى اسـتحوذت على أعلى مناص  ، وبفضـل إصـلاحات أ ة كوبرو 0286

الدولة، قام العثمانيون بهجوم كبع على أعدائهم المســـيحيين . وللمرة الثانية والأخعة 

م فشـــلاً ذريعاً فى الاســـتيلاء على مدينة فيينا . فلقد 0280فشـــل العثمانيون فى عام 

صع جون سوبيس  أن مأرسـل الإمبراطور ليوبولد رسـله مستنجداً إلى بولندا، وأدرل 

المسيحية أصبح مهدداً بالخطر . ولذلك قرر المبادرة إلى إنقاذ الإمبراطور، وسار بنفسه 

على رأس جي  بولنـدى قوى مؤلف من أربعين ألف رجل معبئين بوحدات للخيالة . 

وكان قد عهد بالدفاع عن فيينا، التى كانو ضـعيفة التحصين، إلى الكونو شتارمبرج . 

عـة داخل الأراه العثمانية فى المجر واليونان وتقدم ا ـ لنمســـاويون وحلفااهم بمـ

وسـاحل البحر الأسـود وتحققو هزيمة الأترال بانتصـار النمسا فى موقعتى موهاكس 

 62( فى Carlowitzم. ووقعو معاهدة كارلوفتز ) 0291م وزنتا فى عام 0281فى عام 

ـــلفانيا م، وأجبرت الدولة العثمانية بمق0299يناير عام  ـــاها على التنازل عن ترانس تض

 وغالبية أراه المجر وأن ترد أجزاء من أوكرانيا وبودوليا إلى بولندا . وكانو معاهدة 
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كـارلوفتز هى أول معـاهـدة توقعهـا الدولة العثمانية باعتبارها دولة مهزومة . 

وروبا أ  فلم تعد بعدها ذلك الخصم العنيد الذى كان يهدد المسيحية اللربية . وغدت

هى التى تهـدد وحـدة الإمبراطوريـة العثمانيـة وتمـاســـك أجزائهـا . وتنازلو الدولة 

ـــاروفتز )  ( فى عام  Passarovitzالعثمانية عن ممتلكات أكثر بمقت ـــ معاهدة باس

م. فخمــ العثمانيون ما كان باقياً فى حوزتهم من المجر وترانســلفانيا، وفقدوا  0108

م الذى استردت الدولة العثمانية 0109ن صـلح بللراد عام كذلك مدينة بللراد، بيد أ 

 .(.6.)بمقتضاه هذه المدينة أظهر أن الخطر قد زال من جان  النمسا 

على أن الصراـع بين الدولة العثمانية وروسـيا الناهضة كان أكثر خطراً . فتصميم 

ــول على مركز فى المياه الدفيئة قاده إلى تنا م حملة يالقيصرــ بطرس الأكبر على الحص

ــــ  0292كبعة فى  م ضــد آزوإ حيث أقام قاعدة بحرية لكنه فقدها فى حرب 0292ـ

م. وأعيــدت أزوإ ومــا جــاورهــا من البلاد إلى  0100أخرى مع العثمانيين فى عــام 

العثمانيين، وأجبر الروس على الموافقـة على اتخـاذ عدد من التدابع الرادعة . وتم يكن 

ســـوى صـــلح مؤقو . فقد تكرر احتلال روســـيا  م 0100الصـــلح المعقود فى عام 

م، وأدت حرب 0162للممتلكـات العثمانية بعد أن عقدت حلفاً مع النمســـا فى عام 

م إلى إعـادة احتلال الروس لأزوإ . وقـد أضـــاإ اعتلاء كاترين 0109- 0100عـام 

العامى العر  قوة دافعة جديدة إلى السـياسـة التى وضعها بطرس الأكبر من قبل . 

ــلاإ من رعايا والح ــة التلللل لتهيئة الأرثوذكس والس ــياس قيقة أن كاترين اتبعو س

الإمبراطوريـة العثمانيـة وإعدادهم للثورة فى حالة وقوع هجوم رولا عليها . وكانو 

ــ العثمانية ) م( نكبة على السلطان . إذ أحرزت روسيا  .011 -0129الحرب الروسية ـ

حر المتوســـط، واتصـــل الأســـطول الرولا انتصـــارات برية وبحرية فى رومانيا والب

بـالعنـاصر الأرثوذكســـيـة الثـائرة على الدولة العثمانية، والعناصر الثائرة فى الولايات 

العربية مثل على بك الكبع فى مصر والشيخ ظاهر العمر فى فلسطين . وانتهو الحرب 

وغدت  هذه المعاهدة حجر  Kuchuk Kaynarjaبتوقيع معاهة كوتشــك قينارجة  

الزاوية فى العلاقات الروســـية العثمانية . فاعترفو الدولة العثمانية باســـتقلال شـــبه 

 جزيرة القرم عنها وضمتها الإمبراطورية كاترين إلى روسيا بعد ذلك بتسع سنوات، 
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كما ســـمح لروســـيا بإنشـــاء قنصـــليات فى ممتلكات الدولة العثمانية وأصـــبح 

ــة لرعاياها حق التجارة فى أملال هذه الدو  ــيا الحق فى إقامة كنيس لة . كما كان لروس

أرثوذكسـية فى القسـطنطينية، وسـمح لرعاياها بالحه إلى الأراه المقدسـة المسيحية 

 .(62.)التى تقع فى الممتلكات العثمانية 

وهكذا منحو المعاهدة روسـيا منافع وتوسعات إقليمية عايمة . فقد وضعو 

 ر الأسـود وخلق شيئاً من التبرير للادعاءاتحداً للسـيطرة العثمانية المطلقة على البح

التى أخـذ يـدعيها الروس بعد ذلك فى أن لهم الحق فى التحدث باســـم المســـيحيين 

الأرثوذكس الموجودين فى جميع أنحـاء اللمبراطورية العثمانية . وبدأ مولد المســـألة 

أخذت و الشرقية التى أصبحو من أهم الأمور التى ميزت تاريخ القرن التاسع عشر . 

روســـيـا منـذ ذلـك الحين تمـارس ضـــلطاً لا هوادة فيه على الإمبراطورية العثمانية، 

مســتخدمة أســلحة الســياســة والوحدة الســلافية والأرثوذكســية فضــلاً عن الاعتداء 

ــيا جزء آخر من البلاد المطلة  العســكرى الصرــيح لتحقيق أهدافها ثم أعطى إلى روس

على أثر   Jassyوالبوج بموج  معاهدة ياما  على البحر الأســـود بين نهرى الـدينع 

م ، وقد ضـــمنو هذه المعاهدة  0196حرب دامو خمس ســـنوات وانتهو فى عام 

كـذلك موافقة الدولة العثمانية على ما قامو به روســـيا من قبل بضـــم القرم إليها 

ونتيجة لذلك ظهرت روســـيا للوجود باعتبارها دولة كبعة من دول البحر الأســـود . 

ت قواعد بحرية مهمة وتحصينات فى سباستبول وأوديسا، وحصل أسطولها على فأنشأ 

ــارت  ــيا المطرد من تاثع على بريطانيا التى ص ــيادة فى مياهه وتم يخل تقدم روس الس

تشـعر شـيئاً فشيئاً بالأخطار التى تنطوى عليها هذه الانتصارات الروسية . وأراد بو 

لبرلمان على القيام بعمل ما تجاه ما صــارت الأصــلر، وزير خارجية بريطانيا، تحري  ا

تنطوى عليه السياسة الروسية من تهديد للمصالح البريطانية . ولكن قبل تنفيذ ذلك 

حـدثـو تطورات جديدة لفتو أناار الدول الأوروبية بعيداً عن روســـيا . فقد كان 

ل كلاهور نابليون بونابرت وتألقه فى أعقاب الثور الفرنســـية تأثع واضـــح على شـــ

 السياسة الأوروبية وتاريخ الشرق الأوسط كذلك . ويمكن أن يعزى ذلك إلى سببين : 
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أولهما أن حملات نابليون العسكرية أدت به فى النهاية إلى أن يقف وجهاً لوجه 

أمـام العثمانيين، وثـانيهما أن مبـدأى القومية وحقوق الشـــعوب اللذين جاءت بهما 

 وام الإمبراطوريـة العثمانية المختلفة فأديا إلى نتائهالثورة الفرنســـيـة تـأثرت بهما أق

 .(62.)مقلقة 

وفى الوقـو الـذى كـان البـاب العـالى يواجه فيه التفكيك الداخلى كان عليه أن 

ـــليم الثالث العر  فى   0189يواجه تجدد هجمات القوى الخارجية، فعندما اعتلى س

 حتلو بلجراد ثم أعادتهاكانو حكومته ما تزال فى حرب مع النمســـا التى كانو قد ا

ــتوفا  ــيس ــنة، 0190فى  Sistovaبمقت ــ معاهدة س ــا البوس م مقابل ان تأخذ النمس

والحرب مع روســـيا التى كانو قواتها تتحرل بطول الدانوب إلى أن تم عقد صـــلح 

م وبمقتضـاه مدت روسـيا أراضـيها حتى نهر الدنيستر وتنازلو 0196فى  Jassyياما 

تى كانو قد احتلتهما . وتعتبر هاتان المعاهدتان خاتمة لقرن عن مولدافيا وولاشــيا ال

من التعاون المتقطع بين النمسـا وروسيا ضد العثمانيين، ولكن بعدانقضاء ثمانين عاماً 

عليهما تعــاونــو الــدولتــان مرة أخرى للاتفــاق على كيفيــة تقســـيم أراه الــدولــة 

 اون .العثمانية، وكانو ثمة ظروإ قد حالو دون استمرار التع

والحاصـل ان القوى العامى صرفو انتباهها عما يحدث فى بلاد الشرق الأوسط 

وركزت اهتمامها على بولندا ثم على فرنسا الثورة، وكانو بولندا قد تعرضو للتقسيم 

 0196م، واشتعلو الحرب فى أوروبا عام 0192م، 0190م، 0116على ثلاث مراحل فى 

قـات الأوربيـة قـائمـاً على ما يدور فى القارة . وعـل هـذا ظـل التركيز الأســـالا للعلا 

الاوربيـة من أحـداث كـانـو لهـا تـداعيات واســـعة فى كل من البلقان وشرق البحر 

ضــمو  Campo Formioم وبمقت ــ معاهدة كامبو فورميو 0191المتوســط . ففى 

فرنســا جزر أيونيا مما كان له تأثعه على ثورة اليونانيين، وحصــلو النمســا على بقايا 

أراه البندقية وبهذا تم وضــع حد للقوى البحرية المســتقلة ) البندقية ( التى كانو 

ــــابق أكثر غريم للعثمانيين  م بــدأت فترة من التــدخــل  0198، فى يوليو (61.)فى الس

 الفرنسى المباشر فى الولايات العثمانية عندما غزا بونابرت مصر وانهزمو أمام جيوشه 
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ظة وأصبح الباب العالى طرفا فى الصراع ضد فرنسا عسـاكر المماليك بمعة ملحو 

بالتحالف مع بريطانيا التى سـاءها انفراد فرنسا باحتلال مصر، وانتهى الأمر بمعاهدة 

م نصـو فيما نصـو على خروج الإنجليز من مصر 0816صـلح بين فرنسـا وانجلترا فى 

 م .0812وظلو تلك المعاهدة فاعلة حتى 

تدخل الفرنسى فى شؤون الولايات العثمانية زاد نفوذ على كل حال .. ففى فترة ال

فرنســـا زيادة ملحوظة فى الســـياســـة العثمانية حتى لقد ارتبطو الدولة العثمانية 

م تم تشهد  0806 -0812بفرنسا ضد كل من روسيا وبريطانيا . ورغم أن الفترة من    

ة استللال الفرص معارل مسـتمرة بين روسـيا والدولة العثمانية إلا أن روسـيا حاولو

لزيادة نفوذها فى الحرب وإمارتى الدانوب     ) ولاشيا ومولدافيا ـ رومانيا فيما بعد ( 

اـع بين الدولتين بمعاهدة بوخارســـو  م اكتفو فيها روســـيا  0806. وقد انتهى الصرــ

ـــحاب من إمارتى الدانوب برغم موقف  ـــارابيا والانس بتنازل الدولة العثمانية عن بس

ـــيها . العثمانيين  ـــيا كانو معنية آنذال بأمر غزو بونابرت لأراض ـــعيف لأن روس الض

وكانو خسـائر العثمانيين فى هذه التســوية يعد أول تليع فى حدودها نتيجة لحروب 

م ( 0802الثورة الفرنسـية فى أوروبا بقيادة بونابرت، وأكثر من هذا أن تسوية فيينا ) 

هــا الدولة ـ العثمانية قضـــو بمنح جزر أيونيا  بعـد هزيمـة بونـابرت والتى تم تحثـ

العثمانية لبريطانيا، وســاحل دلماشــيا للنمســا فكانو بمثابة الاقتطاع الثانى من آفاق 

 الدولة العثمانية .

لقد كان مؤتمر فيينا بداية فترة من السـلام النسبى بين القوى العامى فى أوربا  

ممتلكـاتها فى أوربا  دامـو قرنـا من الزمـان فقـدت خلالـه الـدولـة العثمانيـة معام

وأثبتـو الأيـام عجزها عن الدفاع عن وحدة ممتلكاتها أو حتى صـــيانة اســـتقلالها 

ـــب  موقع  ـــاعدة خارجية، وتم تبق دولة العثمانيين قائمة إلا بس ـــيالا دون مس الس

أراضــيها الاســتراتيجى والحيوى لصــالح توســع الدول الإمبرالية . وفى هذا الخصــوص 

أهمية خاصـة إذ أصبح صراعهما على الدولة العثمانية وعلى  احتلو روسـيا وبريطانيا

البلقـان جزء من الســـبـاق الإمبريـالى الكبع الـذى اندلع بين هاتين الدولتين وامتدت 

 .(68.)ميادينه من شرق البحر المتوسط إلى الصين مروراً بسسيا الصلرى 
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الثامن  قرنوالحاصــل أن بريطانيا كانو قد اســتكملو ســيطرتها على الهند فى ال

عشرــ واعتبرتها درة التاج البريطانى، وأصــبحو الدولة التجارية والصــناعية الأولى فى 

العاتم وسيدة البحار ومن ثم كانو تخشى أن ينتزع منها أحد تلك المكانة . وفى نهاية 

القرن الثامن عشر كانو ترى أن فرنسا زمن بونابرت هى منافستها الرئيسية فى العاتم 

قـ الأدنى، ثم أصـــبحو روســـيا هى المنافس بعد القضـــاء على  بما فى ذلك بلاد الشرــ

بونـابرت وقبـل إعلان دولـة ألمـانيـا . وكـانـو أراه الدولة العثمانية من وجهة نار 

بريطـانيا تمثل مفتاح توســـعها الإمبريالى تجارياً وبحرياً دفاعاً عن الهند ولهذا كانو 

اه ســواء باللزو المباشر أو بالســيطرة تخشىــ دوماً أن تســتولى روســيا على تلك الأر 

على الحكومة العثمانية أو بإقامة دول بلقانية تابعة لها . وبســب  هذا الخوإ ظلو 

ـــ  ـــع عشر ـــعار وحدة الأراه العثمانية وتكاملها طوال القرن التاس بريطانيا ترفع ش

ــلاح ناام الحكم ــتانبول بالضــلط على الحكومة العثمانية لإص ــفعها فى إس  ويقوم س

 والإدارة فيها والسعى للتوفيق بينها وبين شعوب البلقان حفاظاً على الاستقرار .

ــبة للدولة العثمانية فكان أكثر تعقيداً فبعد أن ابتلعو  ــيا بالنس ــع روس أما وض

م كما رأينا تم تضع فى حساباتها أن تضم أراض عثمانية أخرى 0806روسيا بسارابيا فى 

نفوذها هنا وهنال فمثلاً كان من الممكن أن تسثمر رغم الفرص التى أتيحو لها أمد 

الحركات القومية بين شــعوب البلقان التى كانو تعتبر روســيا أعام قوة أرثوذكســية 

وهو شعور كانو روسيا تلذيه كلما سنحو الفرصة . ففى معاهدة كوتشك قينارجى 

ماية ها الحم مع الدولة العثمانية نجحو روسيا فى أن تضع بذرة لنوع من إدعائ.011

الدينية لارثوذكيس ولو بشـكل ملتبس وغام  . وتم يكن مسيحيو البلقان ينتارون 

ـــهم  ـــيا بل لقد كانو هنال عناصر مهمة بين الروس أنفس ـــاعدة من روس فقط المس

انجذبو بشـــدة لفكرة تقديم المســـاعدة للحركات القومية فى البلقان على أســـس 

روسـيا نفســها تحو ضلط استلاثات أرثوذكسـية وسـلافية . وهكذا وجدت حكومة 

البلقانيين من جهة وتحو ضلط الرأى العام فى الداخل من جهة أخرى لقيام بشا ما 

 لمواجهة القهر الذى يتعرض له المسيحيون فى البلقان والسلافيون بشكل عام .
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وفى كل الأحوال كانو روســيا تحو إغراء التدخل فى الشــؤون العثمانية بطريقة 

تحقيق مكانة ممتازة من ناحية ولتوســـيع دائرة قوتها ونفوذها من ناحية أو بأخرى ل

أخرى، تم تكن تتصـور شأن بريطانيا أن ترى قوة أخرى تسيطر على البلقان . وفى هذا 

الخصـــوص كـانـو روســـيا تملك عدة أســـلحة قوية فى التعامل مع الباب العالى فى 

ا فى البلقان . غع أن قادة روسيمقدمتها القوة العسكرية الضخمة والحركات القومية 

كانوا يفضــلون اتباع الســياســة التى تم إقرارها فى معاهدة خونكيار اســكله لا فى 

 .(69.)م التى تقوم على السيطرة على الدولة العثمانية من الداخل 0800

أما النمســـا فكان موقفها بالنســـبة للقوى العامى التى كانو معنية بشـــؤون 

عف نســـبيـاً فيما يبـدو، فبـاعتبارها إمبراطورية متعددة البلقـان هو الموقف الأضـــ

القوميات فإنها قد تكســـ  قليلاً إذا ما حدث تليع فى أوضـــاع الممتلكات العثمانية، 

ومن ناحية أخرى فإن اســتيلائها على أراض جديدة فى البلقان قد يزيد من مشــكلات 

قلة فى أسـيس دول مستالأقليات القومية التى تحو سـيادتها، ومن ناحية ثالثة فإن ت

البلقان العثمانى قد يشــجع مختلف المجمواعات القومية تحو حكمها على الســع فى 

ــة توازن  ــياس ــيا فى إطار س ــا كانو تتعاون مع روس ــه . ورغم أن النمس الطريق نفس

ـــه مخاطر هذا الطريق إذ تم  ـــا كانوا يدركون فى الوقو نفس القوى إلا أن قادة النمس

بإمكانية هزيمة جيو  روســـيا إذا ما اندلعو حرب فى البلقان  يكونوا يعتقدون أبدا

بسـب  أزمة حقيقية . وعلى هذا وفى إطار تفضـيل النمسـا لمبدأ المحافاة على وضع 

الـدولـة العثمانيـة وممتلكاتها كان عليها أن تتعاون مع بريطانيا التى كانو تخشىـــ 

حالف فإن النمسا سوإ مثلها توسـع روسـيا، وهو تعاون إذا ما تم وضعه فى صيلة ت

تتحمل الأعباء العسـكرية والمخاطر الحقيقية فى حالة قيام حرب ضد روسيا على حين 

سـوإ تكون الحاجة للبحرية البريطانية منعدمة أو ضئيلة فى حالة الحرب البرية ضد 

 روسيا .

أما فرنسا بعد الحروب النابوليونية ورغم مكانتها الهائلة فى القرون السابقة إلا  

أنها كانو أقل نفوذاً فى الإمبراطورية العثمانية بالقياس للقوى الثلاثة الأخرى ) روسيا 

 والنمسا وبريطانيا ( . ورغم أن إيديولوجية  الثورة الفرنسية لعبو دوراً كبعاً فى 
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م 08.8ـ  0802الحركات القومية فى البلقان إلا أن فرنسا نفسها خلال الفترة من 

تهييه والإثارة ومع هذا كانو فرنســـا فى عهد نابليون الثالث تســـاند تم تعد مركزاً لل

الحركـات القومية فى البلقان . غع أن فرنســـا بدون جي  على الممـــح الســـيالا 

وأســـطول بحر أقـل درجـة من أســـطول منافســـتها بريطانيا ترددت فى التدخل فى 

قـ الأدنى . وفى الوقو نفســه كان لها أهداإ فى أجزا  ء من الإمبراطوريةصراعات الشرـ

م احتلــو الجزائر، وازداد نفوذهــا فى مصرـــ، وفى أربعينيــات 0801العثمانيــة . ففى 

وسـتينيات القرن التاسـع عشر تدخلو فى سوريا ولبنان . ولما كانو ترغ  فى توسيع 

إمبراطوريـاتهـا فى أفريقيـا وآســـيـا فقد كانو تســـاند عادة تكوين الدولة القومية، 

ـــعاإ الحكومة الم ـــيا أو وإض ـــة قد تؤدى إلى انفراد روس ـــياس ركزية، وتعارض أى س

 بريطانيا بالسيطرة وخصوصاً فى البلقان .

ـــد   ـــها ض ولما كانو الإمبراطورية العثمانية عاجزة بمفردها عن الدفاع عن نفس

ـــياســـة للتوازن بين القوى  الدول الأوربية الطامعة فيها فقد اضـــطرت لأن تتبنى س

ا عن طريق ةب تلك القوى بعضها البع  الآخر كلما العامى حفاظاً على مصـالحه

أمكن ذلك . ولكن فى القرن التاسـع عشرـ كان واضحاً أن الدولة تخم فى هذا الصراع 

إذ نراها تضـطر لتقديم تنازل إثر تنازل سـياسـياً واقتصادياً لصالح أوربا . وفى الوقو 

ل دماً ملحوظاً بفضـــنفســـه كـانـو الحركـات القوميـة فى البلقان العثمانى تحقق تق

مســاندة إحدى الدول الأوربية أو كل الدول الأوربية مجتمعة . ورغم أن مســيحيى 

البلقـان هم الـذين بـدأوا الثورة إلا أن القوى العامى هى التى صـــنعو فى النهاية 

خريطة الدول القومية الجديدة بحدودها وشـكل حكوماتها . وفى هذا الخصوص كان 

الإجراءات التى اتخــذوهــا أبعــد مــا يكونوا عن الإيثــار ونكران الزعماء الأوربيون فى 

الذات إذ وضـعوا فى اعتبارهم مصـالحهم الخاصة والمحافاة على توازن القوى، وهى 

اعتبـارات كـانـو تســـتخـدمهـا فى مختلف ملـامراتهـا الاســـتعمارية وتم يكن أمام 

 ا .الإمبراطورية العثمانية بل ودول البلقان الجديدة إلا الخضوع له
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ــائدة فى البلقان فى صــالح تمرد  ــ كانو الأحوال الس ــع عشر وبحلول القرن التاس

المسـيحيين، وتم يكن باسـتطاعة الحكومة العثمانية السيطرة على النبلاء المتمردين أو 

هزيمة الجيو  الأجنبية . وأثناء اضطراب المواقف تمكنو قيادات عسكرية قوية من 

حلية مما ســاعد على بلورة تقاليد التمرد .. ومن هذا الســيطرة على مراكز الســلطة الم

المنـا  وتلـك الاروإ انبثقو حركات التمرد عند مســـيحييى البلقان . وكانو  ثورة 

الصرـب أول الثورات اتصـالاً بمعنى فشل الحكومة العثمانية فى المحافاة على سلطتها 

 .(01.)فى المراكز المحلية وكذا ضعفها أمام خصومها 

اـع العثمانى الصـــفوى فى إضـــعاإ الدولة العثمانية فعق  أن كما ســـاعد ا لصرــ

م حاول الشــاه الصــفوى عباس الأول اســتيعاب 0291التصــديق على معاهدة عام 

ـــتيلاء على الأراه الواقعة تحو أيدى العثمانيين.  ـــع  الأوزب ، ثم تحرل للاس الش

دولة ان فى صـــالح الوقـام بتحطيم قوات الأمراء التركمان فى الداخل ليجعل كفة الميز 

المركزيـة، ووضـــع ناـامـاً يشـــبه الناام القائم لدى العثمانيين، ثم بدأ الهجوم على 

م أى لفترة ثلاثة عشر عاماً قد عجزوا عن 0210آذربيجان. وكان العثمانيون حتى عام 

تطبيق سـياسـة راسـخة للتوطين والإسكان فى آذربيجان، وإحكام السيطرة التامة على 

ـــتراتيجية أهالى المنطق ـــباً على المواقع الاس ـــيعة، وكان جل إهتمامهم منص ة من الش

الهامة وطرق المواصلات الرئيسية. ولا شك أن من بين الأسباب على ذلك هو الحروب 

الطويلـة فى اللرب والأزمات والإضـــطرابات فى داخل البلاد والعجز المالى. وقد حاول 

يز بسهولة على بع  المراكز مثل تبرالشـاه عباس الاستفادة من ذلك الوضع فاستولى 

وروان وكنجـه ودربند ونإخْجِوان. وســـعى إلى التضـــييق على العثمانيين من الناحية 

الاقتصـــاديـة، فكـان يخطط لتحويل طريق الحرير إلى ميناء بندر عباس الذى أقامه 

حديثاً على خليه البصرة، وتشليل طريق موسكو هو الآخر لذلك اللرض، وكان لأجل 

يقوم باتصـــالات وثيقة مع الإنجليز. وقام العثمانيون بالمقابل بحار تصـــدير ذلـك 

قـية" إليها  ـ النحاس والمعادن الثمينة إلى إيران، ثم أنفذوا العديد من "الحملات الشرـ

تصـــدياً لأعمال الشـــاه عباس. غع أن تلك الحملات كلها تم تتجاوز التنكيل بعصـــيان 

 الجلالية، 
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باشــا عق  إخماد ثورة جان بولاد أوغلى وتمرد الجلالية حتى قام قويوجى مراد 

م(، غع أن المعـاهدة التى عقدت بين الطرفين عام 0201عـام م بـالتوجـه نحو تبريز )

م قد أسفرت عن الإعتراإ للصفويين بالسيادة على الأراه التى استولوا عليها، 0206

اد هميته القصــوى فى الاقتصــبينما تقرر إلتزام إيران بإرســال الحرير كل عام ناراً لأ 

العثمانى، وظلـو المواد المتعلقـة بـالـدين تـأخذ مكانها فى المعاهدة كما كان الحال فى 

م. وكان من الواضح أن تلك المعاهدة تم تأت بحل، 0291م وعام 0222معاهدتى عام 

ولكن العثمانيين تم يكونوا عازمين على التخلى عن حقوقهم فى آذربيجان، فقد كشفو 

ية تلك المنطقة فى المراحل التالية من الصرـاـع العثمانى الإيرانى. وإشــتعلو الحرب أهم

ان وأقيمـو الاســـتحكـامـات فى قارص، إلا أن العثمانيين 0202عـام  وإ م، وحوصرت رإ

عقد صلح تشبه شروطه شروه الصلح الذى عقد  0208تعرضـوا للفشـل، وجرى عام 

قـ قد إنطوت، وعاد م. وعلى ذلك تكون المرحلة الثانية 0206عام  من مشـــكلة الشرــ

 .(00.)العثمانيون إلى الحدود التى كانو قائمة أيام السلطان سليمان القانونى

قـ بثبات؛ فقد كان ذلك الأمر ينطوى  ــلوا كفاحهم فى الشرـ ولكن العثمانيين واص

اـع مع إيران فى  على أهمية عايمة لضـــمان أمن الأناضـــول واســـتقراره. وجرى الصرــ

هذه المرة فوق أرض العراق. فقد كان استيلاء الشاه عباس على بلداد مرحلته الثالثة 

اـع، غع أن .026وشـــمال العراق ) ـ م( أمراً دفع العثمانيين من جديد إلى حلبة الصرـ

م لاســـتعادة بلداد ذات 0201/  0269م وعام 0262الحملات التى أنفـذوهـا عـام 

قل ا. وعندما ظهرت القلا الأهمية الاقتصــادية الكبعة بالنســبة لهم تم تســفر عن شــ

الداخلية التى زعزعو الإدارة المركزية وضــعفو قوة العثمانيين مع تلعات الســلطة 

الحاكمة جاء عهد الســلطان مراد الرابع لتتمكن الدولة من اســتعادة قوتها من جديد 

 – 0208وتأمن على حدودها فى اللرب ناراً لإنشلال الأوروبيين بحرب الثلاثين عاماً )

ـــاروا 02.8 قـ، فس م(. هذا فقط أمكن للعثمانيين أن يتوجهوا بكل قواتهم نحو الشرــ

ان غع أنهم تم ينجحوا فى الســيطرة 0202أولاً على آذربيجان، واســتولوا عام  وإ م على رإ

م اســـتعـادوا ســـيطرتهم على بلداد. ثم عقدت مع 0208على آذربيجـان. وفى عـام 

 ى جرى بموجبها ترسيم الحدود بين م الت0209الإيرانيين معاهدة قصر شعين عام 
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الدولتين بشـكلها النها  تقريباً. كما تخلى العثمانيون بمقت  تلك المعاهدة عن 

ان  مطالبهم حيال آذربيجان، وصادق الصفويون على سيادتهم فى بلداد وشهرزور و وإ

 شرــوقارْص. وبذلك حققو كل دولة منهما توازناً تجاه الأخرى خلال القرن الســابع ع

فى إطـار تلـك الحـدود الطبيعيـة، وتجنبتـا اللجوء مـدة طويلـة إلى أعمال خطعة قـد 

ــة  ــتهم الخاص ــياس تجرهما إلى الحرب. ولكن العثمانيين على الرغم من نجاحهم فى س

ــاعدة فى اللرب  ــهولة للقوى الجديدة الص ــديهم بس ــيهم فى اللرب وتص بحماية أراض

 .(06.)طرٍ قد يأتيهم من جهة الشرقوالشمال فإنهم تم يلفلوا أبداً مراقبة خ

اـع مع البرتلال فى إضــعاإ الدولة العثمانية فقد تحول إهتمام  كما ســاهم الصرـ

العثمانيين من البحر المتوســـط إلى المحيط الهنــدى خلال الفترة الممتــدة بين عــامى 

م. وكـان يوجه ســـياســـة الدولة خلال الفترتين اللتين شـــلل فيهما 0281م و 0211

دارة العامى رجال من أمثال ســنان وفرحات ولالا مصــطفى وعثمان صــوقوللى الصــ

 –أزدمعوغلو، ممن إمتـازوا جميعـاً بإتســـاع الأفق. فلم يكن مشرـــوع قناة الدون 

الفولجا هو المشروع الوحيد الذى راود أحلام الساسة العثمانيين خلال هذه الفترة، بل 

باشرة بالبحر الأســـود عن أنهم فكروا فى مشرـــوعات أخرى منها وصـــل بحر مرمرة م

طريق شـق قناة، وشـق قناة تصـل البحرين الأحمر والمتوسط بهدإ تمكين الأسطول 

العثمانى فى البحر المتوســـط من العمـل فى البحر الأحمر والمحيط الهندى. ومما يدل 

قـية خلال هذه الفترة أن نفس العام الذى شـــهد  ـ على إهتمام الـدولة بالملاحة الشرـ

جزيرة قبرص شـهد أيضـاً اسـتكمال إحتلال ســنان باشــا لليمن وضلط الاسـتيلاء على 

عثمان أزدمعوغلو على الأحبا  من قاعدة مصـوع. وتم يتردد العثمانيون فى استللال 

ــبانيا. ففى خريف 0281الكارثة التى حلو بالبرتلال فى عام  ــمتها أس  0282م حين ض

يهما ذوات المجاديف وعلخرج معال من مضـيق باب المندب بسفينتين شراعيتين من 

رجلاً،  معلناً أنه يقود طليعة أسـطول عثمانى ضــخم، وأدى ظهوره  81ما لا يزيد على 

إلى إرهـاب الحكام المحليين الذين اســـتااوا من إبتزاز الســـلطات البرتلالية. وطاإ 

معال حول القرن الإفريقى واســتولى على مقدشــيو وغعها من المحطات الواقعة على 

 صومال وشدد قبضة العثمانيين على ساحل إفريقيا الشرقى بحيث تم يبق فى شواطا ال
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أيدى البرتلاليين ســـوى ماليندى وباتا وكليف. وهكذا ســـيطر العثمانيون على 

رات إلى المستعم –حول إفريقيا  –السـاحل الإفريقى الشرقى وقطعوا خط المواصلات 

 البرتلالية فى الهند وجزر البهار.

ــعة الأجل ولكن ثبو أن  ــيطرة العثمانية كانو قص إذ  عان ما قام  –هذه الس

م قام أســـطول برتلالى يتكون من خمس 0281البرتلاليون بهجوم مضــاد. ففى يناير 

ةـ ســفن صــلعة بمعاقبة الحكام الذين رحبوا بالعثمانيين فى شرقى  ســفن كبعة وعشرـ

ســطول يتكون من خمس م بأ0288إفريقيا. على أن معال عاود الهجوم فى أواخر عام 

ســـفن، ولكن البرتلـاليين المتيقاين أعــدوا كـامـل قوتهم البحريـة المتفوقـة لمواجهــة 

م بارح أســـطول برتلالى يتكون من 0289الملـامرة العثمانيـة الجســـورة. وفى ينـاير 

مقاتل ميناء جوا فى الهند، وحين وصــلو  911عشرــين ســفينة كبعة وصــلعة تحمل 

مباسا كان معال يواجه بقوته الصلعة هجوم قبائل الزمبا التى السفن البرتلالية إلى م

كانو تنشرــ الخراب خلال هجرتها من منطقة زمبيزيا صــوب الشــمال. وتم ينه من 

العثمانيين سـوى عدد قليل )منهم معال( ممن لجأوا إلى سفن البرتلاليين الذين قضوا 

ثمانى فى ســـاحل إفريقيا على الزمبـا. وقـد وضـــعـو هذه الملامرة حداً للتلللل الع

الشرـقـى خاصــة وأن العثمانيين كانوا يســتعملون ســفناً خفيفة وقوات قليلة فى أماكن 

التى كانو  –تبعد عن قواعدهم الرئيسية، بحيث حسمو السفن البرتلالية المتفوقة 

خلى الموقف لصالح البرتلاليين. لهذا ت –تصـلها التعزيزات بسهولة من الموانا الهندية 

نيون عن محاولاتهم التلللل إلى داخل الحبشة وإنسحبوا إلى المنطقة الساحلية العثما

 .(00.)القريبة من مصوع

 ثانياً : العوامل الداخلية.

ــليمان القانونى فى عام  ــلطان س ــلاطين الأقوياء 0222بموت الس م إنتهى عهد الس

 رقعة الأكفـاء، وإنتهى عهـد الفتوح من النـاحية الواقعية رغم حدوث إضـــافات إلى

الدولة أقل نسـبياً مما كان عليه الحال فيما م . وتتابع على العر  سلاطين ضعاإ 

، 0108و 0222وتعرضو الإمبراطورية لهزائم عسكرية وبحرية كبعة. ففيما بين عامى 

حكم الإمبراطورية ما لا يقل عن ثلاثة عشرـ سلطاناً، تم ياهر كفاءة منهم سوى إثنين 

 م(. 0110 – 0292م( والسلطان مصطفى الثانى )02.1 – 0260هما مراد الرابع  )
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واسـتمر الحال على ذلك إلى أن ظهر السلاطين المصلحون فى أواخر القرن الثامن 

 – 0189عشرـ وأوائل التاسع عشر، وكان أول هؤلاء السلاطين السلطان سليم الثالث )

م البناء العسكرى م( وقد جاهدا لإعادة تناي0809 – 0818م( ومحمود الثانى )0811

والإدارى لإمبراطوريتهما وذلـك لمجـابهـة متطلبـات العصرـــ الجديد. فبعد أن بللو 

الإمبراطورية أقمــ إتســاع ممكن لها فى عهد ســليمان، بدأت مااهر الضــعف تاهر 

م( حفيد 0292 – .021، أى فى عهد الســلطان مراد الثالث )0296 – 0290منذ عام 

 .(.0.)سليمان

ســلاطين فترة الضــعف عن شــئون الدولة. وكانوا لا يقابلون وقد إنصرــإ معام 

كبــار الموظفين إلا على فترات زمنيــة متبــاعــدة، وكــانوا لا يخرجون مع الجي  إلى 

ساحات القتال باستثناء ثلاثة من السلاطين الثمانية الذين حكموا الدولة بعد سليمان 

 0292هم : محمد الثالث )المشرــع حتى محمد الرابع. وكان هؤلاء الســلاطين الثلاثة 

( فى حملة كوتين، ومراد 0266 – 0208م( فى حملة كعيزتس، وعثمان الثانى )0210 –

 .(02.)م( فى حملة بلداد02.1 – 0260الرابع )

 –هذا وتم يتخلف الســلاطين عن حضــور ورياســة جلســات الديوان الهمايونى 

سـماع مناقشــات أعضائه فقط، بل تكاسـلوا أيضـاً عن مراقبة أعماله و –الإمبراطورى 

 من وراء ستار، وهو تقليد حرص عليه سلاطين العصر الذهبى.

وكان السـلاطين لا يبرحون القصرـ، واستطابوا الإقامة فى أجنحة الحريم السلطانى 

يوزعون، أو بعبـارة أكثر دقـة، يبـددون أوقـاتهم بين القادينات حيناً، وفتيات اللرإ 

فـون فى تناول الخمور، ويرتكبون ســـائر الموبقات أحياناً كثعة التماســـاً للمتع، و يمــ

مســتللين العزلة التى أحاطوا أنفســهم بها أو التى أحاطتها ســيدات الفئة الأولى من 

الحريم الســلطانى بهم. وقد أطلق عليهم "الســلاطين الذين لا يراهم أحد" إذ تم يكن 

ـــيئ فـات حكام يراهم رعاياهم ولا الجي  ولا الوزراء. وكانوا لا يعلمون ش ـ اً عن تصرـ

 الولايات.

وكـانـو أجنحـة الحريم هى مـأواهم، وكان الإنلماس فى المتع الجنســـية وغع 

الجنســية مع القادينات وفتيات اللرإ هو شــللهم الشــاغل، وقد قيل إنه كان لأحد 

 سلاطين الفترة الثانية فى أثناء توليه الحكم أكثر من ثلاثمائة فتاة من الجوارى 
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ما قيل إن عدد الذكور والإناث الذين أنجبهم الســلطان مراد الثالث الفاتنات، ك

م( تم يقل عن مائة وثلاثين نتيجة إ افه فى المسـائل الجنسية، وأخعاً 0292 – .021)

اـفهم  فإن جهل أولئك الســلاطين بالأحداث الجســام التى تجرى فى الدولة نتيجة إنصرـ

لاقهم. ولذلك أطلق عليهم أحد عن ممارســة إختصــاصــاتهم كانو ســمة بارزة فى أخ

ــاد أحد كبار المؤرخين الإنجليز  المؤرخين الفرنســيين اســم )الســلاطين التنابلة( وقد أش

بهذه التسـمية واستخدمها وهو يتناول تاريخ تلك الحقبة، فقال إن الدولة العثمانية، 

 .(02.)وهى أعام الدول العسكرية، قد وقعو فى أيدى سلاطين )تنابلة( 

ــكرى تقوم به وكان عدد  ــون للعزل نتيجة تمرد عس ــلاطين يتعرض من أولئك الس

ـــلاحيتهم  ـــلام بعدم ص ـــيخ الإس ـــدر عن ش ـــارية أو نتيجة فتوى تص الفيالق الإنكش

للاســـتمرار فى الحكم. وكــان عزلهم يقترن عــادة بقتلهم أو خنقهم، والحق أن مركز 

ولة وسائر وموظفى الد السـلاطين فى تلك الفترة قد إهتز إهتزازاً عنيفاً فى نار الجي 

ــلاطين. وإنتقلو  فـات أولئك الس ــو الأنباء بتصرـ ــتفاض هيئاتها والجماهع بعد ان اس

هـذه الأخبـار عبر الحـدود إلى العـاتم الخارجى. وإن الســـيف الذى كان يمســـك به 

الســلاطين الشــوامخ فى العصرــ الذهبى للدولة من أمثال أبى يزيد الأول الذى إشــتهر 

ــم يلديرم أى ال ــولية البلقانية،باس  برق لتنقلاته الحربية المــيعة بين الجبهتين الأناض

والسـلطان محمد الثانى الذى فتح القسـطنطينية، وسـليم الأول وسليمان المشرع، قد 

تحول من سيف باتر إلى شخشيخة، وقد بلغ من هوان السلاطين على أنفسهم فى تلك 

تم عن طريق أحد العبيد الفترة أن إتصـــالات الســـلطـان بالصـــدر الأعام كانو ت

الخصـيان، وكان يطلق عليه )دار السـعادت أغالا( أى أغا دار السـعادة. وكان يشار 

إلى الأخع عادة بإعتباره القيزلر أغالا اى أغا البنات. وطبقاً للبروتوكول العثمانى كان 

ـــلل المركز الثالث فى  ـــلطانى كله. وكان يش هذا الأغا يعد أكبر موظف فى القصرـــ الس

لدولة بعد الصـدر الأعام وشـيخ الإسلام. وكان فى درجة وزير ويحمل ثلاثة أطوا . ا

وقد أتاح الوضــع المتميز جداً لهذا الخمــ فرصــة ذهبية للحريم الســلطانى لتصــعيد 

نفوذهن كمركز قوة، فينقلن إليه أوامرهن أو رغباتهن ســـواء للســـلطان أو الصـــدر 

 .(01.)داً وميماً للتنفيذ الفورىالأعام. وكانو مؤامراتهن تجد طريقها معب
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كان من أســباب ضــعف شــخصــية أولئك الســلاطين الأســلوب الذى إتبعوه منذ 

أواخر القرن السـادس عشر فى تنشئة الأمراء العثمانيين. فقد حددوا إقامتهم فى داخل 

القصرـــ، كل منهم فى مقصـــورة أطلق عليها القفص وأحاطوا كل أمع منهم بعدد من 

صيان. وحرموا عليهم الإتصال بالعاتم الخارجى، وتم يكونوا يعرفون شيئاً الجوارى والخ

عن أخبار الدولة. فعاشـوا فى عزلة مدمرة، وأصـيبوا بإنهيار الأعصاب، وميل مبكر إلى 

النســائيات مع الجوارى. وقد طبق هذا الناام أيضــاً على الأمراء الذين إختعوا لتولى 

رج من القفص بعد وفاة الســـلطان الحاكم لعتقى العر . فكان الأمع ولى العهد يخ

العر  وهو محطم نفســـياً، مهتز الشـــخصـــية، ضـــعيف فى تفكعه، عديم التجارب، 

تعوزه الشـــجـاعـة. يريـد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة بجو آخر فيه تحرر، وفيه 

اً ئإنطلاق، وفيه تمتع بمباهه الحياة. أما إختصـاصاته كسلطان فكان لا يكاد يعرإ شي

ــة شــئون الدولة، ومن هنا أيضــاً كان التأثع  اـفه عن ممارس عنها. ومن هنا كان إنصرـ

ـــيدات  ـــهلاً و يعاً من جان  والدته أو أخته او القادينات وجميعهن من س عليه س

ـــتأثر بالنفوذ  الفئة الأولى فى الحريم الســـلطانى. وكان مطمع كل واحدة منهن أن تس

اكز القوى فى الدولة. والواقع أن هؤلاء الســـلاطين كانوا الأعلى، وأن تتبوأ القمة بين مر 

ضـحية ناام فاسـد، هو ناام القفص، استحدثه الأباء حرصاً منهم على المحافاة على 

مراكزهم من دسائس الأبناء أو أقاربهم أو كبار رجال الدولة يتخذون من أحد الأمراء 

 .(08.)مطية للإطاحة بالسلطان الحاكم وتعيين آخر يأنسون إليه

وفى الوقو الذى زاد فيه ضـعف مستوى السلاطين، إزداد نفوذ الصدور العاام، 

ــإ فى كـل التعيينات فى وظائف الجي  والإدارة المركزية والولايات،  فقـد كـان يتصرـ

بالإضــاقة إلى قيادة الجي  أحياناً إذا دعو الثــورة، يضــاإ إلى هذا الإشراإ على 

نه كان يمثل السـلطان بصــفته المشرإ الأعلى على القانون والناام فى العاصـمة، كما أ 

حصـــل  .022إجراء العدالة بحكم أن الســـلطان كان يتولى وظيفة الإمامة وفى عام 

الصــدر الأعام على مقر رســمى له ظل لمدة قرنين المركز الرئيسىــ للإدارة العثمانية 

 The( عالىوأصـبح اسمه منذ ذلك الوقو قبولا )بوابة الباشا( وباب عالى )الباب ال

Sublime Porte وتم يكن هذا المبنى مجرد مسكن للصدر الأعام وأ ته وخدمه . 
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وحرسه، بل إنه كان ديواناً عاماً يقوم فيه كبار الموظفين بتصريف كل مهماتهم، 

باسـتثناء ما يتعلق منها بالشـؤون المالية ومن الصدور العاام الذين علا نجمهم على 

قللى باشــا فى عهد ســليم الثانى وســنان باشــا عدو حســاب الســلاطين، محمد صــو 

النمســـويين اللدود فى عهد محمد الثالث، ومراد باشـــا فى عهدى أحمد الأول وعثمان 

 .(09.)الثانى

ومن أبرز الصـــدور العاـام الـذين لعبوا دوراً هـامـاً فى تـاريخ الـدولـة محمد 

ع لطان محمد الرابكوبرولو. فحين أحدقو الأخطار بالدولة العثمانية رأت والدة الســـ

م( أن تعهد بمنصــ  الصــدارة العامى إلى رجل ذى بأس شــديد هو 0281 – 02.8)

ــتره محمد كوبرولو عدة  محمد كوبرولو، وينتمى إلى أ ة كوبرولو الألبانية. وقد إش

ــاغلى المناصــ  الحكومية،  شروه لقبول هذا المنصــ  منها : إطلاق يده فى إختيار ش

ثب على أيدى أعداء الدولة سواء فى الداخل أو الخارج، ومنحه سلطات واسعة فى ال

فـاته.  ــايات التى قد يروجها المرجفون إبتلاء النيل من تصرـ ــتماع إلى الوش وعدم الاس

ووافقو السـلطانة الوالدة على هذه الشروه وغعها. وكان محمد كوبرولو رجلًا أمياً 

ه ونشـــاطه وحزمه، طاعناً فى لا يعرإ القراءة والكتـابـة، ولكنـه كان موهوباً فى ذكائ

م صـــدراً أعام. ويطلق عليه 0222الســـن بلغ الســـبعين عـامـاً عندما عين فى عام 

المؤرخون كوبرولو الأول. وما لبث أن شعر الجميع بقسوته وبطشه، فقد حكم البلاد 

ـــباهية والطوبجية )جنود  ـــارية والإس بيد من حديد، ووقف موقفاً حازماً من الإنكش

( وغعهم من أفراد أسـلحة الجي . وحارب النزعة التى تفشو فيهم سـلاح المدفعية

وهى الاســـتخفـاإ بـالأوامر العســـكرية والنزوع إلى حركات التمرد. وأوغل محمد 

كوبرولو فى ســـياســـة الذبح والقتل والشـــنق، ويقرر جلاده أن عدد الذين أعدموا فى 

م( 0220 – 0222خلال الســنوات الخمس التى تولى فيها منصــ  الصــدارة العامى )

قد بلغ ستة وثلاثين ألفاً. وتم تذه  هذه الدماء هباءً لأنها أعادت الناام إلى صفوإ 

الجي ، والأمن إلى البلاد والنزاهة إلى أجهزة الدولة. وأصــبح شــعار الجميع : إحترام 

ــنق او القتل أو  القانون، والتفانى فى خدمة الدولة بكل إخلاص خوفاً من الذبح أو الش

 راق. ولما إشتدت عليه وطأة المرض وشعر بدنو أجله ألقى فى أذن محمد الرابع الإغ
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نصـــائحه الأخعة، وهى : ألا يســـتمع لأقوال الســـيدات، وألا يعهد بالمناصـــ  

ــتمرة.  ــة ذات النفوذ إلى رجل غنى، وأن يجعل الجي  فى حركة حروب مس ــاس الحس

اب صدراً أعام خلفاً له فأجواستفم منه السلطان عن الشخص الذى ينصح بتعيينه 

بقولـه )إنى لا أعرإ أحـدا أكثر مقـدرة وكفـاية من ابنى أحمد(. وعين أحمد كوبرولو 

، وكان له ســـتة وعشرـــون عاماً. ويطلق عليه المؤرخون 0220صـــدراً أعام فى عام 

كوبرولو الثانى، وكان قد ظفر بتعليم راق وثقافة واســعة شــملو شــتى فروع المعرفة 

. ومن مااهر ضـــعف الدولة العثمانية (1..)فة وفلك وتاريخ وأدبمن فقـه وفلســـ

إنحطاه الجي  فيها، وظهر ذلك واضــحاً فى أن الإنكشــارية بدأ خطرها ياهر فى عهد 

السـلطان سـليم الأول بالذات، على الرغم من أن هذا السلطان قد استجاب استجابة 

ظهر  العر ، إذ  عان مافوريـة لطلبهم بتوزيع عطايا مالية عليهم بمناســـبة توليه 

نفوذهم وتدخلهم فى شـــئون الدولة أخطر ما يكون هذا التدخل وذلك النفوذ. حيث 

أنه بعد أن انتصرـ السـلطان سـليم على الشاه إسماعيل الصفوى فى موقعة جالديران 

م، وبينما كان سليم فى إنتصاره إذ حدث تطور مفاجا فى الموقف الحربى، .020سـنة 

ــليم ا ــتولى عليه فقد أوقف س ــتانبول قانعاً بما اس لعمليات الحربية فجأة وعاد إلى اس

من كثع من بلاد أرمنيـه ومـا بين النهرين كـان ســـبـ  هـذا التطور المفاجا هو أن 

الإنكشارية طلبوا من السلطان سليم إنهاء الحرب وخشى سليم أن يعمدوا إلى التمرد 

م فى 0262فى شـــهر مارس وهو بعيـد عن بلاده. ودبر الإنكشـــارية حركة عصـــيان 

ع إليها من أدرنة، حيث كان يق ــ  اســتانبول عق  عودة الســلطان ســليمان المشرــا

فصل الشتاء. وقاموا بنه  قصر الصدر الأعام إبراهيم باشا؛ وكان وقتذال بمصر، كما 

ــاكن الأعيان، ثم إتجهو  –ديوان الجمارل  –هاجموا الديوان الجمركى  وعدداً من مس

رة اليهود. حيـث قاموا بعملية النه  والســـل  ويلاحر أن الهدإ جموعهم إلى حـا

ــواء من  ــواء من أماكن حكومية أو أهلية، س ــاب الأموال س ــيانهم كان إغتص من عص

المسـلمين أو اليهود. وقد تدارل السـلطان سليمان الأمر بنفسه بمنتهى المعة، فوزع 

إلى الناــام. وأنهى عليهم الــدوكــات دفعــة أولى تتلوهــا أقســــاه أخرى إذا أخلــدوا 

 الإنكشارية حركة التمرد طمعاً فى الحصول على المزيد والعطايا.
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( فى مســتهل حكمه للمهانة على .021 – 0222وتعرض الســلطان ســليم الثانى )

أيدى الإنكشــارية حين دخل اســتانبول لأول مرة عق  إرتقائه العر  مباشرة وســط 

ها أزدرائهم الشديد له، إذ إعترضوا طريق مااهرات صاخبة قاموا بها وظهروا فى أثناء

موكبـه بعربة ملئو تبناً. وتوقف الموك  الســـلطانى وطالبوا الســـلطان بدفع مبالغ 

ضـخمة بمثابة أعطيات لهم حتى يسمحوا لموكبه بمواصلة التقدم إلى القصر وقد رضخ 

( طـال  0292 – .021الســـلطـان لطلبهم. وعلى عهـد الســـلطـان مراد الثـالـث )

ارية بتسليم كل من البا  دفتردار ومحمد باشا بكلربك الروملى. وكانو حجة الإنكش

الإنكشــارية فى طلبهم القب  على هذين الموظفين الكبعين أنهما أرادا أن يصرـفـا لهم 

نقوداً فضــية ناقصــة العيار. وكانو الحكومة المركزية فى اســتانبول قد لجأت فعلاً إلى 

الإنفــاق العســـكرى نتيجــة تضـــخم عــدد أفراد هــذا الإجراء لمواجهــة زيــادة حجم 

الإنكشارية بعد أن سمح السلطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالإلتحاق 

ـــتخف الإنكشـــارية بالســـلطان عثمان الثانى )  – 0208بفيالق الإنكشـــارية. وقد اس

ر طم( وثاروا عليه وطلبوا منه إنهاء الحرب التى كان يخوضــها ضــد بولندا وإض0266

م 0261السـلطان إلى النزول على رغبتهم، وعقد الصلح مع البولنديين فى أكتوبر سنة 

وضـــيق الســـلطان على الإنكشـــارية لموقفهم المخزى، فقد أوقف العمليات الحربية 

وعقد الصـلح دون أن يحقق جيمع أهدافه من هذه الحرب. فإعتزم السلطان عثمان 

د قوات عسكرية كثيفة العدد من ولايات الثانى تصـفية قوات الإنكشـارية وأمر بحش

آســـيا حتى إذا إكتملو القوات اســـتعان بها على إبادة هذه الفئة من الإنكشـــارية، 

وشرع فعلاً فى تنفيذ خطته وأحس الإنكشـــارية بهذه الحركة وثارت ثائرتهم. ووطدوا 

هر مايو شالعزم على عزل السلطان عثمان الثانى. ونجحوا فى عزله فى اليوم الثلاثين من 

ــباً 0266عام  ــعوه س ــلطانى وأخذوه إلى ثكناتهم وأوس ــ الس ، وهجموا عليه فى القصر

سجن التى أصبحو ال –قلعة أبراج السبعة  -وشتماً وةباً، ثم ساقوه إلى يدى قوله  

الرســـمى للدولة وتم إعدامه. وتم يم  وقو طويل على قتل الســـلطان عثمان حتى 

اشـا الصدر الأعام على عهد السلطان مراد الرابع أقدم الإنكشـارية على قتل حسـن ب

( ومن الجرائم البشـعة التى إرتكبها الإنكشـارية أنهم قتلوا السلطان 02.1 – 0260)

( خنقاً وقتلوا الصدر الأعام وسُبيو زوجات السلطان 02.8 – 02.1إبراهيم الأول )

 ضـــعف وهكذا كان الإنكشـــارية ســـبباً فى( 0..)( 0290 – 0281ســـليمان الثانى )

    الإمبراطورية.
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 ثالثاً: بع  محاولات الإصلاح العثما .

 إصلاحات سليم الثالث -0

م المشاكل السابقة من 0189واجه السلطان سليم الذى تولى العر  عام 

تفوق اللرب، وسيطرة الاتجاه المحافر فى الشع ، ولكنه كان سلطاناً يميل للإصلاح 

متحمسًا لق  دعم شعبه له فى محاولة لإنقاذ والأخذ بالأنماه الأوربية، وكان شابًا 

الدولة مما تعانى منه، وكان من المقربين إليه الطبي  الإيطالى لورنزو وحصل سليم 

منه على معلومات عن التقدم الأوروبي، والمؤسسات المدنية والعسكرية، فقارن ذلك 

عشر  سبالضعف العثمانى، وأجرى مراسلات بواسطة وسيط ملك فرنسا لويس الساد

وبع  وزراءه، وحصل على معلومات عن إدارة الدولة وظل إلى أن قامو الثورة 

م فى مراسلات مع الملك الفرنسى، وأدرل سليم الثالث منذ أن تولى 0189الفرنسية عام 

الحكم الفساد المستشرق فى الدولة، وأسباب تدهور الإمبراطورية الواسعة، ومساوئ 

ح والتليع، ولكنه واجه مشاكل الحرب مع روسيا الإدارة، فكان متحمسًا للإصلا 

والنمسا، والمعارضة الداخلية ضد الدولة، ورأى أن خلل الدولة فى السياسة التقليدية 

والمؤسسات العاجزة عن القضاء على الفساد وإصلاح الخلل، ولابد له من قبول 

سليم  عهد الأسالي  الحديثة وإنشاء جي  جديد، وتطوير المؤسسة العسكرية. وشهد

الثالث التدري  العسكرق اللربي واستعاد الأسلحة والتعرإ على المعرفة الأوروبية، 

وما صح  نشوب الثورة الفرنسية من رياح التليع والحريات والفكر السيالا، 

واحتلال نابليون مصر والتفوق العسكرق الفرنسى والأوروبي عامة على الآلة العسكرية 

يد من الفرنسيين الذين نشروا أفكار الحرية والمساواة ودعم العثمانية، ومجا العد

المؤسسة العسكرية العثمانية، وانتشرت أفكار علمانية فى أوساه الشباب العثمانيين 

 .(6..)والقصر والباب العالى عامة

بدأ سليم الثالث جهوده بترقية أصدقاء له فى المناص  العليا وأوجد هيئة من 

لإصلاحيين، انضم عدد منهم إلى جهود الإصلاح، ودعم سياسة الإداريين والعسكريين ا

السلطان، وكت  تقارير عن أسباب الخلل وطرق الإصلاح أكد فيها على ةورة الإصلاح 

العسكرق وإعادة الإنكشارية والفرق الأخرى، ودعمها بالأسلحة الحديثة وأسالي  

 ء المؤسسة التقليدية متقدمة متتالية، وإنشاء فرق جديدة لها مهام خاصة، وإللا
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العسكرية، وتشجيع إصلاح التعليم والمدارس الحربية وإقامة سفارات فى 

عواصم أوروبية مصادرة الإقطاعيات التى تم يقدم اقطاعيوها الجنود والريع لدعم 

الإصلاح ومشروعاته، وتنايم تعيينات الأقاليم، وإللاء ناام الالتزام، وإنشاء مجلس 

ه كبار الموظفين، واجتمع تحو رئاسة لمعالجة شئون الإصلاح، وكان استشارى يشارل في

إنشاء "الجي  الجديد" أهم إصلاحاته الذق أدى إلى خلعه وقتله. وبعد عقد صلح 

م مع روسيا تمكن العثمانيون أن يستعيدوا قواهم واستشار سليم 0196يالا عام 

اللال  إصلاح الجي   الثالث معام الدول حول سبل إعادة قوة الدولة ففضلوا فى

على النمط الأووربى، أو إعادة قوانين عهد سليمان القانو  لتعيد أمجاد الإمبراطورية 

العثمانية. فلم يتردد سليم بإجراء الإصلاحات وتليع إدارات الدولة، بإللاء ناام 

 دالإقطاع والحد من سلطة حكام الأقاليم، وتحسين الإدارة، وإللاء ناام الالتزام والح

من سلطة الصدر الأعام واستشارته الديوان فى كل الأمور المهمة، وتشجيع نشر 

التعليم، والطباعة والترجمة وفتح المدارس فى شتى المناطق، وافتتاح سفارات دائمة فى 

العواصم الأوروبية وافتتح سفارات فى لندن وباريس وفيينا وبرلين، وتدريس السفراء 

لاد فيها، ويتعلموا الللات والمعارإ والعلوم. إلا أنه رغم نام البلاد التى يمثلون الب

هذه الإصلاحات فإن سليم الثالث كان يريد تحسين الجي  بفرض الإصلاحات الداخلية 

ويدافع عن أراه الإمبراطورية، ويحفر هيبة السلطان، واعتمد نموذج بطرس الكبع 

براء  على أعدائه، واستدعى خفى روسيا الذى اعتمد جيشًا على نمط أوروبى غربى، فق 

من دول غربية، وصدرت مراسيم خاصة بإصلاح الفرق العسكرية كافة والإنكشارية 

خاصة، وإعادة تعيين الضباه الأكفاء، والترقيات بحس  الأقدمية، والجد من الرشوة، 

والتدري  وانتاامه وتحسين الروات ، وتنايم السباهية ويهتم عشرهم بالتيمارات 

 .(0..)ن بالخدمة العسكرية، والإقطاعات توزع للمحاربين وحدهموالباقو 

ألف لتحسين الكفاءة والناام لهم،  01وتم تخفي  أعداد الانكشارية إلى 

ومحاولة إنتاج ذخعة على نمط غربى وتوزيعه على الإنكشارية، ورغم أنها إصلاحات تم 

رق جاحات فى إقامة فتنفذ بشكل كامل لفساد الأجهزة القائمة عليها، لكنها حققو ن

المدفعية والخمبرجية والللمبجية )يبنون الأللام بالأراه( والطوب عربجية )سائقو 

 عربات المدفعية(، ووضعو تحو إمرة ضباه شباب عثمانيين دربوا على يد 
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مستشاريين فرنسيين، سعى السلطان لإنشاء فرقة مشاة جديدة لكبح جماح 

حات وتمردوا على كل السلاطين السابقين المصلحين بدءً الإنكشارية الذين قاموا الإصلا 

م، وأما قتلوا السلاطين أو خلعوهم،فانشأ سليم الثالث 0266من عهد عثمان الثانى عام 

ه "الناام الجديد" يتلقى تدريبه على النمط الأوروبى، واجهو هذه الخطوة  جي  سماا

ذا نشأ خزانة جديدة لتمويل همقاومة شديدة، فى البلاه ولكن السلطان استمر فيها وأ 

"الناام الجديد"، وفرض ةائ  على المشروبات الروحية والتبغ والبن وغعها. وكان 

يشرإ على الفرقة مدربون من فرنسا وإنكلترا وبروسيا، وظهر الضباه صلار فى الجي  

 والأسطول تأثروا باللرب فى التدري  واللباس والللة والثقافة، دعموا موقف الإصلاح

والسلطان ضد المحافاين والتقليديين، فضلاً عن هذا "الناام الجديد" أدخل السلطان 

إصلاحات لتزويد الجي  بالأسلحة الحديثة، فانشأ مدارس لتلقين العثمانيين علوم 

اللرب ومعارفه، وأدخل تحسينات على الأسطول وتوسيع أسلحته وتدري  المهندسين، 

حديثة وتطوير المدرسة الحربية البحرية والناام  وإصلاح السفن القديمة وبناء أخرى

الطبى الصحى واجه سليم الثالث قوى معارضة محافاة عرقلو الإصلاحات لكنه 

استمر فى سياسته وأقدم على خطوة جريئة عندما أصدر مرسومًا يق  باختيار أقوى 

يد"، دوأفضل الشباب الإنكشارية والفرق العسكرية الأخرى ليلتحقوا "بالناام الج

وأصدر مرسوم بإنشاء فرقة أخرى من هذا الناام فى أضنة يتم تجنيدها من أهالى 

البلقان. مما أدى إلى سخط الأعيان من أن يحرمهم من أكفأ رجالهم. فتحالف الأعيان 

مع المحافاين فى إستانبول بزعامة حافر إسماعيل أغا وعقدوا العزم على السع بزعيم 

 إستانبول للقضاء على السلطان والناام الجديد، ثم نش  الأعيان إسماعيل باشا إلى

التمرد فى الروميللى وأرسلو فرقة من "الناام الجديد" لقمعها ولقيو الهزيمة، ووقف 

المعارضون ضد الإصلاح وأجبر هذا السلطان على الاستلناء عن مستشاريه ومساعديه 

ونشبو ثورة شعبية عام المصلحين ويعهد بالصدارة العامى إلى أغا الإنكشارية. 

م فى مواجهة المصلحين فأللى السلطان "الناام الجديد" وانضم شيخ الإسلام 0811

للإنكشارية والتحري  على خلع السلطان وأن أعماله الإصلاحية هى كفر وضد 

الشريعة، فقرر سليم الثالث التنازل عن الحكم والانسحاب إلى مبا  "القفص". وتولى 

كم وهو مرشح المحافاين وأصبح ألعوبة فى أيدق من وضعه على مصطفى الرابع الح

  السلطنة وتم إصدار مراسيم بإللاء "الناام الجديد" والمدارس والطرق العسكرية 
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والمؤسسات الإصلاحية التى أنشأها سليم من قبل، وساد الانتقام ضد "الناام 

قتل القوى تم تدبع م الجديد" والإصلاحيين فى كل البلاد. وفى ظل المؤامرات وصراع

وخُلع مصطفى الرابع وقُتل، وتولى محمود الثانى السلطنة فى  0818سليم فى يوليو 

الوقو الذى سيطر فيه المحافاون على الحكم، وكان جلوس محمود ذو الشخصية 

القوية قد أعاد الأمور إلى نصابها فى إقامة إصلاحات على أسس حديثة ووضع حد 

 .(...)مبراطورية من الانهيار والتداعىللتقليديين وإنقاذ الإ 

 الإصلاحات والتنايمات فى عهد محمود الثانى -6

استفاد محمود من إقامته مع سليم الثالث الجبرية فى المايا فى الإطلاع على 

سياسات الإصلاح إلا أنه رضخ لمطال  الرجعيين فى بداية الأمر فأللى الإصلاحات 

رصة لمعالجة الوضع وتنفيذ خططه وأن ينتار لحين اللربية إلى حين أن تحين له الف

م( 0809 – 0818الخلاص من الذين هددوا وحدة الإمبراطورية واستمر عهده بين )

كان فى السنوات الأولى غع قادر على الإصلاح والتليع وخاصة أنه انشلل بحروب 

م، وانشلل 0806نابليون والصراع الدولى مع روسيا إلى حين توقيع الأخعة معاهدة عام 

م، ثم الثورة اليونانية 0808بالوهابية إلى أن أخمدها محمد على والى مصر عام 

والتدخل الأوروبى ومنح اليونان الاستقلال الذاتى تم التام. وقد وجد محمود الثانى أن 

الإصلاح يحتاج إلى أن يشمل النام العثمانية كافة والمجتمع العثما  ولا يقتصر على 

عسكرية، وأن يتم تدمع النام التقليدية لكي لا تعترض طريق الإصلاح، المؤسسة ال

م تشكيل "الناام 0862وتوخى الحذر والحيطة فى التخطيط للإصلاح. وقد أعاد عام 

الجديد"إلى جان  الإنكشارية وقام بتدريبهم مسلمون بدل الأجان  المسيحيون، 

 وات سليمان القانونى أساسًا،وحصل على موافقة الشيو  والمفتى وسعى إلى إعادة ق

إلا أن الإنكشارية رفضوا ذلك وثاروا وألبوا الناس ضد السلطان ووقف الناس ضدهم 

م فى "الوقعة 0862وأعد لهم محمود الثانى العدة لمواجهتهم والقضاء عليهم عام 

الخعية" وأبادهم بالآلاإ فى عدة أقاليم ومدن، وكانو هذه أهم الأحداث فى تاريخ 

لة العثمانية، وتدمع المؤسسة العسكرية القديمة كخطوة على طريق الإصلاح الدو 

 الجديد. وحل السلطانى محمود الثانى الأوجاقات الإنكشارية وحطم أعلامهم 
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وأسماءهم، وانشأ "العساكر المحمدية المنصورة" لحماية الدين والإمبراطورية 

بالإنكشارية، وأللى الوحدات حس  قرار السلطان، وحل الطرق الصوفية المرتبطة 

السباهية الإقطاعية، والإقطاعات العسكرية، وتخلص من محكمة المصادرة وأغلقها 

وانتزع من الباشوات حق الحياة والموت إلا بحكم قانونى، وحث جلسات الديوان 

وأحيا هذه العادة التى أهُملو نذ عهد سليمان القانو ، وق  على مفاسد الأوقاإ 

ها تحو إشراإ الدولة، وضم الإقطاعات والتيمارات لاملال العامة وعزز ووضع دخل

 .(2..)بهذا الإجراء دخل الدولة ووضع حد للفساد

م أللى الفروض التى يدفعها الموظفون العموميون من خلال .080فى فبراير 

انتزاعها من الناس حين يمرون بالولايات، وأبطل جباية الأموال والجزية إلا حس  

رات الصادرة، وأللى عددًا كبعاً من الوظائف الشرفية فنام حاشيته وخدمه القرا

وأللى الألقاب والوظائف غع المحددة. فى الجان  العسكرق بدأ محمود الثانى 

الإصلاحات بإنشاء جي  جديد بإمرة قائد عام "سارق عسكر"، وهو ناظر الحربية، 

لأقاليم والولايات ومدة الخدمة جندق فى العاصمة، وقوات أخرى فى ا 0611وعددهم 

عامًا، واعتمد على ضباه روس فى جيشه أشهرهم فون مولتكه، قام مولتكه ورفاقه  06

بتحسين الجي  والمصانع والتدري  واستخدام الأسلحة والأسطول والذى أعيد بدعم 

أمري  وإنكليزى من بحارة ومستشارين. فى التعليم أرسل محمود الثانى بعثات إلى 

وبا لتلقى العلوم العسكرية، واهتم مثل محمد على باشا بالتعليم العا ، وأنشأ أور 

مدرستين خاصتين للتعليم الكتايبى وما بعده، وتعليم القواعد الللوية والتاريخ 

والرياضيات لمن يرغ  متابعة المدارس الفنية العسكرية. ومدرسة تعليم العدلية، 

سية ظيفة بالحكومة، وتُدرس فيها العربية والفرنومدرسة التعليم الأدبى لمن يلتحق بو 

والجلرافيا والتاريخ والعلوم السياسية والرياضيات، ومدرسة المعرفة التى افتتحها 

الباب العالى لتعليم الكتاب العاملين فى وظائف حكومية والترقيات والمناص  العليا 

وا لاب إلى أوروبا ليكونوالتعليم العلما . وأحيا المدارس الفنية العليا وأرسل الط

معلمين وضباه للجي ، وافتتح مدرسة الط  لتزويد الجي  بالأطباء واستقدم 

 مدرسة الهندسة العسكرية ووسع الهندسة  0868معلميها من أوروبا. وأعاد عام 
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البحرية، ومدرسة موسيقى الجي ، ومدرسة العلوم العسكرية وأغلبهم 

م 0800لثانى بالللات الأوروبية، وأنشأ عام ،واهتم محمود ا(2..)مشرفون فرنسيون

م أعاد افتتاح .080مكتبًا للترجمة في الباب العالى وشتى إدارات الحكومة، وعام 

سفاراته في العواصم الأوروبية بعد أن أغلقو أثر خلع سليم الثالث، وجرى تدري  

كلو نخبة وتش السفراء على الللات الأوروبية وتولوا بعد ذلك المناص  العليا للدولة.

عثمانية حاكمة وسلك بعوقراط  إدارى. وأجرى محمود الثانى إصلاحات فى المواصلات 

وأنشأ الطرق الجديدة، وأدخل البرق والسكك الحديدية لإحكام قبضة السلطة المركزية 

على البلاد، وأنشأ جريدة "تقويم وقائع" الرسمية ووضع إدارات أى وزارات محل 

ضع فيها موظفون أكفاء من الجيل الجديد وأصبحو وزارات المؤسسات القديمة و 

م مجلس الأحكام المالية 0808خارجية وداخلية وخزانة للمرة الأولى، وأنشأ عام 

لمناقشة وإعداد اللوائح الجديدة، وأمر بارتداء الماويل الأوروبية والأحذية السوداء، 

باشا خمو محمد باشا  م على يد القبطان0861والمعاطف الطويلة والطربو  عام 

وأجبر الموظفين الجنود على ارتدائه مع البحارة، وقص السلطان لحيته وارتدى الملابس 

الآنقة الذكر ليكون على النمط الأوروبى، وشهد الاحتفالات العامة والأوبرات وكان أول 

سلطان ياهر أمام الناس، وانشأ فرقة موسقية خاصة تقدم مقطوعات لضيوفه 

م ليكون ارتداء هذه 0869. وسار على خطاه كافة رجال الدولة منذ عام الأوروبيين

 .(1..)الملابس إجباريًا
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  الفصل الخامس

 أثر ضعف الدولة العثمانية على المشرق العربي

 أولاً : الصراع على السلطة في مصر .

 ثانيًا : آل العام في سوريا .

 ثالثًا : ظاهر العمر وأحمد الجزار في فلسطين.

 عًا : تدهور أحوال العثمانيين في اليمن .راب
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 الفصل الخامس

 أثر ضعف الدولة العثمانية على المشرق العربي

 أولاً: الصراع على السلطة فى مصر

عـالجو العديد من مصـــادر تاريخ مصرـــ العثمانية موضـــوع ظهور طائفتى 

م، 0221هـــــ/ 0110الفقارية والقاسـمية، والصراع الذى نش  فيما بينهما حتى سنة 

والذى دار فيما بعد فى فلك البيوتات المملوكية، فتشــع بع  هذه المصــادر أن ظهور 

م، وذلك عندما قام 0201هــــــ/ 960الفقارية والقاســـمية، يرجع إلى الفتح العثمانى 

الســلطان ســليم العثمانى بزيارة لبيو الأمع المملوكى ســودون الأعجمى، بعد أن علم 

ــجاعين كان  ــم، فطل  أن لديه ولدين ش أحدهما يدعى ذو الفقار، والآخر يدعى قاس

منهما أن يترامحـا ويتســـابقـا، فاهرت من ذلك شـــجاعتهما، وأمر بعد ذلك الأمراء 

والجند أن ينقســـما إلى فريقين: الفريق الأول كان تابعًا لذى الفقار، وضـــم إليه أكثر 

ـــان من العثمانيين، وتميزوا بلبس اللون الأبي ، ومالوا إلى ـــعد، الفرس ـــف س أما  نص

الفريق الثانى فكان تابعًا لقاسم وضم إليه الكثع من الفرسان المصريين، وتميزوا بلبس 

اللون الأحمر، ومالوا إلى نصــف حرام، ثم صــدرت إليهم الأوامر بعد ذلك بالاشــتبال 

ـــتدت رحى النزال بين الفريقين، حتى كادت أن تنقل  إلى معركة حقيقية، ولكن  واش

ــدرت الأوامر بعد ذلك بالانفصــال، وكان من أثر ذلك أن انقســم أمراء مصرــ إلى  ص

( 9..)وعبد الرحمن الجبرتى( 8..)فريقين فقارية، وقاسمية ويؤيد هذا الرأى، أحمد شلبى

، ولكن هـذه الرواية بعيدة عن الواقع، وذلك لأن مؤرخى أحداث (21.)وأحمـد جودت

كما أن ( 20.)ل تم يشــعوا إلى ذلكالفتح العثمانى لمصرــ أمثال ابن إياس، وابن زنبل الرما

أحمـد شـــلبى والجبرتى يكتبـان فى فترة بعيـدة زمنيًا عن وقائع الفتح العثمانى، ومن 

المؤكد أن هذه الرواية، رواية أســـطورية كانو شـــائعة بين الناس، ومما ينفى هذه 

ــ وهو محمد بن أبى المــور  ــابع عشر ــيخ المؤرخين فى القرن الس ا أن ش ــً الرواية أيض

 رى لا يشع إليها من قري  أو بعيد.البك

ويحـاول أحمـد كتخـدا عزبـان أن يعود بأصـــل الفقارية والقاســـمية إلى زمن 

السـلطان سـليم، كان وقتها أمع الحه زين الفقار بك، وكان الدفتردار قاسم بك، وقد 

 اتفق أن الأخع أنشأ فى بيته قاعة جلوس، واستضاإ بها زين الفقار بك أمع الحه، 
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ناول عنده وجبة اللداء، فما كان من زين الفقار إلا أن رد تلك الضـــيافة على وت

ــيافة أثار زين الفقار حفياته بأن قاعته تم تكن  ــور الأخع الض ــم بك، وأثناء حض قاس

على المستوى المطلوب، لأنه ضعيف الثراء؛ فتلع خاطر قاسم بك على زين الفقار بك، 

ونشـأ العداء بينهما، وســار التمييز بين الفقارية من هنا نشـأت الفقارية والقاســمية، 

ـــطة المزارق، فالفقارية مزارقهم برمانة، أما القاســـمية  ـــمية فى المواك  بواس والقاس

وبنفس المعنى جاءت رواية مصـــطفى ابن الحاج ( 26.)فمزارقهم بجلبة من غع رمانة

 .(20.)إبراهيم

التاريخية، لأن المصـــادر وإذا حللنـا هذه الرواية نجد أنها لا تتفق مع الحقائق 

المعـاصرة للفتح العثمانى لابن إيـاس، وابن زنبـل الرمـال، وغعهما لا تشـــع إلى هذه 

الرواية، كما أنها لا تشـع إلى شـخصية كل من زين الفقار بك، وقاسم بك، كما يلاحر 

أن مصــطلح الدفتردار تم ياهر بين مصــطلحات الإدارة العثمانية فى مصرــ إلا فى الربع 

خع من القرن العاشر الهجرى/ السـادس عشرـ الميلادى، حيث كان المصطلح السائد الأ 

دـار  هو مصـــطلح ناظر الأموال، وكذلك مصـــطلح أمع الحه، والذى كان يعرإ )بمــ

، ومما ينفى الروايتين اللتين ترجعان ظهور (.2.)قافلة الحه( فى بداية العصرـــ العثمانى

ع الذى حدث بينما إلى بداية العهد العثمانى فى الفقارية والقاسـمية والانقسام والصرا 

مصر أن الدولة العثمانية كانو فى أوج قوتها، ومن هنا تم تكن إدراتها فى مصر تسمح 

 باهور مثل هذه الانقسامات التى من الممكن أن تهدد الكيان العثمانى فى مصر.

ه دا، ولكنوهنال رواية أخرى أوردها الجبرتى، وهى تتشابه مع رواية أحمد كتخ

م حيـث يقول فى مقـدمتها "وقيل غع ذلك أن 02.1هـــــــ  0121يرجعهـا إلى عـام 

القاسـمية ينتسبون إلى قاسم بك الدفتردار تابع مصطفى بك، والفقارية نسبة إلى ذى 

ــه أعلم  ــة خمســـين وألف، والل ــك من ســـن ــك الكبع، وأول ظهور ذل ــار ب الـفق

ن الجبرتى ياهر فى كلامه الكثع من .وهـذه الروايـة هنال ما ينفها، لأ (22.)بـالحقـائق"

الشـك عندما يقول "وقيل غع ذلك "و" ظهور من ذلك سنة خمسين وألف"، وعندما 

.والأرجح إذ رجعنا إلى حادثة مقتل قيطاس بك، نجد (22.)يقول "والله أعلم بالحقائق"

 أنها قد أشارت إلى ثلاثة صناجق كبار، هم قيطاس بك المقتول، ورضوان بك 
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ـــافة إلى على بك الفقارى، من هنا يمكن الفقا ـــم بك، بالإض رى أمع الحه، وقاس

القول بأن الفقارية والقاســمية قد ظهرتا على ممــح الأحداث بصــورة واضــحة منذ 

بدايات العقد الثالث من القرن السابع عشر، ويعتبر رضوان بك الفقارى هو المؤسس 

يه قد تبوأ مكانة عالية؛ بدليل تولالحقيقى لطـائفـة الفقـاريـة والزعيم الروحى لها؛ ف

إمـارة الحه طيلـة ربع قرن، وأن يكون قـاســـم بـك هو المؤســـس الحقيقى لطائفة 

القاسـمية، خاصـة وأن محمد بن أبى المور البكرى يشع فى حادثة مقتل قيطاس بك 

 أنه كان رجلاً كبع السن، ومن هنا انتسبو القاسمية إلى قاسم بك.

والتى يرجع ظهورها ( 21.)العديد من البيوتات المملوكيةوقد نشأت عن الفقارية 

إلى اهتزاز قبضـــة الـدولـة العثمانيـة من خلال ممثليها الباشـــوات، وتداعى النفوذ 

العســـكرى لاوجاقات دعامة الســـلطة العثمانية فى مصرـــ، الأمر الذى هيأ للبيوتات 

، (28.)هالعثمانى وأضعفالمملوكية الفرصة لملء هذا الفراغ السيالا مما أثر على الوجود 

وهنـال بع  المصـــطلحـات المتعلقـة بالبيو المملوكى، وهى معنى )البيو المملوكى( 

و)فتح البيو( و)قطع البيو(، فمعنى مصـــطلح البيو المملوكى، هو جماعة أو حزب 

ا كبعاً مثل بيو الفقارية، أو فرعًا صـــلعاً مثل القازدغلية،  مملوكى ســـواء كـان حزبـً

ية، إلخ...، ويرتبط أفراد هذا البيو بعلاقات وروابط معينة هى أقرب وبلفية، والعلو

يث ح إلى الروابط العـائلية، فالســـيد المملوكى يرتبط مع مماليكه برابطة الأســـتاذية

يطلق عليـه لقـ  أســـتـاذ، بينما يرتبط المماليـك المنتمون إلى أســـتاذ واحد برابطة 

 الخشداشية.

 تيجة لوفاة ســـيد البيو المملوكى أو قتله،أما مصـــطلح )البيو المفتوح( فوجد ن

فيحتاج أتباعه وخشداشينه إلى من يقودهم، ويرعى شئونهم ويحفاهم من التشتو، 

وهو ما حدث بالفعل عندما قتل إيوا  بك القاســـمى فاختار أتباعه ابنه إســـماعيل 

بـك ليفتح بيـو والـده، ويتمكن من مجابهة أعداءه، الذين كانوا يحاولون القضـــاء 

ا يعنى بقـاء المجتمع المملوكى وربما يفمـــ ذلك   بقاء  يـهعل فبقـاء البيـو مفتوحـً

الناام المملوكى حتى مطلع القرن التاســـع عشرـــ، أما مصـــطلح قطع البيو فيعنى 

 القضاء عليه بصورة نهائية بحيث لا تقوم له قائمة بعد ذلك، ويوضح ذلك مدى شدة 
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اـع الرهي  الذى دار بين البيوتات ا ــاء الصرـ ــعى كل منهم فى القض لمملوكية، وس

 على الأخر.

اـع بين الفقارية والقاســـمية فى النصـــف الأول من القرن الحادى عشرـــ  والصرــ

م، كان صراعًا ســياســيًا 0221هـــــ/ 0110الهجرى/ الســابع عشرــ الميلادى، وحتى عام 

ارية، دالهدإ منه الاسـتئثار بالمناص  المهمة فى مصر العثمانية، كإمارة الحه، والدفتر 

وحكم الأقاليم، وقد اقتسـمو كلتا الطائفتين هذه المناص ، وإن كان من الملاحر أن 

كفة الفقارية هى الراجحة فى أغل  الأحيان، وكان أبرز الأمراء الفقارية الذين احتلوا 

مكانة عالية ومرموقة فى هذه الفترة هو رضـــوان بك الفقارى أمع الحه ذو الأصـــول 

 -01.0علــــــــــــى منص  إمارة الحه لسنوات عديدة من عام  الجركسية، فقد سيطر

ولكن القاسمية تم تقف مكتوفة ( 29.)م، باستثناء فترات  قليلة0222 -0200هــــ/0122

الأيدى تجاه ذلك الوضـــع، فقد بذلو العديد من المحاولات لإبعاد رضـــوان بك عن 

ن وجوده إمارة الحه، وعن مصرــ، وكان الباشــوات يحرضــون القاســمية على ذلك، لأ 

أصــبح خطرًا يهدد نفوذهم. وكانو أولى تلك المحاولات من قبل الوزير محمد باشــا 

م( فقد جاءت الأوامر السلطانية لمحمد 02.1 -0201هــــ/ 0121 -01.1زلعة السم )

باشــا بأن يعين الأمع رضــوان بك الفقارى قائدًا للحملة المتجهة للجبهة الصــفوية، فما 

ا مقابل صرإ النار عن كان من رضــوان بك إلا أن  رشــا محمد باشــا بأربعين كيســً

تعيينـه  دارًا على تلـك الحملـة، فتم ذلك وعين رضـــوان بك أبو الشـــوارب  دارًا 

، ويبدو أن رضـوان بك قد أيقن أن قبوله قيادة هذه الحملة ستبعده عن (21.)للحملة

رض قاسمية لفمصرـ، وإمارة الحه، مما سيتيح ذلك الفرصة لأعدائه التقليدين وهم ال

وبمجرد خروج الحملة أرسل رضوان بك للباشا استرد منه الأربعين كيسًا، (، 20.)نفوذهم

وانتار حتى تأتى الفرصة للقضاء ( 26.)فلضـ  الباشـا لذلك وأضـمر السوء لرضوان بك

 على نفوذه.

وقد واتو هذه الفرصــة محمد باشــا، وذلك بعد أن توفى مصــطفى بك بكلر بك 

م( 02.1 – 0260هـ/ 0121 -0100على السلطان مراد الرابع )الحب ، فعرض الوزير 

 تعيين رضوان بك بكلربك على ولاية الحب  ناع أن يلتزم الباشا للسلطان بخمسمائة 
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كيس من تركة رضـوان بك، فاستجاب السلطان لطل  الباشا، وعين ولى بك أمعاً 

، وعند عودته بموك  ، ولما بلغ ذلك رضـوان بك أجاب بالسمع والطاعة(20.)على الحه

الحه التقى بالأمع ولى بك أمع الحه وسلمه المحمل، وبدلاً من أن يتوجه إلى الحب  

ــــ  01.9توجه إلى إســتانبول فى عام  م، وحين دخل الأمع ولى بك إلى مصرــ، 0209هـ

 .( .2.)شرع الوزير فى بيع ما يملكه الأمع رضوان بك، وتم ضبط ما فى بيته

اد على رضـــوان بـك، لعـدم قيادته الحملة إلى الجبهة وقـد نقم الســـلطـان مر 

الفـارســـيـة، وعدم توجهه إلى ولاية الحب ، وأراد قتله، ولكنه اكتفى بســـجنه بعد 

وسـاطة الصدر الأعام مصطفى باشا البستنجى، وظل فى سجنه إلى أن تولى السلطان 

ا م( فأطلق  احه، وعين مصـطفى باشــ02.8 – 02.1هــــ  0128 – 0121إبراهيم )

م( فعمل على إعادة 02.6 – 02.1هـــــ/ 0126 – 0121البســتنجى واليًا على مصرــ )

 .(22.)إمارة الحه إلى رضوان بك

ولقد ورد الخبر بمجا الأمع رضـوان بك، وأنه أمعاً للحه كما كان مع الصنجقية، 

ونتيجة لذلك انقسـم العسكر فريقين، فريق عارض عودته، وفريق قبل قرار السلطان 

ه وعقد العســـكر اجتماعًا فى منزل كنعان بك قائمقام، ووقع الخلاإ حول بـالعفو عن

ذلـك، واقترح الأمع مـامـاى بك القاســـمى ترل البو فى أمر رضـــوان بك إلى الوزير 

مصـطفى باشـا، ويبدو أن ماماى بك كان لا يرغ  فى عودة رضوان بك إلى مصر، لأن 

بك فى النهاية عاد إلى ذلك سـوإ يحد من نفوذه ويضــعف من شـأنه، ولكن رضــوان 

 .(22.)مصر، وأظهر خط السلطان بأخذ البلاد المتعلقة بالحه فتمكن منها

م( وقد 02.1 -02.2هــــ/ 0121 -0122وتولى حكم مصر الوزير محمد الباشا )

حدثو فى عهده فتنة بســـب  فجور جماعة من الانكشـــارية فاســـتلل قانصـــوه بك 

ــا بأن يكت  إلى القاســمى هذه الفرصــة للدس على الفقارية، وأ شــار على محمد باش

ــوان بك أمع الحه من مكة  هـم رض ــببى هذه الفتنة جماعة أحثـ ــلطان أن مس الس

ـــب  تأخع الخزنة  فـة للخدمة عنده وعند على بك الفقارى حاكم جرجا وأن س المشرــ

 المرسلة للسلطان عدم دفع رضوان بك، وعلى بك وأتباعهما المال المعى المقرر عليهما، 
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أراد الســـلطان اســـتيفاء المال المعى، فعليه أن يولى الأمع ماماى بك إمارة  وإذا

 .(21.)الحه، ويولى الأمع قانصوه بك حكم جرجا

ــلطان قائلاً فيه  ــحال للس ــوان بك بذلك حتى أ ع بكتابة عرض وما أن علم رض

"إن العرض الواصـــل لكم لا أصـــل له، وإنما القصـــد بذلك الأغراض الفاســـدة، وإنما 

وذكر ( 28.)موال الديوانية عند الأمع قانصوه بك وأتباعه، والأمع ماماى بك وأتباعه"الأ 

له أصـل قضـية الإنكشـارية، وقد وصل عرض رضوان بك قبل عرض القاسمية، واقتنع 

يونيو  01هـــــ  0121جماد الأول  61.وفى (29.)السـلطان بما ذكره رضوان بك فى عرضه

فرقة، وإســـباهية، وانكشـــارية، وعزب، م، اجتمعو الجند من جاويشـــية، ومت02.1

لبحث موضــوع المال المعى المتأخر على  –بإيعاز من الفقارية  –وصــناجق فى الرميلة 

ماماى بك، وقانصـوه بك، ونتيجة لذلك سـجنا فى القلعة، ثم قتل قانصوه بك وماماى 

بك على يد قيطاس بك الفقارى، وصـــارت الكلمة فيما بعد لرضـــوان بك، وعلى بك، 

ويعد ذلك نصراً مؤزرًا للفقارية على القاسمية. وتم تتوقف محاولات ( 11.)يطاس بكوق

م، أصدر محمد 02.1أكتوبر  1هــــ  0121رمضان  8القاسـمية عند هذا الحد، ففى 

باشـــا أمرًا إلى الأمع على بك الفقارى بالســـفر إلى جرجا، وكان هذا بتحري  من أحد 

وتنفيذًا لذلك ( 10.)مة، ورضـوان بك خاصةالقاسـمية بهدإ إضـعاإ نفوذ الفقارية عا

ــان  06أقام الباشــا فى  ـــــ/ 0121رمض م، حفلاً كبعاً، ودعى الأمع 02.1أكتوبر  00هـ

رضـــوان بك لحضـــوره، فامتنع الأخع عن الحضـــور لأنه أيقن أن هنال مؤامرة تحال 

ن سضـده من جان  الباشـا والقاسمية، فما كان من الباشا إلا أن قام بتعيين الأمع ح

بك أمعاً للحه، كما أنه عزل على بك من منصـبه كحاكم للصعيد، وعين مكانه يوسف 

بك الدفتردار ونتيجة لذلك اتخذ رضوان بك موقفًا عدائيًا، فجمع رجاله من الفقارية، 

وغادر القاهرة نحو البساتين، معلنين التمرد على الباشا، فما كان من الأخع إلا أن أمر 

 .(16.)ادة عابدى بك لمحاربتهمبقي بتجهيز تجريدة

م، طلعو جميع العساكر إلى الرميلة، 02.1أكتوبر  00هـ  0121رمضان  .0وفى 

والصناجق للقلعة، واجتمعوا بالباشا، وتحدث عابدى بك مع الباشا قائلاً "إن العساكر 

 تم يرضوا بقتال الأمع رضوان بك، ولا الأمع على بك، لأن هؤلاء رفقاانا خصوصًا فى 
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هذا الشـهر الشرـيف، وغال  من معهما إما قري  لنا، أو صهر لنا، أو صاح ، 

ونحن مسـلمون، وهم مسلمون، وإن كان مرادل قتالهم تبرز لنا خط مولانا السلطان 

نصرهـ الله تعالى بذلك، وتكون أنو المدار علينا، ويكون الأمع يوسف بك قائمقامك 

 ا والقاسمية، ويبدو أن ذلك كان بتحري بالقلعة" وبهذه الطريقة فشلو خطة الباش

من الفقارية، وتدعمو مكانة رضـــوان بك، وعلى بك بمنح الأول إمارة الحه، والثانى 

 .(10.)حكم جرجا مدى الحياة

وكانو آخر محاولة بذلو للقضـــاء على نفوذ رضـــوان بك فى عهد الوزير أحمد 

ـــا ) يزرع الخلاإ  م(، الذى حاول جاهداً أن0220 – 02.9هـــــــ/ 0120 -0129باش

والشقاق بينه، وبين على بك الفقارى، فاستصدر الباشا أمراً من السلطان بعزل رضوان 

بك من إمارة الحه، وتولية على بك مكانه، وتم اســـتدعاء الأخع من جرجا، وألبســـه 

ــــ/ 0120محرم  60الباشــا قفطان إمارة الحه فى  م، ولكن الاروإ 0220يناير  .6هـ

 -0120حمد باشـــا، وتولى عبدالرحمن باشـــا الخادم )خـدمـو رضـــوان بك بعزل أ 

ــــ/ 0126 م( ونتيجة لذلك عاد رضــوان بك إلى منصــبه كأمع للحه، 0220 – 0221هـ

.ولكن ما لبث أن ضعف نفوذ الفقارية بوفاة (.1.)ووقف من على بك موقف المصالحة

ــعيد تابعه محمد بك، 0226هــــــ  0120على بك حكم جرجا عام  م، وتولى حكم الص

أبريل  8هـــــــ/ 0122جماد آخر  60هـا توفى الأمع رضـــوان بك أمع الحه فى وبعـد

 ، فأتاح ذلك الفرصة أمام القاسمية لفرض نفوذها.(12.)م0222

تزعم القاسـمية فى هذه الجولة أحمد بك البوشناق )البوسنوى(، وذلك بتحالفه 

عيين م( وقد علم الأخع بت0222 -0226هـــــ/ 0122 -0120مع محمد باشـا أبو النور 

أحمد بك البوشـــناق أمعاً على الحه، ول  يســـتره الفقارية قام بتعيين حســـن بك 

.ولكن رد فعل الفقارية كان (12.)الفقارى أحد مماليك رضـــوان بك  دارًا على الخزنة

ــا، وعينوا لهم قائمقام،  عنيفًا، فما أن علموا بذلك تجمعوا بميدان الرميلة، وعزلوا الباش

لإسـكندرية، وجعلوا حسـن بك الفقارى أمعاً على الحه، وأرسلوا ونفوا أحمد بك إلى ا

 -0122للســلطان يخبرونه بما فعلوه، فأرســل وزيرًا جديدًا لمصرــ هو مصــطفى باشــا )

 م( الذى تمكن من إقامة صلح مؤقو بين أحمد بك البوشناق 0221 -0222هـ/ 0121
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أهم المناص  كانو .وعلى الرغم من ضـعف كفة الفقارية، إلا أن (11.)والفقارية

ــعيد، والقائمقامية، ولقد أثبتو الأحداث  لا تزال فى حوزتهم؛ كإمارة الحه، وحكم الص

أن زعماء الفقـاريـة الـذين خلفوا رضـــوان بـك كـانـو تنقصـــهم الحكمة، والمرونة 

السـياسية، فقد تمكن أحمد بك البوشناق من إرضاء السلطات العثمانية فى إستانبول، 

ه حاكمًا على الصـــعيد بدلاً من محمد بك الفقارى الذى اختع وحصـــل على أمر بجعل

 .( 18.)واليًا على الحب ، ولكنه رف  قبول المنص  الجديد

على الرغم من ذلك تم يعمل محمد بك الفقارى على كس  ود زملائه الفقارية، 

بـل إنـه تعـاظم عليهم، مما أدى ذلـك لانقلاب زعماء الفقارية عليه، وعلى رأســـهم 

ـــــ/ 0111 -0121ك أمع الحه، الذى وقف بجان  محمد باشــا اللازى )قيطاس ب هـ

ــل الأخع على فتوى من العلماء بوجوب محارب محمد بك فى 0221 -0221 م(، وحص

 .(19.)م، وقاد تجريدة من أجل ذلك0229فبراير  00هـ/ 0129جماد أول  61

ى م، عين الباشـــا يوســـف أفند0229فبراير  61هـــــــ  0129جماد الثانى  6وفى 

قـائمقـام، ونزل بـالجند من القلعة إلى باب قراميدان، متجهًا ناحية البســـاتين، ومنها 

ــــــ  0129جماد الثانى  .0توجه إلى المنيا، ولما بللها فى  م عين الأمع 0229مارس  9هـ

قيطاس بك، وبع  القواد العسـكريين، وقليل من العسكر، وأرسلهم أمامه إلى ناحية 

 .(81.)منفلوه لمحاربة محمد بك

ـــــ/ 0129جماد الثانى  08وصـــل قيطاس بك إلى ناحية منفلوه فى  مارس  00هـ

م، وبعدها وصــل الوزير إلى منفلوه، وأمر قيطاس بك أن يتجه بمن معه خلف 0229

ــا من 0229مارس  62هــــــ/ 0129محمد بك، وفى غرة رج   ــلو الأنباء للباش م وص

ام؛ ن أرسل مكتوبًا لقائمققيطاس بك بالقب  على محمد بك، فما كان من الباشـا إلا أ 

لإشـــهـار النداء فى مصرـــ بالأمان، وبما حدث من القب  على محمد بك، بعدها أمر 

وقد أدى مقتل الأخع إلى ( 80.)الباشـــا بقطع رأس محمد بك، وقتل العديد من رجاله

إضعاإ الفقارية، وازدياد نفوذ أعدائهم القاسمية بزعامة أحمد بك البوشناق، والذى 

 م، ثم قائمقام مصطفى 0229هـ/ 0129بتعيينه حاكمًا على الصعيد فى  ارتفع شأنه
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م( وحدثو فى عهده واقعة أدت إلى 0220 -0221هــــــ/ 0110 -0111باشـــا )

 ، ألا وهى واقعة الصناجق.(86.)م0221هـ/ 0110القضاء على نفوذ الفقارية فى 

وا له ضاشـت  خمسـة أفراد من طائفة العزب لدى مصطفى باشا؛ نتيجة لما تعر 

من إهـانـة كبعة، علاوة على قتـل وجرح بع  زملائهم، عنـد قيـامهم بحماية ناحية 

ــنافع بالقليوبية، وذلك من قبل أحد ملتزميها ويدعى عثمان بك الوالى، والذى كان  ص

ملتزمًا فيها بحق النصف، فقد طل  من مصطفى أفندى كتخدا الجاويشية أن يتنازل 

فرف  مصطفى أفندى ذلك، فحدث ما ذكر من تعرض له عن نصف البلدة المذكورة، 

 لمعارضتهم عثمان بك.( 80.)العزب للإهانة

ونتيجة لما سـبق طل  الباشا من عثمان بك الحضور للنار فى هذا الأمر، فخشى 

الأخع من ذلـك، ولجـأ إلى أحـد أعيـان الفقـارية، وهو شـــخص يدعى بعم، فتحالف 

لانكشارية، وبناءً على ذلك صارت الفقارية فى الاثنان معًا، وسـاندهما قلة من طائفة ا

جان ، والباشـا، والعزب، والفرق العســكرية الأخرى، والقاســمية، بالإضــافة إلى قاه 

القضــاء فى جان ، وذلك بعد أن أرســل الأخع إلى عثمان بك مرارًا ل  يحثــ مجلس 

نكشارية من الا  الشرع للنار فى قضية العزب، فلما رف  أعلن عصيانه، ولما رأت القلة

 .(.8.)المؤيدة للفقارية ذلك تخلوا عنهم بضلط من غال  الإنكشارية المؤيدة للباشا

ونتيجـة لما ســـبق ضـــعف موقف بعم وعثمان، فما كان منهما إلا أن دخلا إلى 

حو  أغا الإنكشـارية للاحتماء به فقب  عليهما، بعدها أصـدر الباشا بيورلدى بخنق 

ا فى الانتقــام أخــذت العزب رأس عثمان بــك بعم، وآخر بقتــل عثمان بــك ، وإمعــانــً

وعلقوهـا على بـاب مركز قيادتهم، بعدها اشـــتدت المناوشـــات الحربية بين طائفة 

العزب وحلفـائها من ناحية، والفقارية من ناحية أخرى، ولما رأى الفقارية عين الللبة 

نوبًا، وبذا متوجهين ج قرروا التوجه إلى الصعيد لمواصلة تمردهم، فخرجوا إلى البساتين،

 .(82.)خلا الميدان فى مصر للباشا والقاسمية

وكان مصطفى باشا عازمًا كل العزم القضاء على نفوذ الفقارية، فأتم استعدادته 

 م إلى 0221أكتوبر  00هـ/0110صفر 2العسكرية، وخرج بجنوده من القاهرة فى 
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 فتوجه فريق منهم إلىالبســاتين، ولكن الفقارية غادروها، وحدث خلاإ بينهم، 

 .(82.)جرجا، وفريق أخر إلى السودان، وفريق إلى البحعة

وعلى الرغم من ذلك ظل مصـطفى باشا مصممًا على قضائه على الفقارية فقرر 

الســـفر خلف الفقارية الذين توجهوا إلى البحعة، وأمر العســـكر بالاســـتعداد لذلك، 

ا م، وأن يحثهم له، فوافق الباشفحثـ له أحمد بك البوشناق، والتزم بالسفر خلفه

 61هـــــ/ 0110صــفر 66على ذلك، فتوجه خلفهم وأدركهم بالطرانة فقتلهم هنال فى 

م، وعاد إلى مصرـ براسهم، وطلع إلى الديوان فى موك  عايم، ثم خلع 0221أكتوبر 

 .(81.)عليه الباشا خلعتين

ــمية ففى  ــوات مخلصــين للقاس الحجة ذى  9وعلى الرغم من ذلك تم يكن الباش

ــ/ 0110  -0110م، طلع أحمد بك البوشناق لإبراهيم باشا شيطان )0226يوليو  62هـ

يهنئه بيوم عرفه، فسلم على الوزير،  –حسـ  العادة  –م( .022 -0220هــــ/ .011

اـإ هجم عليه أتباع الباشـــا فقتلوه بالخناجر، وتم نفى أتباعه وقد  ـ ولما أراد الانصرـ

لتهم أكثر خضــوعًا ومســايرة للباشــا، بدليل أن أضــعفو هذه المؤامرة القاســمية وجع

أفرادها تم يثوروا أثر مقتل زعيمهم، وانحمـــ النفوذ الســـيالا لهذه الطائفة حتى 

اـع فيما بعد بين الفقارية والقاســمية فى ( 88.)أواخر القرن الســابع عشرــ وقد دار الصرـ

 فلك البيوتات المملوكية.

ــــ/ 0111فقارية عام وبعد القضــاء على النفوذ الســيالا لكل من ال م، 0221هـ

م، اسـتطاع باشـوات مصر أن يحكموا دون منازع، 0226هــــ/ 0116والقاسـمية عام 

وتوطـدت دعائم الحكم العثمانى فى مصرـــ، ويرجع ذلك إلى تحكم أ ة كوبريللى فى 

شـــئون الـدولـة العثمانيـة، ومـا قـاموا به من جهد كبع لاســـتعادة جزء من هيبتها 

تحكمهم فى إدارة الدولة، فبعث ذلك شـيئًا من الأمان والاستقرار، المفقودة خارجيًا، و 

.وبنـاء على ذلك فقد بكوات المماليك ســـيطرتهم على (89.)وانعكس ذلـك على مصرـــ

الناام السـيالا فى مصرـ، ولكن  عان ما ظهرت قوى جديدة تسلمو زمام المبادرة 

ــيالا الذى خلفه زوال  ــية من الولاة، ومات الفراغ الس ــياس ــناجق الفقارية الس الص

 .(91.)والقاسمية، إذ نشأت البيوتات المملوكية، نتيجة للتنافس بين هاتين الطائفتين
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وكما سـبق القول، فإن قبضـة الباشـوات فى مصر كانو قوية، والدليل على ذلك 

م( قام بالقضاء  على فتنة 0221 -.022هــــ/ 0111 -0110أن عمر باشـا السلحدار )

م، محمد بك حاكم جرجا القاسمى الذى كان يسانده 0222 هــــ 0112أثارها فى عام 

الزرب، وترجع أصــل هذه الفتنة أن محمد بك المذكور اجتمع عليه خمســة أفراد من 

الانكشــارية، وانضــم إليهم طائفة من هذا الأوجاق، فأذوا الناس واســتباحوا أموالهم، 

إلى الديوان  ، وكان محمد بك قد طلع(90.)وصـــبوا جام غضـــبهم على الفقارية منهم

ــا بقتله، وهو خارج من عنده، ولما بلغ أعوانه ذلك تجمعوا وذهبوا  بمفرده فأمر الباش

ــناجق،  ــا الأمراء، والص ــيانهم، فأمر الباش ــنوا فيه معلنين عص إلى جامع المؤيد، وتحص

ولمــا أخــذوا  –وإن أدى ذلــك إلى هــدم الجــامع  –والأغوات أن يتوجهوا لمحــاربتهم 

ان، طلبوا الأمـان، وخرجوا من الجــامع محـاولين الفرار، فـأخــذت يطلقون عليهم النع 

الأيادى تتخطفهم، وأمر الباشــا بثــب أعناقهم، بعد أن قتل العديد من أتباعهم، وتم 

، وإن دل هذا على شا، فأنما يدل على رغبة الإدارة العثمانية (96.)ينه منهم إلا القليل

اـع فى مصرــ، فى عدم عودة الفوه الســياســية مرة أ  خرى، ولكن  عان ما ظهر الصرـ

 الحزبى، والفوه السياسية من جديد.

اـع الحزبى من جديد تم يكن فى أول الأمر صراعًا بين بكوات  ـ وعندما نشـــأ الصرـ

المماليك، أو بين الفقارية، والقاســـمية، بل داخل الأوجاقات العســـكرية الســـبعة، 

ــم البا ــارية واللرب، وقد انض ــة بين أوجاقى الإنكش ــناجق الفقارية، وخاص ــا، والص ش

 .(90.)والقاسمية، والعلماء إلى فريق أو أخر فتوزع ولااهم بين طرفى الصراع

م(، أزمة 0281 -0212هـــ/ 0190 -0181وقد حدثو فى عهد عبدالرحمن باشا )

داخل أوجاق الإنكشارية، نتيجة لمحاولة كوجك محمد، الذى كان يشلل منص  با  

ــارية منذ ) ــلطة فيه، فقد أوقع .021هـــــ/ 0182أوده باا الإنكش م( الانفراد بالس

ــارية، وأظهر ولاءه للفقارية، فى الوقو الذى تولى فيه  القتل والنفى بين زعماء الإنكش

ذو الفقار بك إمارة الحه، وحاى بمعاضدة كوجك محمد، ولما ضاقو الإنكشارية من 

جأ إلى طائفة م، على قتله، فل0281أغسطس  8هــــ/ 0190رج   06أعماله، عزموا فى 

 .وقد (.9.)العزب، فتم الاتفاق بين الأخعة والإنكشارية على نفيه إلى الدولة العثمانية

  



- 185 - 

 

أتاحو الاضـــطرابات التى حدثو بأوجاق الإنكشـــارية الفرصـــة أمام الفقارية 

والقـاســـميـة واشـــتهرت معهما الصـــنجقيـة من جـديد، فقد حاى ذو الفقار بك 

بعد عزل عبدالرحمن باشا، وتولى عمان باشا عهد بالصـنجقية وإمارة الحه، على حين 

الأخع إلى قيطـاس بـك القـاســـمى بالقائمقامية، وبعدها منح إبراهيم بك بشـــناق، 

ــنبية  ــن  زعيم بيو الش ــهع بأبى ش ــناق  –والش تبة ر  –وهو ابن أخو أحمد بك بش

ــــ/0191. وفى شــوال ( 92.)الصــنجقية، ويعتبر هذا تدعيمًا للقاســمية على الفقارية  هـ

م، عاد كوجك محمد من منفاه إلى مصرــ والتحق بأوجاق الإنكشــارية، 0282ســبتمبر 

وعاد إلى منصـبه القديم كبا  أوده باا، ولكنه كان ســيا التصرإ داخل الأوجاق، 

ــكر بزعامة جل  ــعين فردًا، فتجمع عليه العس ليل خ فقد أخرج منه ما يقرب من تس

ــن أغابلفية الفقارى أغا الجنولليان، وتمكنوا من إخراجه من الأوجاق، فذه  إلى ح س

 .(92.)وزعيم طائفة البلفية أحد البيوتات المملوكية، فعينه برتبة جربجى فى طائفته

م، توفى ذو الفقار بك أمع الحه، فأعطيو صنجقيته 0288هــــ/ 0199وفى عام 

ار دإلى ابنه إبراهيم، وعين إسماعيل بك الدفتردارأمعاً للحه، ثم قلد حسن باشا السلح

م( إمارة الحه لإبراهيم بك أبو شن ، بعد أن عزل 0289 -0288هــــ/ 0011 -0199)

ـــماعيل بك منها وولاه الدفتردارية ثانيًا، ولكن فى  ــــــ  0010رج   8إس أبريل  01هـ

م عين إبراهيم بـك ابن ذى الفقار بك أمعاً على الحه، فكان ذلك بمثابة تدعيم 0291

 .(91.)للفقارية على القاسمية

اـع الدائر داخل أوجاق الإنكشـــارية، فحاول  وحاول الفقارية الاشـــترال فى الصرــ

السيطرة على هذا الأوجاق، واستخدم كوجك محمد كأداة  –أمع الحه  –إبراهيم بك 

يثـب بها نفوذه القاسـمية داخل أوجاق الإنكشارية، فحاول أن يعيد كوجك محمد 

ه مؤامرة للتخلص من قادة لمنصـــبـه القـديم كبـا  أوده بـاا بـالأوجاق، فدبر مع

القاسـمية داخل الأوجاق بمعاضدة حسن أغابلفية، فتخلص من جل  خليل وتم رفع 

كل من رج  كتخدا، وسليم أفندى كات  كبع مستحفاان إلى رتبة الصنجقية تمهيدًا 

 للتخلص منهما، وتم ذلك بالفعل، حيث استعفى رج  كتخدا من رتبة الصنجقية 
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أمـا ســـليم أفنـدى فتم تدبع حيلة وقتل، مما زاد من حدة  ونفـاه إلى الحجـاز،

 .(98.)العداء بين الفقارية والقاسمية

ونتيجـة لــذلــك رجع كوجــك محمـد إلى منصـــبــه كبــا  أوده بـاا بــأوجــاق 

ــــ/ .001الانكشــارية، ثم قام بنفى مصــطفى كتخدا القازدغلى إلى الحجاز فى عام  هـ

الأوجاق، وأقام مصطفى كتخدا بالحجاز  م، بسب  المنافسة القائمة بينهما داخل0296

م(، ثم عاد إلى مصر بوساطة حسن أغابلفية .029 -0296هــــ/0012 -.001عامين )

، ونتيجة لما ســـبق زاد العداء بين مصـــطفى كتخدا القازدغلى (99.)لدى كوجك محمد

وكوجك محمد، حيث تم يمر ســوى عدة أســابيع على عودة الأول حيث قتل الثانى فى 

م، وتشع أصابع الاتهام فى ذلك إلى مصطفى .029سـبتمبر  00هــــ/ 0012محرم  60

 .(211)كتخدا القازدغلى

وبعـد مقتل كوجك محمد ســـيطر على أوجاق الإنكشـــارية مصـــطفى كتخدا 

م، ودار صراع على 0110هـــــــ/ 0002القازدغلى، واســـتمر على ذلك حتى وفاته عام 

ــحاب الزعامة فى مصرــ، والممثلين لطائفت ــمية، و النفوذ بين أص هما ى الفقارية والقاس

إبراهيم بك الفقارى، وإبراهيم بك أبوشــن  القاســمى، وحاول الأول أن يق ــ على 

نفوذ زعماء القاســـمية، ولكنه تم يتمكن خاصـــة بعد تعيين إبراهيم بك أبو شـــن  

هـ  0111م(، ثم حدث فى عام 0291 -0292هـ  0019 -0011قائمقام إسماعيل باشا )

صـــنجقيته إبراهيم بـك الفقـارى أثر طاعون عم مصرـــ، فأعطيو م، أن توفى 0292

، ولكنه عزل منها وتولى (210)لقيطـاس بـك الفقـارى، وإمـارة الحه لأيوب بك الفقارى

 .(216)مكانة قيطاس بك الفقارى

كان مصــطفى كتخدا القازدغلى هو صــاح  النفوذ داخل أوجاق الإنكشــارية، ولكن و 

باا الإنكشــارية الوصــول إلى الزعامة داخل  بعد وفاته حاول أفرنه أحمد با  أوده

هذا الأوجاق، ولكن أصحاب الزعامة فى الأوجاق من القازدغلية وأنصارهم تم يرضهم 

له حسين إلى الطينة، وتولى كور عبدال ذلك، وتمكنوا من نفى أفرنه أحمد وزميله جلبى

 .(210)القازدغلى با  أوده باا الإنكشارية
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ـــعة عاد أ  ـــطفى أغابلفيةوبعد فترة قص غا أ  فرنه أحمد من منفاه، فلجأ إلى مص

الجراكســة، والذى تزعم البيو البلفى بعد وفاة أســتاذه حســن أغابلفية، فى حين لجأ 

جلبى حســـين إلى أوجـاق التفنكجيـان، ولما علمو الإنكشـــارية بعودة أفرنه أحمد 

لك، لولا ســب  ذوزميله، طلبوا من الباشـا نفيهما إلى الطينة، وكادت أن تحدث فتنة ب

ـــنجقًا،  ـــناجق، فتم الاتفاق على جعل أفرنه أحمد ص تدخل العلماء، والأشراإ، والص

 وصار يعرإ بأفرنه أحمد بك، وتم تعد له سلطة على أوجاق الإنكشارية.

م، حدثو فتنة بين أوجاق الإنكشــارية والأوجاقات 0119هــــــ/ 0060وفى عام 

ه باا، والذى كانو تسانده الإنكشارية، الستة الأخرى، فقد ثار خلاإ بين عثمان أود

ومملول محمد أغا كتخدا الجاويشــية، والذى كانو تســـانده بقية الأوجاقات، ورفع 

الفريقان حالة الاســـتعداد فى صـــفوفهما، وأملى كل فريق مطالبه على الفريق الآخر، 

ـــار ـــتة بإللاء الحمايات التى كانو تتمتع بها الإنكش ة، يفقد طالبو الأوجاقات، الس

على حين طـالبـو الأخعة بإبطال المااتم التى كانو تتمتع بها الســـباهية فى الأقاليم 

والأريـاإ، وتمســـك كـل من الفريقين بمطـالبه، وتم عرض الأمر على حســـن باشـــا 

م( ولكنه كان مللوبًا على أمره، ولا يدرى 0119 -0111هـــ/ 0060 -0009السلحدار )

ات الســـتة إلا أن اجتمعوا، ونقي  الأشراإ، أوامر من ينفـذ، فما كـان من الأوجـاقـ

 .(.21)وقاه العسكر، والصناجق فى باب العزب، وهددوا بعزل الباشا فأذعن لمطالبهم

م، 0119أبريل  -هــــ/ مارس0060أما الإنكشارية فقد اجتمعوا ببابهم فى محرم 

 روقرروا الاســـتمرار فى المعـارضـــة، كما احتجوا على مطـالبـة الفرق الأخرى بنقل دا

الثــب من القلعة، وألا يمكنوا أحدًا غع قيطاس بك الفقارى من إمارة الحه، بعد أن 

ـــيولون غعه ـــيع أنهم س ـــلطان فى حين كت  أعداء (212)أش ا بذلك للس ـــً ، وكتبوا عرض

ا آخر للســـلطان، وقع عليه العلماء، ونقي  الأشراإ، والصـــناجق  الإنكشـــارية عرضـــً

ن تقليص نفوذ الإنكشارية شيئًا ما، وكادت بثـورة نقل دار الثب؛ حتى يتمكنوا م

أن تحـدث فتنـة تصـــل إلى حـد القتال، ول  يتم القضـــاء عليها طال  الصـــناجق 

 –وهم فى مقدمتهم مثعوا الفتنة  –والأوجـاقـات بنفى ثمانية من قادة الإنكشـــارية 

 ولما بلغ الإنكشارية ذلك اجتمعوا ببابهم لقتال الأوجاقات الستة، وعزمو بقية 
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الأوجاقات على قتال الإنكشـارية، ما تم يسلموا بنفى الثمانية أفراد، واستصدروا 

فتوى من قاه العســكر بمحاربتهم، ولما أرســلو إليهم تلك الفتوى تراخو عزائمهم، 

هـ إعطائهم الأمان ثم جاء بعد ذلك رد الســـلطان  وســـلموا بنفى الثمانية أفراد بشرــ

 .(212)الإسباهية معًا، ونقل دار الثب للديوان بإللاء حمايات الإنكشارية، ومااتم

ــ/ 0060ربيع آخر سنة  6وفى  م، تم التصالح بين أفرنه أحمد، 0119يونيو  00هـ

وأوجاق الإنكشارية، وعاد إلى منصبه القديم، كبا  أوده باا فى الأوجاق، وفى نهاية 

 رفة الصناجقهذا الشهر عاد الثمانية أفراد المنفيين، ووزعوا على الأوجاقات بمع

م، ألبس الباشـا قفطان 0119أغسـطس  66هــــ/ 0060جماد آخر سـنة  02وفى 

الدفتردارية لقيطاس بك الفقارى، وقفطان لإبراهيم بك أبو شـــن  على إمارة الحه، 

ـــ/ 0066ولكن فى نهاية ربيع الآخر  م، عزل الباشا الأخع  من إمارة 0101يونيو  61هـ

، وبــدأت بوادر الفتنــة تلوح فى الأفق من (211)الحه، ومنحهــا لإيوا  بــك القــاســـمى

جـديـد، فقد اجتمع أتباع مصـــطفى كتخدا القازدغلى بباب العزب، ومن تبعهم من 

ــون أفرنه أحمد با  أوده باا، وإن تم يتم  ــارية، واتفقوا أنهم لا يرض أعيان الإنكش

ــحاب  ــمون إلى أى أوجاق أخر يريدونه، وأيدهم فى ذلك أص تنفيذ ذلك فســوإ ينض

 وجاقات الستة، وصمموا على ةورة عودة الثمانية المنفيين إلى أوجاق الإنكشارية.الأ

ونتيجة لاحتدام الموقف وخوفًا من اشـتعاله سـعو الأمراء والصناجق، وأغوات 

الأوجاقات الســـتة بينهم لعقد الصـــلح، وصـــاروا يجتمعون تارة بمنزل قيطاس بك 

 نهاية وفى –أمع الحه الأســبق  –و شــن  الدفتردار، وتارة أخرى بمنزل إبراهيم بك أب

الأمر تم الاتفـاق على أن ينقل الأفراد الثمانية، ومن انضـــم إليهم من أهل الأوجاق 

، وهنا ياهر دور الأمع حســـن (218)البـالغ عـددهم ســـتمائـة فرد إلى أوجاق العزب

ن م الإخميمى أمع إخميم بـأن قـام بـالانفاق على الجنود المنفيين حتى أبهر عقولهم،

هنا كان العداء بين أفرنه أحمد، وحسـن الإخميمى وازداد الموقف اشتعالاً بعدما قام 

الإنكشـــارية الذين انتقلوا إلى باب العزب بقطع الطريق المؤدى للقلعة، وقطعوا الماء 

ـــا ) ـــدر أمرًا من خليل باش ـــتص ـــة، واس  -0066عنها، فانتهز أفرنه أحمد تلك الفرص

 اه بمحاربتهم، فشرع فى ةب باب العزب بالمدافع، م( والق0100 -0101هـ/ 0060
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، فما كان من الأمراء، ( 219)وقتـل منهم عـدة أفراد واســـتمر على ذلـك ثلاثة أيام

والصـناجق القاسمية الموالين للعزب، وعلى رأسهم إيوا  بك أمع الحه وإبراهيم بك 

ن الإنكشارية، ولك أبو شـن ، وقانصـوه بك إلا أن قرروا التوجه إلى الرميلة، ومحاربة

نما إلى علمهم أن أيوب بك الفقارى، وجماعته الموالين للإنكشــارية، قد نصــبوا المدافع 

على طريق المارين هنال، فخشـــوا إذا ما خرجوا للقتال أن تهاجم بيوتهم؛ فأقاموا فى 

 .(201)بابهم متسلحين، فى حين استمر أفرنه أحمد فى إطلاق النار

بين الفقارية والإنكشارية، وبين القاسمية، والعزب، وجرت محاولة لعقد الصـلح 

طـين؛ الأول أن ينقل الثمانية أفراد الذين  فكان رد أفرنه أحمد أنه لا يأبى الصــلح بشرـ

كانوا ســب  الفتنة من أوجاق العزب، إلى الأوجاقات التى كانوا فيها بعد عودتهم من 

ــ هـ الثانى أن يس ــن الإخميمى النفى، وأن يقيموا خارج القاهرة والشرـ لموا الأمع حس

للباشــا يفعل به ما يشــاء، فلم يرض العزب بذلك، وحاول الصــناجق وضــع حل لهذه 

الأزمة، وهو أن يرجع الثمانية أفراد إلى ما كانوا عليه فى الأوجاقات بعد النفى، ولكن 

يعفونهم من النفى، وألا يطلبوا الأمع حسن الإخميمى منهم، فلم يوافق أفرنه أحمد 

 . ذلك وصمم على القتالعلى

م، اجتمعو جميع الصـــناجق، 0100أبريـل  66هـــــــ/ 0060ربيع أول  .وفى 

والأغوات ببيو إبراهيم بك أبو شن ، واتفقوا على إجراء الصلح بين الفريقين، وطلبوا 

من أيوب بك الفقارى أن يرسل لأفرنه أحمد يعلمه بذلك، كى يتم وقف القتال، ولذا 

شر يومًا، وانتهز أفرنه أحمد هذه الهدنة المؤقتة، وأخذ ينص  توقفو الحرب ثلاثة ع

المـدافع، وقـام ببناء المتاريس، وجمع البارود والرصـــاص، وخزن المياه فى صـــهاريه 

 القلعة، فأخذت العزب هى الأخرى تسلح نفسها

فى هذه الأثناء حثــ محمد بك الفقارى حاكم الصــعيد، بناءً على طل  الباشــا، 

ارى، فدخل القاهرة فى جمع كبع من العســـكر، والعربان، ثم كلفه وأيوب بـك الفقـ

ــن، والذين كان يتزعمهم  ــلطان حس ــنين بجامع الس ــكر المتحص ــا بمحاربة العس الباش

محمـد بـك تـابع قيطـاس بـك المعروإ بقطـام  الفقـارى، وعثمان بـك بـارم ديله، 

 بك  ع محمدودارت معركة عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن قتل عدد كبع من أتبا 
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حاكم الصــعيد، فما كان من الأخع إلا أن قرر الهجوم على باب العزب، وأســفر 

ــك توجــه العزب إلى  ــل عــدد كبع من الطرفين، وعلى أثر ذل هــذا الهجوم عن قت

.ولقد كان لبع  علماء الأزهر موقف متخاذل إزاء هذه الفتنة، فقد أفتو (200)بـابهم

القاســمية، والفقارية المنشــقين، على حين أفتو طائفة منهم بجواز محاربة العزب، و 

طـائفة أخرى منهم بجواز محاربة الإنكشـــارية من والاهم من الفقارية، وربما أفتى 

العلماء بـذلك تحو الضـــلط أو بريق المال. وعلى هذا الأســـاس دارت العديد من 

أيوب  ولما رأى(، 206)المعارل الحربية أسفرت عن تفوق العزب والقاسمية على أعدائهم

زعيم عربان الحبايبة يستعين به،  بك أن مركزه صـار مهددًا أرسـل إلى حبي  الدجوى

.وبناءً (200)وردًا على ذلك أرسل إبراهيم بك أبوشن  بعربان السلالمة والهنادى بالبحعة

عزبان(  –على ذلك انقسـم طرفى الصراع فى مصر إلى فريقين، الفريق الأول )القاسمى 

ة، إيوا  بك أمع الحه، وإبراهيم بك أبو شـن  وقانصوه بك، ويضـم زعماء القاسـمي

والفقـاريـة المنشـــقين، قيطـاس بـك الدفتردار، وتابعه محمد بك المعروإ بقطام ، 

وعثمان بك بارم ديله، ورجال أوجاقات الســـباهية الثلاث بدون الأغاوات، والمتفرقة 

ــاري ــتمائة فرد التى جاءت للعزب من الإنكش ــية، والس ــلالمة والجاويش ة، وعربان الس

ضم الإنكشـارية( في –والهنادى، والأمع حسـن الإخميمى، أما الفريق الثانى )الفقارية 

زعماء الفقـاريـة، أيوب بـك الفقـارى، ومحمد بك حاكم جرجا، وأغاوات الســـباهية 

الثلاث، وأغا المتفرقة، وكتخدا الجاويشـــية، وأفرنه أحمد، والباشـــا العثمانى، وقاه 

   .بان أولاد حبي العسكر وعر 

ولما طال أمر القتال على القاســـمية والعزب، وازدادت كلفة القتال، قرروا عزل 

الباشــا، وتولية قانصــوه بك منصــ  القائمقام، وعينوا لأوجاقات الســـباهية الثلاث، 

والمتفرقة، والجاويشـية خمسة أغوات موالين لهم، ولما بلغ ذلك خليل باشا كت  أمراً 

ة الصــناجق القاســمية، وكل من والاهم لكونهم عصــاه خارجين عن لأيوب بك بمحارب

طاعة الســلطان. وبناءً على ذلك اتفق محمد بك حاكم جرجا مع أفرنه أحمد الهجوم 

ـــتعدوا له،  ـــل إليها هذا التدبع فاس على العزب من طرق قراميدان ولكن العزب وص

 اء ، وفى هذه الأثن عاًوتمكنوا من هزيمة محمد بك، بعد أن قتل من طائفته عددًا كب
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أرســل قانصـــوه بك قائمقام فرماناً إلى محمد بك حاكم جرجا يأمره بالتوجه إلى 

ولايته، وأعطاه الأمان لنفســه وماله، حتى يتمكن من جمع الأموال الأمعية، والللال 

ـــالها إلى القاهرة، ولكن محمد بك عندما وصـــل إليه هذا  باعتباره مســـئولاً عن إرس

اشـــتاه غضـــبًا، ورف  الرجوع لجرجا، وصـــمم على مواصـــلة القتال مع الفرمان 

 .(.20)حزبه

ولما يئس خليل باشــا من قتاله مع القاســمية، والعزب، اتفق مع أيوب بك ومن 

ــكر على محاربتهم، ففى ربيع الأول  ــم إليه من العس مايو  –هــــــ/ أبريل 0060انض

خذ جمال الســـقائين، م، أرســـل أيوب بـك ومحمـد بك إلى العربان يأمرهم بأ 0100

ــة أنصــاإ، فأمر  وحمعهم، فشــح الماء فى القاهرة، ووصــل ثمن قربة الماء إلى خمس

ـــوه بك وقيطاس بك جماعة من العســـكر أن يتوجهوا إلى القصرـــ  إيوا  بك وقانص

العينى، ويســـتخلصـــوا جمال، وحمع الســـقائيين ممن نهبها، ولكن محمد بك حاكم 

 .( 202)؛ لذا قرر القاسمية البروز لميدان القتالجرجا تصدى لهم، وقتل منهم جماعة

ــــــ/ مايو 0060وفى ربيع الثانى  م، خرج الفريقان للقتال بجهة 0100يونية  –هـ

ـــة قتل فيها عدد كبع من الطرفين، إلا أن  القصرـــ العينى، ودارت بينهما معركة شرس

جتمع وبعد دفنه ا( 202)أهم نتـائه هـذه المعركـة هى قتـل إيوا  بك زعيم الإيواظية

الأمراء القاســـمية وقرروا الأخذ بثأره، وعينوا الأمع يوســـف جربجى الجزار صـــنجقًا 

وأمعاً للحه، وعينوا الأمع إســماعيل بك بن إيوا  صــنجقًا مكان والده كى يفتح بيته، 

ويعتبر مقتـل إيوا  بـك حدثاً مهمًا فى تاريخ العلاقات بين الفقارية والقاســـمية، إذ 

دود فيما بينهما إلى صراع حــاول فيــه كــل منهما القضــــاء على تحول التنــافس المحــ

 .(201)الآخر

ربيع الثــانى  68حتى  09وعلى هــذا الأســــاس بــدأت المعــارل بين الطرفين من 

ــــ/ من 0060 م، وكان يتزعم الفقارية أيوب بك، ومحمد بك 0100يونية  02إلى  2هـ

عثمان بك بام ديله، حاكم جرجا، أما القاسمية، فكان يتزعمهم محمد بك، قطام ، و 

ويوسف جربجى الجزار، ودارت معارل شرسة بين الطرفين، أسفرت عن ظهور التفوق 

 الحربى لحزب القاسمية، وهروب أيوب بك من ساحة القتال، وقتل ما يقرب من 
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أربعمائة فرد من الطرفين، وقيام يوســـف بك الجزار بنه  حديقة أفرنه أحمد، 

قطع جميع الأشـجار الموجودة بها، ثم أشعل فيها النار، وما فيها من غلال ومواا، و 

ولمـا بلغ محمـد بـك حـاكم جرجـا مـا فعلـه الجزار بحـديقـة أفرنه أحمد، توجه هو 

ــف بك الجزار  ــن كتخدا النجدلى، وفعل فيها مثلما فعل يوس وطائفته إلى حديقة حس

ية بحـديقة أفرنه أحمد.، ول  يتمكن حزب القاســـمية من إضـــعاإ جان  الفقار

م بمنزل قائم مقام واتفقوا على أن 0100يونيو  08هـ/ 0060جماد أول  6اجتمعوا فى 

يعلنوا فى المدينة بأن من له اسم فى أوجاق من الأوجاقات السبعة، وتم يحث إلى بابه 

فى خلال ثلاثة أيام سـتنه  أملاكه ويقتل، وكان ذلك سببًا فى أن يتخلى عدد كبع من 

 .( 208)رية وأفرنه أحمدالإنكشارية عن الفقا

م، اجتمع الصـــنــاجق والأمراء 0100يونيو  61هـــــــ/ 0060جماد أول  .وفى 

القاسـمية فى منزل قائمقام، واتفقوا على مواصـلة القتال، وتم إرسال الفرسان والمشاة 

لمحاصرة منزل أيوب بك، فحملوا عليه حملة رجل واحد، فما كان أيوب بك إلا أن فر 

وه، ونهبوا ما فيه من أمتعة وأسباب وعلى أثر ذلك فر أيوب بك هاربًا من بيته فملك

ــ، ثم توجه إلى الشــام، ثم إلى إســتانبول، أما محمد بك حاكم جرجا لما رأى  من مصر

هزيمـة حزب الفقـارية، فر هو الآخر، ولحق بأيوب بك، أما الموقف بالنســـبة لخليل 

ا قام، وقرروا عزله، ثم قامو باشـا، فنجد أن العسـكر والصناجق قد اجتمعوا بمنزل قائم

على أثر ذلك بمحاصرة القلعة، وأطلقوا بع  طلقات المدافع على مقر الباشـــا، فأعلن 

الأخع التســـليم وطل  الأمان، ونزل الباشـــا من القلعة بأحد البيوت المعدة له من 

أجـل ذلك، أما أفرنه أحمد فقد قتل بعد أن منح الأمان، ثم قام القاســـمية والعزب 

، وتم (209)يـة تصـــفيـة لبقايا الفقارية، ممن كان لهم دور بارز فى أحداث الفتنةبعمل

نفى من أفتى من علماء الأزهر لصالح الفقارية والإنكشارية، وبعد القضاء على هذه 

الفتنـة، تم النـداء فى القـاهرة بـإعلان الأمـان، و يان الحياة بطريقة طبيعية، وعاد 

 .ن خرج معهم إلى ما كانوا عليه سابقًاالثمانية أفراد المنفيون وجميع م

ولكن مـا هى أســـبـاب تفوق القاســـمية على الفقارية  يرجع ذلك إلى وقوإ 

الأوجاقات العســـكرية عدا الإنكشـــارية إلى جان  القاســـمية، علاوة على أن الأخعة 

 كانو تتمتع بوضع اقتصادى قوى سمح لها بمواصلة القتال على الدوام، بالإضافة إلى 
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الفقارية كانو لا تقدر الأمور التقدير الصــحيح، فعلى ســبيل المثال لو قدروا أن 

عـاقبـة مقتل إيوا  بك ما فعلوا ذلك مطلقًا، وأخعاً رغبة القاســـمية الجامحة فى أن 

 يكون لها السيطرة على مجريات الأمور فى البلاد.

لكبرى، اوبعد القضــاء على النفوذ الســيالا للفقارية جاء وقو توزيع المناصــ  

ـــــ/ 0060جماد الثانى  00فقد قام قانصـــوه بك قائمقام فى  م، بمنح 0100يوليو  61هـ

 01هــــ/ 0060جماد الثانى  .0الصـنجقية، وإمارة الحه ليوسف جربجى الجزار، وفى 

قفطان على ولاية  –المعروإ بقطـام   –م، ألبس محمـد بـك الصـــلع 0100يوليو 

م( منح .010 -0100هــــ/ 0062 -0060شا )، وعندما تولى ولى با(261)جرجا ومنفلوه

أحمد بك الأعمـ تابع إبراهيم بك أبوشـن  قفطان الصــنجقية مع كشوفية البحعة، 

ومنح زين الفقار مملول قانصـوه بك كشـوفية بنى سويف، ومنح يوسف بك الجزار 

إقليم اللربيــة، فنزل فيهــا مملوكــه إبراهيم كــاشـــف، وفى تحول جــديــد من توزيع 

ــــ ، ور  دت أوامر من الــدولــة العثمانيــة بعزل قيطــاس بــك الفقــارى من المنــاص

الـدفترداريـة، وتوليتـه إمارة الحه مكان يوســـف بك الجزار، وتولية إبراهيم بك أبو 

شــن  الدفتردارية محل قيطاس بك، وياهر مما ســبق اســتئثار القاســمية بالمناصــ  

 المهمة.

ــــ/ .000شــعبان  00وفى  الأمع أحمد بك  م، ألبس الباشــا0106ســبتمبر  02هـ

الأعم قفطاناً على ولاية جرجا، بدلاً من محمد بك قطام  فى حين تولى الأخع إمارة 

ــ/ 0062ربيع الثانى  06الحه فى  م، وفى نفس العام وردت أوامر 0100أغسطس  06هـ

ســـلطـانية بمنح قيطاس بك الدفتردارية بدلاً من إبراهيم بك أبو شـــن ، وأن يكون 

ويدل توزيع المناصـــ  على كل من عناصر ( 260)وكه أمعاً للحهمحمد بك قطام  ممل

ـــاء الطرفين، بحيث  ـــترض ـــمية، والفقارية، أن الإدارة العثمانية كانو تحاول اس القاس

 م.0100هـ/ 0060تتمكن من تهدئة الأوضاع فى مصر بعد انقضاء فتنة 

ع م( انقل  ميزان توزي0101 -.010هـ/ 0069 -0062ولكن بتولى عابدى باشا )

المناصــ  الكبرى لصــالح القاســمية، فقد أصــدر أمرًا بتعيين إبراهيم بك أبوشــن  

 ثم عزل قيطاس بك من الدفتردارية، ومنحها ليوسف بك الجزار، ثم قام ( 266)قائمقام
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بعزل محمد بك الصــلع "قطام " من إمارة الحه، ومنحها لإســماعيل بك ابن 

قيطاس بك، ومحمد بك بالتلاع  بالمال  إيوا ، ويرجع ذلك إلى اتهام الباشــا لكل من

ــا كان مزودًا بأوامر عليا، وهى تقليم أظافر الفقارية (260)المعى ، ويبدو أن عابدى باش

م، وإزاء ذلك قام بقتل قيطاس بك الفقارى، ففى 0100هـ/ 0060حتى لا تتكرر فتنة 

بك  م نزل الباشــا إلى قراميدان، وأرســل لقيطاس0102يوليو  01هـــــ/ 0061رج   8

فحثـ، ولما دخل على الباشـا رح  به، ثم أخرج خطًا شريفًا بقتله، فأشار إلى أتباعه 

، ولما علم تابعه محمد بك (.26)فقلتوه، وحملو جثته إلى منزله، وتم ضــبط ما فى بيته

قطام  بذلك، ســكن فى بيو ســيده، فاجتمع رأى الأكابر، وأصــحاب الحل والعقد، 

  حكم جرجــا، وعثمان بــك بــارم ديلــه حكم واتفقوا على تولى محمــد بــك قطــام

منفلوه تســكينًا للفتنة، وأرســل الباشــا فى طلبهما ليلبســهما خلع التنصــي ، فرفضــا 

لأنهما كان ينويان الأخذ بثأر سـيدهما، ولما علم الباشا بذلك اشتاه غضبًا وأرسل إلى 

د حل والعققاه القضـاة، والعلماء، ونقي  الأشراإ، والصناجق والأمراء، وأصحاب ال

فى الأوجـاقـات، وعرفهما بعصـــيـان محمـد بـك، وعثمان بك، وطل  من العلماء أن 

ــا أن يأذن لهم بالتدخل لحل هذه  يعطوه إذناً بقتالهم، ولكن العلماء طلبوا من الباش

الأزمــة، فــإذن لهم بــذلــك وذهــ  معهم نقيــ  الأشراإ، وتوجــه الجميع إلى منزل 

ثم أرسلوا لمحمد بك، وعثمان بك للحضور، كى  إبراهيم بك أبو شـن  زعيم الشـنبية،

يتم الاتفاق معهما لتسـكين الفتنة، ويقنعهما بأن يتوليا حكم جرجا ومنفلوه، وكلهما 

رفضــا، وأصرا على الأخذ بثأر ســيدهما، فلما بلغ العلماء ذلك توجهوا للباشــا وأعطوه 

 .(262)إذناً بمحاربتهما

بمحاربة محمد بك، وعثمان بك،  فكتـ  البـاشـــا أمراً إلى الأوجـاقات الســـبعة

والقب  عليهما، ودارت مناوشـات حربية بين حزب الباشـا بزعامة يوسف بك الجزار، 

وحزب محمـد بك بزعامة حســـن كتخدا النجدلى، وكور عبدالله جاوي ، وناصـــف 

كتخدا القازدغلى، وأسـفرت هذه المناوشات عن مقتل حسن كتخدا النجدلى، وناصف 

ــابة باللة وهروبه، ثم قيام جركس محمد كتخدا القازدغلى، و  ــابة كور عبدالله إص إص

 بالقب  عليه، وحث به أمام عابدى باشا فسبه ووبخه، ثم قتل بعد ذلك بالقلعة، 
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ثم أنزلوه إلى بيتـه، ولمـا بلغ محمد بك قطام  ذلك فر إلى الشـــام، ومنها إلى 

ثم وصـــل بعد ذلك ( 262)برإســـتانبول، أما عثمان بك بارم ديله فقد فر وتم يعلم له خ

ـــ/ 0061خطًا شريفًا فى غرة ذى الحجة  م بعزل يوسف بك الجزار 0102نوفمبر  68هـ

من الدفتردارية ومنحها لإبراهيم بك أبو شـن ، وياهر مما سبق مدى تحامل الإدارة 

العثمانيـة على طـائفـة الفقـاريـة، خوفًا من حدوث فتنة جديدة قد تزيد الأوضـــاع 

ا فى مصرـــ،  ولكن  عان ما لاحو فى الأفق فتنة أخرى بين بيتى الإيواظية اضـــطرابـً

 والشنبية القاسميين.

م، وانتصـار طائفة القاســمية ظهر الانقسام 0100هــــ/ 0060وبعد انتهاء فتنة 

التقليدى فيما بينهم، فعلى حين أصــبح أكبر القاســمية إبراهيم بك بوشــناق المعروإ 

ــار  ــنبية، ص ــن  وله أتباعه من الش ــماعيل بك ابن إيوا  زعيمًا للإيواظية، بأبى ش إس

ــن  عام  م، تاركًا ولده محمد بك، وتابعه 0101هــــــ/ 0001وتوفى إبراهيم بك أبو ش

ــلطة  ــنبية، دخل فى صراع على الس محمد بك جركس الكبع، وبزعامة الأخع لبيو الش

ن معلى إسماعيل بك ابن إيوا  زعيم بيو الإيواظية، واستلرق هذا الصراع ما يقرب 

، وكان الأخع قد بلغ (261)م0160هـــ/ 0002عشر سنوات حتى وفاه إسماعيل بك عام 

مبللًا كبعاً من القوة والنفوذ بتوليه إمارة الحه، علاوة على الثراء الواســـع الذى تمتع 

به مما أوغر صـدور الكثعين عليه، وكان على رأسـهم محمد بك جرجس الكبع، وكان 

تكون له كلمة بمصرــ، ما دام إســماعيل بك على قيد الحياة،  الأخع يعلم جيدًا لأنه لن

 .(268)لذا شرع فى تدبع المؤامرات للتخلص منه

وعلى هذا الأساس استلل محمد بك جركس الخلاإ بين ذى الفقار بك الفقارى، 

وإسـماعيل بك ابن إيوا  بسب  التزام ناحية قمن العروس فقد كان لذى الفقار بك 

ـــماعيل بك تصرـــإ فيها كاملة، وطرد أتباع ذو نصـــف التزام تلك النا حية، ولكن إس

الفقـار بـك منهـا، فلما ظهر جركس طل  منه ذو الفقار بك أن يســـتخلص له التزام 

نصـف قمن العروس من إسـماعيل بك، ولكن الأخع رف  وساطة محمد بك جركس، 

ـــماعيل بك، ف لل اســـتفما كان من ذى الفقار بك إلا أن اتفق مع الأخع على قتل إس

فرصـة طلوع إسماعيل بك إلى الديوان يصحبه بع  أتباعه، وأطلق عليه النار، ولكنه 

 تم يص  بسوء، وأيقن إسماعيل بك أن هذه المؤامرة بتدبع من محمد بك جركس، 
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لأنــه علم أن منفــذى هــذه المؤامرة توجهوا إلى بيتــه؛ وبنــاءً على ذلــك أخــذا 

ــــ/ 0006 -069إســماعيل بك فرماناً من على باشــا ) م( بالتقاه مع 0161 -0101هـ

جركس بالديوان، ولكن الأخع رف ، فأرسـل الباشــا إلى قاه القضـاة ليعلن عصــيانه 

الأعلام(، ) وبناءً على ما سبق أرسل الباشا فرماناً إلى الأوجاقات السبعة بنزول البيارق

 ــ ام، ة أيوالعســـكر لمحاصرة منزل جركس بك، ودارت الحرب بين الطرفين طيلة عشرـ

وقتـل عـدد كبع من الطرفين، ولمـا رأى جركس أنـه مهزوم لا محالة، ولى هاربًا، حتى 

وصــل عند عربان الصـــوالحة فأنزلوه عندهم وأكرموه وأعطوه الأمان، إلى أن إطم  

إليهم، ولكنهم بعد ذلك اقتادوه وســلموه إلى إســماعيل بك ابن إيوا ، إلا أن مروءة 

ــا إلى قبرص بعد الأخع منعته من قتله فق ام بعلاجه، ونفاه بعد ذلك بفرمان من الباش

مصـادرة ممتلكاته، ولكن جركس تم يقبل الانسـحاب من الميدان بهذه الصورة، فرجع 

إلى مصرـ بعد أن تعرإ على أحد القباطنة فى قبرص، حيث كانو بينهما معرفة سابقة 

 روب من قبرص إلى مصرـــأثناء تولى جركس ولاية البحعة، فقدم له المســـاعدة فى اله

 .(269)ً ا

وبعد ذلك صـارت الأمور لصالح جركس بك ضد إسماعيل بك ابن إيوا ، فيبدو 

أن الأول استطاع الاتصال بالباب العالى، وأوغر الصدور على إسماعيل بك، خاصة بعد 

أن تعهد بدفع مبلغ كبع من المال إذا ما أعيدت إليه ممتلكاته وصـــنجقيته، ثم قام 

م( بإظهار خط شريف بقتل إسماعيل بك 0160 -0161هـ/ 0000 -0006) رج  باشا

ابن إيوا ، الـذى كـان يقود قافلة الحه آنذال، فلما بلله ذلك تخلى عن قيادة قافلة 

الحه، ودخل مصرــ ً ا، وعلى أثر ذلك تولى محمد بك ابن إســماعيل الكبع الدفتردار 

تولى أحمد بك الأعمـــ دفتردارية الفقارى إمارة الحه محل إســـماعيل بك، على حين 

هـ/ .000جماد أول  68مصر، وألبس الباشا قفطان الصنجقية لمحمد بك جركس، وفى 

م، وقعـو فتنـة بالقليوبية بين ســـليمان أبودفيه، وكان قائمقام من 0166مـارس  02

طرإ إسـماعيل بك ابن إيوا ، وبين سـاتم ابن حبي ، وإخوته، فاستلل إسماعيل بك 

ــل إســماعيل بك على أغا الأصــفر  هذه الفرصــة ــاتم بن حبي ، وأرس كى ينتقم من س

 بمساعدة سليمان أبى دفيه، وبصحبته عدد كبع من الجند والعرب تقوية على ابن 
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حبي  وتحالف جركس مع أولاد حبي  نكاية فى إســـماعيل بك، وأرســـل لهم 

ى الحرب، دارت رحجركس كاشفا المنصورة، والقليوبية تقوية على سليمان أبو دفيه، و 

وقتل فيها عدد كبع من الطرفين، ولما رأى الصـــناجق ذلك، وتأثعه على البلاد ســـلبياً، 

اجتمعوا فى بيـو أغـا المتفرقـة، وجمعوا إســـماعيل بك وجركس محمد، وأمع الحه، 

والدفتردار، وغعهم، وأصـلحوا بين جركس محمد، وإسـماعيل بك صـلحًا شافيًا، وكتبوا 

ل من إسـماعيل بك لسليمان أبو دفيه، والآخر من جركس لأولاد حبي  مكتوبين، الأو 

ولكن بعد عقد الصــلح واصــل ســليمان ( 201)بوقوع الصــلح بين الطرفين، ووقف القتال

ـــاتم بن حبي ، ولكن الأخع تمكن من هزيمة أبودفيه، بعد أن  أبودفيه اعتداءه على س

ـــماعيل بك ذلك، أخ ذ من الباشـــا فرماناً بالقوة نه  جميع ما كان معه، ولما بلغ إس

بإرسال تجريدة على ساتم بن حبي ، حيث قامو التجريدة بمشاركة عربان الصوالحة 

بنهـ  دجوة، وتخريبها، وهروب أولاد حبي  إلى الصـــعيد، مما زاد من حدة العداء 

 بين إسماعيل بك، ومحمد بك جركس.

جركس محمد، وقد جرت محاولة لعقد الصـــلح بين إســـماعيل بك ابن إيوا ، و 

فأسـل أحمد بك الأعمـ تابع الأخع إلى يوسف بك الجزار تابع ابن إيوا ، أن يحث 

ومن معه إليه بعد الملرب، فما كان من يوســف بك إلا أن أرســل من أحثــ أنصــار 

ابن إيوا  من صناجق، وكتخداوات، وحث معهم ابن إيوا  ولكنه كان متخفيًا، وفى 

م، ومحمد بك جركس، وتمكن أحمد بك الأعم من ذلك الوقو حث أحمد بك الأع

ــماعيل بك ومحمد بك جركس واتفق المجتمعون على عزل رج   ــلح بين إس عقد الص

ا للدولة بذلك يطلبون فيه أن  باشــا، وتعيين أحمد بك الأعمــ قائمقام، وأرســلوا عرضــً

اـع بين بيتى ــا أنه كان يســتلل الصرـ ــا غعه ويرجع ســب  عزل الباش  ترســل لهم باش

 الإيواظية والشنبية كى يق  عليهما، ولكنه تم يتمكن من ذلك.

ولكن هـذا الصـــلح تم يكتـ  لـه البقـاء، فقـد ازدادت الأحقاد بين جركس بك، 

وإســـماعيل بك؛ وذلك لســـببين أولهما، أن جركس تم يتخل عن مســـاندته لســـاتم بن 

ن الأمان محبي  فقد أرسـل إليه كى يعود إلى دجوة، ووعدهم الحصول على فرمان ب

 الوزير، وطل  جركس بك من أحمد بك الأعم السعى فى ذلك، إلا أن الأخع قال 
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لجركس "هـذا أمر لا يمكن إلا بره إســـماعيل بك، وبلع رضـــاه لا يتم، فزاد 

 .(200)جركس غياًا وحنقًا على إسماعيل بك بكلام الأعم"

ــ/ .000رج   62أما ثانى هذه الأسباب ففى  ، وصل أغا من م0166مايو  06هـ

ا به عدة خطوه قرئو الديوان،  الدولة العثمانية، وطلع الديوان، وأعطى الوزير كيســً

تضمنو العفو عن إسماعيل بك ابن إيوا ، وألبسه الباشا قفطاناً، ولما رأى محمد بك 

وكـان حـاةًا ازداد حقـده على ابن إيوا ، وكان هنال خط آخر بمنح  –جركس ذلـك 

يل بك جرجا مملول إســـماعيل بك ابن إيوا  ويرجع ذلك إلى الـدفتردارية لإســـماع

، وازداد الإيواظية نفوذًا بتولى عبدالله (206)تحســن العلاقة بين الدولة العثمانية والأخع

( 200)بك تابع إسـماعيل الكبع إمارة الحه، وصـار إسـماعيل بك ابن إيوا  شيخًا للبلد

 د من حدة العداء بينهما.وبذلك رجحو كفة الإيواظية على الشنبية، مما زا

هـــ/ 0002شوال  06ولكن هذا التفوق الذى حازه الإيواظية تم يدم طويلاً، ففى 

م، تولى محمـد بك ابن إبراهيم أبو شـــن  الدفتردارية، بعد أن عزل 0160يوليو  02

وعلى الرغم من ذلك ظل إســـماعيل بك ابن إيوا  متمتعًا ، منها إســـماعيل بك جرجا

ولــذا أيقن جركس بــك أنــه لن تكون لــه الكلمــة فى البلاد مــا دام  بــالهيبــة والنفوذ،

إسماعيل بك على قيد الحياة، لذا تحالف مع ذى الفقار بك الفقارى، وبع  الفقارية 

على قتل إســـماعيل بك، فاســـتلل جركس بك الخلاإ الذى كان بين ابن إيوا ، وذى 

إقناع الأخع بأخذ  الفقـار بك حول حصـــة التزام قمن العروس وتمكن جركس بك من

 .(.20)فرمان من الباشا بحقه فى التزام تلك الناحية

وكان ذو الفقار بك قد اشـتره على كتخدا الباشا أنه إذا تمكن من قتل إسماعيل 

بك أن يمنح الصــنجقية، ونصــف التزام قمن العروس، وإقطاع برمبال ولما علم محمد 

وعد ذا الفقار بك أنه إذا  م( بذلك0162 -0160هــــ/ 0008 -0000باشـا النشنجى )

تمكن من قتل ابن إيوا  فسـوإ يمنحه إقليم المنوفية، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق 

بين كـل من جركس بـك، وذى الفقـار بـك على قتل إســـماعيل بك بالديوان، على أن 

م، طلع ذو الفقار 0860نوفمبر  08هـ/ 0002صفر  9.وفى (202)يكون جركس بك حاةا

 يوان، ثم طلع إسماعيل بك ابن إيوا ، وتابعه إسماعيل بك جرجه، بك وجماعته للد
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ثم طلع محمد بك جركس، ومماليكه، ثم عقد الديوان، وتم تنفيذ المؤامرة، فقد 

قام ذو الفقار بك بتقديم فرمان الباشـا بحقه فى نصف التزام ناحية قمن العروس إلى 

ـــتلل ـــماعيل بك، وعندما أخذ الأخع فى قراءته، اس ـــة،  إس ذو الفقار بك هذه الفرص

وطعن إســـماعيل بك فأرداه قتيلاً، وقتلوا إســـماعيل بك جرجه، فى حين هرب جركس 

بـك، ومماليكـه، ويعتبر مقتـل إســـماعيل بك بن إيوا  نهاية لوجود بيو الإيواظية. 

وأعطاه ( 202)وبعـد تنفيذ هذه المؤامرة منح ذو الفقار بك ما وعد به من قبل الباشـــا

عة بلدان فى اللربية من أهم بلاد ابن إيوا ، وأعطاه ســـتة بلدان فى جركس بـك أرب

وبموت إسماعيل بك صار الحل والربط فى البلاد لجركس بك واستلل هذا ( 201)الصـعيد

النفوذ فى نهــ  البلاد وظلم الرعيــة، والاســـتيلاء على أموال كبــار التجــار ونهــ  

ركس بك، وذو الفقار بك، .وبعد القضـــاء على العدو المشـــترل لكل من ج(208)بيوتهم

ــم عرى التحالف بينهما، وتحول هذا التحالف إلى عداء، وصراع شرس حاول فيه  انفص

كل منهما القضاء على الآخر، ومن أجل ذلك أرسل محمد بك جركس إلى الباشا يطل  

منه فرماناً بتجريده على المنوفية للقضاء على ذى الفقار بك، ومن معه من الفقارية، 

اشــا، خوفًا من ازدياد نفوذ محمد بك جركس، فما كان من الأخع إلا أن نزل فرف  الب

ـــا ذرعًا من ذلك قرر  ـــاإ الباش إلى بيته، ورف  الطلوع للديوان هو وأتباعه، فلما ض

رفع صـــنجقية جركس بك، وأرســـل فرماناً إلى الأوجاقات الســـبعة والعلماء يخبرهم 

به، وكل من يخالف ذلك فســـوإ بـذلـك، فلا يجـ  أن يدخل أحد بيته، أو يجتمع 

يعرض نفســـه للهلال، فما كـان من جركس إلا أن أرســـل إلى اختيـارية الأوجاقات، 

والعلماء للاجتماع فى بيته فى أمر ما، فلما حثـــوا هددهم بالقتل إذا تم يوافقوا على 

عزل الباشـــا، وتم ذلك بالفعل، وعين محمد بك ابن إبراهيم بك أبو شـــن  الدفتردار 

م، ومنح محمد بك جركس الصـــلعكشـــوفية المنوفية، وقائدًا للتجريدة الموجهة قائمقا

للمنوفيـة للقضـــاء على ذى الفقـار بـك، ونزلو هذه التجريدة عند منوإ، ولما بلغ 

 .(209)الأخع ذلك فر هاربًا إلى القاهرة

ونتيجة لما سـبق ازدادت العداوة بين جركس بك الكبع، وذى الفقار بك، وصمم 

 جماد  8 -0008ربيع الأول  60لقضاء على الأول نهائيًا، ولما رأى على باشا )الأخع ا
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م( مدى ما وصل إليه جركس 0860فبراير  00 – 0162نوفمبر  61هـ/ 0008أخر 

بك الكبع من قوة ونفوذ، أحثـــ العلماء، والصـــناجق، والأغوات، وأعيان العســـكر، 

وأظهر  –النشــنجى  –ا المعزول ونقي  الأشراإ، وقاه القضــاة، وحثــ محمد باشــ

ا شريفًا بتعيين محمد بك جركس الكبع حاكمًا على غزة، ولكنه رف   على بـاشـــا خطـً

ــيانه،  ــا إلا أن أخذ من العلماء إذناً بإعلان عص ــ ، فما كان من الباش قبول هذا المنص

ووجوب محـاربتـه، ودارت المعارل بين الطرفين، وتزعم حزب الباشـــا ذو الفقار بك، 

ادل الطرفين النصرـــ والهزيمـة بعـد أن قتل عدد كبع منهما، وتمكن ذو الفقار فى وتبـ

نهــايــة الأمر بمعــاونــة قوة كبعة من الهجوم على بيــو محمــد بــك جركس الكبع، 

وهزيمتـه، فما كان من الأخع إلا أن فر هاربًا مع أتباعه الباقين، ثم قام ذو الفقار بك 

بع فراره إلى أن وصــل إلى حو  عيسىــ، ومنها بنه  بيوتهم . وواصــل جركس بك الك

توجه إلى مدينة درنة الليبية، وأثناء تواجده فى درنه اســـتقل أحد المراك  الروســـية، 

ا وتوجــه إلى  ا وطبــاخــً وأخــذ معــه محمــد بــك جركس الصـــلع، ومملوكين، وفراشــــً

موســكو.وبعد خروج جركس بك الكبع من مصرــ عاد إليها الأمان لحد ما، وأصــبحو 

لزعامة فى مصرـ بيد الفقارية، وكان على باشا قد عزل من باشوية مصر، وتولى مكانة ا

م( فعقد ديواناً حثه 0168 -0162هــــ/ 00.0 -0008محمد باشـا النشـنجى ثانيًا )

جميع الصـــنـاجق والأغوات، وجميع اختيارية الســـبع أوجاقات وألبس قيطاس بك 

ا على إمــارة الحه، وأ  الصـــلع )الأعور( ا على قفطــانــً لبس على بــك الهنــدى قفطــانــً

دفتردارية مصرـ، وألبس ذا الفقار بك قفطاناً على شياخة البلد، وقسم الباشا مناص  

مصرـ قسـمين على موج  العادة القديمة، نصفها للفقارية، والنصف الأخر للقاسمية، 

وصـــار أوجـاق الإنكشـــاريـة طرإ ذى الفقـار بـك، وأوجـاق العزب طرإ على بك 

 .(2.1)الهندى

ــــ/ 0009صــفر  0وفى  م توفى قيطاس بك الأعور أمع الحه 0162ســبتمبر  61هـ

أثنـاء قيـادته لقافلة الحه، فتم تعيين ذى الفقار بك مكانه، ول  يعمل الفقارية على 

زيادة نفوذهم ضــد خصــومهم القاســمية، أرســلوا للدولة العثمانية بثــورة حضــور 

 بالدفتردارية، ولكنه تم يتمكن  محمد بك قطام  إلى مصر، فلما حث أنعموا عليه
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، وانتهو الزعامة فى مصرــ لذى الفقار بك، (2.0)منها إلا بعد قتل على بك الهندى

ــا ) ــبح فيما بعد قائمقام باكع باش ، وفى (2.6) م(0169 -0168هـــــ/ 00.6 -00.0وأص

ـــ/ 00.1 م تمكن محمد بك جركس الكبع من العودة إلى مصر، فلما بلغ ذلك 0161هـ

بك، اجتمع مع محمد بك قطام ، وقررا إرسال تجريدة بصنجقين، بعد أن  ذا الفقار

تحمـل التجـار تكـاليفهـا البـاهاـة، ثم طلع ذو الفقار بك، ومحمد بك قطام  عند 

باكع باشـــا فخلع على على بك قطام ، وعثمان بك تابع ذى الفقار بك صـــنجقتين 

ثم  بحعة، ومنها إلى الفيوم،وجعلهما قائدين على التجريدة، أما جركس فقد نزل إلى ال

بنى ســـويف، ثم توجه إلى جرجا وعندها حدث اللقاء بين الطرفين أســـفر عن هزيمة 

منكرة لتجريدة ذى الفقار بك، وتعرضـــها للنه ، وأخذ جركس بك الكبع يطارد تلك 

 التجريدة حتى البدرشين.

ــال تجريدة أخرى ــبًا، وقرر إرس ــتا  غض  ، وكت ولما بلغ ذو الفقار بك ذلك اش

عرضـــاً إلى البـاشـــا يطلـ  منه فرماناً بخمســـمائة كيس؛ كى يتمكن من إعداد تلك 

ــا رف  متعللاً بعدم وجود أموال كافية لذلك، فما كان من ذى  التجريدة، ولكن الباش

الفقـار بك إلا أن قام بعزل باكع باشـــا، وعين محمد بك قطام  قائمقام، وأخذ منه 

ا بـالخمســـمائـة كيس، وتم  جمعهـا من التجار، وبالفعل تم إعداد التجريدة، فرمـانًـ

وأرســلوا إلى ســاتم بن حبي  للاســتعانة به فى محاربة جركس بك الكبع، وجعلوا على 

 –والذى تولى إمارة الحه  –رأس التجريـدة على بك قطام  تابع محمد بك قطام  

كتخدا  علىوتم تعيين عثمان بك جاوي  القازدغلى  دارًا على طائفة الإنكشـــارية، و 

 ادرًا على طائفة العزب، علاوة على الإمدادات الأخرى التى أرسلها اختيارية  الجلفى

الأوجاقات الأخرى من جنود وســـلاح، وقد تمكنو هذه التجريدة من الانتصـــار على 

قوات ســليمان بك أبوشــن  الموالى لجركس فى البدرشــين، وقتله، ولما بلغ ذلك محمد 

لى البحعة فعاث فيها فســـادًا بالقتل والنه ، وأخذ يتهرب بـك جركس الكبع توجه إ

إذا ما أحس بقدوم تجريدة عليه، واســتمرت مطاردته حتى  من البهنســا إلى الواحات

 م، عندما كان يحاول عبور النيل إلى 0101أبريل  08هـ/ 00.6شوال  6مات غريقًا فى 
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قـى متجهًا لناحية شرونه، وتم يشــأ الحر أن ي اة علم ذو الفقار بك بوفالبر الشرـ

محمد بك جركس الكبع؛ لأنه اغتيل قبل وفاة الأخع بخمســة أيام على يد القاســمية، 

وبوفـاة محمـد بك جركس الكبع صـــارت الكلمة الأولى فى مصرـــ للفقارية، وتم تقم 

 لطائفة القاسمية قائمة بعدها. 

ـــة بزع ك امة محمد بوبعد وفاة ذى الفقار تزعم طائفة الفقارية بيو القطامش

قطام ، الذى تولى منصــ  إمارة الحه هو وتابعه على بك قطامشــفضــلاً عن تولى 

منصـــ  الـدفتردارية، ثم ازدادت مكانة محمد بك قطام  بتعيين قائمقام بعد عزل 

م( علاوة على شياخة البلد، 0100 – 0100هــــ/ 00.2 -..00محمد باشا السلحدار )

 م، تولى إمارة الحه ثانيًا.0100 نوفمبر 66هـ/ 00.2جماد آخر  .0وفى 

وكما هى العـادة فى طبيعـة العلاقـة بين البيوتـات المملوكية، فلم تكن البيوتات 

الأخرى تســمح بمثل هذا التفوق الذى حازه بيو القطامشــة، فدبرت مؤامرة تم فيها 

اســتئصــال شــأفتهم، وملخصــها أن صــالح كاشــف القاســمى قد تزوج من هانم بنو 

لتجئًا إلى عثمان بك الفقارى، فطل  منه أن يتوســـط لدى محمد بك إيوا ، وكـان م

قطام  زعيم البلاد فى أن يحصـــل له على الإمارة والصـــنجقية، ولما عرض عثمان بك 

الفقـارى هـذا الأمر على محمـد بـك قطام  رف  بشـــدة قائلاً "نريد أن تفتح بيتًا 

ولما بلغ صـــالح ( 2.0)حيًا"للقـاســـميـة فيقتلونا على غفلة هذا لا يكون أبدًا ما دمو 

كـاشـــف ذلك، اتفق مع عثمان كتخدا القازدغلى على قتل محمد بك قطام ، وعلى 

ــ/ 00.9 -00.1بك قطام ، وأيدهم فى ذلك باكع باشا ) م(، ويتضح 0101 -0102هـ

 من ذلك رغبة عثمان كتخدا القازدغلى فى أن ينفرد بالأمور فى مصر. 

صـــالح كاشـــف، وعثمان كتخدا أثناء انعقاد وتم تـدبع المؤامرة بـالاتفـاق بين 

ــة أمر الخزينة فى بيو محمد بك الدفتردار، ودعى الأمراء المطلوبون،  الجمعية لمناقش

ا  ــً وبع  أتباعهم، وحثــ عثمان بك الفقارى، وعثمان كتخدا القازدغلى، وحثــ أيض

حة، المطرو عددًا كبعاً من الأمراء، وبمجرد أن انتهو الجمعية من مناقشة الموضوعات 

اـإ، وقف الـدفتردار، وقـال "هـاتوا شربات" وكانو  ـ وأراد الأمراء المجتمعون الإنصرـ

 هذه الكلمة إشارة لإطلاق النار، ووسط دخنة البارود قتل عدد من الأمراء، هم 
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محمـد بـك قطـام ، وعلى بـك قطام ، وعن طريق الخطأ قتل عثمان كتخدا 

، وعلى أثر وفــاة عثمان كتخــدا  الفرار القــازدغلى، وتمكن عثمان بــك الفقــارى من

القازدغلى، انفرد بالأمور فى مصر عثمان بك الفقارى، فقد تولى إمارة الحه، وأصبحو 

لـه الكلمـة الأولى فى البلاد، وعن ذلـك يقول الجبرتى، ولكن زعـامـة عثمان بك تم تدم 

ا طويلاً، فقـد دار صراع بينه، وبين إبراهيم جاوي  القازدغلى لأم وا عن ور لا تخلوقتـً

 الرئاسة والزعامة، وفى النهاية أطاح إبراهيم جاوي  بعثمان بك وفر إلى إستانبول.

وملخص ذلـك أن طهطا كانو فى التزام كل من عبدالرحمن جاوي  القازدغلى،  

وعلى كاشــف الذى كان يســانده عثمان بك الفقارى، ثم قام الأخع باســتئجار حصــة 

على كاشـف إلى طهطا لمباشرة حصـة التزامه، وحصـة عبدالرحمن جاوي ، وقد توجه 

تره تلك الناحية، واش حليفه عثمان بك الفقارى، وهنال أغراه رجل على قتل شيخ بلد

على كاشــف على أبناء شــيخ البلد المقتول دفع مبلغ كبع من المال إذا أراد أحد منهم 

 إبراهيم جاوي ، أن يتولى شـــيـاخـة البلـد مكـان والده، فلجأ أحد هؤلاء الأبناء إلى

يشـكو له سـوء تصرفات على كاشف، فتوجه إبراهيم جاوي  إلى عثمان بك الفقارى، 

يشـــكو لـه مـا فعله حليفه على كاشـــف، ويطل  منه تعيين هذا الابن مكان والده 

المقتول، ولكن عثمان بك رف  بحجة أن هذه الأرض تقع فى دائرة التزامهم، فما كان 

غلى نكـايـة فى عثمان بك إلا أن قام باســـتئجار حصـــة من إبراهيم جـاوي  القـازد

عبدالرحمن جاوي  القازدغلى منه لنفســـه، لأن مدة عثمان بك قد انتهو، وأرســـل 

إبراهيم جاوي  إلى الباشـا يطل  منه فرماناً بالتصرإ فى هذه الناحية، فرف  الباشا 

ك، ة بعثمان ببإيعاز من عثمان بك، ولما بلغ إبراهيم جاوي  ذلك، صمم على الإطاح

ولكن على كتخــدا الجلفى تــدخــل وأصـــلح بينهما، وأصـــبح لإبراهيم جــاوي  حق 

، وعلى الرغم من ذلك (..2)التصرــإ فى ناحية طهطا، وعين ابن شــيخ البلد محل والده

ظـل العداء كامنًا فى النفوس بين إبراهيم جاوي ، وعثمان بك لأن الأول أيقن أنه لن 

  ما دام عثمان بك موجودًا بينهم.تكون له الكلمة الأولى فى مصر

ــتلل إبراهيم جاوي  الخلاإ الذى بينه، وبين همام ابن  وعلى هذا الأســاس اس

 يوسف شيخ قبيلة هوارة كى يق  على عثمان بك، فقد رهن الثانى عند الأول ناحية 
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ــإ فى  برديس ناع مبلغ معين، على أن يكون لإبراهيم جـاوي  الحق فى التصرـ

، لو تأخر الشـيخ همام عن سداد المبلغ المتفق عليه فى الميعاد المحدد له، تلك الناحية

وعمـل همام على التحلل من الاتفاق المبرم مع إبراهيم جاوي  واتصـــل بعثمان بك 

ــه على عدم إعطاء فرمان  ــا يحرض ــل الأخع للباش ــانده فى ذلك، وأرس الفقارى كى يس

وافق الباشا على ذلك، وزاد هذا الموقف لإبراهيم جاوي  بحقه فى الناحية المذكورة، ف

من العـداء بين عثمان بــك وإبراهيم جـاوي ، وعمــل الأخع على التخلص من عثمان 

 .(2.2)بك، بعد أن انضم إليه رضوان كتخدا الجلفى

ــة طلوع عثمان بك، وبع   ــوان كتخدا فرص ــتلل إبراهيم جاوي  ورض وقد اس

البع  منهم، وأصــي  عثمان بك إصــابة أتباعه إلى الديوان فقاموا بمهاجمتهم، وقتل 

ــمية اللاجئون هنال  ــعيد، حيث التف حوله بقايا القاس طفيفة، فر على أثرها إلى الص

خوفًا من اضطهاد الفقارية، ول  يتمكن إبراهيم جاوي  ورضوان كتخدا من القضاء 

على عثمان بك، قاما بإرســال تجريدة إلى الصــعيد بقيادة خليل بك قطام ، ووعداه 

ولايـة جرجا إذا تمكن من القضـــاء على عثمان بك، فذه  هو الآخر على رأس مدد ب

من القوات لمســاندة خليل بك، ولما بلغ عثمان بك ذلك فر هاربًا إلى إســتانبول وبقى 

م، ..01هـــــ/ 0022م، وكان فراره من مصر سنة 0112هــــ/ 0091إلى أن مات سنة 

ـــة فى مصرـــ لك ل من إبراهيم جاوي  القازدغلى، وبعد فرار عثمان بك انتهو الرئاس

ــخصــية الأخع؛ لأن  ــية الأول تطلى على ش ــخص ــوان كتخدا الجلفى، وبدأت ش ورض

رضـوان كتخدا ترل أمور السياسة واعتكف على ملذاته وشهواته، وقوى نفوذ إبراهيم 

جاوي  بتوليه كتخدائية باب متسخفاان ثلاثة أشهر، وأصبح يعرإ بإبراهيم كتخدا 

ستكثر من شراء المماليك، وقلد بعضهم الصنجقيات أمثال على بك الكبع القازدغلى، وا

ــابونجى،  ــين بك الص ــك ، وعثمان بك الجرجاوى، وحس ــين بك كش "اللزاوى"، وحس

وعلى بك "بلوت قبان" أى مبيد اللصـــوص، وحمل هو الآخر لق  الكبع وأثناء تولى 

، وفى عام (2.2)ســنواتإبراهيم كتخدا الأمور نعمو مصرــ بفترة اســتقرار دامو ســو 

م، توفى إبراهيم كتخدا القازدغلى، وبعدها بستة أشهر توفى رضوان .012هــــ/ 0028

 كتخدا الجلفى، بعد أن قام مماليك الأول بطرده من القاهرة إلى الصعيد، وتعتبر 
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، بعد وفاة إبراهيم كتخدا، تولى زعامة (2.1)وفـاتـه بمثـابـة النهـاية لبيو الجلفية

ـــياخة القازدغلية عبدا ـــتحفاان، ولكنه تم يتمكن من الوصـــول لش لرحيم كتخدا مس

البلد؛ لأنه تم يكن لديه من المماليك ما يسـمح له بانتزاع هذا المنصــ  من منافسيه، 

وقد تولى شـياخة البلد عثمان بك الجرجاوى، ولكنه تم يســتمر فيها وقتًا طويلاً، فتولى 

، وكان بطبعه يميل إلى نصف م0121هــــ/ 0010بدلا منه حسين بك الصابونجى عام 

جرام، فعمـل على التخلص من خصـــومه البارزين، فقام بنفى على بك "بلوت قبان" 

إلى النوسـات، ونفى عثمان بك الجرجاوى إلى أسيوه، وأراد نفى على بك اللزاوى إلى 

ا،  جهة العادلية، ولكنه تم يتمكن من ذلك لأن الأخع ســـكن فى بيو صـــهره محبوســـً

ــين بك ــه من ذلك على حد قول  ونقل حس ــك  من جرجا إلى البحعة، وكان غرض كش

ـــتمال إليه رجال  الجبرتى "إظهار دولة نصـــف حرام" ولكن حســـين بك كشـــك  اس

هـ فى  ـ نوفمبر  62هـــــــ/ 0010ربيع أول  00الصـــابونجى، وقـاموا بـاغتياله فى قصرـ

رة الحه ا، وتولى شياخة البلد بعد الصابونجى على بك اللزاوى، ثم تولى إم(2.8)م0121

م، وترل شـــياخة البلد لخليل بك القازدغلى الدفتردار، واتفق 0129هــــــ/ 0010عام 

الأول مع الثــانى على قتــل عبــدالرحمن كتخــدا، ولكن الأخع نمــا إلى علمــه نبــأ هــذه 

المؤامرة، فعمل على تعيين على بك "بلوت قبان" شيخًا للبلد، وكان هدفه من ذلك أن 

ســـلطته، ولكن بلغ على بك اللزاوى ذلك أثناء عودته  يحكم من ورائـه ريثما يوطد

بقافلة الحه تركها وتوجه إلى غزه، ومكث بها ثلاثة أشهر، ولذا سمى باللزاوى، وتولى 

إمارة الحه حسـين بك كشك ، ثم تمكن اللزاوى من العودة إلى مصر، ومات بعدها 

 بثمانية أيام. 

 الزعامة، يعمل على التخلص وكما هى العادة عندما يصـــل إلى أمع مملوكى إلى

من زملائه المماليك حتى ممن قدموا له العون فى ســـبيل الوصـــول لهذا المنصـــ ، 

ــ/ 0019وبالفعل قام بنفى عبدالرحمن كتخدا إلى الحجاز بفرمان من الباشا فى عام  هـ

م، وتم يبق أمامه سـوى صـالح بك القاسـمى، وحسـين بك كشك ، فنفى الأول 0122

لثانى صــنجقًا لجرجا، ولكن صــالح بك تمكن من الفرار إلى جرجا عام إلى رشــيد وعين ا

 م، وفى جرجا التفو حوله بقايا القاسمية، وأمده شيخ العرب همام 0122هـ/ 0019
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بن يوسـف بكل ما يحتاج إليه من ذخعة وعتاد، وحاول على بك أن يق  على 

نهما فى حتى يتخلص م ذلك، فقام بإرسال تجريدة بقيادة حسين بك لقتال صالح بك،

وقو واحد، ولكن هذه التجريدة تم تقم بأى دور إيجابى، وربما يرجع ذلك إلى اتصال 

صــالح بك بحســين بك، وعادت التجريدة مرة أخرى إلى القاهرة، وحاول على بك أن 

ــا بنفيه، إلا أنه رف  تنفيذ هذا  ــتصــدر فرماناً من الباش يتخلص من حســين بك؛ فاس

على بك ضـــعف موقفه فر إلى الشـــام، واصـــطح  معه أتباعه، وكان الأمر، ولما رأى 

أبرزهم محمـد بك أبوالذه ، وعلى أثر ذلك عاد خليل بك إلى شـــياخة البلد، وتولى 

حسـين بك إمارة الحه، وبعد فترة عاد على بك، ومحمد بك أبوالذه  إلى مصر، فتم 

ناء لذه  إلى أسيوه، وأثنفى الأول إلى النوسات، ونفوا بقية رجاله وعلى رأسهم أبوا

تواجد على بك بالدقهلية دبر مؤامرة أســـفرت عن قتل عثمان بك الجرجاوى، وجرح 

ــا ) ــين بك كشــك  فاتهموا حمزة باش م( 0122 -0122هـــــ/ 0081 -0019فيها حس

بـاشـــتراكـه فى هذه المؤامرة فعزلوه، وعينوا خليل بك بلفية قائمقام، كما قاموا بنفى 

ثناء تواجده فى أسـيوه قام بالاتصال بالشيخ همام كى يتمكن على بك إلى أسـيوه، وأ 

من عقد الصـلح بينه، وبين صـالح بك القاسمى، وكان هدإ على بك من ذلك كس  

ــلح  حليف قوى كى يعود إلى مركزه القديم، وبالفعل تمكن الشــيح همام من عقد الص

تحالف  أثر البينهما، شريطة أن يمنح على بك صــالح بك جهة قبلى مدى الحياة، وعلى

بين على بك، وصـالح بك تقدما بقواتهما قاصـدين القاهرة، فما كان من حسين بك إلا 

ـــــ/ 0080جماد الأول  02أن خرج على رأس تجريدة فى  م، ولكن 0121أكتوبر  06هـ

على بك تمكن من هزيمة هذه التجريدة شـمالى بنى سـويف عند بياضة، فما كان من 

ة، وعلى أثر ذلك تمكن على بك من دخول القاهرة، كشـــك  بـك أن فر هاربًا إلى غز 

وتولى شـــياخة البلد، وعمل على التقرب من الوالى العثمانى، فأظهر له الطاعة والولاء، 

 وعمل على كس  ود السلطان بإرسال الخزنة إلى إستانبول.

م، عاد حسين بك، وخليل 0121أبريل  –هــــ/ مارس 0080وفى شهر ذى الحجة 

من المماليـك، والعربـان فنزلوا دميـاه، ثم تقدموا إلى المنصـــورة، بـك بجموع كثعة 

  وتمكن حسين بك من هزيمة تجريدة على فأرسل على بك تجريدة فتلاقوا عند سمنود
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بك، ثم واصــل حســين بك وخليل بك تقدمهما نحو اللربية قاصــدين القاهرة، 

همام، كما أيده  فـأخذ على بك فى إعداد تجريدة لمواجهتما، وســـاعده فيها الشـــيخ

الباشـــا العثمانى، وقاد هذه التجريدة صـــالح بك، ومحمد بك أبوالذه ، وقام هذان 

القـائـدان بمحـاصرة المتمردين فى طنطـا، ولمـا نفـذ مـا لـديهم من مؤن وذخعة طلبوا 

الأمـان من أبى الـذهـ ، فمنحهم إياه، ولكن الأخع غدر بهم فقتل حســـين بك، أما 

لعة الإســـكندرية حيث قتل هنال، وتم يبق أمام على بك خليـل بـك فقـد نقـل إلى ق

ــ/ 0086سوى صالح بك القاسمى فأمر بقتله غدرًا فى  م وبذلك ق  على بك 0128هـ

على أقوى ثلاثـة منـافســـين له، ول  يحكم على بك ســـيطرته التامة على البلاد قام 

على نفوذ  اءبالقضـاء على نفوذ سـويلم ابن حبي  زعيم عربان الحبايبة، وقام بالقض

همام فمات مكمودا مقهورًا، ويقول الجبرتى "وخلص الإقليم بحرى وقبلى إلى على بك 

ـــيا (2.9)وأتباعه" ـــتلل الحرب الدائرة بين روس ، وأراد على بك أن يدعم ســـلطته، فاس

م، فاسـتصدر أمرًا من الديوان، وعزل الباشا، 0128هــــ/ 0086والدولة العثمانية عام 

ى آخر عهده، وتم يسـمح للباشـوات العثمانيين بدخول مصر، وتم وتولى القائمقامية حت

يبق من مااهر الســـيادة العثمانية ســـوى الخطبة، والعملة، والخزنة الســـنوية، أما 

الأولى فقـد بقيـو كما هى، وأحـدث فى الثـانيـة تليعاً طفيفًا، أما الخزنة فقد أوقف 

سلطته داخليًا، أراد أن م، وبعد أن دعم على بك 0128هــــ/ 0086إرسـالها منذ سنة 

ا، فـأرســـل قائده محمد بك أبوالذه  على رأس حملة إلى الحجاز  يـدعمهـا خـارجيـً

لفرض نفوذه عليها، ونجح فى ذلك لحد ما، وشـجعه ذلك على إرسال حملة أخرى إلى 

بلاد الشـام، معتمدًا على مسـاعدة كل من الشيخ ظاهر العمر فى عكا، والروسيا، وقد 

أن يحرز بع  الانتصـــارات، فســـقطو فى يده العديد من مدن اســـتطاع أبوالذه  

الشـام، ومنها دمشـق، وقد سـاعده الشيخ ظاهر مساعدة صادقة فى ذلك ولعل دافع 

على بـك من وارء ذلـك رغبتـه فى عودة دولـة المماليـك إلى ســـابق عهدها، ولكن أبا 

ــ الذى حققه أبوال ــببين، أولهما أن النصر ا ذه  إنمالذه  ق ــ على ذلك الحلم لس

ينســ  لعلى بك، ثانيهما اتصــال الباب العالى بأبى الذه  ليكســبوه إلى صــفوفهم، 

وجعلوه يطمع فى مركز سـيده، لذا قرر العودة إلى مصر فجأة، مما زاد ذلك من حدة 

 العداء بين على بك وتابعه محمد بك أبوالذه ، لذا عمل الأول على اغتيال الأخع 
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ـــعيد فى  ــــــ/ 0082ولكنه فر إلى الص ـــمية، 0116هـ م، والتف حوله بقايا القاس

اـع بين على بك، ومحمد ( 221)والهوارة نكاية فى على بك وبدأت جولة جديدة من الصرــ

 بك أبوالذه ، أى بين بيتى العلوية والمحمدية.

رأى على بك الكبع أن ملكه الذى أســســه على وشــك الزوال، فقرر القضــاء على 

بإرســـال تجريدة إلى الصـــعيد، وأســـند قيادتها  محمد بك أبوالذه  بالقوة، فقام

لمملوكه إسماعيل بك، ولكن الأخع انضم لمحمد بك أبوالذه ، ولما بلغ على بك ذلك 

ا على محمـد بك أبوالذه ، فجهز تجريدة جعل على قيادتها ســـبعة من  ازداد حنقـً

فما  ،مماليكه وقلدهم الصنجقية، ولكن هذه التجريدة تم تكن على المستوى المطلوب

كــان من على بــك إلا أن أعــد تجريــدة أخرى جعــل على قيــادتهــا مملوكــه على بــك 

ــنة  ــهر المحرم س هـــــ/ أبريل 0082الطنطاوى، وبالفعل خرجو هذه التجريدة فى ش

قـية 0116 ــفة الشرـ ــين الض ــاتين للإشراإ على تحص م، وتوجه على بك إلى ناحية البس

 و الذه  عند بياضـة شمالى بنىللنيل، وتلاقو قوات على بك مع قوات محمد بك أب

ـــاحقة، فلما بلغ على بك الكبع ذلك ارتد إلى  ـــويف، ومنيو قوات الأول بهزيمة س س

القـاهرة، وتحصـــن بـالقلعـة، فى حين أن طلائع قوات أبوالـذه  قد وصـــلو قرب 

القـاهرة، فما كان من على بك إلا أن فر هاربًا من مصرـــ إلى حليفه ظاهر العمر، فى 

ذه  دخل القاهرة، وتولى شـــياخة البلد، ثم أمر بإبطال العملة التى حين أن أبـا الـ

 .(220)تحمل علامة اسم على بك

وقـد أيقن محمـد بك أبوالذه  أنه لا بقاء له بمصرـــ ما دام على بك على قيد 

الحياة، لذا أوعز لبع  زعماء المماليك على كتابة الرســـائل إلى على بك يعدونه فيها 

مصرـ، وحاول الشـيخ ظاهر منع على بك من العودة إلى مصر بالمسـاعدة إذا عاد إلى 

لشـكه فى صحة هذه الرسائل، ولعدم يقينه من المساعدة الروسية له، ولكن الأخع تم 

يســـتمع لرأى الشـــيخ ظاهر، وعلى الرغم من ذلك زوده الأخع ببع  قواته، وخرج 

ات الفاصلة بين قو على بك من الشـام متجهًا إلى مصرـ، وعند الصالحية دارت المعركة 

هـ/ 0081صفر  2على بك بقيادة على بك الطنطاوى، وقوات محمد بك أبوالذه  فى 

 م، وقد هزمو قوات على بك الكبع، وقتل على بك الطنطاوى، ولما 0110أبريل  68
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رأى على بك الكبع ذلك نزل يقاتل فى ســـاحة المعركة، حتى جرح، وما لبث أن 

ـــــ/ 0081صـــفر  02توفى فى  م، وانتهو الزعامة فى مصرـــ لمحمد بك 0110مايو  8هـ

يونيو  8هــــــ/ 0089ربيع ثانى  8أبوالذه  ولكنه ما لبث أن توفى هو الآخر فجأة فى 

 م أثناء حروبه فى بلاد الشام.0112

وبعـد وفـاة محمـد بـك أبوالذه  تولى مملوكاه إبراهيم بك، ومراد بك مقاليد 

ار خة البلد، فى حين تولى الثانى الدفتردارية، وصــالأمور فى البلاد، حيث تولى الأول شــيا

لكـل منهما أتبـاعـه ومماليكـه، فكون إبراهيم بـك بيـو الإبراهيمية، ومراد بك بيو 

المرادية، وقد نافســـهما على الزعامة إســـماعيل بك الكبع تابع على بك الكبع، ودار 

اد بك، م بك ومر بينه، وبينهما صراع عنيف أسفر عن تلل  إسماعيل بك، على إبراهي

وطردهما إلى الصـعيد، وأصبح إسماعيل بك شيخاً للبلد، وباستيلاء إبراهيم بك ومراد 

بك على الصـعيد، شعر إسماعيل بك أن مركزه فى خطر، سيما وأنهما منعا إرسال المال 

المعى من الصـعيد إلى العاصمة، فما كان من إسماعيل بك إلا أن قرر إرسال تجريدة 

ذى القعدة  60لقضـــاء عليهما، وخرج إســـماعيل بك من القاهرة فى إلى الصـــعيد ل

م، ولما علم إبراهيم بك ومراد بك بخبر هذه التجريدة 0111ديسمبر  60هــــ/ 0090

م، 0118فبراير  1هـــــ/ 0096محرم  9فرا إلى المنيا، فعاد إسماعيل بك إلى القاهرة فى 

ومركزه فى القاهرة فشــجع ســيما وأن بع  قواته قد تخلو عنه مما أثر على وضــعه، 

ذلـك قوات إبراهيم بك، ومراد بك على التقدم نحو القاهرة، فما كان من إســـماعيل 

بك إلا أن فر إلى غزة، ومنها توجه إلى إســـتانبول، ويقول الجبرتى "فكانو مدة إمارة 

إسـماعيل بك وأتباعه على فى هذه المرة سـتة أشهر وأيامًا بما فيها أيام سفره إلى قبلى 

، وعلى أثر فرار إســـماعيل بك دخل إبراهيم بك، مراد بك القاهرة، وفى (226)رجوعه"و 

م خلع الباشا على إبراهيم بك قفطاناً، واستقر فى 0118فبراير  61هـ/ 0096محرم  60

ــياخة البلد كما كان، وبعد فترة تمكن إســماعيل بك من العودة إلى مصرــ، ولكنه تم  ش

لصعيد، وتم يتمكن إبراهيم بك ومراد بك من القضاء يتوجه إلى القاهرة بل توجه إلى ا

 .(220)عليه
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ولو  –وكما هى طبيعة العلاقة بين الأمراء المماليك، فعندما يزول العدو المشترل 

ا  يــدخــل هؤلاء الأمراء فى نزاعــات، وحروب فيما بينهم، وهو مــا حــدث بين  –مؤقتــً

ـــنة إبراهيم بك، ومراد بك، لأمور لا تخلو عن الزعامة، فف ــــــ/ .009ى س م 0181هـ

حدث خلاإ بينهما فتوجه إبراهيم بك على أثره إلى الصـعيد، وتولى مراد بك مشيخة 

البلد، علاوة على القائمقامية، ولكن الأخع أرســـل إلى إبراهيم بك وصـــالحه فعاد إلى 

القـاهرة، ولكن حـدث بينهما خلاإ مرة ثـانية خرج على أثره مراد بك إلى الصـــعيد 

براهيم بك كى يصـــالحه، ولكنه أبى الصـــلح، وتقدم نحو الجيزة، فخرج فأرســل إليه إ 

إبراهيم بك لقتاله، وقد دارت بينهما مناوشـــات حربية توجه على أثرها مراد بك إلى 

الصــعيد مرة أخرى، وفى نهاية الأمر تمكن علماء الأزهر من عقد الصــلح بينهما، وظلا 

حكم إبراهيم بــك، ومراد بــك  يحكمان البلاد دون منــازع، وعــانــو مصرـــ من جراء

معـاناة شـــديدة اقتصـــاديًا، واجتماعيًا، علاوة على أنهما منعًا إرســـال الخزينة إلى 

إستانبول، ولذا قررت الدولة العثمانية إرسال حملة حسن باشا القبطان إلى مصر من 

 أجل العمل على استقرار الأوضاع فى البلاد.

وصل حسن باشا إلى الإسكندرية م، 0182يوليو  06هــــ/ 0611رمضـان  00وفى 

ثم تقدم نحو رشـيد، وحاول جذب قلوب الأهالى، فأرسل فرمانات بالللة العربية إلى 

شتى فئات الشع ، يعلمهم فيها بتخفي  الثائ ، ورفع الالم عن الرعية، وإعادة 

تطبيق قانون نامه ســـليمان "حتى كادت الناس تطع من الفرح" وتشـــع ســـجلات 

إلى العديد من الفرمانات التى أصــدرها حســن باشــا لرفع المااتم عن  محكمة البحعة

فنذكر منها على سبيل المثال أن حسن باشا  –وإن كانو بعد دخوله القاهرة  –الرعية 

قد أرسـل إلى كاشـف وقاه البحعة، وأصحاب الكلمة فى الولاية بثورة رفع المااتم 

فكان من الطبيعى أن تميل قلوب ، عةبـأنواعهـا عن أهالى ناحية بســـطرة بولاية البح

 الأهالى نحو حسن باشا، وتنصرإ عن الأمراء والمماليك.

ولما نما إلى علم إبراهيم بك، ومراد بك ذلك قررا مقاومة حســن باشــا عســكريًا، 

فقاد مراد بك تجريدة عســـكرية لمنع حســـن باشـــا من دخول القاهرة، ولكن الأخع 

فى الوقو الذى كان يحاول فيه إبراهيم الســـيطرة  تمكن من هزيمتـه عند الرحمانية،

 على الأمور فى القاهرة، ولكنه فشل، ولما وصلو الأمور لهذا الحد تم يكن أمام 
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إبراهيم بك ومراد بك سـوى الفرار إلى الصعيد، ولذا عرفا بالأمراء القبالى، وعلى 

م، وقد 0182أغسطس  8هــــ/ 0611شوال  06أثر ذلك دخل حسـن باشا القاهرة فى 

وصلو إمدادات لحسن باشا بقيادة كل من عابدى باشا، ودروي  باشا، فعمل الأول 

على القضـــاء على إبراهيم بـك ومراد بـك، فـأقلعـو بع  الســـفن فى النيل جنوبًا، 

واشــتبكو مع قوات الأمراء القبالى قرب أســيوه، ولكن هذا الاشــتبال تم يســفر عن 

عسكرية إلى الصعيد بقيادة عابدى باشا،  نتيجة حاسـمة، فأرسـل حسن باشا تجريدة

ـــفر عن نتيجة  ـــيوه، ولكنها تم تس ـــتباكات قرب أس ـــا ودارت عدة اش ودروي  باش

، ول  يدعم (.22)حاســـمة، فعاد العثمانيون إلى ســـفنهم، والمماليك إلى معســـكراتهم

حســـن بـاشـــا موقفـه فى القـاهرة، ويعمـل على إيجاد قوى توازن قوى المماليك فى 

 2هـ/ 0610محرم  .0ل إلى إسماعيل بك، وعينه شيخًا للبلد كما كان فى الصعيد، أرس

 .(222)م0182نوفمبر 

ولما رأى الأمراء القبالى ذلك أرســلوا إلى حســن باشــا طالبين منه الأمان، وعقد 

ــــ/ 0610الصــلح، فما كان من حســن باشــا إلا أن عقد ديواناً فى شــهر المحرم عام  هـ

ه الأمراء والأعيــان، وعرض عليهم الأمر، فــاتفق م، جمع فيــ0182نوفمبر  –أكتوبر 

رأيهم، إن كان غرض الأمراء القبالى عقد الصلح، فعلى إبراهيم بك ومراد بك الحضور، 

ويأخذ لهم حسـن باشـا أماناً من السلطان بحيث لا يقيمون فى مصر، أما بقية الأمراء 

لطان، وإذا رفضـــوا المماليك، فإذا جاءوا إلى القاهرة طائعين كانوا من عســـكر الســـ

فليسـتقروا بالصـعيد فى أماكن محددة لهم، وإن تم يرضــوا بهذين الشرـطـين فستكون 

الحرب، ولمـا بلغ البكوات المماليـك ذلـك أظهروا الامتثـال لكـل ما يؤمرون به ما عدا 

، وذلك على حد تعبعهم، ولما بلغ (222)الخروج من مصرـــ، لأن فراق الوطن صـــعـ 

ء على الأمراء القبالى الذين وصــلوا إلى بر الجيزة، ودارت حســن باشــا ذلك قرر القضــا

 06مناوشات حربية بين الجانبين على طول البر اللربى للنيل، وحاول الأمراء القبالى فى 

م، اختراق المتاريس التى أقامها حسن با  هنال، 0182ديسمبر  .هــــ/ 0610صـفر 

 الأمراء القبالى لحســن باشاولكنهم فشـلوا، فرجعوا إلى دهشـور، وعلى أثر ذلك كت  

 يطلبون منه أن يحدد لهم أماكن يقيمون فيها بالوجه القبلى، فوافق على ذلك وترل 
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هـ أن يكونوا قلة، ويحثـــ  لهم حرية اختيار المكان الذى ســـيقيمون فيه، بشرــ

باقى الأمراء والعســكر إلى القاهرة بالأمان، ولكنهم تم يوافقوا؛ لأن ذلك ســيؤدى إلى 

 .(221)وإضعافهم، فصمموا على مواصلة القتال واستقروا فى بنى سويف تفرقهم

ــا، ودارت  ــل خلفهم تجريدة بقيادة عابدى باش ــا ذلك أرس ــن باش ولما رأى حس

ــفرت عن هزيمة القبالى، وأخذت تلك التجريدة تطاردهم حتى  معركة بين الطرفين أس

غم من ذلك واصـــل أجلوهم إلى إبريم، ثم عـاد عابدى باشـــا إلى القاهرة، وعلى الر 

 .( 228)القبالى تقدمهم شمالاً مما أشعل الموقف من جديد

ونتيجة لاندلاع الحرب بين الروسـيا والدولة العثمانية أرسـلو الأخعة إلى حسن 

باشـا تسـتدعيه للاشـترال فى الحرب ضد الروسيا، التى أستأنفو توسعاتها مرة أخرى 

ــاب الدولة العثمانية فى بلاد القرم، وق ــا القاهرة أبقى على حس بل ملادرة حســن باش

إســـماعيـل بـك شـــيخًا للبلد، وترل له كمية من العتاد الحربى، علاوة على عدد من 

الجنود، ثم أصـــدرت الـدولـة العثمانيـة العفو عن إبراهيم بك ومراد بك شريطة أن 

ويحرم عليهما دخول القاهرة، وأخذ حسن باشا معه  يقيم الأول فى قنا والثانى فى إسنا

، بعد ســفر حســن باشــا بقى  (229)ع  الرهائن من المماليك لضــمان طاعة المتمردينب

م( على حين أن 0188 -0182هـ/ 0610 -0610عابدى باشا بالقلعة متوليًا أمور مصر )

شــياخة البلد ظلو مع إســماعيل بك، وكان صــدور العفو عن إبراهيم بك، ومراد بك 

 .(221)فى استعادة مركزهما القديم إيذاناً بعودة الاضطرابات لرغبتهما القوية

وعلى هذا الأســاس واصــلو قوات إبراهيم بك ومراد بك تقدمها شــمالاً إلى أن 

وصـلو إلى أسـيوه، فما كان من الباشـا إلا أن حصل على فتوى من العلماء بقتالهم، 

وردًا على ذلك أرســل القبالى للســلطات الحاكمة فى القاهرة تقترح عليها أن تترل لهم 

قـة الواقعـة جنوب أســـيوه، ويتركوا لهم الجهـة البحريـة، ويبـدو أن ذلك كان المنط

تمويهًا من الأمراء القبالى بهدإ كسـ  الوقو، بدليل أنهم واصلوا تقدمهم حتى بنى 

ــون عن القاهرة بديلاً، فما  ــح أنهم كانوا لا يرض ــويف بقيادة مراد بك، ومن الواض س

عيل بك شيخ البلد بقتالهم، ودارت مناوشات كان من الباشا إلا أن أرسل فرماناً لإسما

، وأثناء المعارل (220)حربية بين الطرفين، ولكنها تم تســفر عن نتيجة حاســمة لأى منهما

 الدائرة بين الطرفين دارت المراسلات بين الأمراء القبالى وعابدى باشا لعقد الصلح، 
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 م الاتفاق بينهمافاجتمع الأخع مع أحمد أغا مندوب إبراهيم بك ومراد بك، وت

قـى، واللربى لامراء القبالى،  ـــيوه على البرين الشرــ على ترل الإقليم الواقع جنوبى أس

على أن يقوم الأخعون بدفع معى البلاد التى تحو ســيطرتهم من المال والللال، وأن 

يطلقوا  اح المراكــ  المحجوزة لــديهم، وتم عقــد الصـــلح بين الطرفين، ولكن هــذا 

ت  له البقاء، فقد اســتدعو الدولة العثمانية عابدى باشــا، وعينو بدلاً الصــلح تم يك

ـــ/ 0612 -0610منه إسماعيل باشا ) م( فنق  الأمراء القبالى الصلح؛ 0191 -0188هـ

ــايخ،  ــور المش ــا الجديد ديواناً بحض ــا معزول، فعقد الباش بحجة أنهم عقدوه مع باش

، ويعنى ذلك الاســـتمرار فى جمع والقضـــاة الذين وافقوا على الاســـتمرار فى القتال

 .(226)الأموال اللازمة لإعداد حملة جديدة ضد الأمراء القبالى

م، انتشر وباء الطاعون فى مصر، 0190أبريل  –هـــ/ مارس 0612وفى شهر رج  

ــيخ البلد، فحل محله تابعه عثمان بك طبل،  ــماعيل بك ش ــحاياه إس وكان من أبرز ض

براهيم بك، ومراد بك على التقدم نحو ولكنه كان شـــخصـــية ضـــعيفة، مما شـــجع إ 

يوليو  66هـــــــ/ 0612ذى القعــدة  60القــاهرة، وتمكنــو قواتهما من دخولهــا، فى 

م، صعد إبراهيم بك ومراد 0190يوليو  61هـ/ 0612ذى القعدة  62، وفى (220)م0190

بك إلى الديوان، فخلع عليهما الباشــا الخلع، ثم توســط لهما لدى الســلطان العثمانى، 

، ونتيجة لذلك انفرد إبراهيم بك ومراد بك (.22)مرســوم ســلطانى بالعفو عنهما فوصــل

بــالأمور فى البلاد، وظلا يحكمان دون منــازع حتى وصـــول الحملــة الفرنســـيــة فى 

م، وكان من الطبيعى أن تقالا مصرـــ أثناء فترة حكمهما المحن 0198هـــــــ/ 0600

 والأهوال الكثع

 ثانيًا : آل العام في سوريا .

آل العام اشـتهرت في منطقة معرة النعمان ــــ حماة، وتوصلو إلى حكم أ ة 

هذه المنطقة في الربع الأول من القرن الثامن عشرـ، وكان إسماعيل باشا العام، أول 

ولاة آل العام في بلاد الشـام، كان فلاحًا من المعرة )اختصـار معرة النعمان( . ويشع 

ابن العام النعما ، أق من معرة النعمان،  ابن كنان المعاصر إلى إســماعيل باشــا بأنه

 وعندما عزل سليمان باشا عن ولايته الثانية على دمشق، ذكر ابن كنان أنه خرج من 
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دمشــق وذه  إلى بلاده، أق إلى حماة حيث أقامو أ ة ســليمان باشــا وحيث 

ا كبعاً، وأعطى آل العام، اثر ازديــاد ســـلطتهم، مع ة ر بنى  ايــا، وتعن  هنــا بيتــً

النعمان وحماة وحمص على شـــكـل، مالكانة، وذلك في الربع الأول من القرن الثامن 

ــلهم من معرة  ــم أص ــ، ويذكر الخورق ميخائيل بريك المعاصر أن : " أولاد العض عشر

ـــكان المحليين. واعتبر  ـــد بتعبع "أولاد عرب" أنهم من الس حل  أولاد عرب "، ويقص

م حادثاً هامًا جعله، بالإضافة إلى 0161حكم في بريك وصـول آل العام المحليين إلى ال

أسـباب أخرى، يبدأ تأريخه لحوادث الشـام من هذه السـنة، وكان بريك حريصًا على 

إبراز اختلاإ هويـة الســـكــان المحليين عن الأروام )وتعن  هــذه اللفاــة العثمانيين 

كة بطار  عـادة، ولكن بـالنســـبـة لبريـك فـإنها تعن  الروم الأرثوذكس(، فذكر أن أحد

دمشـــق في أوائل العشرـــينات من القرن الثامن عشرـــ كان من أولاد العربيين، وذكر 

القناصـــل الفرنســـيون المعاصرون المقيمون في بلاد الشـــام بأن آل العام كانوا عربًا، 

ويــذكر المؤر  الحلب  عبــد اللــه بن معو، الــذق عــاصر ولاة آل العام، أن إبراهيم 

ــا، ــماعيل باش ــابع  العام، والد إس ــف القرن الس كان جنديًا في المعرة في حوا  منتص

عشر، وقد قتل في المعارل الت  نشبو بين أهل المعرة والتركمان المجاورين، وولد ابنه 

م، ثم أصبح في الربع الأول من 0221 – 0229/  0111إسـماعيل في المعرة قبيل سـنة 

  حل ، عارفي أحمد باشا، القرن الثامن عشرـ حاكمًا على المعرة وحماة، وبوسـاطة وا

أعطى إســـماعيـل طوخين، وعين واليًا على طرابلس في أوائل العشرـــينات من القرن 

م عين واليًا على 0162الثامن عشر، وأعطى بهذه المناسبة إمارة جردة الحاج، وفي عام 

 .(222)الشام 

 لقد تمتع آل العام بلن  من "مالكاناتهم" في المعرة وحماة وحمص، واســتفادوا

من الازدهار الاقتصـــادق في ولاية طرابلس. فقد نشـــطو في هذه الولاية تجارة التبغ 

والحرير، بعـد انقطـاع حرير فـارس الـذق كان يســـتورده التجار الانجليز  عبر حل  

والاسـكندرونة، آثر غزو قيصر روسيا بطرس الأكبر لبلاد فارس الشمالية؛ صدرت منها 

 ابون والزجاج فيها، واشترق آل العام بمالهم مادة القً إلى أوروبا لصناعة الص
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ــتنابول، وكان لهم وكيل فيها يرعى مصــالحهم يســمى  المتزايد الدعم لهم في اس

 خليل أفندق الذق استمد نفوذه من الصدر الأعام كاخيا.

وتميز حكم إســـماعيل باشـــا العام في دمشـــق باحتكاره بيع المواد اللذائية، 

ذلك بيعه المواشي الت  يملكها  بالأســعار الت  يريدها،  وخاصــة اللحوم، واســتفاد من

ــلطته ومنع حدوث ثورة  ــا على قواته من الملاربة في تدعيم س واعتمد إســماعيل باش

ضـده على غرار الثورة الت  قام بها الدمشقيون، قبل قليل، ضد عثمان باشا أبي طوق، 

 لدمشــقين الذق نفاهم أبوكما أره الرأق العام الدمشــق  بحمايته، في أول ولايته، ا

ــتانبول، فتحطم مركبهم قرب طرابلس، وأنقذهم  ــلهم إلى إس ــق وأرس طوق من دمش

ا في  حاكمها، ســليمان باشــا العام، بناء على أوامر أخيه إســماعيل باشــا، ورح  أيضــً

دمشـق بشريف مكة المعزول، الشريف يحيى، الذق اضطهدم سابقًا أبو طوق وأره 

ا ببنائه مدرسة وحمامًا في سوق الخياطين، وبنى حمامًا أخرى الرأق العام الدين  أي ضـً

في حى الخراب. وأمن إســماعيل باشــا ســلامة الحاج من البدو، باســتثناء ســنة حكمه 

م، حين هـاجم بـدو بن  حرب في الحجـاز قـاقلـة الحاج 0101الأخعة في الشـــام، في 

 .(222)الشام  

ن على ممــح الأحداث في ظل إســماعيل ممســكًا بزمام الأمور حتى اختفى م

م، إذ تأثر مركزه بما حدث داخل القصرــ الســلطا  في إســتانبول 0101دمشــق في عام 

ونجم عنـه عزل الســـلطان الذق كان يدافع عن أ ة العام، وتم اســـتبعاده أفراد 

الأ ة من جميع الوظـائف الت  كـانوا يشـــتللونهـا. ولكن بعد عام واحد تبوأ أفراد 

رى السـلطة، أما إسـماعيل فلم يعد إطلاقًا إلى سورية بل مات في أ ة العام مرة أخ

م عين أخوه ســليمان باشــا العام في باشــوية دمشــق،  0100جزيرة كريو . وفي عام 

ــليمان بنف   ــنوات. وفي خلال هذه الفترة قام س وظل في هذا المنصــ  لمدة خمس س

ندما عين واليًا على عدد كبع من الإنكشـــارية، وظل مســـيطرًا على زمام الأمور . وع

"  01.1م ترل وراءه في دمشق موقفًا سياسيًا مضطربًا . فف  عام 0108مصرـ في عام 

وقعو الشواشر بين القب  قول والانيكجرية، وسكرت دمشق، وتفرقو القب  قول في 

 الحارات، وعملوا المتاريس، وسكروا البوابات لئلا أحد يهجم عليهم " . وأثناء ذلك 
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ان جديدتان من القابيقول من إسـتانبول، وزاد وصولها  من أعمال وصـلو فرقت

الشــل  بســب  اضــطهاد أهل الحرإ في المدينة، وانضــم العلماء إلى الوا  والأعيان 

للاحتجاج لدى الســـلطان والمطالبة بطردهم، ووافق الســـلطان على ذلك، واتخذت 

من بقى منهم  بع  الإجراءات ضــــدهم، فقتــل منهم من قتــل وطرد الآخرين، أمــا

 .(221)فسمح لهم بالبقاء في دمشق وارتداء الملابس المدنية 

ولما فشـل الولاة غع المحليين في السـيطرة على الموقف، عين سليمان باشا العام 

ـــق في عام  م، وبعد انهيار قوة القابيقول تزايد نفوذه 01.0مرة أخرى واليًا على دمش

ا على تج ن  الاصــطدام بهم وتم يســتمر ســليمان اليارلية ولكن ســليمان كان حريصــً

العام هذه المرة فترة طويلة إذ أدركته المنية في العام التا  بينما كان يحاصر الشــيخ 

 ظاهر العمر في طبرية .

وتولى الحكم بعده ابن أخيه أســعد باشــا العام، الذق كان واليًا على صــيدا من 

ـــق من عام  ـــعد في ولاية دمش ـــتمر أس م، وفي بداية 0121عام م إلى 01.0قبل، واس

ا من جـانـ  العلية الت  كان يتزعمها فتح الله أفندق  حكمـه واجـه أســـعـد تحـديـً

الفلاقمنسيـــ أو فتح  الـدفترق، وكان الدفترق قد عين دفتردارًا لدمشـــق حوا  عام 

م، وقام بجمع ثروة كبعة وكان على اتصـــال وثيق باليارلية، وحينما بللو أنباء 0102

عام دمشـــق قام فتح  الدفترق بالتحفر على ممتلكاته وفي اليوم وفاة ســـليمان ال

ــليمان  ــق هاجمو اليارلية بع  قوات س ــليمان إلى دمش الذق أحثــ فيه جثمان س

م أن يقب  على فتح  الدفترق 01.2الخاصــة وقتلتها. ولكن أســعد اســتطاع في عام 

ــعد ــيطرت قوات أس نة، على المدي وعلى عدد كبع من اليارلية وأن يقتلهم جميعًا. وس

وذهـ  جزء من الفـارين إلى ظــاهر العمر، ولجــأ الآخرون إلى لبنــان أو إلى القبــائــل 

العربية، وأرسـل الباب العا  دفتردارًا جديدًا من إسـتانبول وشــهدت باشوية دمشق 

 .(228)خلال السنوات العشر التالية فترة من الناام والهدوء 

عام إلى كل من ولاية دمشـــق ولكن الخـدمـات الت  قدمها باشـــوات أ ة ال

والباب العا ، تم تق  على شــكول الديوان في ميول هذه الأ ة . فف  أثناء باشــوية 

 أسعد، أعطيو باشوية طرابلس وباشوية صيدا لأقاربه وأتباعه بزعم القضاء على 
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م. وفي نفس 0122أطماع ظــاهر العمر. كما أعطيــو لــه ولايــة حلــ  في عــام 

غا، المشــهور بابن مكي الذق كان نائبًا عنه في بيو المقدس والذق الوقو، قام حسـين أ 

م حاكمًا على صـيدا، بانتزاع دمشـق من أسعد باشا الذق فر إلى  0122أصـبح في عام 

الصـحراء. ولكن هذه المحاولة لإقصاء أ ة العام تم تنجح. فما أن وطئو أقدام ابن 

ـــطرابات .  ـــق حتى عادت الفوه وتجددت الاض وزاد من تدهور الموقف مكي دمش

م لهجوم 0121تعرض قـافلـة الحه الت  كانو عائدة من مكة في أواخر صـــيف عام 

قبائل البدو، فهرب حسـين باشا إلى غزة، وعادت الاضطرابات إلى دمشق واشترل فيها 

الدروز الذين قاموا بمســاعدة اليارلية ضــد القابيقول . وتم يقم الباب العا  بأق عمل 

م عندما ســلم باشــوية دمشــق لعبد الله باشــا الذق كان واليًا على 0128حتى أواخر 

حل  . وأحث عبد الله معه قوة عسكرية كبعة تحالفو مع القابيقول ضد اليارلية . 

وبعد قتال عنيف تمكن عبد الله بمسـاعدة هذه القوات من إعادة الناام إلى دمشق، 

حكم مرة أخرى نحو عشر سنوات. م عادت أ ة العام إلى ال 0120وعندما توفى عام 

وكان عثمان باشا الملق  بعثمان الصادق ـــ أحد مماليك أسعد باشا العام السابقين ـ 

ــيدا قد أجبر الباب  ــق . وكان ازدياد خطر ظاهر العمر في إيالة ص هو الحاكم في دمش

ـــق وتعيين أقاربهم وأتباعهم في ولايات  ـــوية دمش العا  على تأييد آل العام في باش

يدا وطرابلس وفي حل  أحياناً، حتى فاجأ اللزو المملو، لســورية لمســاعدة ظاهر صــ

العمر ــــ عثمان باشـا والحكومة العثمانية نفسها . فاستسلمو دمشق دون مقاومة 

م. ولكن الجي  المملو، بقيادة أبي الده  انســح  فجأة، وعين  0110تذكر في عام 

ا آخر يسمى عثمان باشا المصرق واليًا على دمشق وكلفه بالقضاء  الباب العا  شـخصـً

ظـاهر العمر . ولكنـه تم ينجح في تحقيق ذلك، مما دفع الباب العا  إلى عزله وتعيين 

م. وحكم محمد باشــا العام ما يقرب من 0110محمد باشــا العام في مكانه في عام 

 اضيعشرــ ســنوات، وكان موفقًا إلى أبعد الحدود حتى قال عنه المؤر  الدمشــق  الق

خليل المرادق إنه أفضل حكام دمشق في القرن الثا  عشر الهجرق . وبعد وفاة محمد 

م . 0191م حتى عام 0182م، حكم إبراهيم د  باشـــا من عام 0180العام في عام 

وخلفه في باشــوية دمشــق أحمد الجزار الذق يعتبر حكمه أســوأ حكم شــهدته ولاية 

 .(229)دمشق 
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 د الجزار في فلسطين ثالثًا : ظاهر العمر وأحم

ينتم  ظاهر العمر في نسبه إلى جده زيدان من أشراإ بن  زيد بن الحسين بن 

على بن أبي طال ، الذق ارتحل مع أ ته إلى الشـــام في أواخر القرن الســـابع عشرـــ، 

ـــيدا.  ـــفد وحول بحعة طبرية، وكانو تتبع إيالة ص ـــتقر بهم المقام في منطقة ص واس

ك المنطقة، وأخذ التزام طبرية من وا  صيدا. ولما توفى، تمكن وتزعم زيدان مزارع  تل

م بكفالة الأمع بشع الشهابي 0298ابنه عمر من أن يصـبح شـيخًا على بلاد صفد عام 

أمع الدروز وصــديق وا  صــيدا . ولما توفى عمر اتجهو أناار أهل طبرية وصــفد إلى 

شـــا والى صـــيدا إلى تثبيته عام ابنه ظاهر فاختاروه حاكماً عليهم، وإضـــطر محمد با

م. وقد ساعدت مجموعة من الاروإ على ظهور حركة الشيخ ظاهر العمر من 0100

اـع الدائر مع الدروز. كما أن تألق  أهمها ضـــعف الدولة العثمانية وإنشـــلالها بالصرــ

ل الأمع بشع  نجم الزيدانيين إنما يرجع أسـاسـاً إلى النزاع بين القيسـية واليمنية وفإضــ 

 لشهابى ظاهراً الذى ينتمى إلى أ ة زيدان القيسية.ا

ولقد بدأ ظاهر بعد ذلك يوســـع منطقة نفوذه على حســـاب إيالتى دمشـــق 

فـاً فى صـــيدا عام  م ويافا وحيفا 0100وصـــيدا، رغم أنف واليهما، حتى صـــار متصرــ

م. ثم أقام ظاهر علاقات تجارية 0109م وصـــفـد عـام 0102والرملـة ونـابلس عـام 

التجار الفرنسيين فى عكا وأمدهم بالقمح والقطن. وكان ميناء عكا فى ذلك وودية مع 

ــيدا  ــليبيين، وكانو عكا تتبع حاكم ص الوقو فى حالة من الدمار الجز  منذ عهد الص

م وبدأ فى 01.2ويتولى إدارة شـــؤونهـا ملتزم عثمانى. وأخـذ ظاهر التزام عكا فى عام 

ذا النحو تم يقبل إزدياد نفوذ ظاهر العمر تحصـــين المـدينة وجعلها مقراً له. وعلى ه

بأية معارضة من جان  أسعد باشا العام، باشا دمشق، فقد أقام علاقات سلمية مع 

م، وإن كان قد 0121م حتى عام 01.0ظاهر خلال فترة حكمه التى إمتدت من عام 

ــليمان العام وظاهر العمر أدى إلى قيام الأول بتجهيز  ــدام قبل ذلك بين س حدث ص

 .(211م  )01.0م و 0100ملتين على طبرية فى عامى ح

وكان تعيين حســـين باشـــا م  على دمشـــق إشـــارة إلى تجدد محاولات الدولة 

العثمانية كبح جماح توســـع ظاهر العمر بعد فترة طويلة من الهدوء النســـبى على 

 الجبهة مع ولاة الشام. فلما هوجمو قافلة الحجاج ونهبو البضائع الكثعة من 

  



- 219 - 

 

جـار المرافقين لها، أتهم حاكم عكا بالتعاون معهم. ووصـــلو أخبار ذلك إلى الت

إسـتانبول، فاهتم ظاهر العمر بالتعاون مع العربان العصاة وربما تشجيعهم  اً على 

مهاجمة قافلة الحه ونهبها. ولكن ظاهراً نفى تلك الإتهامات وأشـــار إلى مســـؤولية 

عتادة إلى عشائر البدو على طريق الحه، حسـين باشـا نفسه الذى رف  دفع الصرة الم

كما أرســـل بعق القافلة، الذى نهبه العربان وباعوه فى عكا مع البضـــائع الأخرى، إلى 

ـــلطات العثمانية كانو تراق   ـــاء رجال الدولة. لكن الس ـــتانبول فى محاولة لإرض إس

اً متوســـع ظـاهر العمر فى حيفـا وغعهـا من المنـاطق المجـاورة، تم تكن مقتنعـة تمـا

 .(210)بالتفسعات التى قدمها حاكم عكا بشأن سياسته وأعماله

دخلـو علاقـة ظـاهر العمر بولاة الشـــام مرحلـة جـديدة عندما عينو الدولة 

ـــ / 0010العثمانية سنة  م، عثمان باشا الكرجى والياً على الشام، والذى عمل 0129هـ

. وحدث أول منـذ تعيينـه على إســـتعـادة المنـاطق التى ســـيطر عليها ظاهر العمر

إصـــطـدام بين الطرفين عنـدمـا خرج عثمان باشـــا لجمع أموال المعى، فإحتل قلعة 

الطنطورة التى تتبع ولاية الشــام، لكن ظاهر عاد فإحتلها بعد إنســحاب عثمان باشــا 

 م.0121هـ / .001منها، كما حاول عثمان باشا إستعادة حيفا وعكا سنة 

عد تعيين إبنه دروي  باشـــا والياً على وإزاء تهديد عثمان باشـــا لااهر العمر ب

م، الأمر الذى دفع ظاهر العمر إلى التحالف مع القوى 0111هــــ / .008صيدا سنة 

ــلة من الحروب  ــلس ــط، فأدى ذلك إلى دخول المنطقة فى س الخارجية فى البحر المتوس

والإضطرابات التى إنتهو بسقوه ظاهر العمر. وظهر ذلك واضحاً فى تعاونه مع على 

الكبع فى مصرــ الذى كان يحاول أن يعيد حكم المماليك فى ســورية وفلســطين كما  بك

كان قبل مجا العثمانيون. وذلك لأنه رأى فى ضعفهم فرصة مناسبة لتحقيق أغراضه. 

م ليستولى على دمشق وسائر 0010هــــ / 0082فأرسـل محمد بك أبو الذه  سـنة 

ه  حليفاً طبيعياً. وبينما كان المـدن الســـوريـة. وقـد وجـد ظـاهر العمر فى أبى الذ

الأسـطول الرولا الذى كان يتعاون معها، يقصـف مدينة صيدا دخلتها جيو  ظاهر 

ــــ / 0082وإســتولو عليها عام  م. وقصــف الأســطول الرولا مدينة بعوت 0116هـ

وأعمـل بحـارته فيها النه  أما الأمع يوســـف الشـــهابى فإنه حالف هذه المرة والى 

 ديد من الجنوب. فأرسلو إستانبول كتيبة لتساعد والى دمشق دمشق ضد الخطر الج
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والأمع يوسـف الشـهابى. وبعد أعمال حربية بحرية وبرية إسـتعاد مدينة صيدا 

م وأرغم على التراجع إلى عكا المحصنة حيث 0112هــــ / 0089من ظاهر العمر عام 

ة ملة بحريةبو عليها دمشـــق الحصـــار. فى الوقو الذى أرســـل فيه العثمانيون ح

بقيادة القبطان حســـن باشـــا الذى إحتل حيفا وحاصر عكا فإضـــطر ظاهر العمر إلى 

م 0012هـ / 0089الهرب. لكنه قتل على يد أحد جنود الملاربة خارج أسوار عكا سنة 

فقطع رأسـه وأرسل إلى إستانبول ليعلق على سور  اى السلطان وقد كان من جملة 

وبعوت لما كان الأســطول الرولا يقصــفهما وعندما الجنود، الذين دافعوا عن صــيدا 

كـانـو جنود ظاهر وأبى الذه  تهاجمها براً، ظهر جندى اســـمه أحمد الجزار الذى 

 .(216)تتضاءل ملمرات ظاهر العمر إزاء ملامراته

وبعد القضــاء على ظاهر العمر ظهرت شــخصــية ملامرة جريئة هى شــخصــية 

م أرنااوطياً من البوســنة، 0161د حوالى عام أحمد الجزار. وكان أحمد الجزار الذى ول

م عمل فى مصرـــ تحو إمرة 0122ولذلك عرإ باســـم أحمد البوشـــناقى، وفى عام 

المماليـك، وكان قاســـياً على أعدائه حتى لق  بالجزار لكثرة من قتلهم غيلة وإنتقاماً 

من عرب الهنادى بصـفة خاصــة. وقد شــعر بأن على بك الكبع، وقد إختلف معه، لن 

يتركـه ففر من مصرـــ متنكراً فى زى الملـاربة، وذه  إلى إســـتانبول. وكانو الدوائر 

الحـاكمـة هنـال تتعـاون مع أمثاله ممن يخونون حكام الولايات الثائرة، ثم رحل إلى 

بلاد الشـام واضـعاً خدماته أمام كل من يريد الإستعانة به، حتى وصل إلى دير القمر 

بعوت حيث قوى أمره فيها، وأخذ يبتاع المماليك ويوســف الشــهابى فيها. فعينه على 

ـــتقل عنه. وقد أدى أحمد  ـــار له قوة منهم، فخرج على الأمع وحاول أن يس حتى ص

الجزار خدمات عســـكرية جليلة للدولة العثمانية عندما أعلن الشـــيخ ظاهر العمر 

 –دا يبالإضافة إلى باشوية ص –عصـيانه عليها. وبعد سقوه ظاهر، أعطاه العثمانيون 

مـدينـة عكـا فـاتخـذها مقراً له. وأخذ أحمد الجزار يعمل على تحويل ناام الولايات 

ــخصــية، فق ــ على بقية الزيدانيين وقتل على بن  ــيطرة ش العثمانية المتدهور إلى س

ظـاهر العمر وفرض ةائـ  على المنـاطق التى حكمتها هذه الأ ة. كما قام بتقوية 

 المجاورة؛ وأنشأ جيشاً من مماليك البوسنة حصون عكا وجمع لذلك رجال القرى 
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هـ .060. ولقد بلغ الجزار الذروة فى القوة عام (210)والأرنـائوه والملاربة والبدو

م عندما أوقف زحف جنود بونابرت الذى كان قد بدأ به مصرـ فى السنة التى 0199/ 

ة سدنى بقياد قبلها. ولقد دافع الجزار عن عكا بمسـاعدة الأسطول البريطانى الذى كان

ســميث. وإضــطر الجي  الفرنسىــ الذى فقد كثعاً من الأرواح بســب  الطاعون وقلة 

المؤن إلى التراجع. فكانو عكا التى كان يعتبرها نابليون مفتاح الآســـتانة والهند عثرة 

ــيون بع  جرحاهم فى يافا وغزة وأخذوا فى  ــبيل الفوز بفتح العاتم وترل الفرنس فى س

 م.0199يونيو  .0هـ / .060محرم  01لأهالى ورحل نابليون فى مقابل رهائن من ا

وكـان يان بعـد رحيـل نابليون ومعاونة الإنجليز للدولة العثمانية على إخراجه 

ــالمها لعمالها  ــتس ــول إدارتها وترجع عن إس ــيئاً من أص ــام، أن الدولة تبدل ش من الش

كن ى لأنفســـهم ولالـذين يجبون الجبايات ويرضـــونها بجزء منها ويحتفاون بالباق

الأحوال بقيو بحالها، واســتعانو الدولة العثمانية الاســتعانة بالجزار وقامو بتعيينه 

والياً على مصرـــ إضـــافة إلى حكمه على دمشـــق وطرابلس وصـــيدا. وأرســـل الجزار 

ــيم إلى أنحاء متعددة لنشرــ هذه البشــارة بتعيينه على الإقليم المصرــى وعلى  بالمراس

ــهراً قليلة فقط قبل وفاته، تم ينفذ، فإنه يدل الرغم من أن هذا الت عيين، الذى جاء أش

على المكانة العالية التى وصـل إليها الجزار فى سنواته الأخعة. وكان حاكم عكا فى تلك 

الأثناء شـيخاً هرماً، فعين أحد كبار مماليكه، سليمان باشا لقيادة قافلة الحه الشامية 

ــ / 0608 الجزار حتى يسمع من مملوكه أخبار الوهابيين م. وتم يعمر .081، 0810هـ

ــــ / 0609الذين توغلوا من نجد إلى المدن المقدســة فى الحجاز فتوفى فى آخر محرم  هـ

م وترل رحيل حاكم عكا فراغاً سـياسياً لأنه تم يوص بمن يخلفه فى الحكم. .081مايو 

ن باشا ملذا نشـ  صراع بشأن السلطة والحكم إستمر عدة أشهر حتى رجع سليمان 

الحه ونجح مع قواته فى التلل  على منافســيه وعُين رســمياً خليفة للجزار على ولاية 

 .(.21)صيدا
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 تدهور أحوال العثمانيين فى اليمن -رابعاً 

يعـد مـدخـل البحر الأحمر من المنـاطق الاســـتراتيجية المهمة، والتى أولتها 

بذلو كل ما فى وســـعها  الـدولـة العثمانيـة عناية خاصـــة لدرء الخطر البرتلالى، لذا

 لتأمينه لدرء الأخطار الخارجية، فكان لزاماً عليها أن تخضع اليمن لسيطرتها.

وكانو مهمة إخضـاع اليمن للسـيادة العثمانية مهمة شاقة، فقد كلفها ذلك 

م(، 0229هـ/ 911م( حتى عام )0261هــ/ 962الكثع من مال وعتاد بداية من عام )

ــليم الثانى ) ــلح مع الإمام .021 – 0222هـــــ/ 986 – .91ففى عهد س م( عُقد الص

ــكة  ــيادة العثمانية على أن تكون الخطبة والس المطهر أحد أئمة الزيدية، فاعترإ بالس

باســم الســلطان العثمانى، ناع أن يحتفر بالمنطقة التى يحكمها، والتى تشــتمل على 

انى استعاد سليم الثثلاء، والاواهر، وصعده، وبع  المناطق الأخرى المجاورة، وبذلك 

السـيطرة على اليمن، ويرجع الفضـل فى ذلك، إلى مساعدة والى مصر سنان باشا، فقد 

ــ/ 911قاد حملة عسكرية فى ) ، وظلو الأوضاع مستقرة (212)م( من أجل ذلك0229هـ

فى اليمن حتى بداية القرن الســابع عشرــ، فقد قامو بع  الحركات الثورية من قبل 

العثمانية عن اليمن، وكان لولاية مصرـــ موقف إزاء ذلك بناء الإمامة لخلع الســـيادة 

 – 0112على أوامر من الـدولة العثمانية، فقد قامو ثورة الإمام قاســـم بن محمد )

م( ضـد الحكم العثمانى فى اليمن، واصـفاً العثمانيين بأنهم 0261 – 0291هــــ/ 0101

ذلك فى عهد الوالى حســـن  أعداء الله ظلموا العباد، وأظهروا فى الأرض الفســـاد، وكان

م( تمكن الإمام قاسم من فرض سيطرته على 0212 – 0281هــــ/ 0100 – 988باشا )

أغل  الأقاليم الشـمالية بين صـنعاء وصـعده، وحاول حسن باشا أن يق  على هذه 

، (212)الحركة فى بدايتها، ولكنه فشـل؛ فسـارع فى طل  الإمدادات من إستانبول ومصر

م( أرســـلـو مصرـــ فرقـة عســـكرية من مختلف 2190هـــــــ/  0101ففى عـام )

لليمن للمســـاهمة فى القضـــاء على هذا التمرد، وتكلفو هذه الحملة ( 211)الأوجاقات

فقد اقترض صالح بك أمع الحه المصرى، لموكله والى اليمن، هذا المبلغ    قرشاً .0، 81.

 م لك قاو من بع  الأفراد على سبيل الأمانة لتمويل هذه الحملة، وعلى الرغم من ذ
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الإمام هجمات العثمانيين قرابة ثمانية عشرـــ عاماً، خمـــ العثمانيون خلالها 

هـــــ/ 0100 – 0162كثعاً من الأرواح والعتاد، وفى النهاية اضــطر الوالى محمد باشــا )

م( على أن يكون 0209هـ/ 0169م( إلى عقد الصلح، وتم ذلك فى عام )0260 – 0202

 .(218)م الشمالللإمام ما تحو يده من أقالي

 – .010بعد ذلك ســـادت اليمن حالة من الهدوء إلى أن تولى حيدر باشـــا )

م( فأتبع سـياسة أدت إلى تدهور موقف العثمانيين؛ ففى 0269 – .026هــــ/ 0019

 – 0101م( قتل أحد الفقهاء من كبار أتباع المؤيد بن القاسم )0262هـــ/ 0102عام )

ــنعاء متهماً إياه أنه كان يدعو الأهالى م( أثناء زيارته 02.2 – 0261هــــــ/ 0122 لص

لمبـايعة الإمام؛ فهاجمو قوات الأخع مراكز العثمانيين المهمة فى المناطق الشـــمالية، 

ــــ/ 0109وحاصرت قوات الإمام صــنعاء مدة عامين حتى فر منها إلى زبيد فى عام ) هـ

ــيدى "وخرج عن الطاعة (219) م(0269 وأظهر  –المؤيد  –. وعن ذلك يقول أحمد الرش

غاية المحاربة والشرـور، وحاصر حيدر باشا الذى كان من جان  السلطان ابن عثمان، 

ثم أخرجـه منها، واســـتقل باليمن وخط  له بالإعلان، وأظهر المخالفة والعصـــيان، 

وبـالغ فى الخروج، وزاد فى الطليـان، ثم أفح  فى مخـالفـة مولانـا الســـلطـان مراد، 

م والــدانى، وانتزع جميع بلاد اليمن من عســــاكر وتعرض لأهــالى اليمن القــاه منه

ــلطنة،  ــه الملك والس ــلطان، وأعطى بع  الخوارج من عنده الأمان، وادعى لنفس الس

 .(281)ونص  الحروب بعساكر فى جميع الأمكنة

وإزاء تدهور الوضع العثمانى فى اليمن استجاب السلطان مراد الرابع، لاقتراح 

م( بتعيين أحمد قانصوه بك 0201 – 0268هـ/ 01.1 – 0108محمد باشا والى مصر )

والياً على اليمن برتبة باشـا، وبذل جهوداً كبعة من أجل إعادة سيطرة العثمانيين على 

ــــــ/ 01.2 – 0109اليمن من ) م(، ولكنه تم يتمكن من ذلك ناراً 0202 – 0269هـ

عقد م، إلى 0202هـــــ/ يوليو 01.2لسـوء أحوال العثمانيين هنال، فاضــطر فى صــفر )

الهدنة مع الإمام المؤيد، وبعد شـــهر من عقد الهدنة ســـلم نفســـه إلى أحد القواد 

 .(280)اليمنيين، وفر إلى مصر

  



- 224 - 

 

ولكن تصرـإ قانصوه باشا أغض  السلطان العثمانى، فعلى الفور أرسل أمرأً 

ـــ/ 01.1 – 01.2إلى والى مصر حسين باشا ) م( بثورة إحضاره إلى 0201 – 0202هـ

اته على هروبه من اليمن إلى مصرـــ  اً، دون علم الســـلطان، وعلى إســـتانبول لمجاز 

الفور كلف الباشا دروي  بك أمع اللوا الشريف السلطانى بالديار الرومية )إستانبول( 

والأمع مصـــطفى قابيجى باا، بهذه المهمة، وتمكنا من إرســـال قانصـــوه باشـــا إلى 

لدولة العثمانية إنهاء وجودها فى ، وعلى أثر فرار قانصــوه باشــا قررت ا(286)إســتانبول

 اليمن، وإجلاء قواتها؛ فصارت اليمن أول ولاية عربية تنفصل عن الدولة العثمانية
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  الفصل السادس

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمشرق العربى في القرن التاسع 

 عشر

 أولاً : الدعوة الوهابية 

قرن قباء الأشراإ فى مصر فى الربع الأول من الثانياًاً:المكانة الاقتصادية والاجتماعية لن

 التاسع عشر

 ثالثاً:النشاه الاقتصادى والاجتماعى للإيرانيين فى مصر خلال القرن التاسع عشر
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 الفصل السادس

 الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمشرق العربى في القرن التاسع عشر

 أولاً : الدعوة السلفية )الوهابية(

د فى الفكر العربى الإســـلامى خلال هذه المرحلة الإنتقالية، ظهر تحرل جـدي

 000وتمثل فى الدعوة التى نادى بها الفقيه الحنبلى من نجد محمد بن عبد الوهاب )

ــول الأولى للدين 0196 – 0110هـــــ / 0611- م، إذ طال  بثــورة العودة إلى الأص

لدين سابقة، لترجع إلى االإسلامى، وتخليصه من البدع التى علقو به خلال القرون ال

حيويته المبدعة، ولحضــارته، وللمجتمع العربى الإســلامى رفعته. ويشــبه هذا التيار 

الفكرى الإســـلامى الجديد، التيار الذى حمله فى القرن الرابع عشرـــ الميلادى، العاتم 

م، وتلميذه ابن قيْم الجوزية 0068 – 0620هـــــــ / 168-  222الحنبلى ابن تيمية 

ــ / 120المتوفى  م. وفى الحقيقة، تم تكن دعوة محمد بن عبد الوهاب رداً على 0021هـ

تحدى الحضــارة الأوروبية المتطورة للحضــارة العربية المقوقعة على ذاتها، بل إن هذا 

التيــار ولــد فى الحقيقــة من أعماق الفكر العربى الإســـلامى ذاتــه. إن بــذرة اليقاــة 

رى السابقة لهذه المرحلة، حيث بدأ صراع فك الإسلامية تكونو فى الحقيقة فى المرحلة

خفى فى أذهان بع  العلماء المسـلمين، بين إتجاهين فى الدراسـات الإسلامية، وهما : 

ــة منهم، من شروح،  ــالمؤلفــات القريب ــاء ب ــاشرة، أو الإكتف العودة إلى الأصـــول مب

لعاشر ن اوتعليقـات، وموجزات.  ويتبـدى هـذا مثلاً فى حوار جرى بين عـالمين فى القر 

الهجرى / الســـادس عشرـــ الميلادى؛ وفى أقوال بع  العلماء الآخرين حول المتقدمين 

من العلماء والمتأخرين. وظهر هذا الفكر بشكل نقدى أكثر جلاء فيما بعد ضمته أحد 

ـــــ / 0110علماء الجزائر، وهو الفقيه عبد الكريم الفكون المتوفى  م فى كتابه 0226هـ

لاذع للبدع التى علقو بالدين، ولأهل الطرق الصـــوفية  منشـــور الهـدايـة، من نقد

بالذات، المنحرفين عن التصـوإ الإسـلامى الحقيقى الأصيل، وطال  بحرارة، بثورة 

الرجوع إلى الكتاب، والســنة، وإجماع الأمة مباشرة ودون وســيط، وإســتخدام العقل، 

لمجرد  سكهم بالتقليدوتقديم الدراية على الرواية والمدـ. وأنكر على فقهاء عصرهـ تم

ر المتوفى  ــ / 0612التقليد، بدل إتباع الحق. ويشبه العاتم والمؤر  الجزائرى ابن عماا هـ

 وإن كان قد ظهر متأخراً نسبياً، فقد دعا هو الآخر إلى الإجتهاد فى الأحكام،  –م 0829
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ــاه الدراوي  الذين أةوا بالمجتمع حتى أفتى بقتلهم. ونقد  والحد من نش

ء عصرهـ بشـدة، ونادى بثـورة النهضـة الإسـلامية، وأخذ المسلمين بالإختراعات فقها

والمبتكرات الأوروبية. وكذلك الأمر فى تونس، حيث ألف المفتى محمد بن حسين بعم 

 .(280)رسالة السياسات الشرعية، التى إعتمد فيها على الإجتهاد فى الاحكام الشرعية

م فى بلدة  0190 – 0110لوهاب ونشأ مؤسس هذه الحركة محمد بن عبد ا

العيينـة إحـدى قرى نجـد، وبـدأ بالقرآن فأتم حفاه فى العاشرة من عمره، ثم تتلمذ 

على مذه  الإمام أحمد بن حنبل، وكان منذ طفولته وصباه شلوفاً بالعلم والدراسة، 

ــإ وقتـه كله فى قراءة كت  الفقه والتفســـع  لا يلهو كما يلهو الصـــبيـان، بـل يصرـ

والعقـائد. ثم بدأ الرحلة بعد ذلك ليســـتزيد من العلم، فذه  إلى مكة  والحـديـث

وأدى فريضـة الحه، ثم إنتقل إلى المدينة ثم طو إ فى البلاد الإسـلامية المجاورة يأخذ 

عن شــيوخها وعلمائها، فزار الأحســاء، وأقام فى البصرـةـ نحو أربع ســنوات، وفى بلداد 

 ـ بها سنة ثم رحل إلى بلاد فارس، فزار خمس سـنوات، ثم إنتقل إلى كردسـتان وأم

همذان وأصفهان حيث درس فلسفة الإشراق والتصرإ، ثم زار مدينة قم، وعاد أخعاً 

ـــة على  إلى حريملة حيث كان يقيم والده، بعد تركه العيينة، وهنال إســـتأنف الدراس

مد بن ، أما عن مبادئ الدعوة. فأولها التوحيد فعى مح(.28)والـده، وهنال بدأ دعوته

عبـد الوهـاب أن التوحيد ليس مجرد توحيد الربوبية : إن الله وحده خلق العاتم، بل 

الإقرار بأن الله هو المســـتحق وحده للعبادة مع الإلتزام بتنفيذ هذا الإقرار ... وذلك 

أن المشركين العرب كانوا يقرون بأن الله وحده خالق كل شا، وكانوا مع هذا مشركين 

الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كح  الله(، فكلمة  بقولـه تعـالى )ومن

لا إلـه إلا الله لا تنفع قائلاً إلا أن يعرإ مدلولها نفياً وإثباتاً، ومن قالها على غع علم 

وإعتقـاد وعمى فهو جـاهـل، ومن أشرل بـالله عن جهل وج  تعليمه. فإن أصر لزم 

ها المســـلمون من الســـلف الصـــالح حربه ويوضـــح الشـــيخ حقيقة التوحيد كما فهم

وةوب الشرلـ التى سـقط فيها بع  المسلمون من السلف الصلاح وةوب الشرل 

التى ســـقط فيهـا بع  المســـلمين عنـدمـا تـدهوروا فى القرون اللاحقـة، وإعتقدوا 

 إعتقادات فاسدة، وأقفلوا باب الإجتهاد، وقعدوا عنه.
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سلمين من المسلمين بجهلهم والمعتقدات الفاسـدة هى التى مكنو أعداء الم

خصائص الدين وأطفائهم شعلة العقل وتقليد قليل من الرجال أزمة تفكعهم، والرضا 

ـــلم درجات ، وثانى مبادئ (282)بمجرد الحياة على وجه الأرض لا بالحياة التى ترفع المس

هـذه الـدعوة محـاربـة البـدع والخرافـات فلا تســـتقيم دعوة التوحيد دون محاربة 

ـــه،  ـــتعانة نواقص ـــلاله بالإس ولذلك حارب الإمام محمد بن عبد الوهاب البدع والض

لـ الإســـتعاذه بلع الله أو الإســـتلاثة بلعه  ـ بالأولياء والصـــالحين فقال : من الشـر

والإسـتشـفاء بما سواه. ويؤكد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن زيارة القبور والتماس 

 للتقدير والإحترام، لأنه إذا جاز هذا فىالبركات من أصحابها ليس كما يدعى المضللون 

حق الأحيــاء فلا يجوز فى حق الأموات، وأن الموتى قــد إنقطع مــا بينهم وبين الحيــاة 

والأحيـاء، وليس ثمة فرق بين من يرجو البركة عند قبر ولى وبين من يعبد وثناً، كلاهما 

اربوا دعوة قـد جعـل بينـه وبين اللـه شـــفيعـاً يرجى، ومـا كان كفار قري  الذين ح

التوحيد إلا على هذه الصورة كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق العايم، ولكن هنال 

 .(282)آلهة دون الله، يتصرفون وينفعون ويثون، أن هذه الآلهة هى الطريق إلى الله

هـ عدم مخالفته لنصـــوص القرآن والســـنة  وآخر هذه المبادئ الإجتهاد بشرــ

ام محمد ابن عبد الوهاب تقليد أحد غع الأئمة وآثـار الســـلف الصـــالح وأنكر الإمـ

الأربعة لعدم ضـبط المذاه  الأخرى مثل مذه  الشيعة وغعه. وتم يتبع السلفيون 

مـذهـ  الإمـام ابن حنبـل فى كـل الأحوال، بل أنهم فى بع  المســـائل الفرعية التى 

ا رأى ه وتركو يؤيدها نفى من القرآن والســنة ورأى أحد الأئمة الثلاثة الآخرين أخذوا ب

ابن حنبل ولقد شـــعرت الدولة العثمانية بخطورة تلك الحركة، لأن نجاحها يؤدى إلى 

فصل الحجاز وخروجه عن يدها، أو بمعنى آخر خروج الحرمين الشريفين مما يفقدها 

الزعـامـة التى تتمتع بها على العاتم الإســـلامى بحكم إشرافها على هذين الحرمين فى 

عى فيه إلى التلل  على عوامل الضـــعف الداخلية وتقوية وقو كانو قد بدأت تســـ

الصــلات بينها وبين أنحاء العاتم الإســلامى بإعتبارها  مركز الخلافة الإســلامية. ولذلك 

إسـتعانو بمحمد على الذى أرسـل جيشـه إلى الحجاز، وسـافر إلى هنال بنفسه وظل 

 ، نشطو الدعوة جيشه يقاوم الوهابيين إلى أن إنتصر عليهم. ومن ناحية أخرى
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العثمانيـة فى جميع أنحـاء العـاتم الإســـلامى ضـــد هـذه الحركـة، وإتهمو 

الوهابيين بالكفر والخروج على طاعة الخليفة، وشارل علماء المسلمين فى هذه الدعوة 

التشـهعية، وشـارل الإنجليز كذلك فى التشهع بالدعوة الوهابية وتشويه مبادئها، لأن 

العرب يهدد طريق تجارتهم إلى الهند، ولأن بع  مسلمى أى إضـطراب يصـي  بلاد 

الهنـد قد إتصـــلوا بالحركة فى مواســـم الحه وبدأوا عند عودتهم إلى وطنهم يدعون 

دعوات إصـلاحية مشابهة، وهكذا إجتمعو قوى كثعة على محاربة الدعوة الوهابية، 

ـــلاً ظاهرياً، فلم تلق الأفكار  ـــلو الحركة فى أو الامر فش لاً فى الوهابية قبو ولذلك فش

 المجتمع الإسلامى خارج بلاد العرب.

كما أثارت الحركة الوهابية معارضــة نفر آخر من المســـلمين وخاصـــة رجال 

الدولة والعلماء، لأنها إصـــطنعو أســـلوب القوة والعنف لتنفيذ تعاليمها، فإعتبرت 

وجهاد، وكان  حرب البلاد الإسلامية التى لا تؤمن بمبادئها والتى تنتشر فيها البدع دار

الوهـابيون إذا دخلوا بلداً إســـتعملوا العنف لإجبار أهلها على إعتناق مبادئهم، فهم 

عند دخولهم مكة مثلاً هدموا كثعاً من القباب الأثرية. ولما دخلوا المدينة نزعوا بع  

مما أثار شـــعور   الزينـة والمعادن الثمينة والحلى التى كانو تزين قبر الرســـول 

مين وأسـفهم، ولكن الوهابيين تم يريدوا أن يلتزموا أضعف الإيمان فيعملوا على المسـل

إنكار المنكر بالقل  ولا حتى باللسان، بل أرادوا أن يستعملوا أقوى الإيمان فإستعانوا 

 .(281)بالأيدى لتليع هذا المنكر

ـــادية والاجتماعية لنقباء الأشراإ فى مصرـــ خلال الربع ا ول من لأثانيا:المكانة الاقتص

 القرن التاسع عشر " حسن كريو نموذجا 

الشرإ يعنى السمو، والعامة، والعلو، وحتى يكون الشخص شريفاً يج  أن 

يكون أجداده ذا شرإ، والحس  هو القيم الذاتية، أما النس  فهو القيمة المأخوذة 

الة صمن الأصل والنسل، ولفر الأشراإ لدى العثمانيين أطُلق على الأغل  لأصحاب الأ 

فى نسبهم، أما الشرفاء فقد استخدم فيمن ينتسبون لذرية النبى محمد صلى الله عليه 

وسلم، والذين تناسلوا من على بن أبى طال ، وفاطمة الزهراء ره الله عنهما، وكان 

 يرأس الأشراإ نقيبهم أياً كان مكانه، والنقي  يعنى المختار من المجتمع، ووكيله، 
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ع  الناس، وخيار القوم، والمدير والكفيل، والمفت ، وضامن ورأس الجماعة، وأخ

القوم، وأعرإ الناس بهم، وسيدهم ورئيسهم، ويكون صاح  فضيلة ورأى، فقيهاً 

وعلى دراية وعلم بعلم الأنساب بشكل جيد، وفى الفترة العثمانية كانو لهم امتيازات 

لا توقع عليهم عقوبة عدة منها الإعفاء من الثائ ، منها ةيبة العشر، كما 

 .(288)الثب

ول  يتميز الأشراإ عن غعهم كانوا يرتدون الجبة، والعمائم الخثاء، وهو 

تقليد من أيام العباسيين، وقد استمر هذا التقليد حتى زمن العثمانيين، ولم ا تشكلو 

 م( بشكلها الجديد0206 – 0.80هـ/ 908 – 822مؤسسة النقابة فى عهد بايزيد الثانى )

م( فقد مُنح السيد محمود لق  نقي  الأشراإ لأول مرة بناءً .0.9هـ/ 911سنه )

 .(289)على طلبه وأصبح وسيلة للتبجيل

وكان يطلق على الأشراإ اسماً آخر هو الأسياد، فيذكر اسم الشريف مسبوقاً  

 تبكلمة سيد، ولكنهم كانوا لا يعدون أعضاءً فى هيئة العلماء إلا إذا تلقوا فى المؤسسا

التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات التى يتعلمها العلماء، وكان بع  الأشراإ 

يقنعون بإنتسابهم إلى أ ة النبى محمد صلى الله عليه وسلم؛ دون أن يجهدوا 

أنفسهم فى تثقيف ذاتهم، وكان عدد الأشراإ بوجه عام كبعاً، وتسلل إلى صفوفهم 

 .(291)فاتهم فوق مستوى الشبهاتعدد من المدعين، والأخعين تم تكن تصر 

وفى الدولة العثمانية كانو تُسلط الأضواء على شريفين: أحدهما يحمل علم 

السلطان ويسع به فى المواك  الرسمية والعسكرية، وكان يتقدم على جميع ضباه 

الجي ، ويطلق عليه أمع علم. أما الشريف الآخر، فكان رئيس الأشراإ، ويطلق عليه 

إ، وكان يحتل المكانة الثانية فى الهيئة الإسلامية، وفى الاحتفالات التى نقي  الأشرا

تقام فى شهر رمضان كان يتقدم على مفتى الإسلام، وكان يعين فى منصبه مدى الحياة 

بأمر من السلطان، ومقره العاصمة، وهو يرأس الهيئة القضائية الخاصة بالأشراإ، وله 

اً وفنياً يعمل تحو إمرته، ويوفد بعضاً منهم إلى سلطة عليهم، وكان له جهازاً إداري

 .(290)الولايات العثمانية الإسلامية لتقم الحقائق عن الأشراإ، ومنها مصر
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وكان نقي  الأشراإ فى مصر يرسل من إستانبول فى بداية العصر العثمانى، 

بكرية لواستمر ذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر، فقد أصبح يتولاها شيخ السجادة ا

من آل البكرى فى مصر، ويعتبر جميع الأشراإ فيها من أتباعه، وله أن يمارس عليهم 

سلطة قضائية، وكان له نقباء يمثلونه فى الأقاليم، ويمارسون نفس سلطته على الأشراإ 

ومن هؤلاء السيد حسن كريو نقي  الأشراإ فى رشيد، والذى تولاها فى فترة  (296)فيها

 م نقابة الأشراإ فى مصر.تولى السيد عمر مكر 

هو الشيخ بدرالدين حسن بن محمد البزاز )تاجر القما ( الشهع بكريو 

تولى  (290)مفتى السادة المالكية برشيد، وأصله من الأشراإ الموجودين بجزيرة كريو

م( بعد وفاة السيد البدوى بن السيد  0198هـ/  0600نقابة الأشراإ برشيد عام )

 0802هـ/  0600وظل يشلل هذا المنص  حتى وفاته عام ) (.29)محمد م  الشافعى

م( إلى أن تولاه نورالدين على الشهع بزبارة مفتى الشافعية بالثلر بأمر من السيد 

فى الوقو  بمصر (292)محمد أفندى البكرى الصديقى نقي  الأشراإ، وناظر أوقافهم

بن على  عمه نورالدينالذى تولى فيه الإفتاء على المذه  المال  بعد حسن كريو ابن 

 . (292)الشهع بكريو

وقد مارس حسن كريو نشاطاً اقتصادياً بارزاً فى رشيد تمثل فى الزراعة،  

والتجارة، والصناعة، ودوره فى حل الدعاوى القضائية ذات الطابع الاقتصادى، علاوة 

ن اعلى حضوره عقود البيع والشراء للعقارات، وتكوين وف  الشركات التجارية، كما ك

 محمد على يستعين به مع آخرين فى تنفيذ سياسته الاقتصادية.

تعد الزراعة من أهم المقومات الاقتصادية فى مصر فى تلك الفترة، وقد مارس  

دوراً فيها عن طريق استئجار وشراء الحصص، خصصها  –كلعه  –السيد حسن كريو 

ى(، مع العلم أن الأول لزراعة الأرز، والقمح، والشعع، والبرسيم الأمهات )التقاو 

والثانى، كان يصدر منهما كميات كبعة للخارج، وستوضح الأمثلة التالية دوره فى 

 الزراعة.

من  (291)فقد استأجر من مصطفى بن عبدالله مساحة قدرها اثنا عشر قعاطاً 

 أصل أربعة وعشرين قعاطاً بحرى الثلر، ملحق بها ساقية كبعة لريها، لمدة خمسة 
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كل عقد ثلاث سنوات، إلا العقد  (298)سنة، بما يوازى ثمانية عشر عقداً  وخمسين

نصفاً فضة فى حين  91ريال يعد كل ريال  911الأخع فإنه سنه، بإيجار قدره لكل عقد 

ريال، وقرر المستأجر زراعة الحصة أرز فى 011بللو القيمة الإيجارية للعقد الأخع 

. وفى حجة أخرى اشترى المستأجر (299)تاءفصل الصيف، وقمحاً وشععاً فى فصل الش

السالف الذكر من أحمد بن على أبو السعود من تجار الأرز برشيد، والذى كان يقوم 

بتصديره للخارج، مساحة قدرها ثلاثة عشر قعاطاً، خصص جزءً كبعاً منها لزراعة الأرز، 

ليل . وعن طريق الشيخ أحمد بن خ(211)والباقى للقمح بهدإ تصديرهما للخارج

عبدالمعطى البزاز، اشترى من مصطفى بن إسماعيل السكندرى، وأشقااه محمد، 

وفطومة، وبهانة حصة قدرها ثلاثة أثمان قعاه، ونصف ثمن قعاه، ملحق بها اثنتا 

 202عشرة ساقية، خصصها لزراعة الأرز، والشعع، والبرسيم الأمهات، ناع مبلغ قيمته 

ولنفس اللرض  (210)لمشترى وأشقااه المبلغ جملة واحدةنصفاً فضة، وتسلم ا 1.ريالاً، و

استأجر حسن كريو من عباس بن حسن الرزاز الوكيل الشرعى عن فاطمة بنو على 

البلدادلى حصة قدرها قعاطان بحرى الثلر، ملحق بها اثنتا عشر ساقية لمدة تسعين 

نصفاً فضة وقرر  91ريال، يعادل كل ريال  611سنة، أى ثلاثين عقداً، بإيجار لكل عقد 

المستأجر تخصيص مبلغ سنوى للإنفاق على السواقى من صيانه، وأجرة عاملين عليها، 

ويبدو أن أرباح تجارة الأرز شجعو حسن  (216)وعلف لاثوار التى تقوم بتشليلها

كريو على الاستزادة من تأجع الحصص، فقد استأجر من السيدة سالفة الذكر عن 

ر حصتين الأولى أربعة قراريط، والثانية اثناعشر قعاطاً، طريق وكيلها السالف الذك

ملحق بهما السواقى اللازمة للرى، وحُددت مدة الايجار بتسعين سنه، أى ثلاثين عقداً، 

ريال، وقد حُررت تلك الحجة بحضور السيد الشريف على  11.بإيجار لكل عقد قدره 

 الشهع بالبنا، وغعهما من الشافعى الشهع بزبارة، والسيد الشريف أحمد الحنفى

 .(210)مشايخ الثلر

قعاطاً شركة بين حسن كريو، ومصطفى بن  .6وكانو توجد مساحة قدرها  

عبدالله، ملحق بها اثنتا عشر ساقية لريها، وقد تم تخصيصها لزراعة الأرز، والقمح، 

 لكه والشعع، والبرسيم الأمهات، وكان كل منهما يأخذ نصيبه من المحصول حس  ما يم
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من الحصة، بعد سداد ماهو مقرر عليها من أموال معية، وأجرة فلاحين، وصيانة 

السواقى، ولكن حدث أن حسين بن عبدالله الكردى استولى على الحصة ومابها من 

سواقى، أثناء مباشرته لها، فما كان من المالكين إلا أن رفعا شكوى ضده لمحكمة الثلر، 

ى الشافعية، والحنفية، وبع  التجار بالثلر، وقد أكد وكان ذلك بحضور كل من مفت

الشاكيين فى شكواهما بحقهما فى تلك الحصة بموج  الحجة الصادرة من محكمة الثلر 

م، وعليه صدر حكم القاه 0812أغسطس  00هـ/  0661جمادى أول  02بتاريخ 

عه قراريط سبأحقيتهما فى امتلاكها، على أن يتم قسمتها إلى جزئين القبلى وقدره ت

للسيد حسن كريو، والبحرى وقدره خمسه عشر قعاطاً لمصطفى بن عبدالله، وعليه 

تم ف  الشركة بينهما على أن يتولى كل منهما الإشراإ على نصيبه منفرداً، حتى لا 

 .(.21)تتعرض للنه  مرة أخرى

ها تواستمراراً لدوره فى زراعة الأرز، والقمح، قام بشراء حصة قبلى الثلر، مساح 

اثنا عشر قعاطاً، ملحق بها اثنتا عشرة ساقية، كاملة العدة والآله بثعانها؛ من أبى العز 

ريال، وكان المشترى يقوم بتصدير  0111بن عبداللطيف بن عباس، ناع مبلغ قدره 

ماتنتجه تلك الحصة للخارج خاصة لبلاد الشام وإستانبول، بالإضافة للتجار 

 (212)بالإسكندرية

و رشيد قد اشتهرت بزراعة الأرز، والقمح، والشعع، والبرسيم، فقد وإذا كان 

اشتهرت أيضاً بزراعة النخيل، لاستخداماته العديدة، كبلح أسود وأحمر، وتمر، وعجوة، 

بالإضافة إلى استخدام جريد، وأشجار النخيل فى العديد من الصناعات، علاوة على 

وة فى عملية تخصي  النخيل المثمر، علا  أشجار النخيل غع المثمر، والذى كان يستخدم

على البرتقال الحلو والمالح، والتوت، ومن هنا قرر السيد حسن كريو استثمار جزءً 

 من ماله فى تلك الزراعات.

م استأجر من عمر بن عبدالله بن عمر قطعة أرض  0812هـ/  0660فى عام  

ن عقداً، أى اثنين وعشري بحرى الثلر بها نخل مثمر وغع مثمر لمدة ستة وستين سنة،

ريالاً، ملحق بها ساقيه لريها، وقد تعهد المستأجر بسداد  62بإيجار قدره لكل عقد 

 وبعدها بعامين اشترى من محمد بن محمد الجارم،  (212)المال المعى المقرر على الحصة
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وهو من أعيان رشيد، قطعة أرض شرقى الثلر مزروعة بأشجار النخل المثمر، 

نصفاً فضة، وقد تسلم  22ريال و 6211ل الحلو، والمالح، والتوت بثمن قدره والبرتقا

البائع المبلغ جملة واحدة من المشترى، وكان الأخع يقوم ببيع ما تنتجه تلك الحصة 

كما اشترى حسن كريو من البائع السالف  (211)للتجار برشيد، والإسكندرية، والقاهرة

وبرتقال حلو، ومالح، وليمون، ونارنه، ملحق بها الذكر جنينة مزروعة نخيلاً مثمرًا، 

ساقية لريها، ومطبخة ومرحاض لخدمة العاملين بالحصة، علاوة على مكان لصناعة 

ألف نصف فضة، دفعه المشترى  62العجوة، بثمن قدره اثنا عشر كيساً كل كيس به 

 . (218)جملة واحدة

رض بالقرب من أرنؤه يملك مساحة من الأ  وكان محافر رشيد سليمان أغا 

ريالًا،  0206النيل بحرى ثلر رشيد، قام ببيعها للسيد حسن كريو؛ ناع مبلغ قدره 

وقام الأخع باصلاحها، وزودها بالعديد من السواقى، ثم قام بزرعتها برتقال حلو، 

وحام ، وليمون، ونارنه، وتوت، وعلى أطراإ الحصة زرعها بأشجار النخيل المثمر، 

وياهر من  (219)عاً من الفلاحين للعمل فى تلك الحصة بأجر يومىوقد خصص عدداً كب

خلال قيمتها مدى اتساعها، وما ستنتجه من محاصيل تساهم فى رفعة مكانة حسن 

 كريو الاقتصادية.

وفى حجة استئجار حثها عدد من أشراإ الثلر، وبع  العلماء مؤرخة بعام  

 الخياه بن باكع، ومحمد م، استأجر حسن كريو من كل من حسين .080هـ/ 0601

المشهور بحموده بن مصطفى بن عبده النحاس، وستيتة بنو عمر الزيات، وفاطمة 

المشهورة بفطومة بنو محمد، وهم شركاء فى حصتين الأولى ثمانية قراريط تشتمل 

مها تم يرد ذكر اس –الأولى على أشجار نخيل مثمر وغع مثمر، وبع  الأشجار القديمة 

ملحق بها بئر ماء عذب لريها، بالإضافة لمقعد، ومرحاض، ومساكن للعاملين  –فى الحجة 

بها، والثانية مزروعة نخيلاً، ملحق بها بئر ماء عذب، وساقية لريها، وقد تم الإتفاق 

على أن تكون مدة إيجار الأولى أربعين سنة وثمانية أشهر، واحدى وعشرين يوماً، 

لاثة أشهر، وأربعة عشر يوما؛ً بإيجار قدره والثانية مدتها تسع وثلاثون سنة، وث

ريال، عن كل عقد وسمح المؤجرون للمستأجر بزراعة ما يشاء من  0111للحصتين 

 وعن طريق وكيل السيد حسن كريو، وهو مصطفى الشافعى بن  (201)أنواع الفاكهة
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حسين غزال الإدفينى اشترى من الشيخ عبده بن حسين بن على جلال الرزاز، 

ض بناحية الجذريون برشيد، مزروعة بأنشاب النخيل المثمر، وغع المثمر بثمن قطعة أر 

. وفى ذات العام استأجر حسن كريو من شقيقه عثمان ثلاث (200)ريال 0111قدره 

حصص بحرى الثلر، مزروعة نخيلاً، بللو مدة الأولى ستة وعشرون عاماً، وخمسة 

، وستة أشهر وثمانية عشر يوماً، أشهر، وسبعة وعشرون يوماً، والثانية أربعون سنة

والأخعة تسع وثلاثون سنة، وشهر واحد، وأحد عشر يوماً، ملحق بتلك الحصص سواقى 

لريها، علاوة على قاعات ومراحي ، ومساكن للعاملين بها، وقد بللو قيمة الإيجار 

ريال، ماعدا العقد الأخع لكل حصة، فيحس  طبقاً  0.11لكل عقد بكل حصة 

ومن قيمة الإيجار ياهر مدى الانتاج الوفع لتلك الحصص، والتى ستص   (206)للمدة

 فى مصلحة المستأجر.

هذا هو إسهام السيد حسن كريو فى الزراعة، وياهر من خلاله أنه ركز على  

زراعة المحاصيل المهمة، والتى كانو تستخدم كلذاء رئيسى للإنسان مثل الأرز، 

 هة.والقمح، والشعع، علاوة على الفاك

وقد مارس السيد حسن كريو نشاطاً تجارياً نتيجة اشتلاله بزراعة المحاصيل  

السابقة، وغعها مثل الثروة الحيوانية، والخثوات، واللحوم، والعطور، والبن، 

 والقما ، وهو ما ستوضحه النماذج التالية.

ط يفقد استأجر من محمد بن على الحبال، حصة بحرى الثلر، قدرها ثمانية قرار 

عقداً، وسنة  62سنة، أى  12وثلاثة حواصل )مخازن( لمدة   بها وكالة وأربعة حوانيو

 022ريالاً، أما السنة الأخعة فقيمتها الإيجارية  22.واحدة، بإيجار قدره لكل عقد 

ريالاً، وقد خصص هذه العقارات لتجارة الأرز، والقمح، والشعع الناته من أرضه 

 .(200)ة على ما كان يشتريه من الفلاحينالمشتراه والمؤجره، علاو 

ولنفس الهدإ استأجر من عابدين الجياا بن عبدالله غانم، وكالة بحرى 

الثلر، ملحق بها مطبخة ومرحاض للعاملين فيها، لمدة ستة وستين سنة، أى اثنين 

 فى حين بللو  (.20)ريالاً 08وعشرين عقداً، وحُددت القيمة الإيجارية لكل عقد بـ
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نصف فضة  001910لحسن كريو لدى بع  تجار المحاصيل السابقة  الديون

نصفاً فضة، وكان  91نصفاً فضة، على اعتبار أن كل ريال يساوى  60ريالاً، و 0206أى 

ه وتعهدوا بتوريدها ل –دون فائدة  –قد دفع لهم ذلك المبلغ قبل نضوج المحاصيل 

 .(202)بعد الحصاد

حيوانية، فقد بللو قيمة ما يملكه من ثعان، كما كان له دور فى تجارة الثروة ال

، وكان (202)نصفاً فضة 81ريالاً، و 0112نصفاً فضة، بما يعادل  92961وجاموس، وحمع 

 يستعمل جزء هذه الحيوانات للعمل فى الأرض المملوكة والمؤجرة له.

واستمراراً لنشاطه التجارى له، ولزوجته آمنه والمشهورة بمنونه بنو أحمد بن  

إ الدخاخنى فقد اشترى حصة قدرها ستة قراريط بحرى الثلر، بها سته وعشرون عو 

حانوتاً، خصص خمسة لبيع جميع أنواع الخثوات، واثنا عشر لبيع اللحوم، وتسعه 

لبيع العطور بأنواعها المختلفة، ملحق بتلك المنشست طابونة لخبز وبيع الخبز، وذلك 

ع السالفة الذكر، علاوة على مرحاض للعاملين للمساعدة فى رواج النشاه التجارى للسل

 .(201)ريالاً 021بتلك المنشست بثمن قدره 

اراً البن فن –كما كان من قبل  –ومن السلع التى لاقو رواجاً فى ذلك الوقو  

لأرباحه الوفعة، أقبل على تجارته العديد من التجار، منهم النموذج موضوع البحث. 

بدالله بن طه بن غنيم مكاناً بحرى الثلر مشيد عليه فلدعم تجارته فيه اشترى من ع

ريالاً، وكان يجل  البن من تجاره  0.6وكالة وحوانيو، وحواصل، بثمن قدره 

كما قام بشراء قهوة بحرى الثلر من إبراهيم بن سليمان بثمن قيمته  (208)بالسويس

جه من ا تحتاريالاً، وكانو وكالته، وحوانيته السالفة الذكر تمد تلك القهوة بم 021

ويرجع اختيار السيد حسن كريو لهذا المكان، أنه كان يشهد نشاطاً تجارياً  (209)البن

واسعاً عن الناحية القبلية، مما جعل العاملين بالميناء بكافة طوائفهم يقدمون على 

شراء، البن وشراب القهوة. وبخط سوق الأرز والكتان بحرى الثلر اشترى حسن كريو 

بدالرحمن السلانكلى مكاناً معداً لطحن البن المجلوب من اليمن عن من سليمان بن ع

طريق السويس، وثلاثة حوانيو لبيعه، علاوة على قهوة بمصاطبها ومقاعدها للعاملين 

 .(261)ريال 611بهذا الخط بثمن قدره 
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 فى –كوالده  –ويضاإ إلى نشاطه التجارى السابق، فقد ساهم بدور ملحو  

ك من خلال العقارات التى قام بإستئجارها وشراءها، ففى عام تجارة القما ، وذل

م استأجر منه عبدالواحد السكندرى بن داود مكاناً قبلى الثلر 0811هـ/ 0666

البز، به  (260)مساحته احدى عشر قعاطاً من أصل أربعة وعشرين قعاطاً تجاه قيسارية

ارة وتخزين القما ، وكالة، وحانوتين، وخمسه حواصل، وهذه العقارات مجهزة لتج

علاوة على خزانة، ومطبخة، ومرحاض، وقاعة جلوس لمن يتردد من التجار، وغعهم 

 811عقداً، بايجار قدره لكل عقد  62سنة، أى  18بلرض شراء الأقمشة، وذلك لمدة 

. ومن خلال قيمة الايجار يتضح الأرباح العالية التى كان يحققها المستأجر. (266)ريال

لسيد حسن كريو لتلك الحصة رغبة منه فى إيجاد عقار أفضل فى ويرجع تأجع ا

الناحية البحرية من الثلر، وبالفعل قام بتأجع حصة قدرها احدى عشر قعاطاً، بها 

وكالة، وحانوت، وثلاثة حواصل، وخزنة، لمدة تسعين سنة، أى ثلاثين عقداً، لكل عقد 

قين أن حسن كريو كان شخصية وياهر من المثالين الساب (260)ريال 11.إيجار قدره 

 11.تجارية من الطراز الأول، فقد أجر حصة بفارق عن الحصة التى استأجرها بــ

ريال، ومن ثم فقد وفر المبلغ الأخع استخدمه فى دعم تجارته، كما أنه نقل نشاطه 

التجارى من قبلى إلى بحرى الثلر، والذى كان يشهد نشاطاً تجارياً ملحوظاً. كما استأجر 

من مصطفى بن حسن أبوهيف وهو من أعيان تجار القما  برشيد، وصاح  وكالات 

 00أشهر، و 2سنة، و 80أبوهيف التجارية، وكالة وخمسة حواصل بحرى الثلر لمد 

أشهر،  2عقداً، كل عقد ثلاث سنوات عدا العقد الأخع فمدته سنتين، و 61يوماً، أى 

ريالاً، مع تحديد القمية الإيجارية  11يوماً، بايجار قدره لكل عقد لكل عقد  00و

للعقد الأخع حس  مدته، وكان المستأجر يقوم بجل  القما  من القاهرة، وكبار 

  (.26)التجار برشيد، لبيعه بتلك الوكالة

واستمراراً لدوره فى تجارة القما ، فقد اشترى من أحمد بن خليل البزاز جزءً  

راريط، ملحق به حواصل وحوانيو بثمن من وكالة قما  بحرى الثلر، قدره أربعة ق

كما اشترى من حسن  (262)ريالاً، وكان يبيع فيها القما  المجلوب من القاهرة 11قدره 

 العراإ منزلاً كامل المرافق ملحق به عدداً من الحوانيو، والحواصل، خصصهم لتجارة 
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ريال، وقد دفع المبلغ للبائع جملة  211القما  وتخزينه، بثمن قدره 

ومن تجار القما  الذين تعاملوا مع حسن كريو، على بن حسن الدمياطى  (262)حدةوا

ولكن توفى الأول، فما كان من الثانى إلا أن رفع دعوى قضائية  –كما ذكرت الوثائق  –

على محمود بن نور المال  الوكيل الشرعى عن زليخة بنو حسن كريو، وزوجته 

 21ريالاً، و 0128كريو مبلغ قدره  منونة بنو محمد عوإ، بأن له فى تركة حسن

ريالاً،  621نصفاً فضة، ثمن أقمشة، ولكن المدعى عليه أنكر، وذكر أن له فى ذمة المتوفى 

وربما حاول المدعى  (261)فضة، وعليه قام بدفعه للمدعى، وتم التصالح على ذلك 1.و

ع كان لأخهنا أن يستولى على أكبر قدر من المال من تركة السيد حسن كريو، ولكن ا

أميناً فى معاملاته، ويوثق كل عمليات البيع والشراء فى محكمة الثلر، حتى لا يسمح 

 لأى فرد أن يتلاع  به فى حياته، وبعد مماته.

كما كان للشخصية موضوع البحث دور فى تجارة الأخشاب، سيما وأن مصر بصفة  

بول، د الشام، وإستانعامة، ورشيد بصفة خاصة، كانتا تعتمدان على المستورد من بلا 

ولدعم تجارته فيه استأجر العقارات من حوانيو وحواصل، من أمثلة ذلك أنه استأجر 

عن طريق وكيله مصطفى البزاز، من محمد بن عبدالله المسعى قطعة أرض فضاء 

 18أعدها لوضع الخش  المستورد من إستانبول، ملحق بها حاصلين لتخزينه لمده 

نصف فضة، وكان يقوم ببيع  2111عقداً، بايجار لكل عقد عاماً، أى ستة وعشرين 

كما استأجر من السيدة منونة بنو محمد جولان  (268)الخش  للتجار الموجودين برشيد

مكاناً قبلى الثلر به عدة حوانيو، وحواصل لبيع وتخزين الخش  المستورد من بلاد 

وات، ماعدا العقد الشام لمدة عشرين سنة، بما يعادل سته عقود، كل عقد ثلاث سن

ريال، أما العقد الأخع  011الأخع فإنه سنتان، وحُددت القيمة الإيجارية لكل عقد بـــ

وبعدها بخمسة أعوام استأجر من إبراهيم بن محمد  (269) ريالاً وثلثى ريال22 فقيمته 

الكردى قطعة أرض مكشوفة بحرى الثلر خصصها لوضع الخش  المستورد من بلاد 

 211سنة، أى ثلاثة عشر عقداً، وقد بللو قيمة الإيجار لكل عقد  09الشام لمدة 

وياهر من قيمة الإيجار مدى اتساع الحصة التى سمحو باستيعاب كميات  (201)ريال

 كبعة من الخش  المستورد
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وياهر من النشاه التجارى للسيد حسن كريو مدى حرصه على التواجد فى 

خاصة بحرى، وقبلى الثلر، مع التركيز على السلع المهمة التى الأماكن رائجة النشاه 

تحقق أعلى الأرباح، مع حرصه على سلامة وضمان من يتعاملون معه تجارياً، فمن 

خلال الأمثلة سالفة الذكر لا توجد أيه دعاوى قضائية بينه وبين من تعامل معهم من 

 التجار، وهذا دليل على استقامته وأمانته.

حسن كريو نشاطاً زراعياً، وتجارياً، فقد كان له نشاطاً صناعياً تمثل واذا كان ل

فى؛ دق الأرز وتبيضه، وعصر الزيو الحار، ومعامل السعجة، وهو ماسيتم تناوله فيما 

 يلى:

فبحضور عدد من وجهاء الثلر من رجال إدارة، وعلماء، وتجار استأجر من  

عشر قعاطاً من أصل أربعة وعشرين  إلياس بن نعمة الله باروفي  حصة قدرها اثنا

قعاطاً بحرى الثلر، بها مكاناً لنشر الأرز الشعع، وتشميسه علاوة على الآلات اللازمة 

 211عقداً، بايجار لكل عقد قدره  69سنة أى  81لدق الأرز، وتبييضه، وذلك لمدة 

لغ ع مبريال، وقد أسقط المؤجر للمستأجر جميع ما أنشأه، وجدده بذلك المكان نا

وياهر من قيمة الإيجار والإسقاه، مدى أهمية هذا المكان  (200)ريالاً .02قدره 

ونشاطه، والآلات الموجودة، والأيدى العاملة به. وفى حجة أخرى استأجر حسن كريو 

من الشيخ إبراهيم المال  بن سعيد قطعة أرض مكشوفة قبلى الثلر بها عودين معدين 

آلات لتبييضه، مُضاإ لما سبق حانوتين قام بتحويلهما إلى  لدق الآرز، علاوة على أربع

سنة، أى ثلاثين عقداً، وبللو قيمة الإيجار لكل عقد  91مخزن لارز الأبي ، لمدة 

 .(206)نصفاً فضة 22ريالاً، و 611

ويبدو أن أرباح تلك الصناعة شجعته على الاستمرار فى استئجار العقارات  

محمد حمودة بن حسن الشونى، وشقيقتيه فاطمة،  المخصصة لذلك، فقد استأجر من

وآمنة، وأختهم لأبيهم، وتدعى زين ، مكاناً قبلى الثلر مساحته اثنا عشر قعاطاً، 

خُصص منها جزءً لتنشع وتشميس الأرز الشعع قبل تبييضه، ومخازن، علاوة على دائرة 

مة الإيجار لكل عقد سنة، أى ثلاثين عقداً، وحُددت قي 91لتبيي  الأرز، وذلك لمدة 

وياهر من  (200)ريال، على أن يكون للذكر مثل حر الانثيين من مبلغ الإيجار 0211بــ

 المبلغ السابق مدى أهمية العقار، وقيمته. وبالناحية القبلية أيضاً من الثلر استأجر 
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حسن كريو من محمد بن سليمان بن حسن حصة قدرها خمسة قراريط 

بع لاطات )آلات( لتبيي  الأرز، وعدد من الثعان لتشليلهم، تشتمل على دائرة بها أر 

ويوجد بشرق تلك الدائرة منشر لتشميس الأرز قبل تبييضه، ومخازن لتخزينه، وذلك 

. وفى العام التالى (.20)ريالاً 2.1لمدة ثلاثين سنة، أى عشرة عقود، بإيجار قدره لكل عقد 

المسعى مكاناً بحرى الثلر، به اشترى حسن كريو من مصطفى ومحمد ابنا عبدالله 

دائرتين لدق الأرز وتبييضه، علاوة على مخازن، وحاعة لعلف الأثوار التى تعمل 

وفى ذات العام استأجر المشترى السالف الذكر  (202)ريال 0211بالدائرتين بثمن قدره 

  من أبى النجاه بن إبراهيم بن إسماعيل الجمال مكاناً قبلى الثلر، به دائرة لتبيي

الأرز، به أربعة آلات كاملة العدة والآلة بثعانها، ومنزلاً للعاملين بذات الدائرة لمدة 

عقداً، كل عقد ثلاث سنوات، إلا العقد الأخع  69يوماً، يعادلها  69أشهر، و 2سنة، و 89

ريالاً، مع تحديد القيمة  21.يوماً، بإيجار لكل عقد  69أشهر، و  2فمدته سنتان، و 

للعقد الأخع حس  مدته، وقد سمح المؤجر للمستأجر بعمل ما يلزم من  الإيجارية

 .(202)بناء، وترميم بذات المكان على نفقته

وقد بلغ السيد حسن كريو مبللاً كبعاً من استئجار، وامتلال الأماكن المعدة  

لدق وتبيي  الأرز، والدليل على ذلك أن الأمع سليمان أغا بن محمد أغا أرينوت 

وه( محافر ثلر رشيد قد اشترى منه لمحمد على والى مصر مكاناً قبلى الثلر به )أرناا 

دائرة معدة لدق الأرز الشعع وتبييضه بها أربع لاطات، وترس، وسهم، وقرص، وحاعة 

لعلف الأثوار التى تعمل بتلك الدائرة، علاوة على منزل، ومقعد للجلوس، وغع ذلك 

نصفاً فضة، أى ما قيمته  91، كل ريال يساوى ريال 2211من المنافع، بثمن قدره 

ويعد هذا العقار من أهم عقارات تبيي  الأرز برشيد، والتى  (201)نصف فضة 92111.

كان يملكها السيد حسن كريو، بدليل ارتفاع قيمته، وأرجح أنه باع هذا العقار مضطراً، 

 .لأنه ما المبرر أن يبيع عقاراً مهماً، حتى وإن كان ثمنه مرتفعاً 

كما ساهمو الشخصية موضوع الدراسة بدور بارز فى الصناعات الزيتية، وقد  

تخصصو كل منطقة بإنتاج نوع معين من الزيوت، فالوجه البحرى تخصص فى إنتاج 

الزيتون من بذرة الكتان، والسمسم، أما الوجه القبلى فتخصص فى إنتاج الزيو من 

الأول من الزيوت، عن طريق شراء ، ومن ثم كان له دور فى إنتاج النوع (208)الخس

   واستئجار المعامل المخصصة لذلك.
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م اشترى معصرة بكامل عدتها وآلاتها لاستخراج الزيو 0800هـ/  0662فى عام  

الحار من الكتان، علاوة على سعجة لاستخراج الطحينة، وحاعة لعلف الأثوار العاملة 

وكان من ضمن ما اشتراه دائرة  بها، ومخازن لتخزين الناته من هاتين السلعتين،

ويدل هذا المبلغ على  (209)ريال 6611لتبيي  الأرز، كل ذلك قبلى الثلر، بثمن قدره 

أهمية تلك المنشست الصناعية. وفى ذات المكان كان له عقاراً به معصرة لاستخراج 

الزيو الحار، ولكنها كانو معطلة عن العمل، لذا قام باسقاطها لجهة وقف على بن 

ريال، واستثمر هذا المبلغ فى شراء حصة من الأرض  11.س الدين القطورى، ناع شم

حتى يمد معاصره، ودوائر  (2.1)الزراعية بناحية سملح، خصصها لزراعة الكتان والأرز

تبيي  الأرز المؤجرة والمملوكة بما تحتاجه منهما. وأخعاً اشترى حسن كريو من محمد 

باغين به سعجة مجهزة لعصر السمسم، علاوة على بن مولا بن حجاج مكاناً بخط الص

 111حاعة لعلف الأثوار العاملة بها، مع وجود مطبخ، ومرحاض للعمال، بثمن قدره 

،هذا هو اسهام حسن كريو فى بع  الصناعات، والتى تمثلو فى استئجار، (2.0)ريال

 وامتلال عقارات صناعية، بما فيها من الآت، وأفراد، وثعان. 

للمكانة الاقتصادية التى تبوأها حسن كريو، كان يتدخل فى حل ونتيجة  

 النزاعات القضائية ذات الطابع الاقتصادى، وهو ما ستوضحه الأمثلة التالية.

محمد بن محمد الجارم، وادعى أمامه أن له بذمه  –وقتها  –حث لقاه رشيد    

بحضور العديد من  قر ، وكان ذلك 09110محافر رشيد سابقاً مبلغ  إبراهيم أفندى

وجهاء الثلر، رجال إدارة، وعلماء، ولما سُئل المدعى عليه عن ذلك أفاد بأنه ورد له 

م( عن طريق  0810 – 0810هـ/  0608 – 0602أمر من محمد خمو باشا والى مصر )

إردب حنطة، وأنه  0211عثمان بن عبدالرحمن أغا السلانكلى بأن يشحن له من رشيد 

قرشاً، وليس المبلغ المدعى به، ولكن  0122المهمة، فأتمها، وتبقى له  كلف المدعى بتلك

المدعى أنكر ذلك، وطال بينهما النزاع والخصام، لدرجة أن إبراهيم أفندى تطاول على 

المدعى بما لا يليق بألفا  خارجة، فما كان من الأخع إلا أن طال  بتسجيل ذلك فى 

حق، فما كان من السيد حسن كريو لما رأى سجل المحكمة، كنوع من أنواع اثبات ال

أن اقترح أن يتم الصلح بين الطرفين على أن يدفع المدعى عليه  –وكان حاةاً  –ذلك 

قرشاً، لأنه خشى إن طال  08.معنى ذلك أنه تنازل عن  (2.6)قرشاً، فوافق الأخع 0.26

   صر.النزاع ضاع مبلغ أكبر من ذلك، سيما وأن الحنطة كانو وجهتها والى م
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كما أقيمو دعوى أخرى بين إبراهيم بن إسماعيل الجمال وبين محمد بن إبراهيم بن  

ريالًا، ثمن أرز أبي ، وتأخر عليه فى  01.1مرعى سببها؛ أن الأول كان له عند الثانى 

السداد، ولما سئل المدعى عليه عن ذلك، اعترإ ولكنه تعرض لخسارة كبعة نتيجة 

طويلة، لذا فهو تم يستطع السداد، وعليه تدخل السيد  تعرض الأرز للشمس لفترة

 0.2حسن كريو واتفق مع المدعى على تقسيط المبلغ على اثنا عشر شهراً بمعدل 

 .(2.0)ريالاً كل شهر، وقد تم تدوين ذلك بسجل المحكمة

كما ادعى محمد بن حسن القصاب )الجزار( على جمعة بن محمد العنانى أنه  

ة بوكالة المجزرة بحرى الثلر، وأنه ظل مدة طويلة دون دفع أجر له محلاً للجزار 

، وأخذ يطالبه مراراً وتكراراً، ولكن دون جدوى، (..2)بندقياً  .2الإيجار فتأخر عليه 

بندقياً، ويتنازل  26فتدخل السيد حسن كريو، واقنع المدعى عليه بأن يدفع للمدعى 

عى لأنه رأى أن المماطلة لا فائدة وترجع موافقة المد (2.2)بندقياً  06عن الباقى وقدره 

منها. وفى ادعاء آخر بسب  معاث، فقد توفيو دلال بنو إبراهيم مولا، وانحصر 

معاثها فى أولاد خالتها فرحانة بنو على قلوون، وهم على وشقيقتاه فاطمة، ومريم، 

ثم توفيو فاطمة عن أولادها إبراهيم، ومحمد، ومصطفى، وآمنة، وعائشة من زوجها 

صطفى العيسوى، وكان الموروث عن المتوفية مكاناً بحرى الثلر يشتمل على منزل، م

ملحق به حوانيو، وحواصل، وقد رصدت المتوفية جزء من ذلك العقار على مسجد 

المسجد يوسف نكروطان، لرغبة  ، وقد حدث نزاع بين الورثة، وناظر أوقاإ(2.2)الإدفينى

 خل السيد حسن كريو، وأصلح بين الطرفينالورثة فى السيطرة على ذلك العقار، فتد 

على أن يكون نصف المكان وقفاً على المسجد، والنصف الآخر يوزع على الورثة حس  

 .(2.1)الشرع

كما حث السيد حسن كريو تحرير عقود البيع والشراء للعقارات، وتكوين،  

لى من م اشترى على الرزاز بن ع 0816هــ/  0601وف  الشركات التجارية. ففى عام 

مصطفى الشافعى حصة بحرى الثلر تشتمل على وكالة، وحوانيو، وحواصل، ومعصرة 

ريال، وكان من الموقعين على عقد الشراء  212زيو حار، وسعجة، وطاحون بثمن قدره 

كما حث حجة شراء حانوت مُخصص لتجارة العطور فقد اشترى  (2.8)شخصية البحث

 محمد الجنزورى حانوتاً بحرى الثلر  أحمد الحداد بن حسن السيسى من محمد بن
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وقد توالى حضوره عقود  (2.9)ريالاً، دفعه للبائع جملة واحدة 91بثمن قدره 

بيع وشراء العديد من العقارات، من بين وكالات، وحوانيو، وحواصل، ومعاصر زيو 

 ريالاً، وكان لحضوره 1.6.حار، وطوابين عي ، بللو القيمة الإجمالية لتلك العقارات 

  (221)دور فى عدم حدوث أيه مشكلات بين البائعين والمشترين فيما بعد

كما كان الشركاء فى الشركات التجارية يستدعونه لفضها فى حالة الخلاإ على  

الأرباح، مثال ذلك الشركة التى كانو بين حسين السلانكلى، ومحمد ممي  بن حسن 

 ل الربح، خاصة وأن الشركة كانوالسلانكلى لتجارة الأرز، وقد حدث الخلاإ بينهما حو 

تصدر الأرز لإستانبول، وحققو أرباحاً مرتفعة، فقد شك الثانى فى ذمة الأول، على 

اعتبار أنه كان يتولى إدارة الشركة، فتدخل السيد حسن كريو، وتم فضها، وأخذ كل 

ة ر . ويضاإ إلى هذا؛ الشركة التى تخصصو فى تجا(220)منهما نصيبه فى رأس المال والربح

الصابون بين على بن حسين هندومة، وأحمد شهاب الدين الصبان، وكانو تقوم ببيعه 

لصلار التجار برشيد، وبعد سنة من تأسيسها تحاس  الطرفان لمعرفة أرباح كل منهما، 

ريالاً، فاتهم الأول الثانى أنه كان سبباً فى ضياع المبلغ،  6.فاهر عجز فى الأرباح مقداره 

كان المتصرإ فى الشركة، ولما طال الخلاإ بينهما تدخل حسن كريو على اعتبار أنه 

واتفق معهما على ف  الشركة، بحيث يأخذ كل منهما نصيبه فى رأس المال، أما المبلغ 

ريالاً لعلى بن حسن، على أقساه  60المدعى به، فقد اشتره على أحمد الصبان دفع 

ان اعترإ ببقاء هذا المبلغ فى شهرية، كل شهر سبعة ريالات، خاصة وأن أحمد الصب

  (226)ذمته، وعليه تم التصالح على ذلك، وف  الشركة

وقد بلغ من مكانة السيد حسن كريو الاقتصادية فى رشيد أن محمد على كان  

يستعين به مع آخرين فى تنفيذ سياسته الاقتصادية بها. من ذلك أنه قد نما إلى علم 

بين الناس اختل ناامها، وازدادت أسعارها، مما محمد على أن أنواع النقود المتداولة 

كان له بالغ الثر على الرعية، وعليه صدر أمر من ديوان محمد على لقاه رشيد، 

والسيد حسن كريو، وسليمان أغا محافر الثلر بتحديد أسعار العملات على النحو 

بسبعة  (220)جروالم التالى: الريال الفرانسة بثمانية قرو ، والبندقى بثمانية عشر قروشاً،

الإسلامبولى بثلاثة قرو  ونصف قر ،  (.22)قرو  ونصف قر ، والفندقلى

 الإسلامبولى بسبعة قرو ، والمحبوب المصرى بثمانية قرو ، والقطعة  (222)والمحبوب
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الإسلامبولى بخمسة قرو ، وقد أكد محمد على أن الهدإ من  (222)الجهادية

ثم عاد وكرر هذا مرتين فى ذات العام؛ (221)مذلك راحة الناس، والتخفيف من معاناته

حرصاً منه على استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن أهل الثلر كانوا على مشارإ 

شهر رمضان الكريم، مما سيسهل الفرصة أمامهم للحصول على متطلباته من المأكل 

  (228)والمشرب

بأنه  (229) وقد رفع أهل رشيد، وبع  تجارها شكوى لمحمد على ضد المحتس 

غالى فى التقرير أثمان بع  السلع الثورية، خاصة وأنهم مقبلون على شهر رمضان 

الكريم، فما كان منه إلا أن أصدر أمراً إلى قاه، ومحافر الثلر، والسيد حسن كريو، 

والمحتس ، يتضمن قائمة بأسعار تلك السلع، ومن يخالفها فلا يلومن إلا نفسه، 

 .(221)ثمانهاويوضح الجدول التالى أ 

 ثمنها بالنصف فضة السلعة المسلسل

 6021 قنطار السمن الزبدة 0

 201 قنطار الجبن الحالوم 6

 281 قنطار الجبن المنصورى 0

 281 قنطار الجبن المنزلاوى .

 811 قنطار الجبن القري  2

 0211 قنطار عسل نحل عالٍ  2

 0.11 قنطار عسل نحل وسط 1

 0611 قنطار عسل نحل دون 8

 621 قنطار البلح الرشيدى 9

 0111 كل ألف برتقالة نقى 01

 0211 قنطار الموز 00

 8211 قنطار الشمع السكندرى  06

 261 إردب العدس المجرو   00

 261 قنطار الدهن .0

 601 قنطار المصلح )الملح(   02
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ويكشف الجدول السابق مدى حرص محمد على، على استقرار الأسعار فى 

اق، حتى لا تضطرب أحوال الناس، مع تشديد العقوبة لمن يخالف أوامره، الأسو 

وبالفعل تم يخالف التجار هذه الأسعار، وهو ما كشفته الوثائق التى تم الإطلاع عليها 

فيما بعد، والسب  فى ذلك شدة بأس محمد على، والأشخاص الذين استعان فى تنفيذ 

 سياسته الاقتصادية، ومنهم شخصية البحث.

وإذا كان محمد على قد أولى إهتماماً بأسعار العملات والسلع، عن طريق 

الوجهاء بالثلر، ومنهم السيد حسن كريو، فقد اهتم أيضاً بأسعار الجلود لاستخدامها 

شيد، محافر ر  فى الصناعات الحربية والمدنية، وعليه صدر أمر من ديوانه لخليل بك

جميع أنواع الجلود الواردة للثلر فى التزام ونقي  الأشراإ، والمحتس  وغعهم؛ بأن 

حكيمباا، وعليه أن يضبط أسعار الجلود بكافة أنواعها، على أن  Gewanyجوانى 

نصفاً  02نصفاً فضة، والضأن  22نصفاً فضة، والبقرى  21يكون ثمن الجلد الجامولا 

مره، تنفيذ أ  أنصاإ فضة، ويكون السادة المذكورين سلفاً عوناً له فى 01فضة، والمعز 

 .(220)ومن يخالف ذلك من التجار يعاق  باللرامة، وإن تم يدفع فالحبس، أو الثب

وناراً لثقة محمد على فى حسن كريو، فقد أصدر أمراً إلى القائمين على الأمر 

فى الثلر، منهم قاه، ومحافر الثلر، بأن يكون وكيلاً لبيو مال المسلمين، لضبط 

ارث لهم، ويضبط ذلك فى سجلات المحكمة، ويسدد ماعليهم أموال المتوفين ممن لا و 

من ديون لأصحابها، وفى حالة ظهور ورثة للمتوفى فعليه أن يسلم المعاث لهم، على أن 

كما أرسل محمد على أمراً آخر للوجهاء برشيد  (226)من التركة لبيو المال %01يأخذ 

ذ على كل كات بحيث يؤخوكلفهم بتنفيذه، ومنهم حسن كريو، فيما يتعلق برسم التر 

ألف فضة عشرين نصفاً، ولا يُختم على منزل الأموات، ولا يُطل  الورثة إلى القسمة، 

ولا يؤخذ على الديون المخرجة من التركة أية رسم بعد رسم التركة، كما لا تؤخذ رسوم 

 .(220)على من يكون وصياً على التركة

رشيد، من أن بع   وثمة شكوى أخرى مرفوعة لمحمد على من بع  حصرية

للونهم فى صناعة الحصر، ويعطونهم أجور غع كافية، فى صناعتها،  معلمى الحصرية يش 

ويعطونهم أجور غع كافية، فى حين أن الحصرية الذين هم على ذمة المعى، يأخذون 

 كامل حقوقهم، كما أن لهم أوقات راحة، وعليه فهم يلتمسون من محمد على 
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فما كان منه بعد أن تحقق من ذلك، إلا أن أصدر أمراً بأن مساواتهم بهؤلاء، 

يعامل الشاكين معاملة حصرية المعى، بحيث يأخذون أجورهم كاملة، مع إعطائهم 

أوقاتاً للراحة، وقد كلف محمد على، قاه ومحافر رشيد، والسيد حسن كريو، 

 وإذا عارض بع  وبع  الأعيان تنفذ هذا الأمر، مع إعطااه تقريراً عن مدى تنفيذه،

 .(.22)المعلمين يعاقبون بالحبس

وياهر مما سبق كيف كان محمد على يستعين بوجهاء الثلر، ومنهم السيد 

ما هو موضح ك -حسن كريو فى تنفيذ جزء من سياسته الاقتصادية، والتى كانو توحى 

 إلى أن يأخذ كل ذى حق حقه بشره أداء ما عليه.  -

و معلوم فقد تولى محمد على حكم مصر عام أما المكانة الاجتماعية كما ه

( وبعدها وفى كل عام كان يأتى له فرمان من السلطان العثمانى بحكم 0812هـ/0661)

مصر، وهو ما كشفته الأوامر الصادرة من ديوان محمد على للمدن والثلور المصرية، 

بهذا  اإومنها ثلر رشيد، فكان الأمر يرد لكل من محافر وقاه الثلر، ونقي  الأشر 

ن عليه بالأمر السلطانى بتوليه  الخصوص، وكان يرد فيه أن الله سبحانه وتعالى قد ما

حكم مصر فى السنة الوارد فيه الفرمان، وعليه أن يحكم بين الناس بالعدل، والإنصاإ، 

لتثبيو أركان دولته، والدولة العثمانية، وعلى الوجهاء فى الثلر، ومنهم حسن كريو 

فيذ ماجاء فى الأمر، مع الدعاء له وللدولة العثمانية بالتوفيق والسداد، أن يعاونوه لتن

لأن بقاء الدولة فيه مصلحة للعباد، وبالفعل كانوا يقومون بهذه المهمه، والاحتفال 

 .(222)لمدة ثلاثة أيام، مع إطلاق الأععة النارية

 كوعليه حاى السيد حسن كريو بمكانه اجتماعية متميزة برشيد، ويرجع ذل

لسببين الأول وضعه الاجتماعى كنقي  لاشراإ، والأخع لوضعه الاقتصادى المتميز، 

فمن الناحية الاجتماعية أوقافه التى يلل  عليها الطابع العلمى، واستعانة محمد على 

 به اجتماعياً. 

من أهم المساجد التاريخية والأثرية برشيد، وقد رصد  (222)يعتبر مسجد المحلى

الأشخاص أوقافاً عدة من أراه، ووكالات، وحوانيو، وحواصل، من  عليه العديد من

 هؤلاء السيد حسن كريو الذى أوقف ريع مساحة من الأراض الزراعية بحرى الثلر، 
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كانو تزُرع أرزاً، وقمحاً، وشععاً علاوة على وكالة قما ، وثلاثة حوانيو، 

ين والفقراء والمساكين، وع وأربعة حواصل على ةيح المحلى، وطلاب العلم بالمسجد،

نفسه ناظراً على الوقف على أن يكون له شره الادخال والاخراج والتليع والتبديل، 

. ولكن (221)والزيادة والنقصان، والإعطاء والحرمان لمن أراد، وضم للوقف زوجته آمنه

ناراً لأشلال الواقف قام بعزل نفسه من الناارة على ذلك الوقف، مع إبقاء زوجته 

 الذى تولى نقابة الأشراإ بعد حسن –يه، وتولى مكانه السيد على الشهع بزبارة ف

لأمانته، واستقامته، على أن يخُصص له سنوياً من ريع الوقف أربعين ريالاً،  –كريو 

. كما أوقف ريع إيجار شادر (228)وكان ذلك بحضور علماء الثلر من المذاه  الأربعة

 (229)ب العلم بالجامع الأزهر، ومسجد الجندىكتان، وسعجه بحرى الثلر على طلا 

كما  (211)وكذلك فقراء ومساكين الثلر الرشيدى، وجعل ناارة الوقف، لناظرى أوقافهما

خصص السيد حسن كريو ريع قطعة أرض زراعية على مصالح الجامع الأزهر، من 

ار ذلك ر طلاب علم، ومرتبات، والفقراء والمساكين المترددين عليه، وللمحافاة على استم

ريالاً لصيانة ورعاية تلك الحصة حتى يستمر الوقف فى  291الوقف  خصص الواقف 

 .(210)أداء مهمته

وبلغ من اهتمامه هذا الرجل بالعلم، أنه أوقف مجموعة كبعة من الكت  على 

طلبة العلم بمسجد المحلى، حيث بلغ عدد كت  التفسع، وما يتعلق به احدى عشر 

لم الحديث ومايرتبط به من السعة، والمصطلح، والفضائل أربعين كتاباً، وما أوقفه لع

كتاباً، كما أوقف تسعة وأربعون كتاباً على الفقه ومايرتبط به فى المذاه  الأربعة، أما 

عن علم التوحيد ومايتعلق به فقد رصد احدى وستين كتاباً، وكما رصد لعلم النحو 

 ربعين كتاباً، وعليه فجملة الكت  التىوالصرإ، والمنطق، والبيان، والأدب تسعة وأ

وتكشف حجة مخلفاته قيمة الكت  الأخرى،  (216)أوقفتها بللو مائتين وعشرة كت 

ريالاً، 0822نصفاً فضة، أى  022999والتى كان يملكها بمنزله، وتم تقدير ثمنها وبللو 

كت  فى نصفاً فضة، وكانو تلك ال 91نصفاً فضة، على اعتبار أن كل ريال يساوى  .2و

مجالات؛ التفسع، والحديث، والفقه، والتوحيد، والنحو، والصرإ، والللة، والأدب، 

  (210)والتاريخ، والمنطق، والفلك، والط 
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وناراً لمكانته كان محمد على يستعين به اجتماعياً لدعم أركان دولته، ففى فترة 

م( حاول أن 0809 -0818هـ/0622 -0660العلاقة الودية مع السلطان محمود الثانى )

ياهر له الولاء والطاعة بأية صورة، من ذلك أن الأخع رُزق بمولود، فما كان من محمد 

على إلا أن أرسل أمراً من ديوانه لمحافر وقاه رشيد، ونقي  الأشراإ حسن كريو، 

وغعهم يأمرهم بأن يحتفلوا مع الناس فى الثلر بهذه المناسبة، لمدة سبعة أيام مع 

دافع، والدعاء للدولة، وللسلطان، والمولود الجديد، مع التأكيد على أن هذا إطلاق الم

الأمر مهم، ومناه بهم تنفيذه، وقد جاء فى هذا الأمر مايلى " صدر هذا الأمر الشريف 

السامى، والأمر المنيف النامى من ديواننا السعيد العالى ديوان مصر المحروسه دامو 

لى قدوة الأماجد والأعيان الفخام خليل أفندى محافر ثلر له المفاخر والمعالى، خطابأ إ

 والسيد حسن كريورشيد زيد مجده، وقاه الشرع الشريف بالثلر زيد فضله ، 

نقي  الساده الأشراإ بالثلر، وكامل الوجوه والأهالى بالثلر، أن من فضل الله المجيد 

السلطان محمود خان مولد النجل السعيد حثة السلطان أحمد خان بن حثة مولانا 

أنشأه الله تعالى منشأً حسناً ، وأدام دولته إلى نهاية الأزمان، وقد وردت علينا بشائر 

ذلك المولود الطاهر، بالخط الشريف السلطانى والأمر المنيف الخاقانى، من طرإ 

الدولة العلية، والسدة السنية وتلقيناه بالتعايم والتمجيد، وقرأناه بالتكريم 

، ذلك من فضل الحميد المجيد، وحمدنا الله تعالى على هذه النعم ، وقمنا والتحميد

له شكرأ على أثبو قدم، بإطلاق المدافع مع الانقياد مثل أيام الأعياد، سبعة أيام على 

التوالى ، حكم ماهو مسطر بالأمر الشريف العالى، ونشرنا هذه البشائر السارة والتهانى 

الأقاليم، ليصع عندهم محقق ومستقيم، وقد أصدرنا هذا السارة، على كافه البنادر و 

المرسوم الشريف من ديوان مصر بمنة الله تعالى له وصوله إليكم، ويصع معلومكم 

تعملون بمضمونه، ومقتضاه ولا تخالفوه، تحريراً فى سادس صفر الخع سنة ألف 

 .(.21)ومائتين وثلاثين من الهجرة

، محمد على بالقضاء على السلفيين ولما كلف السلطان محمود الثانى 

)الوهابيين( بالجزيرة العربية، والذين استعانوا بالأمع محمد بن سعود، وعليه أرسل 

تمكنو  (212)م( ثم تلاها حملات أخرى0800هـ/0662حملة بقيادة ابنه طوسون عام )

 م(. 0808هـ/.060من تحقيق بع  الانتصارات، وكان ذلك قبل دخول الدرعية عام )
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فى ناحيتى تربة، وكلاة، واعتبر محمد على ذلك ناراً للدولة العثمانية، ولتأكيد 

ولاءه لاخعة أصدر مكتوباً جاء فى مقدمته البشرق بالانتصار على الوهابيين، ويشرح 

كيف تم ذلك، والجهد الذى بذله جنوده، ويأمر فيه أولى الأمر برشيد، منهم حسن 

النصر؛ بإطلاق المدافع، والدعاء له، وللدولة العثمانية  كريو بأن يتولوا الاحتفال بهذا

، وكان القضاة من العناصر المساندة لمحمد على فى تنفيذ أوامره، (212)بالافر والتمكين 

فعلى الرغم من مكانتهم الاجتماعية، إلا أن بع  العناصر المحيطة بهم كانو تساهم 

 ا كان الأخع يصدر أمراً بتعيين أىفى دعم مكانتهم، وبالتالى مكانة محمد على، وعندم

قاه لمحكمة رشيد، كان يرسل لمحافر الثلر، والسيد حسن كريو بأن يكوناً عوناً 

والتى تمو  (211)له فى تنفيذ الأحكام، وحل المشكلات، والأوامر ذات الصفة الاجتماعية

 الإشارة إليها سلفاً.

   مصر خلال القرن التاسع عشرثالثاً:النشاه الاقتصادى والاجتماعى للإيرانيين فى 

ــكرى  ــمو العلاقة بين إيران والدولة العثمانية فى معامها بالطابع العس اتس

م( والتى وضعو .020هــــ / 961والتى ظهرت بقوة فى معركة تشالديران سنة )( 218)

م( لنشر المذه  .026-0.88هــــ/901-.89حدا لأطماع الشـاه إسـماعيل الصفوى )

بارها امتداداً طبيعياً لاراه الإيرانية، وأراه آســـيا الشـــيعى فى الأنـاضـــول بـاعت

الوســـطى، فتمكنـو الـدولة العثمانية بهذه المعركة من الســـيطرة على الأناضـــول 

ــيطرة المملوكية ــم الواقع تحو الس ــتثناء القس قـية، والجنوبية باس .ثم تطور (219)الشرـ

  الشــاه طهماســالصرـاـع العســكرى بين الدولتين بســيطرة إيران على العراق فى عهد 

ـــ/ .901-98) ـــ/902م( عام 0212-.026هـ م مما يهدد الطرق التجارية بين 0201هـ

قـ، وأوربــا بحكم أن العراق يمثــل حلقــة ربط بين هــذه الطرق ـ لكن تمكن  (281)الشرـ

ورغم  (280)م( من استردادها 0222-0261هــــ/.91-.96السـلطان سـليمان المشرع )

ـــيط رة عليها، لذا كان عليهم الصـــدام مع ذلك ظلو بلداد محط آمال الإيرانيين للس

العثمانيين من أجل اسـتعادتها فأضحى الصراع بينهما ظاهرة سائدة فى القرن السادس 

عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى وإن استفادت إيران من تلك الفترة التى 

شـــهـدت أواخرهـا ضـــعف الـدولـة العثمانية لاســـيما فى المجر، والبلقان، والكرج، 

اـع  وأذربيجان بالإضــافة إلى حركات التمرد فى الأناضــول فى محاولة منها لحســم الصرـ

    (286)لصالحها.
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انتهو سـلسـلة الصراـعات فى تلك الفترة بانتصار إيران على جي  داود باشا 

م فطل  داود باشا من السلطان 0860هــــ/0608والى بلداد فى موقعة باريكة سـنة 

مة للتصـــدى لهم غع أن الدولة العثمانية كانو العثمانى مســـاعـدتـه بـالقوات اللاز 

منهمكـة فى حروبها مع إيران فى الجهة الشـــمالية من ناحية، وحروب المورة وثورات 

باشـواتها من ناحية أخرى لذا تم يكن بوسـعها أن تمد داود باشا بجي  كبع لذا طل  

ــــاعــدة لوالى بلــداد . لكن تملص محمــد على) -0661من محمــد على تقــديم المس

م( من هذا التكليف لأن ولايات العراق تم تعينه كثعاً فى ذلك 08.8-0812هـــ/0622

الوقو إلا فيما يتعلق بنجد وما يهددها من أخطار فكل مافعله هو إصدار أوامره فى 

م بالتحفر على الإيرانيين الموجودين فى البلاد الواقعة تحو 0860هـــــــ/0608ســـنة 

تال فى العراق، لكن شاءت الاروإ أن تخدم داود الحكم المصرى مع متابعة أنباء الق

باشـا؛ فقد تفشىـ وباء الكولعا بين الجي  الإيرانى و على رأسه الشاه زاده محمد على 

مما دفع الأخع إلى طلـ  الصـــلح مع الـدولـة العثمانيـة فعقـدت معاهدة (280)معزا

ــــ/0608ذو القعدة  09أرةوم الأولى فى  لمعارل م لتحســم ا0860يوليو ســنة  68هـ

الطويلـة التى دارت بين الـدولتين فى الفترات الســـابقـة، وفاتحة لعلاقات الصـــداقة 

 .(.28)بينهما

 تم تفوي  الأمع محمد على معزا عن إيران، والأمع محمد أمين روءإ باشا

محافر أرةوم، والأقاليم الشرقية عن الدولة العثمانية تضمنو هذه المعاهدة  سبع 

كافة الأمور السـياسـية، والعسـكرية، والاقتصادية، والاجتماعية مواد، وخاتمة عالجو 

بين البلـدين، وانعكـاس ذلـك على الرعـايـا الإيرانيين بمختلف أقاليم الدولة العثمانية 

 .(282)م0209هـ/01.9تأكيداً للمعاهدة التى سبقو أن عقدت بين الدولتين فى سنة 

 ءت المادة الأولى لتؤكدفيما يخصـنا هنا من الأمور السياسية، والعسكرية جا

ةورة التزام الطرفين بعـدم تـدخل أى منهما فى الأمور الداخلية لكل منهما خاصـــة 

فيما يتعلق بـالأكراد، وألا تقوم الدولة الإيرانية بفرض ســـيطرتها على الرعايا التابعين 

للــدولــة العثمانيــة مع التزام أهــالى الطرفين عنــد عبور حــدود أى  من الــدولتين دفع 

اـئـ  للوكلاء، ونواب ولى عهد إيران، ووزير بلداد منعًا لإثارة المشـــكلات بين ا ـ لثـ

 . كما تناولو مسألة انتقال العشائر بين حدود الدولتين التى كانو سبباً (282)الدولتين
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جوهرياً  فى قيام هذه الحروب فتم الاتفاق على عدم قبول أىًّ من الدولتين لاشخاص 

ــدار العفو عن أولئك الذين فروا من إحدى الفارين من الدولة الأ  ــلاً عن إص خرى فض

ــائر الحروب  ــابقة . أما عن خس الدولتين إلى الأخرى على ألا يعاقبوا على خيانتهم الس

فليس من حق الدولتين المطالبة بتعويضـــات، وتنفيذاً لشرـــوه المعاهدة فقد تعهد 

 لمتابعة ســع الأمور علىالطرفان بإرســال كل منهما وزيراً من طرفه كل ثلاث ســنوات 

ــابقا ــقها إلى جان  المندوبين الموقعين على المعاهدة المذكورة س .أما عن الأمور (281)نس

الاقتصـــادية، والاجتماعية التى جاءت فى هذه المعاهدة والت  طبقو على الإيرانيين 

 فسيتم الحديث عنها فى الصفحات التالية . 

نية، وإيران ازدادت رغبة بع  منذ أن تحســـنو العلاقات بين الدولة العثما

الإيرانيين، إلى جان  بع  الأشـخاص الآخرين من الجنسيات الأخرى فى الحصول على 

لاســيما الشــاميين، والأرمن، واليهود للتمتع ( 288)ما يعرإ بالتبعية الإيرانية )الحماية( 

منذ حصـــولهم عليها  (289)بـالامتيـازات التى منحـو لهم من قبـل الـدولـة العثمانية

تجهو أناار بعضـهم إلى التوجه لمصرـ للإقامة بها، وممارسـة أنشطتهم المختلفة بها ا

سـعياً وراء المكاس  على اعتبار أن مصر من أهم ولايات الدولة العثمانية لإمكانياتها 

ــادى كعامل جذب لهؤلاء، وقد جاء  ــاطها الاقتص ــو على نش الجلرافية، والتى انعكس

بها من حيث استقرار الأوضاع بها بالقضاء على تمرد  ذلك من اهتمام الدولة العثمانية

منــاوئيهــا من المماليــك، وتســـليم الحكم لمن ينجح فى إخماد الف، بهــا، والنهوض 

بأحوالها لخدمة أهداإ تلك الدولة، وقد ظهر ذلك واضحًا منذ عهد محمد على، وإن 

ين ت بتعرضـــو مصـــالح هؤلاء الإيرانيين للتدهور بســـب  الاضـــطرابات التى ســـاد

دولتهم، وبين الدولة العثمانية، ولكن مع تحسن تلك العلاقات انتعشو تلك المصالح، 

وقد انعكس بدوره على النشـاه الاقتصادى لمصر. وفى سبيل مراعاة مصالح الإيرانيين 

 (291)كان لهم جهازاً إدارياً مكوناً من القنصـــل العام الذى عرإ باســـم با  شـــهبندر

( 290)نار فى شئون رعاياه، وتجاره الوافدين إلى مصر، وموانيهابصفته معتمداً لدولته لل

من  (296)ومن ثم كان تعيينه يصدر بفرمان من قبل الدولة العثمانية بعد صدور براءة

السـفارة )السفارة خانة( الإيرانية باستانبول بعد التأكد من استقامته، وخبرته فى أداء 

   قنصل، وبا  شهبندر؛ عمله، وناراً لمكانته كان ينعو إلى جان  لقب
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إذ كــان يتم اختيــاره من ذوى العــائلات   بــألقــاب أخرى مثــل معزا وخــان

، والمعزا عبد اللفار الشــهبندر (.29)منهم المعزا محمد زيد(، 290)الإرســتقراطية الإيرانية

ثم حـل محلـه المعزا محمد حســـين ناراً لنقل الأول إلى وظيفة أخرى، وهى العمل 

والمعزا محمد رضــا خان،  ثم كل من المعزا محمد رعنا، ( 292)ســتانبولبســفارة إيران با

، وفى ســـبيل متابعته لأحوال رعاياه (292)والمعزا على محمـد خـان، والمعزا زمـان خان

ــهبندرية  ــكندرية باعتباره ممثلاً للش ــص له منزلاً بكل من القاهرة، والإس بمصرــ خص

هــذا المنزل بعــدد من الخفراء،  الإيرانيــة بمصرـــ، مع توفع  الحمايــة لــه بــإحــاطــة

 .(298)خوفاً من التعدى عليه (291)والقواصة

وفى ســـبيـل انجاز مهامه فى متابعة أحوال رعاياه، وحمايتهم من أية أةار، 

وحفاظاً على حقوقهم اســتعان بمعاونيين جاء على رأســـهم الوكلاء حيث كان يعين فى 

انحصرـــت مهمته فى رفع  كل إقليم من أقاليم مصرـــ وكيلاً له عرإ باســـم شـــهبندر

التقارير أولاً بأول عن الحياة اليومية لرعاياه خاصـة أنشطتهم الاقتصادية، وما ارتبط 

بها من دعاوى سـواء لصـالح الإيرانيين أو ضدهم، فضلاً عن احتكاكهم بالمجتمع، وما 

للوقوإ  (299)ارتبط به أيضاً من دعاوى تتعلق بحدوث مخالفات غع أخلاقية، وجنائية

أسـبابها، وتحقيقاتها بمحاكم الدولة فى مختلف أقاليم مصرــ وضبطياتها، وصدور  على

ــتانبيول  ــفارة الإيرانية بإس ــل الذى يرفعها بدوره إلى الس الأحكام بها لنقلها إلى القنص

. وكان تعيينه أيضاً يصدربه فرمان من قبل السلطان العثمانى، وبراءة (111)لاتخاذ اللازم

 .( 110)من السفارة أيضًا

والجدير بالذكر إذا كانو الدولة العثمانية قد منحو القنصـــل مكانة عالية، 

وامتيازات واسعة فى ممارسة وظيفته، فإنها منحو وكلائه ذلك أيضًا فى إطار قوانينها، 

وذلك باعتبارهم ممثلين للقنصـــل فى مباشرة أعماله، وقد اتضـــح ذلك عندما أصـــدر 

ـــ/0610-0621ى الأول )السلطان العثمانى فرمانا إلى عباس حلم م( فى .082-08.8هـ

م بمســاعدة رج  أغا وكيل القنصــل الإيرانى بدمياه فى إنجاز 0821هـــــ/0628ســنة 

مهـامـه، وعـدم التعرض له . وكان يتم اختيار هؤلاء من الإيرانيين من بع  الأغوات 

ممن يجيدون العمل بها فضـــلاً عن حســـن ســـلوكهم، وعدم وجود أية منازعات، أو 

 ضائية معهم، وذلك بعد صدور براءة بتعيينهم من قبل السفارة أيضًا مثل دعاوى ق
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ومنهم من العائلات الأرستقراطية مثل المعزا  (110)، ونقولا خباز(116)رج  أغا

إَ من المعزا أحمد خان الذق عين قنصـلاً بمصر والمعزا حسن خان  (.11)على محمد بدلاً

. وبلغ من اهتمام الإدارة (112)لته باستانبولبدلاً من المعزا حسـين الذق عين سفعا لدو 

مثل القنصـــل وباقى معاونيه بالمجان، مع توفع الرعاية  –المصرـــية بهم معالجتهم 

 . (112)الكاملة لهم بالاسبتالية المعية

ثم جـاء دور التراجمـة والـذى كـان لهم دور مهم أثنـاء حضـــور الـدعـاوى 

أو فى  (111)ى عليه أمام القاهالقضـــائيـة كوســـيلـة تفـاهم مـا بين المـدعى، والمدع

المعاملات المالية التى تتم ما بين رعاياهم، وبين جنســـيات أخرى إذا اســـتلزم الأمر 

.وقد عُين للقنصــل أكثر من مترجم يرأســـهم با  ترجمان، وهو (118)كتابة عقود بذلك

ــل الذى يعتمد عليه فى كل خدماته ــل ( 119)مترجم القنص ــص لكل وكيل قنص وقد خص

ه فى تسوية مصالح رعاياه مع مختلف الجنسيات سواء كانو قضائية ترجمان يسـاعد

.وكــان معام هؤلاء التراجمــة من الشـــوام لخبرتهم بهــذه الوظيفــة (101)أم تجــاريــة

ولاجادتهم الللة الفارسـية، وكانو أوارق تعيينهم تحفر بالشهبندرية الإيرانية بمصر 

يل تقارير هؤلاء التراجمة، . وقد استلزم لتسج(100)مثل حاييم سـليمان، ونقولا يعقوب

وتقارير الوكلاء عن مصـالح رعاياهم، وقضـاياهم وجود كتاب، حيث خصص للقنصل 

كات ، ولكل وكيل كات  لتدوين كافة الأمور الخاصـــة بالإيرانيين ورعاياهم، وموقف 

القنصـــل منهـا ثم حفاهـا عند الأخع للرجوع إليها إذا ما طلبها الســـفع، أو ناارة 

  مثل نخلة أفندى (100). وكان بع  هؤلاء الكتاب من الأقباه المصرـــيين(106)الخارجية

ــوام مثل إبراهيم  كيس ممن توافرت فيهم الخبرة،  ــحاق، والبع  الآخر من الش إس

. وكانو حراســة منازل القنصــل، والمعاونيين، إلى جان  المنشــست (.10)والدراية بالعمل

مشـــددة لذا عين لها  – ورعاياهم العقارية الســـكنية، والتجارية الخاصـــة بالإيرانيين

والقواصة، بعضهم من الأغوات الإيرانيين، والبع  الآخر من  (102)عددا من الياسقجية

الأترال لذا كانو وســـيلة التفاهم بينهم وبين القنصـــل، ووكلائهم ترجماناً يكون على 

 ، إلى جان  احضـــار المدع  عليهم من(102)درايـة بـالللـة التركيـة لعـدم درايتهم بها

الإيرانيين من قبل الضبطية إلى القنصل للتحقيق معهم وإمكانية حل النزاع وديًا وإذا 

تم يحدث يتم إعادتهم بواسـطة الياسـقجية ومأمورى الضبطية إلى الأخعة مرة أخرى 

 . (101)لسجنهم لحين التحقيق، والحكم عليهم بواسطة المحكمة
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اح الإيرانيين، ورعاياهم كما أسـند إلى الياسـقجية أيضاً مهمة اصطحاب السي

القادمين إلى مصرـــ لتســـهيل إجراءات دخولهم، وذلك بالكشـــف على بســـابورتاتهم 

بالأقلام المخصـصة بالموانا، ثم الكشف عليهم بالكورنتينة للتأكد من خلوهم من أية 

أمراض معدية، ثم إرشـــادهم  إلى الأماكن المراد زيارتها إلى أن يلادروا البلاد حفاظاً 

 .(108)متهم، وذلك بإشراإ وكيل القنصلعلى سلا 

ـــل ومعاونيه  على أية حال لقد خضـــع هذا الجهاز الإدارى الممثل فى  القنص

باعتبارهم يمثلون الشـهبندرية الإيرانية بمصرــ للسـفارة الإيرانية باســتانبول من حيث 

ا على ســـلامة رعاياهم بتلك البلاد من  متـابعة أعمالهم، والجدية فى تنفيذها حرصـــً

ا للتعرض نــاح يــة، ومراعــاة قوانين الحكومــة المحليــة التى يعيشـــون فى ظلهــا منعــً

للعقوبـات من قبـل الـدولة العثمانية وفقًا للمعاهدات، والاتفاقيات التى أصـــدرتها 

ن قبل والتى أشرنا لها م –الأخعة فى حريـة الرعـايا بالتمتع بالامتيازات الممنوحة لهم 

 . فى ظل قوانينها المفروضة عليهم –

ــحة منذ مجا الإيرانيين،  بدأت أدوار القنصــل، ومعاونيه تاهر بصــورة واض

وممن حصـــلوا على التبعيـة الإيرانية . فى اســـتقبال هؤلاء، والاطمئنان عليهم لحين 

مرورهم بإجراءات دخولهم البلاد من خلال أقلام البســابورتات بالموانا، والكورنتينة، 

، إلى غع ذلك، ثم توفع حياة مستقرة لهم حتى وتسديد رسوم تذاكر المرور، والإقامة

يتمكنوا من العي ، وممارســة أنشــطتهم الاقتصــادية المختلفة، فضـــلاً عن حياتهم 

ىـ، ونتائه هذا الاحتكال، وهو ما  ـ الاجتماعيـة من خلال احتكـاكهم بـالمجتمع المصرـ

 سيتم توضيحه .

 أولاً: قدوم الإيرانيين لمصر .

الدولة العثمانية، وإيران، على قدوم الإيرانيين إلى  ساعد استقرار الأوضاع بين

مصرـــ علاوة على بع  أفراد الجنســـيات الأخرى فى الحصـــول على التبعية الإيرانية، 

عو والتى تنو  –كما ورد فى الوثائق  –والذين صـــاروا ينعتون جميعًا بلق  العجمى 

ا لأنشـــطتهم، فاختاروا أقاليم معينة بمصرـــ لتكون م تلك   هيأة لتنفيذأهـدافهم تبعـً

الأنشطة فكانو منها القاهرة، والدقهلية، واللربية، والبحعة، والإسكندرية، ودمياه، 

وبورســـعيـد، إذ كـان معامهم يتركز بتلك الأقاليم، والقلة منهم توزعو على أقاليم 

 أخرى وجدوا بها خدمة لمشاريعهم، أو تنفيذ مصلحة لهم فيها، لكن من الملاحر أن 
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فــاوت فى هــذه الأقــاليم إذ جــاءت الإســـكنــدريــة في المركز الأول تركزهم ت

ـــبها ميناءها تلك الميزة، نارًا لمجاله الحيوى  ـــادية مميزة، أكس باعتبارها مدينة اقتص

لخدمة اقتصــاديات تلك المدينة إذ أن معام هؤلاء الإيرانيين عملوا بالتجارة ففضــلوا 

 ونقل البضائع، والتعرإ  على التجارأن يكونوا على مقربة من الميناء لسـهولة شحن، 

من مختلف الدول الوافدين للبلاد لعقد اتفاقات معهم فيما يخص عمليات التصدير، 

 والاستعاد سعيا وراء المكاس .

فمنذ وصـولهم إلى أقلام البسـابورتات بالموانا يكونوا مســئولين من القنصل 

ــلو  ا بعد ذلك على حق الإقامة، بالاطمئنان على إجراءات دخولهم البلاد بســلام، ليحص

والتصـــديق عليهـا من قبلـه بموجـ  ســـندات تمنحهم تلك الجنســـية من بلادهم 

لحمايتهم من أية أخطار يتعرضون لها . ومن ثم كان على موظفى هذه الأقلام تحرى 

الدقة فى التأكد من حصــول هؤلاء بالفعل على الجنســية الإيرانية منعًا للتزوير فكانوا 

نون بالقنصل، أو وكلائه للتأكد من توقيع السفارة على بسابورتاتهم، وقد دائماً يسـتعي

ظهر العديد من الحالات التى توضـح ذلك لاسـيما بميناء الإسكندرية منها على سبيل 

المثال من القنصــل الإيرانى بطرابلس حصــل كل من إبراهيم، ومحمد جعفر، على تلك 

ثم ميخائيل ديبو بهدإ العمل  (109)الجنســية، والمجا لمصرــ بهدإ البحث عن العمل

كترجمان أول للشـــهبنــدريــة الإيرانيــة بمصرـــ، وهى نفس الوظيفــة التى عمــل بهــا 

بشـهبندرية إيران بطرابلس وهذا يعنى أن كفاءته فى العمل دفعو القنصــل فى مصر 

إلى الاســـتعانة به فى تيســـع أعماله، وفى الوقو نفســـه رغبة من ميخائيل فى الإقامة 

 .(161)عمل بهابمصر، وال

أما  ( 160)بهـدإ العمـل فى  البحرية Nicola Qesisوكـذلـك نقولا قســـيس 

إسـماعيل خث  فقد حصل على تلك الجنسية ليتمتع بامتيازاتها فى ممارسته للتجارة 

ا ممارســته تجارة  (166)بمصرــ يليه الســيد حســين حمزة الذى كان هدفه من ذلك أيضــً

كذلك قدمو فاطمة حســـين  (160)درته بهاالحرير نارًا لزيادة الحاجة إليه بمصرـــ لن

أوراقها إلى قلم البســابورت بميناء الإســكندرية ممنوحة لها من قبل القنصــل الإيرا  

بطرابلس بهدإ التبعية الإيرانية فى الإقامة لعدم وجود أقارب لها ببلادها خاصة بعد 

 بينما  (.16)وفاتهم هم وزوجها فأرادت استثمار أموالها بمصر بعمل مشاريع تجارية
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هـدإ كـل من نـاعوم يعقوب، ورفـائيل، ويوســـف خياه ابنا جرجس من 

الحصـول على تلك الجنسـية، والمجا لمصر استثمارًا لراوس أموالهم فى الاتجار ببع  

. ومن حل  حصـل كل من يوسف دمترى، وعبد الله سمان على الجنسية (162)السـلع 

 (162)لمجا لمصرــ والعمل بها كتجارالإيرانية بتصــديق من القنصــل الإيرانى بها بهدإ ا

ومن بعوت حصـل إبراهيم إليان على تلك الجنسية من قبل قنصلها من خلال تذكرة 

 .(161)مرور لمصر للعمل بها كسابقيه 

وبصفة عامة فإن هؤلاء الإيرانيون الذين جاءوا للاتجار بمصر بمجرد وصولهم 

ن يران حتى يتمكنوا ملها كان يتم تســجيل أســمائهم بمجلس التجار وبشــهبندرية إ 

لتسهيل  (168)ممارسـة عملهم بصفة قانونية، وإلزامهم بتسديد كافة الرسوم، والعوايد

 .(169)مهمتهم 

وتم يقتصرـ الأمر على الشـاميين فقط، بل حاول بع  اليهود المقيميين بمصر 

ـــدد فى  ـــية الإيرانية للتمتع بمزاياها، لكن لقى هؤلاء دقة وتش ـــول على الجنس الحص

لمسـتندات التى تؤكد ذلك نارًا لطبيعة جنسـيتهم، وديانتهم مما يثع الشك مراجعة ا

لدى أقلام البســابورتات، والشــهبندرية، فمن ذلك حصــل يعقوب ليفى إلياهو على 

الجنســـيـة الإيرانيـة الممنوحة من قبل القنصـــل الإيرانى، فأرســـل قلم بســـابورت 

ال شــهادة من القنصل الإسـكندرية هذا الشـخص إلى الضـبطية لفحص أوراقه وإرسـ

 .  (101)تثبو صحة انتمائه لإيران 

لكن فى بع  الأحيـان كان بع  الأشـــخاص يلجأون إلى التزوير فى الأوراق 

التى تثبو منحهم التبعية الإيرانية هربًا من الرسوم التى تصرإ ناع ذلك للقنصلية 

ولايات للعي  ب الإيرانية وســفارتها، والتمتع بالمزايا الممنوحة لحاملى هذه الجنســية

الدولة العثمانية لاســـيما مصرـــ، لكن تمكن قلم البســـابورت بميناء الإســـكندرية من 

كشــف مثل هذه الحالات، وإخبار القنصــل الإيرانى بذلك بهدإ ترحيلهم للبلاد التى  

جــاءوا منهــا، وذلــك خشـــيــة منهم إذ ربمــا يكونوا من مرتكبى الجرائم فى بلادهم، 

اكتشـــف أمرهم للاختباء ببلاد أخرى يمارســـون فيها مثل  ومحاولتهم الهرب بعد أن

ذلك، فمن أمثلة ذلك ضــبط بقلم البســابورت بالميناء المذكور شــخص يدعى يوســف 

 ساسون ومعه تذكرة إقامة إيرانية بمصر لكن بفحص أوراقه تبين أنه شامى الأصل، 
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م إخبار توتم يحصل على موافقة القنصل الإيرانى ببلاده على منحه الجنسية ف

، وأحياناً (100)القنصــل الإيرانى بالإســكندرية باتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته إلى بلاده

أخرى كان قلم البســـابورت يتحفر على أوراق بع  الأشـــخاص لعدم اســـتيفائها 

البيانات التى تثبو صـحة انتمائهم لإيران ثم اسـتدعاء قنصله أو وكيله للتعرإ على 

ق إليه لمراجعتها، فعلى سبيل المثال منع كل من دروي  عبد هؤلاء، أو إرسـال الأورا

اللـه، وأحمـد قبودان آل شـــاهين من دخول البلاد بســـبـ  عـدم التـأكد من تذاكر 

مرورهما لأنهما حصــلا على الجنســية  الإيرانية خاصــة، وأن ســند منح الجنســية غع 

يرانى لقنصل الإمكتمل البيانات من حيث جنسـيتهما الأصـلية، فضـلاً عن أن موافقة ا

ببلادهما تم تكن واضـحة، وبفحصـها من قبل قنصـل الإسكندرية تبين تزويرها، وبناء  

 .(106)عليه تقرر ترحليهما من مصر 

وبطريقـة أخرى كان بع  الرعايا الإيرانيين يتم منعهم من دخول البلاد إذا 

ة فيتم نســـيما تبين للقلم المذكور وجود خطأ غع متعمد فى تذاكر المرور، وســـند الج

إرســال أوراقهم إلى القنصــل لمراجعتها، والمطلوب عمله لاســتخراج تصــاريح دخولهم 

البلاد، فعلى سبيل المثال تقرر إعادة إبراهيم اللبان القادم من بعوت لعدم استكمال 

أوراقه بســب  عدم حصــوله على تصرــيح دخول من قبل الكورنتينة للتأكد من حالته 

بيانات ناقصـة بسـند الجنسية وعدم اكتمال بيانات اسمه، الصـحية، فضـلاً عن ورود 

وباســـتجوابه ذكر أنه كان يعمل كات  لدى القنصـــل الإيرانى ببلده المذكورة  ثم جاء 

إلى مصرــ ليعمل بنفس الوظيفة بالشــهبندرية بها بناء على طل  الأخعة ربما لكفاءته 

ه تم صـــحة كلامه، وبناء عليفى العمل، وباجراء المخابرة مع الشـــهبندرية ببلده تبين 

 .(100)استكمال أوراقه بإشراإ من القنصل بالإسكندرية

واســـتمرارًا لرغبــة بع  العرب، واليهود فى الانتماء لإيران،  والمجا لمصرـــ 

للإقامة بها لمدة محددة لانجاز مهمة معينة، أم لعمل صفقة تجارية، أم للسياحة، أم 

عهم بامتيازات تلك الجنسية، ومن ثم كان التردد على مصرـ من وقو لآخر فى ظل تمت

عليهم الخضـــوع لإجراءات دخولهم لمصرـــ من حيث مراجعة بســـابورتاتهم، وتذاكر 

المرور، والإقامة ومدتها وســـب  الزيارة، وكشـــف الكورنتينة، وتســـديد الرســـوم، 

 والعوايد، فجاءت الأمثلة واضحة على ذلك لكن تخللها حدوث تجاوزات من قبل 
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وع من الل ، والتزوير تهربًا من دفع رســوم الحماية لكن تمكن بعضــهم كن

ــبط أنطون مقرلى  ــحابها، فمن ذلك ض ــبطها، والتحقيق مع أص  Antonالقلم من ض

Maqrali  الحلب  لعدم توضـيح بيانات تثبو صــحة انتمائه لإيران فى بســابورته  فتم

( .10)دهحليه لبلا إرسـاله للضـبطية، وإخبار قنصـله للتأكد من صحة ذلك من عدمه لتر 

النمسا القادم من  (102)كما ضبط محمد على بن حسين والذى حث ضمن طاقم وابور

الشـــام بموجـ  تـذكرة مرور من قبـل الـدولة العثمانية لكنه وجد أن هذه التذكرة 

مزورة بـاســـتبدال الدولة العثمانية بإيران ليثبو من خلالها تبعيته لاخعة حتى أنه 

كما أرســل  (102)المرور فتم ارســاله للقنصــل للنار فى الأمرأنكر اســم والده بتذكرة 

من رعـايـا الدولة العثمانية  Harlambo Keriazyشـــخص يـدعى حرلمبو كريـازى 

للقنصـل بالإسـكندرية للتأكد من شخصه خاصة بعد أن توارد الشك لقلم البسابورت 

م لحقه ثفى الحصـــول على التبعيـة الإيرانية من قبل القنصـــل الإيرانى باســـتانبول. 

ا بعد أن تبين ادعائهما بالانتماء  شـــخصـــين من حل  للتأكد من شـــخصـــيتهما أيضـــً

 .(101)لإيران

كذلك حثـ وكيل القنصـل إلى قلم البسابورت للنار فى أوراق تخص محمد 

قاســم الشــامى الذى تبين أنه حصــل على الجنســية الإيرانية فجاء إلى مصرــ هربًا من 

اميين،  فتم إرسال أوراقه للقنصل لاتخاذ اللازم، قضية مرفوعة عليه من قبل أحد الش

ــل الإيرانى ببلده، وأنه جاء  ــيته بعد مخاطبته للقنص فتبين لاخع أن المذكور أنهى قض

 Benyamin Harkilأما بنامين حرقيل  (108)لمصرـ بتلك الجنسية للبحث عن عمل بها

ة كد من صـــحوزوجتـه وولـده فقد تم التحفر عليهم لمراجعة بســـابورتاتهم، والتأ

ــاميين  (109)انتمائهم لإيران ــخاص ش ــابورتات لثلاثة أش ــك حول ثلاث بس كما حام الش

حيث تبين بعد فحصهم أن بهم قشط، وتصليح فى بياناتهم لذا تم التحفر على هؤلاء 

. ونارًا لادعاء أصـــلان بن مولا من رعايا (1.1)الأشـــخـاص لحين التأكد من تزويرها

ران فبعد فحص أوراقه تبين أنها مزورة  فتم التحقيق الـدولـة العثمانيـة بـانتمائـه لإي

من حل  الذى  Galoomومثله جالوم  (1.0)معـه بتهمـة التزوير، وعليـه تم حبســـه

ادعى انتمائـه لإيران مع أنـه من رعايا الدولة العثمانية فتم التحقيق معه بواســـطة 

 .(1.6)الضبطية
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لى التبعية وفى بع  الأحيـان كـان يمنع بع  الأشـــخاص الذين حصـــلوا ع

القدوم لمصرــ لفترة محددة من  دخولها بســب  فقدانهم لبســابورتاتهم كما يدعون 

بالصــدق أو الكذب، فإما أن يكون التصرــإ مع هؤلاء العودة لبلادهم، أو اســتخراج 

بسـابورتات جديدة لهم من قبل الشهبندرية بمصر ؛ فعلى سبيل المثال أفرج عن عبد 

د أن تبين صــحة فقدانه لبســابورته عند وصــوله ميناء القادر النجار من الضــبطية بع

الإسـكندرية فتم اسـتخراج بسـابورت جديد له بجنسـية إيرانية خاصة، وأنه قد جاء 

 .(1.0)لاستلام تركة أحد أقربائه بناء على طل  القنصل

الحلب  بعد أن  Tomaوعلى النقي  من ذلك تم ترحيل شخص يدعى توما 

ه كذبًا، إذ تأكد لقلم البســـابورت من خلال القنصـــل تبين ادعائه بفقدانه بســـابورت

الإيرانى ببلده أنه تم يحصـل على بسـابورت يمنحه التبعية، وتم يسبق أن استخرج هذا  

.كذلك ضبط شخص يدعى يوسف بن (..1)الشـخص بسـابورت يحمل جنسيته الأصلية

ـــتجوابه تبين أنه من أهالى حل  من رعا ـــابورت معه، وباس ا يدمترى لعدم وجود بس

ـــب  زيارته لمصرـــ، فتم التحفر عليه  الدولة العثمانية، وليس من إيران، وتم يذكر س

لحين قرار القنصـــل فى ذلك فتبين صـــحة كلامه، وأن بســـابورته فقد بأحد الوابورات 

التابعة للميناء، وعليه تم استخراج بسابورت له كأحد الرعايا العثمانيين بضمانة شيخ 

ــتانبول لاصــدار تصرــيح له بمنحه الشــوام بمصرــ، مع مخاطبة ال ســفارة الإيرانية باس

كما تبين بالتحقيق أن كل من اسـحق بن شــلومو،  واسحق بن  (1.2)الجنسـية الإيرانية

نجوم من أزمع قد حصـلا على الجنسـية الإيرانية من سـفع إيران باستانبول على حد 

لعثمانيين فتم قولهم، غع أن الأخع أنكر ذلـك، وأن هذين الشـــخصـــين من الرعايا ا

 .(1.2)استخراج بسابورتين لهما بذلك 

من ناحية أخرى كان لا يســمح  بدخول بع  الأشــخاص الذى حصــلوا على 

التبعية الإيرانية للتردد عليها من وقو لآخر بســـب  انتهاء مدة بســـابورتاتهم دون 

تجديدها، والأمثلة على ذلك كثعة منها، ضـــبط مهدى قولى أوغلو بقلم بســـابورت، 

لذى حثــ مع وابور القليندى العثمانى بدون بســابورت وبالتحرى عنه تبين أنه من وا

رعايا روســـيا، وأنه جاء إلى الإســـكندرية مع أحد التجار للعمل معه، ومســـاعدته فى 

انزال بضـــاعته من هذا الوابور عند وصـــوله الميناء فتم إرســـاله للضـــبطية للتحقيق 

 ا بالقلم نفسه بدون بسابورتات، أو شخصً  .1كذلك تم التحفر على نحو  (1.1)معه
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تـذاكر مرور، وإقـامـة تثبـو هويتهم، فضـــلاً عن ادعائهم بالانتماء لإيران، 

وتنوع أهدافهم فى زيارتهم لمصرــ ما بين إنجاز مأمورية رســمية، أو للســياحة، فجرى 

ــيتهم  ــحة ادعائهم فى الانتماء لإيران، وأن جنس التحقيق معهم، وقد تبين منه عدم ص

نو ما بين شـــوام، وأرمن، وأن ما فعلوه إنما كان لتهرب بعضـــهم من دفع عوايد كا

البســابورت من ناحية، ولطل  بعضــهم فى قضــايا مرفوعة عليهم ببلادهم من ناحية 

 .(1.8)أخرى

كما رف  قلم البســابورت  بالميناء المذكور قبول بســابورتات كل من يعقوب 

ـــقر، ومحمد كاظم العجمى، وخليل  بن قرابيو الأرمنى من طرابلس، ومعوض أبو  ص

 ســـق من حل  بســـب  انتهاء مدة بســـابورتاتهم، ورغم ذلك حاولوا دخول البلاد 

ــندات تثبو ذلك لكن تم يمنع  بحجة أنهم حصــلوا على  الجنســية الإيرانية بموج  س

ذلك من صـدور الأوامر  بترحيلهم للبلاد لحين تقديمهم بسابورتات جديدة للتأكد من 

 .(1.9)وسب  الزيارةهويتهم، 

ــة انتهاء مدة بســابورته فقدم إلى مصرــبتذكرة  ــتلل أحد اليهود فرص كما اس

ــب  الزيارة،  ــح س ــمه، وانتمائه لإيران، وتم يوض ــتملو فقط على بيانات اس مرور اش

ومـدتهـا لكن بـالتحرى عنـه تبين أنه من رعايا فرنســـا بتصـــديق من وكيل الطائفة 

فـه هذا بد . أما (121)افع التمتع بامتيازات التبعية الإيرانية اليهودية بمصرــ، فكان تصرـ

السيد محمد بن أرسلان فقد تم التحفر عليه بسب  استخدامه تذكرة مرور بجنسية 

 .(120)إيرانية رغم أن جنسيته شامية، فصدر الأمر بعودته إلى بلاده

أيًا ما كان الأمر فلقد نجحو الإدارة المصرــية فى ضــبط كل الحالات المخالفة 

انين، والإجراءات الخـاصـــة بـالحصـــول على التبعية الإيرانية من خلال الدقة فى للقو 

فحص أوراق هؤلاء للتأكد من صــحتها أو عدمه فضــلاً عن اكتشــاإ محاولات الل ، 

والتزوير كما ورد فى أوراق بعضـــهم بهــدإ الإنتماء لإيران لكن دون تحمــل أيــة 

رة فى ارتكابهم للعديد من مصـــاريف ناع ذلـك، إلى جـانـ  محـاولتهم خـداع الإدا

المخالفات دون التعرإ عليهم، وتعقبهم، ومن ثم سـوإ تقع مسـئولية تصرفاتهم فى 

 ذلك على القنصل فى التصرإ مع هؤلاء بالعودة إلى بلادهم، مع إعطاء الفرصة 
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للعهم ممن لا يقصدون عمل هذه المخالفات فى استكمال أوراقهم أو تسديد رسوو 

 بورتات جديدة.  أم استخراج بسا

م بناء 0812هــــ/ 0696وقد بلغ من دقة الإدارة فى ذلك أن أصـدرت أمرًا فى سنة     

على فرمان عثمانى صـدر فى نفس السـنة يق  بعدم إعطاء أشخاص قادمين إلى أقلام  

البسابورتات تذاكر عثمانية كبديلة لتذاكر غع موجودة معهم، لضياعها منهم، أو لأى 

نه أن يسمح لهم دخول البلاد كرعايا عثمانيين مما يؤدى إلى حدوث سب  آخر من شأ 

أخطـار، فإن ذلك ليس من اختصـــاص هذه الأقلام، فعلى الأخعة أن تقوم بتســـليم 

هؤلاء الأشـــخـاص للضـــبطية للتحقق من هويتهم بعد مخاطبة الســـفارة الإيرانية 

ات ذات بيانبإســـتانبول، والشـــهبندرية بمصرـــ لاســـتخراج بســـابورتات جديدة لهم 

 .(126)صحيحة عن كافة أمورهم

ومما تنبلى الإشارة إليه أن هنال بع  الأشخاص المسلمين ممن حصل على 

التبعيـة الإيرانية، وأقاموا بمصرـــ كانوا يرغبون في أداء فريضـــة الحه معتمدين على 

التســـهيلات التى منحتها الدولة العثمانية لحاملى هذه التبعية من حيث توفع تذاكر 

ا 06ور لهم تقدر قيمتها بنحو مر  ونصـــف قر  عن كل شـــخص، مع إعفاء   قرشـــً

. وقد ( 120)الأطفـال منهـا، إلى جان  توفع الحماية اللازمة لهم لحين عودتهم إلى البلاد

. فقد ســـمح لأهالى إيران (.12)جـاء ذلـك تأكيدًا لمعاهدة أرةوم طبقًا للمادة الثانية

ـــ ـــة مثل ذويهم من س ـــلامية، ولا يؤخذ بالحه لاراه المقدس ائر حجاج البلاد الإس

ةائـ  على أموال تجـارتهم، ويتم ذلـك عن طريق وزراء الـدولـة العثمانيـة، وأمراء 

الحه، وســـائر الحكام، وعند مجيئهم من الشـــام إلى الحرمين الشرـــيفين يتولى أمناء 

ــلطانية( الاهتمام بأمورهم، وفى حالة وفاة أحدهم أثناء  ةـ الهمايونية )الس لحه االصرـ

يتم التحفر على تركته، وتدوينها بالسـجلات بمعرفة أهل الشرع لحين قدوم ورثته أو 

 .  (122)وكيله الشرعى

وفى حـالـة عجز بعضـــهم عن تحمـل تكـاليف الحه كانو الدولة العثمانية 

هـــــ/ 0612تتحمل ذلك ابتلاءً لوجه الله تعالى، فعلى  سـبيل المثال صدر أمر فى سنة 

العثمانية إلى الإدارة المصرــية بتحرير ثلاث تذاكر مرور لثلاثة م من قبل الدولة 0829

فقراء إيرانيين مقيمين بمصرـــ من قبـل قلم البســـابورت بميناء الإســـكندرية بهدإ 

 كما سمح لأحد الأشخاص القادمين من حماه إلى مصر من رعايا إيران  (122)الحه
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 .(121)بالحه دون تحمل أية مصاريف نارًا لعجزه عن ذلك

كان فى بع  الأحيان قد حاول القنصـل الإيرانى بالإسكندرية التدخل فى وإن 

اختصـاصات هذا القلم فيما يتعلق بمراجعة بسابورتات هؤلاء عن طريق إرسال أحد 

الياسـقجية من قبله لتسليم تلك البسابورتات إليه، لكن رف  مسئولى هذا القلم لأن 

ــاته فقط ــاص ــل يهدإ من  ربما كان هذا التصرــإ (128)ذلك من اختص من قبل القنص

خلاله التوسع فى ممارسة نفوذه على كل الأمور التى تخص رعاياه باعتباره هو الممثل 

 لهم بمصر .

من ناحية أخرى ســمح لليهود المقيمين بمصرــ ممن حصــلوا على الجنســية 

الإيرانيــة بزيــارة القــدس الشرـــيف، لكن مع مراعــاة الــدقــة مع هؤلاء فى مراجعــة 

نعًا لأية مخالفات، مما يستلزم الأمر انتاارهم وقتًا قد يطول أو يقصر بسابورتاتهم م

حس  الانتهاء من ذلك مما يؤثر على المدة الممنوحة لهم فى إتمام هذه الزيارة، فكان 

من شــأنه اعتراض هؤلاء على طول هذه الإجراءات، وعلى احتجازهم بالضــبطية لحين 

اطبة الإدارة المصرــية بتقديم تســهيلات لهم الانتهاء من ذلك، لذا طالبوا القنصــل بمخ

، لكن يمكن القول أن ما اتخذته الإدارة حيال ذلك إنما تنفيذًا لأوامر (129)فى هـذا الأمر

 الدولة العثمانية فيما يتعلق بزيارة هؤلاء لهذا المكان المقدس، وموقف اليهود منه . 

 ثانيا: النشاه الاقتصادى للإيرانيين  

ــطة الإير  ــكندرية جاءت أنش ــادية والتى تركزت بالإس انيين ورعاياهم الاقتص

ومينائها تمثل عبئًا جديدًا على القنصل، ومعاونيه فيما يتعلق من متابعتها، وحمايتها، 

وتوجيه القائمين عليها فى إدارتها وفقًا لقوانين البلد التى يعيشون فيها منعًا لمجازاتهم، 

 .(121)وتطبيقًا لمعاهدة أرةوم السابقة

نوعو هذه الأنشــطة تبعًا لحجم راوس أموالهم، وخبرتهم بها، فاســتطاعوا ت

تحقيق ثروة لا بأس بها، وقد دارت تلك الأنشـــطة من خلال مجلس -بقدر الإمكان –

التجار فيما يتعلق بالنار فى كافة المعاملات المالية التى تتم بين التجار وبعضهم، وما 

من الطرفين بما تم الاتفاق عليه، إلى جان   ارتبط بهـا من مشـــكلات لعدم التزام أقًّ 

تقدير الرســوم، والعوايد المقررة عليهم، وفى حالة حدوث مخالفات من قبل بعضــهم 

 كان يرفع الأمر للضبطية للنار فيه، مع إبلاغ قنصلهم للوقوإ على ما جرى من 
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ر . وقد جاء ذلك تأكيدًا للفرمان الصــاد(120)التحقيقات، والحكم الصــادر عنها

م الذى يق  بتسجيل أسماء كل التجار الإيرانيين المقيمين .086هــــ/ 0609فى سنة 

ـــالها  بمصرـــ، أو بأماكن التجارة التى يتواجدون بها بمصرـــ لدى الدفتردار إلى  ثم إرس

اســـتــانبول من أجــل القب  على هؤلاء نارًا لتجــاوزهم فى احترام قوانين الــدولــة 

 .(126)العثمانية، والتمرد عليها

عن الأنشــطة التجارية التى مارســها بع  الإيرانيين فقد تنوعو ما بين  أما

تجـارة العقـارات، والأراه، وبع  الســـلع، إلى جان  تجارة الحيوانات . فإذا بدأنا 

بتجارة العقارات، نجد أن بع  الإيرانيين أقبل على شراء أراه لبناء عقارات تجارية 

جاءت العديد من الأمثلة التى توضـــح ذلك  بهدإ تأجعها ناع أجرة، وقد( 120)عليها

نذكر منها اشترى حسين أغا بهلوان قطعة أرض بالقرب من الميناء اللربى بهدإ إنشاء 

ا بكــل من  Rufail. كما كــان لروفــائيــل (.12)عليهــا لتــأجعهــا  وكــالــة الإيرانى أرضــــً

ت الإسـكندرية، والبحعة أقام عليها منشـست عقارية تضـمنو منازل للسكنى، ومحلا 

تجـاريـة قام بتأجعها ناع أجرة، ونارًا لإقامته بالإســـكندرية فقد وكل أخيه لجمع 

قر  بعد تســديده للرســوم  2111.إيرادات تلك المنشــست بالبحعة ســنويًا، وقدرها 

فى حين اشـــترت عزة بنــو جوانى، من روفــائيــل انكعق (  122)والعوايــد المقررة عليــه

Rufail           Inkeri  ــكندرية، كلاهما من رعايا ناظر قلم ــابورت بميناء الإس البس

ونصـــف قعاه بثمن خمســـين بنتو   قعاطًا 06برأس التين مســـاحته  إيران حـانوتا

أما يوســـف خشـــخشـــيان فكان يملك محلاً (121)خصـــص لتجارة الحبوب (122)ذهبًا

يليه رج  على أغا الإيرانى الذى اشترى ستة قراريط وربع  (128)بالعطارين قام بتأجعه

ورديان، وعلى أفندى رشدى، بشارع محرم  (129)اكنجى  عاه من كل من إبراهيم بكق

ولنفس الهدإ  (111)بهدإ إنشاء عقارات سكنية، ومحلات لتأجعها  ريالاً 061بك بـــ 

ـــاحة أرض بالمنشـــية  –امتلك مولا بن خليل  قطعة أرض بدمنهور  –إلى جان  مس

 التوسع فى شراء الأملال تحقيقًا ، وكان ذلك رغبة منه فى(110)مشـتراه من عوض قزمان

فإلى جان  وظيفته  Qustandi Pendaliللمزيـد من الأربـاح،أما قســـطندى بندلى 

ككات  للقنصـل الإيرانى بالإسكندرية عمل بتجارة العقارات، ربما كانو وظيفته هذه 

 سببًا فى تكوين ثروة لا بأس بها استللها فى هذا المجال، وقد 
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مساحات الأراه المشتراه لحسابه لاستللالها فى إنشاء اتضح ذلك من خلال 

منشــست ســكنية، وتجارية بالإســكندرية، فكان من ذلك مســاحة أرض امتلكها برأس 

كما كان له عدة محلات  (116)التين بنى عليها مسـاكن، وإسطبل لتربية الخيول لحسابه

امتلك قطعة أرض كما (110)بـالقرب من المينـاء اللربى قـام بتـأجعها للتجار ناع أجرة

ا للإيجار مســـاحتها ســـتة قراريط بحى الجمرل ( .11)أقام عليها منازل، ومحلات أيضـــً

يضــــاإ إلى ذلــك حــاصــــل )مخزن( برأس التين قــام بتــأجعه لأحــد تجــار الحبوب 

ــماعيل بك بنحو (112)المصرــيين ــتراه من إس ةـ قعاطًا مش ــبعة عشرـ بنتو  0220وكذا س

. وهذا يعنى أن ( 112)تجارية معدة للإيجاربـالـدقهلية أنشـــأ عليها منشـــست عقارية 

قسـطندى تم يكتف بوظيفته فقط، بل شرع فى ممارسة هذه التجارة، والتى فى سبيل 

نموهـا توســـع خـارج الإســـكندرية، إلى مناطق أخرى كالدقهلية رغبة منه فى زيادة 

 الأرباح، والبحث عن أراه أقل ثمنًا عما هو موجود بالإســـكندرية. كما امتلك نقولا

أدي  الإيرانى قطعتى أرض بكل من الإسكندرية، واللربية بنى على كل منهما منزلين، 

كما امتلكو خديجة بنو (111)ومحلين، وعـدد من الأكشـــال قام بتأجعهم ناع أجرة

محمـد الإيرانيـة كمعاث عن والـدها منزلين، وثلاث محلات بمصرـــ قامو بتأجعهم 

 .(118)لأحد المصريين 

بع  الإيرانيين إلى اســـتثمار راوس أموالهم  عن  من نــاحيــة أخرى اتجــه

اـكــة مع أشـــخــاص آخرين، لعــل حجم راوس أموالهم لا تكفى لعمــل  ـ طريق الشرـ

مشـــاريع بهـدإ تحقيق الربح، فكـان من هذه المشـــاريع فتح قهوة ما بين محمد 

الإيرانى، ومحمد العقاب بالمنشــية بموج  عقد نص فيه على ملكيتهم لها بالتســاوى، 

 .  (119)يع نصي  أحدهما دون الرجوع للآخر، وقد تم استخراج حجة بذلكوعدم ب

وبطبيعة الحال صــاح  هذا النشــاه  عدة مشــكلات رفعو إلى الضــبطية 

ــع الحلول لها إن أمكن، تعددت الأمثلة على  ــل فى وض ــاركة القنص للبو فيها مع مش

تلك ه يمذلك نذكر منها اشـــت  حســـن الجندى الإيرانى بالإســـكندرية للضـــبطية بأن

بالبحعة بنى عليها محلات تجارية لكن قام شـــخص  (181)مســـاحة أرض بناحية زبيدة

يدعى أبو زديرة زيدان بالإستيلاء عليها بدعوى أنها ضمن أملاكه دون أن يقدم حجة 

بذلك مما ألحق الثـــر به، خاصـــة وأن هذه المحلات كان يعي  من إيراداها فتم 

ص حجة ملكيته لهذه الأرض بواسطة مهندسين مخاطبة الشهبندر للنار فى ذلك وفح

  .(180)متخصصين 



- 265 - 

 

وبحضــور ترجمان القنصــل )با  شــهبندر( فى شــكوى مقدمة من مولا أغا 

الإيرانى بدمنهور ضــد عوض قزمان القبطى أوضــح هذا الترجمان أن المدعى عليه قام 

 ببناء حائط كفاصـــل بين أرض المدعى، وأرضـــه، لكنه أدخل فى بنائه مســـاحة قدرت

بنحو ســتة أمتار بواســطة مهندس، وأن المســاحة المســتقطعة الأخعة هى فى الأصــل 

ضـــمن مســـاحته بموج  حجة معه فتم عرض الأمر على القنصـــل عن طريق فحص 

بواسطة الترجمان  –كما تبين للضبطية  (186)الحجتين بواسـطة مختصـين للفصل فى ذلك

عى تثـــر من عدم شـــكوى رج  على أغا المقامة ضـــد على بك رشـــدى أن المد –

اسـتخراج حجة له بأرض اشـتراها من الثانى  بليط العن  بالإسكندرية رغم أنه سدد 

ثمنها للمدعى عليه، فلما اسـتدعى الأخع تحجه بانشـلاله بأمور أخرى مما كان سببًا 

، (180)فى تأخره فى إخراج ســند الملكية لهذه الأرض فتدخل القنصـــل لجل  حق موكله

إ الصـادر من المدعى عليه بهدإ ابتزاز المدعى فى الحصول على ربما كان هذا التصر ـ

 مبلغ أكثر مما حصل عليه من ثمن هذه الأرض .

بينما ادعى قسـطندى بندلى المذكور سابقًا على السيد محمد اللريانى بسب  

قيـام الأخع بفتح منفذ على أحد المحلات التى يملكها المدعى برأس التين دون ســـند 

ــو  ــلحة التنايم قانونى، وبحض ــح رغبة المدعى فى إحالة الأمر إلى مص ر الترجمان، أوض

( كما تقدم بدعوى ثانية على محمد حســين الإيرانى أيضــاً  .18لاثبات ذلك، ورد حقه)

الذى اســتأجر محلاً آخر بنفس المكان ثم قام بهدمه دون علمه، ولما ســأله عن ذلك 

مطل على عربخانة ملكًا للمدعى، أجاب بأنه يريد إجراء تعديلات بالمحل خاصة وأنه 

فأراد عمل فاصـــل بينهما بســـب  الروائح الكريهة التى تنفذ منها مما أثر على عمله 

بهذا المحل، لكن بالتحقيق تبين خطأ المدعى عليه الذى تم يكن من حقه كمســـتأجر 

 بطرده من–بتدخل القنصـــل  –أن يتصرـــإ فى ذلك دون علم المالك فصـــدر الحكم 

 .(182)لريمه قيمة ما تسب  فى هدمه باعتباره مخالفاً لقوانين الإيجارالمحل، مع ت

ثم جـاءت تجارة بع  الســـلع التى نالو اهتمامًا واضـــحًا من قبل بع  

التجـار الإيرانيين تبعا لراوس أموالهم، وخبرتهم بها، ومدى احتياج الأهالى لها جاء فى 

لاشتهار مصر بجودته إذ كانوا مقدمة هذه السلع المحاصيل، وعلى رأسها القطن نارًا 

يقومون بشراـئه سواء من المزارعين، أو التجار ثم يخصصوا جزءً منه لتصديره للخارج 

 لزيادة الطل  عليه، وفى سبيل ذلك كان يقبلون على شراء محلات أو إيجارها 
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لممارســـة تلـك التجارة فكان من أشـــهر تجاره محمد نور الدين الذى كان 

ثم حنا جباره الذى كان  (182)رع  طنطا، ويبيعه بمحل له بالمنشيةيجل  قطنه من مزا

ومحمد أغا ميس الذى  (181)لـديـه حانوتين بمينة البصـــل للقطن المجلوب من البحعة

ومنهم من تاجر فى  (188)كان لديه أكثر من محل فى مينة البصــل، والمنشــية، والجمرل

 .(189)بذرته مثل أبو العطا عاشور عن طريق محل له بالمنشية

ثم جاءت تجارة الحبوب بأنواعها فمن أشهر تجارها الإيرانيون بالإسكندرية 

، كما كان كل من الياهو (191)عبـد الوهـاب يونس الـذى كـان لـديـه وكـالـة  لتجـارتها

ثم عبد  (190)حـاييم، ويهودا قرارجى من رعـايـا إيران شريكـان فى وكالة لهذه التجارة

كذلك كل من محمد حسين  (196)البصل لذلك الله الإيرانى الذى كان لديه حاصـل بمينة

، وعلى حاجى الخياه الذى كان لديه محل (190)الـذى كـان يجلـ  أرزه من الدقهلية 

 .(.19)بالإسكندرية لتجارة القمح

ــع فى هذه التجارة  وقد رغ  بع  تجار الحبوب من الرعايا الإيرانيين التوس

بدلًا من شرائها من تجار  عن طريق استئجار أراه زراعية لتكون مورد لهذه التجارة

مثلهم، وهــذا يكلفهم الكثع، لــذا اتجهوا بتفكعهم لــذلــك ليتولوا هم مهمــة توزيع 

الحبوب على من يرغبون من التجار لحســابهم، ومن هؤلاء اســتأجر ســعد بحران من 

من حســن برتو بدمنهور لمدة ســنة   فداناً .69الرعايا الذق اســتأجر مســاحة  قدرها 

الحبوب مع ملاحاة أن المؤجر خصــص ثمن إيجارها لصــالح الأيتام خصــصــها لإنتاج 

. ومنهم من اقتصرـــ على تجـارة نوع واحد منها فقط وهو الأرز، ربما يرجع ذلك (192)

إلى أن راوس أموالهم لا تكفى لتجارة أكثر من محصول ؛ فمن أشهر تجاره محمد أبو 

حبي  غورى الذى كان و  (192)الـدلو الـذى كـان يجل  أرزه من دمياه بكميات كبعة

 .         (191)يجل  الأزر من تجار اللربية إلى محل له بالإسكندرية

ومن المحاصـــيل التى جذبو بع  التجار الإيرانيين الدخان رغم خضـــوعه 

إلا أنه كان يحقق مكاســـ  كبعة  (198)للرقـابـة الشـــديدة من قبل الدولة العثمانية

يستوردون كميات كبعة منه بأسعار عالية لزيادة الإقبال عليه، يضـاإ إلى ذلك كانوا 

خصـــص للإرســـتقراطيين الذين لا يقبلون على الدخان المحلى لرداءة جودته مما أثر 

 على ترويجه هو والدخان التركى، لكن فى الوقو نفسه كان عليهم الالتزام بدفع 
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العوايد، والرســـوم المقررة عليه، والتى تراوحو ما بين عشرـــين إلى ثلاثين 

ا عن كل أقةقر ـــً ـــناإ عالية   ش من الدخان، أو التنبال الواردين من الخارج من الأص

. فكان من أشهر تجاره حنا (199)الجودة، وخمسـة قرو  على الأصـناإ رديئة الجودة

الإيرانى الذى كان يورد كميات كبعة منه إلى تجار طنطا بالتقسيط نوعًا من تحفيزهم 

اـء منه  كل من عبد الله طاهر الإيرانى الذى كان لديه . كذلك (811)على اســـتمرار الشرــ

محلاً للدخان بالقرب من الميناء اللربى، ويعتبر من أشـــهر مســـتوردى الدخان، وقد 

ومحمد باقر، وسـعيد بن رسلان  (810)وزع كميات منه على بع  التجار بالإسـكندرية

ــتوردان الدخان الأوروبى، والتركى بكميات كبعة عبر ميناء ــكندرية الإ اللذان كانا يس س

 .(816)وترويجه داخل البلاد

ثم جاء محصـــول البن الذى أقدم عليه بع  الإيرانيين لكثرة أرباحه فمنهم 

. يضاإ إلى (810)عباس أغا القهوجى الذى كان لديه حانوت لهذه التجارة بالإسكندرية

ـــيل أخرى أقبل عليها قلة من الإيرانيين، ربما لقلة أرباحها، منها الصـــمغ،  ذلك محاص

 . (.81)الحمص، والنيلةو 

كما عمـل البع  منهم بتجـارة الفواكـه، وعليـه امتلك بع  تجارها جناين 

لتدعيم تجارته، فمن أشــهرهم إســماعيل صــفى الدين كان لديه جنينة بجوار جناين 

الأوروبيين بالإســـكندرية اشـــتملو على ســـواقى، وصـــهاريه لزوم زراعتها بعد فتح 

ــوم، ــلع أخرى (812)والعوايد على ذلك تراخيص بذلك مع دفع كافة الرس . ثم جاءت س

دخلو فى اهتمامات بع  التجار الإيرانيين ورعاياهم مثل المشروبات )العصائر( نارا 

لأهميتها فى عدم اســتلناء الأهالى عنها، فكان من أشــهر تجارها عبد الرحمن الإيرانى، 

 .(812)والذى كان يملك محلاً لها بالعطارين

 الأقمشــة لاســيما الحرير نارا لنقص كمياته بمصرــ كذلك تاجر الإيرانيون فى

فاشـــتلل به هؤلاء من  أجل ترويجه بها بعد اســـتعاده من الخارج، فكان أشـــهرهم 

يوســف وصــلان العجمى الذى كان يســـتورد الحرير من بلاده، ويقوم بتوزيعه على 

، ومنهم من اتجه إلى تجارة (811)تجـار الإســـكنـدريـة بـالتقســـيط لارتفاع أســـعاره

فروشـات كالسـجاد، والأكلمة، نارًا لاشتهار إيران بهما فكانوا يقومون بجلبها منها الم

 .  (819)، ومحمد على(818)ثم ترويجها داخل البلاد وكان من أشهر تجارها إسماعيل أغا

  



- 268 - 

 

كما اتجه بعضـــهم إلى تجارة الجلود مثل إســـماعيل محمد الكونترجى الذى 

ه ليســـدد من أرباحها قيمة هذه كـان يشـــترى كميـات كبعة من المـدابغ بأقســـا

. كذلك عثمان كوسه، وإسماعيل محمد اللذان كانا يحصلان على الجلود (801)الأقسـاه

 .(800)من المدبلة المعية بأقساه تسدد شهريًا بإشراإ مجلس التجار

ثم جاءت سلع أخرى دخلو فى اهتمامات قلة من الإيرانيين لأنها تحتاج إلى 

اب والتى كان يتم اســتعادها من الخارج لاســيما من راوس أموال كبعة مثل الأخشــ

كذلك  (806)بلاد الشــام لذا عمل بها بع  الشــاميين ممن حصــلوا على التبعية الإيرانية

الذه  باعتباره من السـلع التى يعتمد عليها النساء فى زينتهن بالدرجة الأولى، ول  

ــتعانوا بالأرمن الموجودين بمصرــ ة لما عرإ عنهم من مهار  يتميزوا فى هذه التجارة اس

فى صناعة الذه  مثل إبراهيم الجواهرجى الذى كان يحصل على ذهبه المصنوع من 

 .(800)الأرمنى الجواهرجى بالإسكندرية yusuf Kadabiedyanيوسف كدابيديان 

إضــــافــة إلى ذلــك ظهر نوع آخر من التجــارات لفــو نار بع  الإيرانيين 

ــواء لللذاء، أم ورعاياهم ألا وهى تجارة الحيوانات ب ــلعة مهمة لاهالى س اعتبارها س

لاســـتخدامها فى بع  الأشـــلال، فجاء تركيزهم على الخيول، والمواا لكثرة الطل  

عليها . فبالنسبة للخيول كان من أشهر تجارها بالإسكندرية  سق الإيرانى الذى كان 

( .80)هريًاشيحصـل عليها من قبل ملتزم مصـلحة الحيوانات، ويسـدد ثمنها بالتقســيط 

وكـذلـك عبد الحميد بن على الذى كان يســـتورد منها أعدادًا كبعة يســـتعين بها فى 

. أما المواا فكان من أشــهر تجارها محمد أغا ( 802)تحســين فى بع  الســلالات بمصرــ

عجم أوغلى المقيم بـالبحعة، والـذى كـان لـديـه حاـائر لترتيبهـا، ويورد لبع  تجار 

 .(802)الأقاليم، كالإسكندرية

ومما يلفــو النار أن بع  هــذه التجــارات اقترن بهــا عــدد من النزاعــات 

بسب  عدم التزام أىً من الطرفين سواء إيرانى، أم  من جنسيات أخرى، أم من الأهالى 

بم تم الاتفاق عليه بينهم سواء متعلقة بالبيع أم الشراء، أم تسديد الرسوم، والعوايد 

سديد أجرة محلات استخدموها لتجارة سلعهم فى المقررة على بضائعهم، أو الالتزام بت

ميعادها، فنذكر من ذلك على سـبيل المثال لا الحصر أبللو الضبطية بناء على تقرير 

 أرسل من قبل مجلس تجار طنطا وكيل القنصل بالإسكندرية أن محمد نور الدين 
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حد أ  تاجر القطن المذكور سابقًاً تأخر فى تسديد أثمان قطن مباعة له من قبل

التجار بطنطا رغم تعهده بتســـديدها على أقســـاه شـــهرية، ومن ثم طل  من هذا 

الوكيـل احضـــار المـدعى  عليـه على يـد اليـاســـقجى لشـــيخ تجار طنطا لحل تلك 

كـذلك طال  مجلس التجار، عبد الوهاب حلمى يونس تاجر الحبوب ( 801)المشـــكلـة

ا ناع شرائـه كميـة ق 121بـدفع مبلغ  -المـذكور ســـابقـا مح من أحـد التجــار قرشـــً

ونتيجة لعدم التزام كل من إلياهو حاييم، ويهودا قرراجى من تجار ( 808)بالإســكندرية

بـدفع مـا تبقى من ثمن قمح تم شرااه من أحـد تجار  –الحبوب كما أشرنـا من قبـل 

قر  فقد تم اســـتدعائهما من قبل مجلس  89101رعـايـا الدولة العثمانية ومقداره 

ــى الذى كان (809)ما التجـار لتســـديـد ما عليه . ونتيجة لوفاة محمد المنزلاوى المصرـ

ا لكل من إبراهيم شـــمس، وإبراهيم بيجى الإيرانيين فى شركة لتجارة الحبوب  شريكـً

والتى كان مقرها فى مديرية اللربية فقد طال  مجلس التجار، الشـــهبندرية بمصرـــ 

. وبناء (861)قرشًا  20119بمطالبة الورثة برد حق الشخصين فى رأس مال الشركة وقدره 

لمجلس التجار بأن على حاجى ولى الخياه   على شـــكوى مقـدمـة من طائفة القبانية

قرشًا قيمة وزن قمح له موجود  292تم يدفع مبلغ  –المذكور سـابقاً  –تاجر الحبوب 

ــكندرية حيث أعطى له مهلة ثلاثة أيام لدفعه، لكنه تم يلتزم بذلك فتمو  بميناء الإس

 .(860)يق وكيل القنصل بدفع المبلغ، أو التحفر على القمحمطالبته عن طر

كما  –ونارًا لعـدم التزام بع  تجـار الـدخـان من الإيرانيين بقوانين تجارته 

تم القب  عليهم وإرســـالهم للضـــبطية للتحقيق معهم بعلم من  –أشرنـا من قبل 

صالح لمجلس التجار، والقنصل فعلى سبيل المثال ضبطو كميات من الدخان المهرب 

ســعيد بن رســلان على يد عســاكر خفر الســواحل بميناء الإســكندرية، ومن ثم تمو 

وبناء على شــكوى مقدمة من  (866)مصــادرتها لصــالح الإدارة بعد إخبار قنصــله بذلك

طائفة الدخانين بمصرـــ ضـــد أربعة تجار إيرانيين قاموا بتهري  دخان، وبيعه لبع  

ن دفع رسـوم على دخان اشتروه من هذه التجار دون علمهم، فضـلاً عن امتناعهم ع

الطائفة فطال  مجلس التجار بضــبط الدخان الموجود بحوزتهم للتأكد من أنه مهرب 

 .(860)أم لا، مع إلزامهم بدفع الرسوم المتأخرة عليهم
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ويبــدو أن تهرب بع  التجــار الإيرانيين من دفع الرســـوم  والعوايــد على 

من أصحاب التبعية الإيرانية، وما صاحبها من  بضـائعهم كان كبعاً، وذلك بحجة أنهم

امتيازات واسعة بمساعدة القنصل ومعاونيه فى الامتناع عن دفعها لكن الإدارة ألزمو 

بـالدفع، أم التحفر على بضـــائعهم، فعلى ســـبيل المثال تقدم جمرل الإســـكندرية 

قرشًا،  68.09بشكوى لمجلس التجار بشأن تهرب رزق الإيرانى من دفع عوايد قدرها 

كما طال  أيضًا  (.86)قطعة صمغ قام بتصديرها للخارج 006وثلاث بارات مقررة على 

ا و 0681يوسـف شريف بدفع مبلغ  بارة ناع رسـوم، وعوايد مفروضة على  00قرشـً

 .(862)كمية من الحبوب المستوردة لحسابه

كما تقدم نفس الجمرل بشـــكوى أخرى ضـــد محمد الجندى تاجر الحمص 

دفع رسـوم اسـتعاده من الشـام، وباستجواب المدعى عليه تبين أنه  بسـب  تأخره فى

يمر بضــائقة مالية خاصــة وأنه تم يدفع حتى ثمن الحمص المشــترى من أحد الشــوام، 

، وقد تعهد بســداد كل (862)ويدعى محمد على وقدره مائة بنتو، ومائة جنيه إنجليزى

لمبلغ قام بالتحفر ذلـك عنـد بيع هذا الحمص، ول  يضـــمن مجلس التجار دفعه ل

على محلـه لحين بيعـه للحمص، وفى حـالـة عدم التزامه ســـيتم الحجز على الحمص، 

ا بمبلغ (861)وبيعه لتســـديد ما عليه ا كرســـوم،  0.22.كما طال  الجمرل أيضـــً قرشـــً

وعوايد مفروضة على خيول مستوردة من الخارج لحساب عبد الحميد بن على، فألزم 

 .(868)بدفعها من قبل مجلس التجار

أمـا عن المنـازعـات الخـاصـــة بعدم التزام بع  التجار الإيرانيين ورعاياهم 

بتســديد أجرة محلاتهم فقد تعددت هى الأخرى، منها ادعى عبده ســعران من رعايا 

الدولة العثمانية على محمد مهدى الإيرانى بســـب  تأخر الأخع عن دفع أجره المحل 

ريالاً ســـنويا  08عقد الإيجار بدفع  الذى اســـتأجره المدعى عليه منه حيث تعهد فى

ـــاه لكنه تم يف  ـــديده على أقس ـــيتم تس فقام المدعى عليه بدفع ثمانية، والباقى س

بوعده فتدخل القنصـل لحل المشكلة وديًا خاصة وأن المدعى عليه يمر بضائقة مالية، 

ــلم باقى حقه من المدعى خلال ثلاثة  ــل المدعى أن يتس ــاورات أقنع القنص وبعد مش

ةـ، نارًا لاروفه المادية المتدهورة فوافق  أيام على أن يدفع ثمانية ريالات وليس عشرــ

 . كذلك ادعى محمد عريف على زوجة أحمد سليم،  (869)المدعى بدلاً من ضياعهم
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ا من المدعى  ــً ــتأجرت أرض والذى ادعو أنه إيرانى حيث أن المدعى عليها اس

منها المدعى إخلاء الأرض بما  بجهة الجمرل اشتملو على محل لتجارة الخش  فطل 

عليهـا  أم زيـادة الإيجـار خـاصـــة بعد انتهاء مدة الإيجار، لكنها رفضـــو، وطالبته 

بتجديد العقد بنفس الإيجار فأحيل أمرها إلى الضــبطية، وبالتحقيق معها أصرت على 

عدم إخلاء الأرض مع عدم زيادة الإيجار فحكم عليها بالســجن، لحين انتهاء التحقيق 

ى تبين من خلالـه أن هـذه المرأة ادعـو أنها متزوجة من أحد الإيرانيين دون أن الـذ

تقـدم أدلـة تثبـو ذلك، فطالبو الضـــبطية زوجها لتقديم عقد الزواج  لكنه هرب، 

ــوام، وليس هنال ما يثبو صــحة  لكن بالتحرى عنه تبين أن المذكور وزوجته من الش

يعـاملان معاملة الرعايا العثمانيين،  حصـــولهما على التبعيـة الإيرانيـة، ومن ثم فهما

الذى حاول الإفراج عن هذه المرأة لكن دون  -وعليـه طـالبو الضـــبطية القنصـــل 

؛ (801)بعدم التعرض لهذه الأرض على اعتبار أنها ليســو ملكًا لها بل لصــاحبها -جدوى

ا من هربما كان ذلك بدافع التحايل على المدعى بادعائها الانتماء لإيران للتمتع بحمايت

 أية أخطار تتعرض لها، لكن تمكنو الضبطية من كشف الأمر .

كما وجدت مشـــكلات بين إيرانيين وأطراإ أخرى بســـب  مطالبة الإيرانيين 

بأثمان بضــائع باعوها، وتأخر المشــترين فى ســداد أثمانها، فى الميعاد المحدد لهم ؛ فعلى 

ية من جلس التجار بأنه باع كمســبيل المثال تقدم أحد التجار الإيرانيين بشــكوى إلى م

 الدخان لأحد التجار بطنطا، وتم يدفع ثمنه فى الميعاد المحدد بينهما فتم النار فى الأمر

. كما اشـــت  عبد الله طاهر تاجر الدخان بأنه باع كمية منه (800)لرد الحق لصـــاحبه

ا لإبراهيم الأسود الدخاخنى من رعايا الدولة العثمانية، ولك 900بثمن  ل نه ماطقرشـً

. كما (806)فى دفع المبلغ فطـالبـه مجلس التجـار بالحضـــور، فلما حثـــ تعهد بدفعه

ـــداد مبلغ  ـــب  تأخره فى س ـــتدعى المجلس محمد عبد اللفار بس ا  00028اس ـــً قرش

ليوسـف وصلان العجمى تاجر الحرير ناع كمية اشتراها من الأخع فتم إلزامه بدفع 

. كما طال  المجلس (800)نصـــل، والمترجمالمبلغ فى حضـــور كل من ضـــامنه، ووكيل الق

قرشًا  8.21المذكور بحضـور أبو الخع غراب من الدقهلية بسـب  تأخره فى دفع مبلغ 

لعلى بن عبد الله الإيرا  عن ثمن قمح، وشـــعع لكن تبين للمجلس من قبل مديريته 

ك لأن أبو الخع غراب توفى، ومن ثم قرر المجلس إلزام الوما على تركته بتســـديد ذ

 . من ناحية أخرى ألزم حسن على الشربتلى تاجر المشروبات بدفع مبلغ (.80)المبلغ 
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قرشــا ونصــفًا قر  تأخر فى ســداده لعبد الرحمن حســين ناع  6210قدره 

ومثله بع  تجار الأرز  (802)مشرــوبات مشــتراه منه، وقد تعهد أمام المجلس بســداده

قرشًا ناع أرز مباع لهم من حبي   01006من اللربية الذين تأخروا فى تسديد مبلغ 

غورى فاشــت  الأخع للمجلس مطالبًا حصــوله على هذا المبلغ طبقًا للاتفاق المبرم مع 

 .(802)هؤلاء فتم استدعائهم لحسم الأمر

ا كـان بع  التجار الإيرانيين يطالبون بتعوي  عن بضـــائعهم التى  وأحيـانًـ

لبحرى المحملة بها إذا ما تعرضـــو للتلف، أم اللرق من صـــاحـ  وســـيلة النقل ا

تعرضـــو لحادث غرق نتيجة إهمال من قبودانها، أو للتصـــادم مع مثليتها بطريق 

الخطأ، فعلى ســبيل المثال اشــت  إبراهيم النجار الإيرانى، إســماعيل قبودان صــاح  

المركـ  التى كـانـو محملـة بللال للمدعى لمجلس التجار إذ تعرضـــو تلك المرك  

ن ميناء الإســـكندرية فى طريقها للشـــام بســـب  عدم التزام لللرق عندما خرجو م

قبودانها بالحمولة المحددة لها إذ كان يحمل معها بضـــائع أخرى لتجار آخرين، وهو 

ما يعد تقصعاً من قبل مسئولى التفتي  على مشحونات وسائل النقل البحرى لاسيما 

صـــاح  المرك ،  موظفى الأرصـــفة بالميناء، فرفع الأمر إلى الضـــبطية لاســـتدعاء

والمسئولين عن ذلك من قبل الميناء بعلم من ريسه، مع تدخل القنصل للنار فى الأمر 

 . (801)أيضًا، وجل  حق موكله من صاح  هذه المرك 

على أيــة حــال لقــد تمتع التجــار الإيرانيون بــالامتيــازات الممنوحــة لهم فى 

ارتبط بها من  ممارســـة أنشـــطتهم محققين من وراء ذلك مكاســـ  بل  النار عما

منازعات، ودعاوى أحياناً ســـواء من قبل الإيرانيين، أو غعهم ممن تعاملوا معهم فى 

هـذا المجال، أو لاضـــطهادهم لفترة من الفترات بســـب  توتر العلاقات بين بلدهم، 

ـــل، ومعاونيه فى  ـــبل الحماية من قبل القنص والدولة العثمانية، كذلك توافرت لهم س

وحل المشـــكلات المرتبطة بها، فضـــلاً عن حراســـتها من قبل  متابعة تلك الأنشـــطة،

الياســقجية، والقواســة . لكن فى الوقو نفســه كان عليهم أداء واجبهم فى تنفيذ كافة 

القوانين المفروضـة على أنشـطتهم من قبل مجلس التجار من حيث تسـديد الرســوم، 

ــديد ديونهم بقدر(808)والعوايد الإمكان فى ميعادها،  ، وشراء الأملال، أو إيجارها، وتس

 وإن حدث تفاوت فى تنفيذها بين بعضهم البع  نارًا لاروفهم المادية، أو بدافع 
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المماطلـة إلى غع ذلك، لكن فى نهاية الأمر نجح المجلس المذكور فى تقييدهم 

من حيـث إلزامهم بـأداء ذلك خلال مدة محددة، ومناســـبة لهم فى الوقو نفســـه 

 ازاة .لتنفيذ ذلك منعًا للمج

من نـاحية أخرى حاول بع  فقراء الإيرانيين البحث عن طرق تســـاعدهم 

على العي ، من هذه الطرق، العمل كحرفيين لبع  الصــناعات التى يتقنونها، فكانوا 

يندرجون تحو طوائفها برئاســة شــيوخها لمتابعة أعمالهم ناع أجرة فمن ذلك أحمد 

وقد بلغ من مهارته فى عمله اضطهاد فرغلى الذى كان يعمل ضـمن طائفة المبيضـين، 

شـــيخ الطائفة له خشـــية أن يتولى مكانه خاصـــة، وأنه نال إعجاب الإدارة فاختارته 

مقاولاً يتولى جمع المبيضـين فى الوقو الذى تحتاجه لانجاز أشلال عاجلة، لذا طالبو 

. كذلك قاســم فياض الذى عمل (809)من شــيخه عدم التعرض له بأى حال من الأحوال

 .(8.1)طائفة السعجة، وقد أثبو مهارته فى ممارستها ضمن

وعلى  الجان  الآخر تكونو طائفة لكتابة العقود بكافة أنواعها سـواء لشراء 

الأملال أو إيجـارهـا، أم لكـل ما يتعلق بالمعاملات المالية من ديون، وقروض، إلى غع 

و ســـماعيل، الذى أثبذلك، فمن بين الرعايا الإيرانيين الذين عملوا بها ســـوما بيلى إ

جدارته فى ممارســـة مثل هذا النوع من العمل لدرجة أنه طال  بتعيينه شـــيخًا على 

هذه الطائفة فرفع الأمر إلى مجلس التجار للنار فى ذلك من قبل شــهبندريته بمصرــ، 

والتى أقرت باستقامته، وبحسن أدائه فى العمل، فتم تعيينه بعد أخذ كافة الضمانات 

.كما عمل إســـماعيل (8.0)قامة، والأمانة، وتأدية الرســـوم المقررة عليهعليه من الاســت

 .(8.6)محمد ضمن هذه الطائفة بعد أخذ كافة الضمانات عليه

كما لجأ بع  الإيرانيين ورعاياهم ممن يقيمون بالإسكندرية إلى طريق آخر 

 للاســـتثمار ممن توافرت لديهم أموالاً اســـتللوها فى القروض ناع فائدة، وإن كانو

الوثائق الخاصـــة بذلك تم تذكر نســـبتها، ربما كان ذلك رغبة من الطرفين باعتباره  اً 

بينهما حتى لا تكتشــف الحكومة أمره مما يثع المشــكلات للاعتراض عليها؛علاوة على 

شـبهة الربا. وبطبيعة الحال اقترن بمسألة القروض مشكلات عدة لعدم الالتزام بما تم 

ـــداد فى مواعيد محددة مما الاتفاق عليه بين المقر  ض، والمقترض من حيث طريقة الس

 يؤدى إلى رفع المنازعات بشأنها لقلم الدعاوى الخاص بشكوى الإيرانيين بالضبطية ثم 
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إحالته للمحكمة لإصـــدار الحكم، والأمثلة على ذلك عديدة؛ نذكر منها على ســـبيل 

القرض  مبللًا له على سبيلالمثال  لا الحصرـ اشـت  حيدر الإيرانى للضبطية بخصوص 

ـــتيوى، والذى تأخر فى تســـديده، وقيمته  قر  فجرى التحقيق  6211لدى محمد ش

كما تم تســـليم مبلغ خمســـون ريالاً فرانســـة إلى القنصـــل الإيرانى من قبل (8.0)معه

الضـــبطية ليقوم بتســـليمها إلى عباس أغا كمبلغ أقرضـــه إلى أحمد عبد الرحمن من 

ـــدادهالأهالى بعد أن ألزمته  ـــليم مبلغ ( ..8)الضـــبطية بدفعه لتأخره فى س كما تم تس

ا و 0010 بارة إلى طاكور إبراهيم من الرعايا من قبل أشخاص يملكون مخزن  01قرشـً

خمر بمصرـــ كقرض عليهم بهدإ تدعيم تجارتهم لها وذلك بعد أن تم إجبارهم على 

اص من .ونتيجة لعدم التزام عدد من الأشـــخ(8.2)الدفع بســـب  مماطلتهم للمقرض

قرشـــا اقترضـــوه من جرجس إلياس من  2612الرعايا العثمانيين فى دفع مبلغ قدره 

 .(8.2)الرعايا الإيرانيين فقد تم ضبطهم بواسطة مأمورى الضبطية للتحقيق معهم

الإيرانى فقد أقرض خربطلى إبراهيم أفندى مبلغ  yani yazudأما ينى يزود 

ــديد ديون عليه، ونارًا  181قدره  ا لتس ــً ــداد المبلغ المذكور فقد تم قرش لتأخره فى س

ــبطية للتحقيق معه، وإلزامه بالدفع ــاره للض ــبطية أحد (8.1)احض ــلو الض . بينما أرس

مأموريها لضـبط جمعه الدلال ببولاق بسـب  مماطلته لدفع مبلغ اقترضه من مولا 

ا فتم استدعائه على الفور لالزامه  0012وكيل الشـهبندرية بمصرـ سـابقًا وقدره  قرشـً

ـــبطية مبللًا تم تحدده (8.8)تســـديد هذا المبلغب . كما طال  حنا جباره عن طريق الض

الوثيقة أقرضــه لأشــخاص بدســوق بموج  ســندات معه، ورغم ذلك فقد أنكر هؤلاء 

ثم نقولا جلاطو بلو ( 8.9)الأشـــخــاص ذلــك فتم التحفر عليهم لحين انتهــاء التحقيق

Nicola Galato Plo بنتو  611ضبطية بخصوص مبلغ الإيرانى الذى تقدم بشـكوى لل

من رعايا إيران لكن الأخع تأخر فى دفعه  Mickhali Faranoliكقرض لميكا  فرنولى 

، يليـه محمـد أغـا بـاقر الذى (821)فى الميعـاد المحـدد لـه فتم التحقيق معـه لرد المبلغ

قرشـــا من رج  على من رعايا إيران لكن الأول أنكر ذلك فقدم  0009اقترض مبلغ 

ثم ( 820)ســـند يثبو صـــحة كلامه، لذا ألزم المقترض أمام الضـــبطية بدفع المبلغ الثانى

تدخل وكيل القنصل لمطالبة مصطفى أفندى حليم من طنطا، بناء على شكوى مقدمة 

 6.20من موكله وهبة الطحان من الرعايا الإيرانيين بمبلغ اقترضـــه من الأخع، وقدره 

 . ثم عبد الله أغا حاجى كاظم الذى (826)هقرشًا ثم ماطل فى دفعها، فتم التحقيق مع
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بنتو، وتم يقم الأخع بتســــديــده فعرض الأمر على  08أقرض يوســـف فــارس مبلغ 

ــبطية ــحاته من الرعايا الذى رفع دعوى على عبد العزيز من رعايا (820)الض . وكذلك ش

 أسـبانيا بسب  تأخر الأخع في دفع مبلغ له، وقدره مائة بنتو على سبيل القرض فنار

، أما قســطندى يوســف بندلى كات  القنصــل، وتاجر (.82)فى أمره من قبل الضــبطية

العقارات فى الوقو نفسـه فقد تقدم بشـكوتين للضبطية الأولى تضمنو مبلغ أقرضه 

لعبد الحميد أحمد من الدقهلية، وقدره سبعون جنيهًا إنجليزيًا، والثانية مبلغ أقرضه 

يهًا انجليزيًا، وذلك بســب  تأخرهما في لحســن بك من الإســكندرية وقدر تســعون جن

دفع القرضــين، وقد قام المقرض بالحجز على حنطور يملكه الثانى لحين تســديده المبلغ 

. واســـتمرارًا لعدم التزام بع  (822)فتم اســـتـدعائهما للضـــبطية لبحث الأمر وحله

 المقترضـــين فى التســـديد أقام إبراهيم  كيس من الرعايا، دعوى على كل من بدورس

وعبـد اللطيف من الرعـايـا العثمانيين الصـــبـاغ كل منهما  Badros Kerianكريـان 

بســـب  قرض تم تحدد قيمته وفائدته، ولكنهما تم يســـددا فى الميعاد المتفق عليه فتم 

. وبناء على الدعوى المقامة ضـــد (822)احـالتهما للضـــبطيـة ومواجهتهما أمام المدعى

ل نقولا نجار من الرعايا الإيرانيين أخبرت القبودان أحمـد أحـد موظفى المينـاء من قب

الضـبطية ريس الميناء بالتحفر على المدعى عليه، وعدم سفره للخارج لحين التحقيق 

ـــب  امتناعه عن دفع قرض مقداره  وأخعاً يوســـف ( 821)جنيهًا انجليزيًا 6.1معه بس

ا ضــد عبد الله بك ســعيد من موظفى  خشــخشــيان الإيرا  الذى تقدم بدعوى أيضــً

 .(828)قر  0211الداخلية بسب  تأخر الأخع فى سداد قرض لاول وقدره 

ا من وراء عملية القرض عن  أيـاً مـا كـان الأمر فقـد حقق الإيرانيون أربـاحـً

طريق الفـائدة والت  تم تشرـــ إليها الوثائق، وإلى جان  ذلك ظهر الدور الذى لعبته 

دور القنصـــل ووكيله، الضـــبطيـة فى إرجـاع حقوق هؤلاء من المقترضـــين كما ظهر 

وتراجمتـه فى متـابعـة الـدعـاوى، والتخاط  مع الضـــبطية لمعرفة نتائه التحقيقات 

 لاسترجاع حقوق ذويهم .

ـــديد فى  كما لجأ بع  الإيرانيين إلى الاقتراض لكن تم يقم البع  منهم بالتس

.  ةالميعاد فجرى معهم اللازم كما حدث مع أمثالهم من قبل تمشيًا مع قوانين الحكوم

وقـد تعـددت الأمثلـة على ذلك نذكر منها على ســـبيل المثال لا الحصرـــ تأخر نقولا 

 الإيرانى تاجر الأخشاب عن تسديد قرض حصل عليه  Nicola Gargorahجرجوره 
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من نوفـل الإيرانى بهـدإ تدعيم تجارته، وفى ناع ذلك قام المقترض برهن أخشـــابه 

ــديد المبلغ منعًا للادعاء 01.88الموجودة بمحله، والتى قدر ثمنها بنحو  ا تس ــً  (829)قرش

كما تدخل القنصـل لأخذ تعهد من قبل مولا الإيرانى لتســديد قرض حصل عليه من 

كـامـل أفنـدى خلال ثلاثة أيام حتى لا يعطى فرصـــة لاخع فى رفع شـــكواه ضـــد 

 .(821)المقترض

فى حين طالبو الشـــهبندرية الإيرانية مديرية الدقهلية بضـــبط كل من عبد 

 تحدد تم –العال على، وفتح طورس، وميخائيل يكنجى الإيرانيين ليحصـــل منهم مبلغ 

بينما رفع مجلس تجار  (820)اقترضــوه من ســليم زغبي  الإيرانى بالإســكندرية –قيمته 

مصرـ شـكوى من قبل التاجر محمد شعع إلى الضبطية بسب  امتناع إبراهيم الخمار 

ا فأرســـل القنصـــل أحد  21.، وقدره الإيرانى عن دفع مبلغ اقترضـــه من الأول قرشـــً

. وبعد (826)الياسقجية لاستلام المدعى عليه من الضبطية للتفاهم معه بدلاً من حبسه

تدخل الشــهبندرية لاقناع مهدى إبراهيم عن طريق الضــبطية فى تأجيل شــكواه ضــد 

ـــــ تم تذُكر قيمته له، فى المقابل رهن  ــب  تأخره فى تســديد قرض ـ أحد الإيرانيين بس

. أما حبي  بك من الرعايا العثمانيين (820)المقترض حلى ذه  للمقرض لحين تســـديده

ـــل إيران بطرابلس الشـــام للتحفر على يونس  ـــبطية لمخاطبة قنص فقد لجأ إلى الض

الضليطى من رعايا إيران بالمدينة المذكورة الذى هرب من الإسكندرية لعدم مقدرته 

ا فجرى البحث عنه وتســـليمه  021.على دفع مبلغ اقترضـــه من الأول وقدره  قرشـــً

 .(.82)للضبطية مع إخطار القنصل الإيرانى بالإسكندرية بذلك

من  Manok Wonisونتيجة لشـــكوى تقدم بها أرمنى يدعى مانول ونيس 

ـــد يدعى قرابيو مكرويه  من رعايا  Qarabit Macroyegرعايا الدولة العثمانية ض

ره لتسديد مبلغ اقترضه من الأول، وقدإيران فقد طالبو الضبطية من الثانى الحضور 

وكيل القنصل، وترجمانه تبين أن المدعى عليه  Rosonyبنتو، وبحضـور روسـونى  601

أعطى رشـوة لأحد الشـهود لينفى ادعاء المدعى لكن اكتشف ذلك من قبل الضبطية 

خاصة بعد أن تقدم كل من بكعى  (822)فتحفاو عليه لحين انتهاء التحقيق ومجازاته

يم ، ومصطفى أغا الأزمرلى كلاهما من رعايا الدولة العثمانية من اللربية، وهما إبراه

 شركاء للمدعى عليه فى تجارة الذه  بشكوى ضد الأخع مطالبين فيها 
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بف  الشـرـكـة معه خاصـــة بعد أن تراكمو الديون عليه فتم النار فى ذلك 

 .(822)أيضًا بواسطة مجلس تجار مصر

دهم باشــا على يوســف خشــخشــيان الإيرانى وبســب  تعدى وكيل ورثة أ 

والحجز على منزله بسب  امتناع الأخع عن دفع قرض حصل عليه من أدهم المذكور، 

تدخل القنصل لوقف ذلك، وتبين أنه ليس من حق المعتدى هذا التصرإ دون صدور 

. ثم جـاءت شـــكوى مقـدمـة من أحد رعايا الدولة (821)حكم بـذلـك فجرى التحقيق

سعد بحران الشامى من رعايا إيران بسب  امتناع الأخع عن دفع مبلغ العثمانية ضد 

قر  اقترضـه من المدعى لتسـديد ديون عليه، لكنه تم يصدق فى موعد  2.211قدره 

 .(828)السداد فتم استدعاء وكيل القنصل للنار فى الأمر

ويمكن القول أن تدخل القنصل ومعاونيه كان له دور واضح فى إلزام المدعى 

م من رعـاياهم فى تســـديد القروض لأصـــحابها منعًا من مجازاتهم بالســـجن، عليه

ولكســ  ثقة المقترضــين، والضــبطية فى المحافاة على العدالة . لكن فى بع  الأحيان 

ــيما الياســقجية بع  هذه الدعاوى المقامة ضــد  اســتلل بع  معاونى القنصــل لاس

م على مقيم  هــذه الإيرانيين فى إحــداث مخــالفــات أةت بهم من حيــث تعــديه

الدعاوى بعدما فشـــلوا فى اقناعهم بالتنازل عنها، وإعطاء مهلة أخرى للمدعى عليهم 

ــبيل تهديد  ــوة منهم فى س للســداد مما يعنى ذلك تحيزهم لهم، وحصــولهم على رش

ــقجى على أحد  ــن أغا الياس ــبيل المثال تعدى حس المدعين للعدول عن ذلك ؛ فعلى س

لاجباره لســح  دعواه ضــد عباس أغا حتى يتمكن الأخع  الرعايا العثمانيين بالثــب

ـــله من العمل بعد إخبار  ـــبطية بفص ـــه فتم مجازاته من قبل الض ـــديد قرض من تس

على اعتبار أن الضـبطية مسـئولة عن تعيين هؤلاء للقنصـل حس  ( 829)القنصـل بذلك

ايا عاحتياجاته. كما تعدى أحد ياسقجية القنصل على وكيل عبد الله أغا جركسى من ر 

ــكواه  ــل فى اقناع المدعى بالعدول عن ش الدولة العثمانية بالثــب، وذلك عندما فش

ريالاً من أجل بناء سعجة  202ضـد إسماعيل الخويلى لاقتراضه مبلغ من موكله قدره 

. فى الوقو نفســه ظهر بع  الياسقجية (811)له، فتم التصرـإ معه بعزله من وظيفته

ة فى عملهم بالتوســـط بين طرفى النزاع لحل ممن عرإ عنهم الاســـتقـامـة، والأمـانـ

 المشكلة المقامة بينهما فيما يتعلق بتسديد قرض لكنهم كانوا يتعرضون للثب، 
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والسـ ، والقذإ من قبل المدع  عليهم ممن اقترضوا مبالغ من إيرانيين، وتم يقوموا 

لرعايا ابالســداد، فعلى ســبيل المثال اشــت  إســماعيل الياســقجى ســليمان تربالة من 

العثمانيين بسـب  تعدى الأخع عليه بالثـب، والسـ  والقذإ عندما حاول استرداد 

مبلغ منه على سـبيل القرض لصالح أحد الإيرانيين دون شكوى فتدخل القنصل لجل  

 .(810)حق الياسقجى، والمقرض

ــادية فى ظل  ــاهم الإيرانيون بدور ملحو  في الحياة الاقتص ــفة عامة س وبص

المصرــية، والشــهبندرية الإيرانية، لكنهم كانوا فى الوقو نفســه عرضــة  حماية الإدارة

للعقـاب إذا مـا خالفوا قوانين التجارة فى ذلك، والتى تم التنبيه عنها من قبل، حفاظًا 

على ســـيادة الدولة العثمانية، إذ كانوا يعاقبون بالســـجن، أو إعادتهم إلى بلادهم ؛ 

لياسـقجية ويدعى محمد أغا من أجل ضبط فعلى سـبيل المثال أرسـل القنصـل أحد ا

عبد الله حسـين الإيرانى لترحيله إلى بلاده بسـب  حصوله على أموال من بع  التجار 

بالإسـكندرية ناع إرسـاء بضـائع عليهم بطريق السـممة، لكن تبين أن المذكور كان 

ة نيخدع هؤلاء التجار بإقناع كل واحد منهم على حده بأنه ســعلا عليه بضــاعة معي

فى ســبيل اعطائه مبللًا، مما يعد نوعًا من التحايل عليهم للحصــول على أكبر قدر من 

الأموال بانتحاله صـفة ســمسـار، وما ترت  على ذلك من وقوع مشــاجرات بينهم من 

 .( 816)أجل تصارع كل منهم فى الحصول على هذه البضاعة بحجة أنها ملكه

 ثالثا: الحياة الاجتماعية للإيرانيين 

ن الطبيعى منذ أن نال الإيرانيون ورعاياهم حق الإقامة فى مصرـــ أن كان م

ها كما أشرنا ل–ينخرطوا فى مجتمعهـا، وهو ما حدث من خلال الناحيتين الاقتصـــادية 

، والاجتماعية، وهو ما سـنوضحه من خلال جهود القنصل ومعاونيه بواسطة -من قبل

هم هم من أى اعتداء يقع عليالضــبطية فى توفع حياة معيشــية مســتقرة لهم، وحمايت

 دون وجه حق .

بطبيعـة الحـال انقســـم الإيرانيون ورعـايـاهم إلى فئتين : الأولى وهى تمثل 

الأغلبية عرإ عنها الاســـتقامة، والنزاهة، والاشـــتلال بأنشـــطة متنوعة من تجارة، 

 وحرإ كما سبق أن أشرنا، ومنهم من عمل بوظائف الإدارة المحلية . أما الفقراء منهم

فقد نالوا عناية واضـــحة من قبل الإدارة من حيث توفع معا  لهم يســـاعدهم على 

 مسايرة أمورهم. أما الثانية وهى تمثل قلة منهم فقد عرإ عنهم سوء سلوكهم، وما 
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صــــاحــ  ذلــك من ارتكــاب جرائم عــدة منهــا عــدم احترامهم للقوانين فيما يتعلق 

كذلك التعدى بالثب، والقتل،  والمقة، بالإيجارات، والمحافاة على الصحة العامة، 

ومن ثم وقع على عاتق القنصـــل ومعاونيه بإشراإ الشـــهبندرية، والســـفارة تأدي  

 هؤلاء سواء بتسليمهم للضبطية لسجنهم، أو طردهم خارج البلاد.

بالنسـبة للفئة الأولى فقد نالو عناية واضـحة من قبل الإدارة، والقنصل فما 

ئة الموظفين حيث تمكن بع  الإيرانيين من العمل ببع  يخصـــنـا هنـا من هذه الف

من  -قاً المذكور ساب -وظائف الإدارة المحلية، فكان من أمثلتهم روفائيل أفندى انكعى

كما عمل ( 810)الرعايا الذى عمل بوظيفة ناظر قلم البســـابورتات بميناء الإســـكندرية

. ومنهم من عمل (.81)هريالاً فرانســـ .0أحمد ولى بالبحرية المصرـــية بمرت  شـــهرى 

وفرج  (812)بـالـدائرة الســـنية الخديوية مثل خليل إبراهيم الذى عمل بوظيفة كات 

كما عمل  (812)أفنـدى مليكـه الـذى عمل بوظيفة باشـــكات  بمحافاة الإســـكندرية

بعضـــهم بوظيفـة حكيم وذلـك بعـد أن يعتمدهم مجلس الط  من خلال مراجعة 

م لممارسة المهنة، فكان من أشهرهم محمد أوراقهم للتأكد من مهاراتهم، واستعداده

ـــلاً عن امتلاكه لمكان خاص به  ـــحة، فض العجمى الذى كان يعمل طبيبًا للعيون بالص

 .(811)يمارس من خلاله مهنته 

أما عن أصــحاب الثروات من الإيرانيين ورعاياهم فقد نالوا اهتمامًا واضــحًا 

هم ياتهم، وتركاتهم بعد مماتمن قبل الإدارة، والقنصـل وذلك بحماية أنشطتهم  فى ح

ـــليمها للورثة، وفى حالة عدم وجودهم،   من خلال التحفر عليها ببيو المال لحين تس

، وقد جاءت الأمثلة واضـحة على ذلك منها، عندما توفى (818)تؤول للجهة سـالفة الذكر

حســـن الكردى المقيم بالقاهرة، والذى كان وكيلاً لأعمال ســـليمان المقيم بإيران فقد 

ل  الأخع عن طريق الســـفارة باســـتانبول بتســـليم ما كان تحو يد المتوفى من طا

أموال، وأشـــيـاء  تخصـــه بعـد أن قدم الأدلة، والبراهين على ذلك، ومن ثم أصـــدر 

 .(819)السلطان العثمانى فرماناً لمحمد على بتسليم كافة متعلقات هذا الشخص 

نطا ر القطن بطوبناء على طل  الشـهبندرية بعد وفاة مصطفى خميس تاج

ـــور القاه لنقلها إلى  ـــ تركته من قبل مديرية اللربية بحض من رعايا إيران تم حصر

 كذلك تحفر بيو المال على تركة أحمد الجبرى ( 881)بيو المال لحين تسليمها للورثة
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تاجر الحرير بعد أن تم حصرـهـا بحضــور وكيل القنصــل، وترجمانه لحين قدوم ورثته 

ط القنصـــل لـدى بيو المال للإفراج عن تركة أحد الإيرانيين كما توســـ( 880)من إيران

المقيمين بالإســـكندرية للموافقة على نقلها إلى ورثته المقيمين بدمنهور، لكن مندوب 

ــفارة الإيرانية تدخلو،  ــئولية عليه لكن الس بيو المال رف  ذلك باعتبار أن ذلك مس

ــئولية نقلها إلى ــتتحمل مس ــهبندريتها بمصرــ س ض  الورثة مع عدم تعر وأعلنو أن ش

. كذلك التزم بيو المال بتنفيذ وصـــايا المتوفين فيما يتعلق (886)المنـدوب المذكور لهم

بتركاتهم، فمن ذلك تم تسليم ـ بحضور وكيل القنصل )الشهبندر( ـ تركة إمرأة تدعى 

عزيزة إلى ولدها يوســـف حماد بعد أن كتبو وصـــية بذلك خشـــية من أن يحصـــل 

 .(880)بن على بك الإيرانى على شا من تركتهامطلقها محمد أغا ا

وفى بع  الحـالات كـان بيـو المـال يمتنع عن تســـليم بع  تركات الأهالى 

الإيرانيين ورعاياهم لورثتهم بسـب  وجود دعاوى قضـائية مرفوعة من  قبل أشخاص 

ضدهم بسب  ديون لهم عند هؤلاء أو العكس حفاظًا على حقوق الطرفين بعد إخبار 

ـــهبندري ـــبيل المثال تحفر بيو المال على تركة خليل أفندى من الش ة بذلك، فعلى س

رعايا الدولة العثمانية بســب  دين عليه لصــالح على حســين العجمى بموج  دعوى 

.كما تحفر بيو المال على تركة أحد (.88)رفعها الأخع على ورثة المتوفى لاسترداد أمواله

ــتأجره ــيل أجرة محل كان قد اس ــب  تحص ــاح  التركة من إســماعيل  الأهالى بس ص

 .(882)الإيرانى، ومن  ثم ألزم ورثته بتسديدها

وتم تتوقف مسـاعدة الإدارة المصرية، والشهبندرية لاغنياء منهم بل امتدت 

إلى الفقراء لاســـيما الـذين تم يكن لهم أقارب، وذلك بتوفع معا  لهم، فضـــلاً عن 

ا، فعلى ســـبيل المثال تم معالجة كل  ، وتقى بن (882)من محمد باقرمعـالجتهم مجـانًـ

، وأحمد بن (889)، وحســـن أغا كوته(888)، وجعفر بن محمد، وبرن بن هاشـــم(881)حنا

، ومحمد على، وذلك بالإســـبتالية (890)، وحـاجى مصـــطفى(891)حـاجى محمـد جعفر

ـــتلام جثته ومتعلقاته (896)المعية ـــل لاس . وإذا توفى أحدًا منهم كان يتم إخطار القنص

 .(890)تخراج تصريح بذلك من الجهة الأخعة وتسليمها إلى أهله بعد اس
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أما الفئة الثانية فرغم قلتها إلا أنها ســـببو اضـــطراباً واضـــحاً لكثع من الأهالى، وقد 

ظهر ذلـك واضـــحًا فى ارتكابهم لعدة مخالفات قانونية تتعلق بعدم التزامهم بعقود 

 عدة.الإيجارات، أو بالصحة العامة، إلى جان  ارتكابهم جرائم جنائية 

وفيما يتعلق بمخالفتهم الخاصة بإيجارات المنازل والمحلات فكانو كثعة، إذ 

كان من الطبيعى بعد أن حصـل هؤلاء على الحماية الإيرانية، وجاءوا لمصر أن يبحثوا 

عن مكان للســكنى، وكانو الأمثلة واضــحة على ذلك فى أحياء كثعة من الإســكندرية 

ـــكنى فيها بالإيجار لكن البع  منهم تم فقد أقبل بع  الإيرانيين ورعايا هم على الس

يلتزم بـدفع الأجرة فى ميعـادهـا، فمن ذلك طال  الســـيد خليل، نقولا نجار الايرانى 

باخلاء محل اسـتأجره منه بسـب  تأخره فى دفع أجرته لشهرين منعاً للشكوى بينهما 

ة شكوى للضبطيكما تقدم وكيل ورثة إبراهيم حسين ب(.89)مع تسديده لاجرة المتأخرة

بســـبـ  تأخر عبد الجبار العجمى عن دفع أجرة منزل اســـتأجره من المدعى لفترة 

طويلـة رغم مطـالبتـه أكثر من مرة بـالأجرة لكنـه كان يتعلل بعدم توافر أموال معه 

 .(892)لتسديده فتم مخاطبة الضبطية لتحصيل تلك الأجرة مع طرده من المنزل

لجواهرجى ضد كل من عبد اللطيف، وبناء على شكوى مقدمة من إبراهيم ا

وأخيه إسـماعيل الإيرانيين حيث كان المدعى مستأجرًا لمنزل تابعًا للمدعى عليهما ثم 

ريـالاً )خلو رجل( لهما فوافق على  021أراد شراء هـذا المنزل فُطلـ  منـه دفع مبلغ 

خر آ  ذلـك، وبنـاء عليه ترل أثاثه به، لكن قاما المدع  عليهما بتأجع المنزل لشـــخص

لكن لما علم المدعى بذلك طالبهما بالمبلغ المذكور، وتســليم  Bedrousيدعى بدروس 

أثاثه، فطال  المدعى عليهما المسـتأجر الجديد بهذا المبلغ على سـبيل السلفة، لكنهما 

احتفاا بالمبلغ لحســابهما، ولما تأكدت الضــبطية من صــحة كلام المدعى أمرت بإخلاء 

للمدعى لكن تبين أن بدروس استولى على الأثاث رغم أنه بدروس للمنزل، وتسـليمه 

ريالاً الذى دفعهم  021ليس ملكه، وباســـتجوابه ذكر أنه حصـــل عليه مقابل مبلغ 

للمدعى عليهما، لكن باســـتجواب إبراهيم المذكور أكد أنه هو الذى دفع هذا المبلغ 

الســمســار  بشــهادة ســمســار من الأهالى على ذلك، فُطل  من إبراهيم احضــار هذا

 لاثبات ذلك من عدمه ليتم على أساسه رد المبلغ، والأثاث، ومعاقبة المدعى عليهما 
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اللذين ادعيا على المدعى بأنه تم يســـدد أجرة المنزل كنوع من التمويه ليتم خصـــم 

 .(892)جزء من هذا المبلغ، وتسليم الباقى له فى حالة إذا ما ثبو أخذهما هذا المبلغ

فوعـة ضـــد فرج أفنـدق مليكـه بـاشـــكات  محافاة وبنـاء على دعوى مر 

ـــب  تأخره عن دفع أجرة منزل وهبه الطحان لمدة  ـــكندرية من رعايا إيران بس الإس

. ونارًا لتأخر أحمد ولى الخياه فى دفع (891)ثلاثة أشـــهر فتم ضـــبطه للتحقيق معه 

قرشــا عن مدة ثلاثة  .682أحمد الجيزاوى قدرها   أجرة محل اســتأجره ضــمن وقف

ت بناء على اتفاق مع ناظر هذا الوقف لحين تحسن وضعه المالى، لكنه تم يلتزم سـنوا

بهذه المدة فأخذ التعهد عليه بأن يدفع كل شـــهر بنتو من المتأخر عليه، لكنه تالم 

بعـد ذلـك لإرتفاع قيمة الإيجار وعليه طال  ناارة الأوقاإ باســـتقدام أهل الخبرة 

ه ســـوإ يقوم بتســـديده بالتقســـيط كل شـــهر، لتثمين هذا المحل، والمبلغ الذى يقر 

قرشًا، فتم الزامه  19قرشًا كل شهر بعد أن كانو  22وعليه قدرت قيمة الإيجار بــــ 

 .(898)بذلك مع تسديده لاجره المتأخرة مع تقديمه الضمانة اللازمة على ذلك

لاشـك أن تلك الدعاوى التى أقيمو ضد المستأجرين الإيرانيين إنما تدل على 

هم التحايل على أصـــحاب الأملال فى دفع أجرتهم لها معتمدين على انتمائهم محاولت

لإيران للاحتماء بــامتيــازاتهــا،  أو على الأقــل التعــاطف معهم من قبــل الحكومــة فى 

إعطائهم مهلة للسداد لكن الحكومة كانو حازمة في ذلك فضلاً أن هؤلاء المستأجرين 

لشرــوه المفروضــة عليهم من حيث دفع قد وقعوا على عقود الإيجار التى تضــمنو ا

الأجرة فى وقتها، ومدة الإيجار، إلى جان  تســجيل أســمائهم فى دفاتر بواســطة شــيخ 

الحارة لإرســـالها إلى الضـــبطية للوقوإ على بياناتهم فى حالة حدوث أية مخالفات 

 منهم، وإمكانية استدعاء قنصلهم .

نايف أماكن ســكناهم، كما جاءت مخالفتهم لقوانين الصــحة العامة بعدم ت

أو محلاتهم، فكـان من نتيجتـه توجيه إنذارات لهم من قبل مجلس الصـــحة حفاظًا 

على ناافة البيئة على الأهالى، من ذلك أرسـل مجلس الصحة إنذارًا إلى أحد الإيرانيين 

ــكندرية حتى لا يكون  بإزالة الأتربة، والأحجار، والجع المحيط بمنزله بباب شرق بالإس

 كما وجه إنذارًا آخر إلى أحد الإيرانيين بسب  طفح  (899)ر بحياة الأهالىهنال ة 
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المجارى الخاصـــة بمنزله مما أدى إلى غرق الشـــارع المقيم به فأدى ذلك إلى شـــكوى 

كما ضبط مفت  الصحة عقار خاص (911)الأهالى من شدة الروائح الكريهة النافذة منها

ه عنه روائح كريهة فألزامه بإزالتها، وإلا بـأحـد الإيرانيين محـاه بـالقاذورات مما ينت

 .(910)تعرض للمسئولية

من ناحية أخرى أرسـل مجلس الصـحة تنبيه أكثر من مرة إلى القنصل بشأن 

تحمله مســئولية القاذروات الموجودة بالشــوارع التى يســكن فيها رعاياه فضــلاً عن 

ـــوارع، وفى حالة عدم التز  ـــطبلات التى يملكها بعضـــهم بهذه الش امهم ســـيتم الاس

ويبدو أن امتناعهم عن تنفيذ ذلك على أســاس أنهم مســتأجرين لتلك  (916)مجازاتهم 

المنشـــأت، وعليـه ليس لـديهم اهتمامًا بتنايفها، على اعتبار أن المســـئول عن ذلك 

 أصحابها، فضلاً عن عدم حرصهم على سلامة جعانهم .

ا كـان بع  المخـالفين الإيرانيين لقوانين الصـــحـة ا ون لعامة لا يكتفوأحيـانًـ

ــب على كل من يحاول أن يلفو نارهم بالكف عن ذلك ؛  بـذلـك، بل يعتدوا بالثـ

فعلى سبيل المثال تعدى عبد الجبار العجمى تاجر السجاجيد على عاشور شيخ إحدى 

ــكندرية بالثــب عندما حاول الأخع لفو ناره إلى إزالة المياه الملوثة  الحارات بالإس

وعليـه طل  من قنصـــله احضـــاره لارتكابه مخالفتين الأولى الموجودة أمـام منزلـه 

. وأحيانًا يؤدى (910)مخالفته لقوانين الصـحة العامة، والثانية التعدى على شيخ الحارة 

عـدم التزام هؤلاء بالناافة العامة إلى دفع جعانهم إلى احداث مخالفات بمنشـــأتهم 

ايف تزام قسطندى بندلى بتنالمتسـببة فى اصـدار روائح كريهة لهم، فمن ذلك عدم ال

اســطبل خاص به بجوار منزله بالمنشــية فقام أحد الجعان، ويدعى مصــطفى قبودان 

بهـدمـه نارًا لأنـه طلـ  منـه أكثر من مرة تنايفـه، ولكن دون جـدوى مما أثر على 

حياته، وحياة أ ته، فتثــر قســطندى بالشــكوى للضــبطية، لكن المدعى عليه قدم 

عليه تعمد فى عدم تنايف الأسـطبل رغم تنبيه مفتشـس الصحة مبرراته بأن المدعى 

لـه أكثر من مرة، وبـالتحقيق من قبل الضـــبطية تمو معاقبة المدعى، والمدعى عليه 

حيث أن الأول ارتك  خطأً فى هدمه لعقار دون وجه حق، أما الثانى لتعمده الواضح 

 .(.91)ةرعدم تنفيذه لأوامر الصحة وذلك بتلريمه حس  ما وقع منه من 
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ــلوكهم، وعدم  ــوء س ا وهى نتاج لس ــً أما عن الجرائم التى ارتكبوها فقد تعددت أيض

ــبيل المثال تم  وجود عمل أو مأوى لهم فمن هذه الجرائم التعدى بالثــب، فعلى س

احضـار إسـماعيل العجم  السـمسار على يد أحد قواصة الضبطية لكثرة تشاجره مع 

فلما وصل إلى الضبطية ادعى على هذا القواص بع  التجار والتعدق عليهم بالثب 

ــب لاحضـــاره بالقوة لعل هدفه من ذلك هو التهرب من  ؛(912)بـالتعدى عليه بالثـ

التهمة المنسـوبة إليه باسـتبدالها بتهمة أخرى لهذا القواص لحسم الأمر لصالحه لكن 

أمُر ف بالتحقيق معه تبين أنه معتاد التشـــاجر مع التجار، والأهالى مســـتللاً وظيفته

الســـمســـار الإيرانى  Demitre.كما اســتدعى للضـــبطية ديمترى (912)بترحيله إلى بلاده

بواسـطة الياسـقجى بسب  تعديه على محمد ساتم من التجار بمينة البصل لاختلافهما 

فى المبلغ الذى طلبه هذا الســمســار منه ناع بضــائع مشــتراه للمعتدى عليه فصــار 

ــن، ومحمد من أغوات (911)التحقيق معه على هذه المخالفة . بينما تعرض كل من حس

قره قول ســـوق الجزارين للثـــب أثناء تنايفهما له من مخلفات إلياس وجبره فرج 

الشـــاميين من رعايا إيران مما يعد مخالفة جســـيمة من حيث الاعتداء على موظفى 

. وبناء على قرار الضـــبطية تم ترحيل خمســـة (918)الحكومة، وبالتحقيق تم حبســـهما

ـــخاص ـــتمر مع الأهالى حيث أنهم  أش ـــاجرهم المس ـــب  تش إيرانيين إلى بلادهم بس

. وعندما (919)عـاطلون، وليس لهم مأوى فخشىـــ على الأهالى منهم حفاظا على الأمن

ف  نزاع بين محمد الجندى من رعايا ( 901)حـاول أحمد مصـــطفى أغا البلوكباشـــية

طية قذفًا . فتم إرساله للضبإيران، وأحد السماكين قام الأول بالتطاول ةبًا وشتمًا، و 

 .(900)بصحبة كل من الياسقجى، والترجمان للتحقيق معه

ولمــا كــان بع  الإيرانيين يقبلون على شرب الخمر بكثرة لــدرجــة تجعلهم 

يتصرفـون بدون وعى فى إحداث المشاجرات مع الأهالى مما يؤدى إلى اضطراب الأمن 

شـخاص إيرانيين بسب  سكرهم بالشـوارع، فمن ذلك أحثـ أغوات الضـبطية ثلاثة أ

ــديد واقتحامهم منزل إمرأة شــامية، وتعدوا عليها بالثــب، والشرــوع فى قتلها  الش

بســكين أصــاب بطنها فســارع وكيل القنصــل إلى الضــبطية لمتابعة الأمر نارًا لثبوت 

 .(906)التهمة على هؤلاء عن طريق الشهود
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شـــخص إيرانى يدعى محمد كما حدثو مشـــاجرة بقهوة محمد بن على الإيرانى بين 

جعفر بن إسماعيل وبين أخرين، وهو فى حالة سكر شديد، وبيده سكين هددهم بها، 

وتطاول عليهم بالثب فحكم عليه بترحيله من البلاد لاعتياده على مثل هذا التصرإ 

. وبمنزل أحد الأهالى ضــبط الأغوات مشــاجرة بين (900)خاصــة، وأنه دون عمل، ومأوى

، وعدد من الأشـخاص الإيرانيين دون معرفة السب  فتم إرسالهم صـاح  هذا المنزل

للضـبطية لكن حاول أحدهم التصدى لمعاون الضبطية لكنه فشل مما أدى إلى ةب 

هذا المعاون بسكين أدى إلى جرحه، ورغم ذلك نجح الأخع فى الإمسال به حتى سلمه 

لحين صـــدور مع الآخرين للضـــبطية للتحقيق معهم بعدها تم وضـــعهم بالســـجن 

شــخص يدعى كاظم محمد إلى القرة   كما أحثــ أحد الجاويشــية (.90)الأحكام عليهم

النمســاوى بالثــب وقد  Fertenani Klamsقول بســب  تعديه على فرتنان كلمس 

وُجد شــهود على ذلك، وبالتحقيق معه تبين من تقرير رفعه مصــطفى قبودان معاون 

فواح  مع امرأة تدعى قمر بنو محمد المنشية أن هذا الشخص معتاد على ارتكاب 

حسـين صـاحبة كرخانة بإحدى حارات الإسـكندرية، كما أنه منذ خمسين يومًا تقريبًا 

خطف هذا الشــخص أربعة عبيد ســودانيين وســافر بهم مع تلك المرأة إلى أزمع، وتم 

بيعهم هنــال، ولمــا عــاد مرة أخرى حــاول تكرار ذلــك فتم احضــــار تلــك المرأة التى 

و بذلك على نفســـها، وعلى شريكها المذكور، فكان من نتيجة ذلك طردهما من اعترف

 .(902)البلاد لخطورة جرائمهما، مع إخبار الشهبندرية بذلك 

من رعايا  Todryكما حـدثو مشـــاجرة بين عبد الله أغا العجمى، وتودرى 

ن م الدولة العثمانية بســـب  مطالبة الأول للثانى بنقود فلما رف  اســـتقدم له عددًا

الإيرانيين ليثــبوه، فاســتنجد بالدورية لانقاذه، وتم ضــبطهم إلى قرة قول رأس التين 

ــة وأنه تبين أن أحد هؤلاء، ويدعى على زين العابدين القهوجى  للتحقيق معهم خاص

ـــل الإيرانى محاولة منه لتخليص هؤلاء من أيدى  ـــقجى لدى القنص قد ادعى أنه ياس

ة فما كان من أحدهم ويدعى محمد بابا ســوى الجاويشــية لكن فشــلو تلك المحاول

الهرب، والهجوم على معاون القرة قول، والتعدى عليه بالثـــب، فأطلق عليه النعان 

من طبنجته لكنه تمكن من الهرب، ويبدو أن جرحه كان شديدًا فذه  إلى الاسبتالية 

 ه لحين إرساله يالمعية لمعالجته لكن تم الابلاغ عنه بعد الاشتباه فيه فتم التحفر عل
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هو وباقى المتهمين إلى الضــبطية للتحقيق معهم، وقد تم اســتدعاء قنصــلهم لخطورة 

الأمر نتيجة ما سببه هؤلاء من ةب، وإصابات باللة لرجال الحكومة، والمعاون أثناء 

فأرســـل القنصـــل الياســـقجى لضـــبط هؤلاء، وإرســـالهم إليه ( 902)محاولتهم الهرب

لكن اكتشــف للضــبطية أن هؤلاء أطلق  احهم رغم ثبوت للتحقيق معهم فى ذلك، 

 – كما أشرنا من قبل –التهم عليهم، ومحاولة أحدهم انتحال صفة ياسقجى بالتزوير 

والذى كان  يحرض هؤلاء على المشـاجرة لذا حملو الضـبطية القنصـل المسئولية عن 

أما ( 901)ذلك، وةورة ضـــبط هؤلاء مرة أخرى حتى ينتهى التحقيق، ويصـــدر الحكم

ــاريف علاجه نحو  ــبتالية لمعالجته، والتى بللو مص ــل للإس المعاون المذكور فقد أرس

. لاشـك أن هذا التصرـإ الصـادر من القنصــل يوضح تحيزه (908)بارات 8قر  و 218

لرعاياه فى محاولة منه لانقاذهم من حكم صـــادر عليهم نارا لثبوت التهمة عليهم . 

دى من قبل بع  الإيرانيبين، فقد صـــدر أمر واســـتمرارًا لعمليات الشـــل ، والتع

الضـبطية بالتضـامن مع الشـهبندرية بنفى محمد عبد اللفار بسـب  تعديه بالثب 

وأخعاً  (909)على أحد  السـودانيين وإصابته لقيام الأخع بإساءة الإيرانيين المقيمين بمصر

حمد قولا م طالبو الضـبطية القنصل بمنع سفر كل من عبد العزيز، وعبد الرحيم ابن

ـب، ومحاولة  قتهم تمهيدا لحبســـهما  بســب  تعديهما عل بع  الأشــخاص بالثـ

 .(961)بالضبطية ثم الحكم عليهما

وهنـال بع  الإيرانيين ممن اعتـادوا ارتكاب جرائم القتل بســـب  خلافات 

بينهم وبين أشــخاص آخرين، فعلى ســبيل المثال ضــبط شــخص يدعى جعفر العجم  

ة بســب  قتله لســيدة تدعى عديلة من الإســكندرية كان على يد مأمورى الضــبطي

ساعة دون إخبار القنصل لحين إخبار  .6معتاد معها على فعل الفاحشة ، فتم حبسه 

ـــبطية له بهذا الحادث فطال  بالتحقيق فى ذلك رغم أن الأخع كان يعلم أن  (960)الض

ــعته الدولة ال ــبطية حيال القاتل يعد تطبيقًا لما وض ن قوانين عثمانية مما اتخذته الض

فى معاملة الإيرانيين فى ولاياتها كما أوضحنا من قبل فيما يتعلق باختصاصات القنصل 

ومعاونيه فى الدعاوى  المقامة على رعاياهم سـواء كانو جنائية أم قضائية أم تجارية 

لكن ذلـك كـان محاولة منه للتدخل لنفى التهمة عن رعيته، أو على الأقل تخفيف  –

 يهم بدلاً من طردهم خارج البلاد . أما محمد باقر المشهور بعجم أوغلو الحكم عل
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فقـد تمكن من الهرب بعـد قتله لأحد أصـــحابه ممن اعتادوا على ارتكاب الفواح ، 

و انتهى الأمر إلى قتله فعمل -تم تـذكره الوثيقة –ويبـدوا أنهما اختلفـا على اء مـا 

. من ناحية (966)بندرية بمصر لاتخاذ اللازمالضبطية على نشر أوصافه بعد مخابرة الشه

أخرى اعتاد بع  الإيرانيين على حمل سـلاح دون رخصة مما يعرضهم للمسئولية إذا 

تم ضـبطهم، فمن ذلك ضـبطو بندقية مع أحد الإيرانيين غع مرخصة فتم مصادرتها 

 وبالمثل ضـبط شخصين إيرانيين بحوزتهما أسلحة غع (960)للحكومة مع معاقبة حاملها

مرخصـــة فتمو مصـــادرتها لصـــالح الحكومة، والتى كانو الأخعة تســـمح بتقديمها 

للمحكمة إذا أرادت الأخعة ذلك لمواجهة المتهمين بها ومعاونتها ثم تعاد إلى المحكمة 

، ويبدو أن هذه (.96)مرة أخرى على يـد معـاون الضـــبطيـة بـاعتبارها ملكًا للحكومة

فيها خفاءً لبيعها لاشـقياء من اللصوص،  الأسـلحة التى ضـبطو كان هؤلاء يتاجرون

 وقطاع الطرق، وهذا من شأنه أن يهدد البلاد.

ثم ظهر عدد من الإيرانيين تخصصوا فى جريمة المقة باعتبارها أسهل الطرق 

فى الحصول على أموال دون جهد، لكن تمكنو الإدارة من ضبطهم، ومجازاتهم فكانو 

مناطق متفرقة من الإسكندرية، منها اشتكو هنال حالات كثعة على ذلك حدثو فى 

إمراة تدعى عزيزة للضـــبطية بســـب   قتها من أحد الإيرانيين الذى كان يتردد على 

منزلها من وقو لآخر، وباسـتجوابها تبين أن الممـوقات شملو حلى، ونقود، فنشرت 

.كما ضبط شخص إيرانى وهو (962)الضـبطية أوصـاإ السـارق مع إخبار القنصـل بذلك

ق سـاعة من شـخص ايطالى بسـوق الكانتو بالإسكندرية فتم استدعاء قنصليهما يم ـ

 .(962)لحل المشكلة

وبناءً على شـكوى مقدمة من خث الطحان مفادها  قته من قبل شخصين 

إيرانيين حيث دخلا طاحونته و قا ما بها من قمح، ودقيق، وأموال فلما قبضا عليهما 

حدث فأرسـل الأخع ياسقجى لإحضارهما خاصة من قبل الضـبطية أخبرا القنصـل بما 

بعد أن تعديا على قواص الضـبطية بالثب عند إحضارهما للضبطية للتحقيق معهما 

خاصــة، وأن هنال شــهود على ما حدث فحاول تخفيف الحكم عليهما بالتصــالح مع 

 .(961)المتثر
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لفاحشة، اكما ضـبطو سـيدة مع شخصين أرمنيين من رعايا إيران بمحل يرتكبون فيه 

إلى جان  استخدامه وكرًا للمموقات، فتم التحفر عليهم لارتكابهم جرائم أخلاقية، 

فى حين ضــبط كل من محمد ولى، ومولا أســد ( 968)وجنائية مع إخبار القنصــل بذلك

الله بناء على شــكوى مقدمه من حكيم قســم أول بالإســبتالية بالإســكندرية بســب  

قتهم بالية ليخدعا الأهالى بمعالجتهم ثم يقوما بم انتحالهما صفة حكيمين بتلك الاست

خاصـة الحريم ثم انضـم إليهما شخص أخر انتحل صفة خفع الإسبتالية، وقام بإكراه 

الأهالى بمقتهم أيضًا، فأرسل القنصل يوسف أغا الياسقجى لاستلام هؤلاء الأشخاص 

ورة ما ب  خطللتحقيق معهم خاصـة بعد أن طالبو الضبطية بطردهم من البلاد بس

 .(969)صدر منهم على الأهالى

كذلك نجح بصاصي الضبطية بسوق الكانتو فى ضبط كل من شريف بن رضا، 

ــب  قطعهم الطريق على الأهالى وهم  ــن بس ــيد على، وفريد بن حس ومحمد بن الس

يســـعون بالســـوق، و قتهم، فتم اســـتدعاء الأهالى الذين تم  قتهم للتعرإ على 

مع معاقبة من ارتك  ذلك بعد أن أرســـل القنصـــل نتائه حـاجـاتهم، واســـتلامها 

. وقد استمرت عمليات المقة حيث ضبط معاون المنشية مهدى (901)تحقيقاته معهم

ـــال من أحد المارة، ثم اختبأ بخمارة حتى لا يتمكن  قـ ش ـــين الإيرانى  وهو يمــ حس

 جاعصــاح  الشــال من الوصــول إليه لكن نجح هذا المعاون من القب  عليه، واســتر 

. أما جرجس رزيق فقد اشترى ميزان من جيزان الدخاخنى الشامى (900)الشال لصاحبه

ا، لكن ظهر  681قر  ثم باعه لشـــخص آخر بمبلغ  611من رعايا إيران بنحو  قرشـــً

شـــخص أخر ادعى أن هذا الميزان خاص به إذ وضـــعه أمانة عند جيزان المذكور لذا 

. (906)ن قبل جيزان الذى قام بمقته منه تقدم بشكوى يطال  فيها بحقه فى الميزان م

وأثناء قيام شخصين الأول إيرانى، والثانى سودانى ببيعهما أسورة، وحلق ذه  ليهودى 

فتم ضـبطهما عن طريق قواما الضـبطية، وباستجوابهما بالضبطية اعترفا بأنهما قاما 

ـــخص يدعى عباس أفندى فاســـتدعى الأخع للتعرإ على  قـة ذلك من منزل ش بمــ

 .(900)وقاته مع إخبار القنصل بما حدث لمجازاتهممم 
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وبســب  تشــاجر ثلاثة أشــخاص إيرانيين لاختلافهم فى توزيع ممــوقات عبارة عن 

ســـاعتين فضـــة، وكتنتين نحـاس وفضـــة، وخـاتم، وأموال مما أدى إلى لفـو أناار 

 ةالجاويشية المارين بالطريق إليهم فتم القب  عليهم مع إرسال أحد قواما الضبطي

. كما حكم (.90)للقنصـل لاخباره بما حدث ليتم على أسـاسـه تصرإ القنصل مع هؤلاء

ابقًا المذكور س –بالسـجن على إسـماعيل أغا محمد الكونترجى من طائفة الكونتراجية 

بسب   قته لأموال تخص هذه الطائفة،  وبذلك تخلى عما تعهد به عند انضمامه  –

رسـل شـكوى للضبطية يلومها على تصرفها، لها، فكان مصـعه السـجن لكن القنصـل أ

دون إخبـاره فكـان رد الضـــبطيـة أن هذا الشـــخص كان يعمل بطائفة من طوائف 

( 902)الحكومة المحلية، ومن  ثم فهو يخضـع لقوانينها، لكن صـمم القنصل على موقفه

ــل يدل على محاولته فرض نفوذه فى التملص  ــادر من القنص فكان هذا التصرــإ  الص

حكومـة فيما يتعلق من معـاقبة المخالفين من رعاياه بهدإ تبرئتهم بأى من قوانين ال

 شكل من الأشكال حفاظًا على وجودهم بمصر.

على أيـة حـال إذا كـانـو الفئة الثانية تمثل الأقلية من الإيرانيين ممن أقبلوا 

على إرتكـاب المخـالفـات الإدرايـة، والجنائية، وغع الأخلاقية، والتى نجحو الإدارة في 

 –التصـدى لها بكل قوة، وحزم رغم محاولة القنصل التدخل فى اختصاصات الضبطية 

لتخفيف الحكم عنهم، ولاشـــك أن إقدام  –رغم معرفتـه بقوانين الحكومـة فى ذلـك 

هؤلاء على ارتكاب مثل  هذه المخالفات إنما ناته عن سوء سلوكهم الذى كان سببًا فى 

ليمارســـوا فيهـا جرائمهم معتمدين على هروب هؤلاء من بلادهم ليـأتوا إلى مصرـــ 

الإمتيازات، وسـلطة الشـهبندرية بمصر فى حمايتهم . وإذا كانو الإدارة المصرية جادة 

فى معـاقبــة هؤلاء، فـإنهــا اتبعــو نفس الموقف مع أخرين ممن حـاولوا  قـة بع  

 الإيرانيين تطبيقًا  للقوانين من هؤلاء يوسـف   سق تاجر القطن الذى اشت  بسب 

قطن منه  قها حســـن على الجميع  فتم  اســـتدعاء  المدعى عليه  (902) قـة بالة

كما تعرض محل عبد العلى أغا  (901)بالضـبطية فاعترإ بمقتها ومكانها فأطلق  احه

الإيرانى تاجر الشـيلان المجاور للضبطية للمقة على يد يونانى، وبفحص المحل تبين أن 

ألف قر  وكسور، وبضبط السارق تبين أنه  الممـوق خمسـون شالاً  ثمنهم خمسون

باع بعضهم لشخص إنجليزى فتم إخبار القنصل اليونانى، والإيرانى للنار في الأمر، ورد 

 بينما حكم على محمد بن قصاب أوغلى من رعايا ( 908)المموقات، أو ثمنها للمدعى
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القرب سكنه بالدولة العثمانية بالسـجن بسب   قته، أموال  من محمد الإيرانى من 

. كما هجم مصــطفى حســين شــيخ حارة باللبان على (909)من قهوة مصــطفى جاوي 

محل على أكبر الإيرانى بهدإ  قة سلع غذائية منه بالقوة بعد أن رف  على المذكور 

إعطائه جزء منها له ناع حمايته لمحله، فتم القب  عليه بواسـطة مأمورى الضبطية، 

 .(9.1)العمل وقد أسفر التحقيق عن فصله من

على أيـة حـال بعـد عقـد الصـــلح بين إيران والـدولة العثمانية فقد منحو 

الأخعة الأمان للإيرانيين للمعيشـــة بولايتها، وإعطاء التبعية الإيرانية لكل من يرغ  

الحصـــول عليهـا  للتمتع بـالإمتيـازات الممنوحـة لهم فى إطار قوانين الدولة الحاكمة 

عثمانيين والأجان  ورعاياهم، فكان  ذلك البداية لهؤلاء أســـوة بلعهم من الرعايا ال

الإيرانيين، ورعـاياهم منذ حصـــولهم على التبعية أن  يندمجوا مع شـــعوب ولايات 

الدولة العثمانية فاختار البع  منهم مصرـــ لانجاز مهامهم، والســـياحة بها لفترة ما، 

 بها كما وجدوا فيها الأرضلتكون مجـالاً لأنشـــطتهم المختلفة إذا ما رغبوا في الإقامة 

المهيأة لتلك الأنشــطة، وقد انعكس ذلك على النشــاه الاقتصــادى لهم، ومن ثم فقد 

حققوا من ورائهـا أربـاحـاً لا بـأس بهـا، رغم الـدعـاوى القضـــائية المرفوعة منهم أو 

ضـــدهم، وقد أثبتو الإدارة قدرة فى حســـم هذه الدعاوى لأى من الطرفين فى ظل 

أن هذا الاستمرار فى إقامتهم بمصر، والاحتكال بأهلها ساعدهم على  القوانين، ولاشـك

ـــيما الوجه البحرى،  ممارســـة مهامهم، وقد جاء توزيعهم فى أقاليم مختلفة منها لاس

ـــكندرية لما وجدوا فى ميناءها القوة الحيوية  وإن جاء تركزهم بالدرجة الأولى فى الإس

مما شــجع البع   منهم على تجارة  لأنشــطتهم، ولخدمة الصــادر، والوارد لســلعهم،

العقـارات بهـدإ تـأجعها بحثاً عن الأرباح مع وجود ملكيات لهم بها فى ظل قوانين 

 التملك  التى أقرتها الدولة العثمانية منعاً لحدوث مخالفات من قبلهم .

وقد دفعهم نشــاطهم الاقتصــادى إلى الاحتكال بالمجتمع المصرــى وما ترت  

من قبل الفاســـدين لمخالفتهم القوانين الإدارية فيما يتعلق على ذلـك من شـــبهات 

بإيجارات المنازل، والمحلات، والصــحة العامة، فضــلاً عن الجرائم الجنائية من ةب، 

وقتـل، و قـة، محـاولين بـذلـك الخروج على القوانين، لكنهم فشـــلوا فى ذلك حيث 

ئة لكن تم تؤثر تلك الف تصدت لهم الإدارة بحزم سواء بحبسهم، أو طردهم من البلاد،

 على الفئة الأخرى المعروإ عنها الاستقامة والجدية فى العمل، والتى شملو الأغنياء 
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من التجار، ثم المتوســطة ممثلة فى الموظفين، وأصــحاب الحرإ والصــناعات، وأخعاً 

الفقراء، والـذين لقوا عنـايـة من قبـل الإدارة، وذلـك بتوفع معـا  لهم، ومعالجتهم 

 ناً.مجا

وعلى هذا فقد نجحو الإدارة فى السيطرة على هاتين الفئتين بالتصدى لاولى، 

وحمابة الثانية من أية أخطار تهددهم بالتعاون مع جهازهم الإدارى الممثل فى 

الشهبندرية الإيرانية المكونة من القنصل ومعاونيه بإشراإ السفارة الإيرانية 

 متابعة أحوال رعاياهم وإن حاول القنصل باستانبول، وقد بذلوا جهوداً واضحة فى

استللال نفوذه فى الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الإيرانيين ورعاياهم، لاثبات 

وجوده، ومن ثم وضُع الإيرانيون ورعاياهم بزعامة شهبندريتهم تحو رقابة مستمرة 

 الحه م إلىمن قبل الإدارة فى تلك الفترة وما بعدها فضلاً عن تسفع من يرغ  منه

 مجاناً 
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 الفصل السابع

 من القرن العشرين المشرق العربى خلال الربع الأول 

 

 أولاً : مراسلات الحسين مكماهون .

 ثانيًا : إتفاقية سايكس بيكو .

 ثالثاً : العرب والصهيونية .
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 الفصل السابع

 المشرق العربى خلال الربع الأول من القرن العشرين

 

 حسين مكماهونأولاً : مراسلات ال

قل  إحتلال كل من قبرص ومصرــ الأوضــاع رأســاً على عق ، فمنذ ذلك الوقو 

قـ العربى وتفكر جدياً فى تقســـيم الدولة  ـ أخـذت بريطـانيـا تثبـو مركزهـا فى الشرـ

العثمانية. وســاءت العلاقات بين الدولة العثمانية وبريطانيا إثر إحتلال الأخعة لمصرــ 

لك شهدت السنوات الأخعة من القرن التاسع عشر ووضـوح سـياسـتها الحقيقية. ولذ 

حلول ألمانيا محل بريطانيا وتوثق علاقاتها مع الباب العالى. وأحدثو سـياسـة القيصر 

الألمانى غليوم الثانى، التى كانو تعرإ بسـياسـة الزحف شرقاً، أحدثو تلعاً واضحاً فى 

ــبة للدولة العثمانية بعد أن ظل  ــة الألمانية بالنس ــياس ــنوات بجان الس ــمارل س  بس

التدخل فى المسألة الشرقية. وأخذ اللللل الألمانى أشكالاً متعددة عسكرية وإقتصادية 

ــو بريطانيا خيفة من المشرــوعات الألمانية التى أيدتها فى  ــية. وأوجس وثقافية ونفس

أول الأمر، كخط سـكة حديد بلداد وتوسع الرأسمالية الجرمانية فى الدولة العثمانية، 

مام الحكومة الألمانية بتقوية أســطولها التجارى والحربى حتى أصــبحو بريطانيا وإهت

تخشى على سيادتها البحرية. والواقع أن النفوذ الألمانى والتلللل الإقتصادى فى الدولة 

العثمانية كانا نقطة تحول هامة فى تاريخ المسـألة الشرقية فى العصر الحديث. فزيارة 

ــية 0898المقدســة فى فلســطين عام  القيصرــ الألمانى لاماكن م، كانو مااهرة ســياس

قـ العربى والتقرب إلى العرب وإســـتمالتهم. وأثــارت  ـ لإظهـار النفوذ الألمـانى فى الشرـ

سـياسـة ألمانيا فى الشرق مخاوإ بريطانيا وفرنسا وروسيا، فأدى ذلك إلى التوفيق بين 

. وكان من بطريق التحالف المصـالح المتضـاربة والمنافسات العنيفة بين الدول الكبرى

، وبين بريطانيا .091نتائه ذلك توقيع الإتفاقيات الودية بين بريطانيا وفرنســا فى عام 

 .(9.0)م للإنصراإ إلى مجابهة الخطر الألمانى0911وروسيا عام 

ـــتبداد الســـلطان عبد الحميد وتفتو  ـــتياء من إس ومن ناحية أخرى، أدى الإس

 ر تركيا الفتاة  وجمعيتها القوية جمعية الإتحاد الإمبراطورية العثمانية إلى ظهو 
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م إستسلم عبد الحميد للثوار  وأعلن إعادة دستور 0918والترقى، وفى يوليو عام 

م، ولكنـه كـان يبيو النية على التخلص من تركيا الفتاة، ومن الدســـتور، 0812عـام 

الونيكا. ونفى إلى ســ ومن البرلمان، وتم يتحقق أمل عبد الحميد إذ خلع فى العام التالى

ومنذ ذلك الوقو حتى قيام الحرب العالمية الأولى، كان الإتحاديون مســـيطرين على 

الحكم فى تركيا بزعامة أنور باشا، ثم دخلوا الحرب فى جان  ألمانيا. وحتى عشية قيام 

الحرب العـالميـة الأولى تم يبـد أن بريطـانيا قد رســـمو خططاً خاصـــة فيما يتعلق 

ــتقبل الع ــل إدوارد جراى، وزير خارجية بريطانيا،  0900اتم العربى. ففى عام بمس أرس

ــألة على جان  من الخطورة تنطوى عليها  ــتنابول يقول : هنال مس ــفعه فى إس إلى س

سـياستنا، إذ أن سياستنا الوحيدة التى يمكن لنا أن نشترل فيها هى السياسة التى من 

مها. وإذا إتبعنا ســياســة معاكســة لهذه شــأنها أن تمنع إنهيار تركيا الآســيوية وتقســي

الســـيـاســـة فإن أثرها فى مســـلمى الهند ســـيخلق لنا حالة تنذر بكارثة، هذا عدا 

التعقيدات التى ستخلقها هذه السياسة فى علاقات الدولة الأوروبية. وفى العام التالى، 

ذا إ  كان جراى يرى تشـجيع وتأييد العرب للسيطرة على بلادهم والأماكن المقدسة بها

ما أعلنو تركيا الحرب فى جان  ألمانيا وأن " وزارة الهند أدرى بتنفيذ هذه السـياسـة 

 .(9.6)وإدارتها سواء من عدن أو أق مكان آخر وبالطرق الت  تستخدم لنجاحها " 

وعنـدمـا دخلـو الإمبراطوريـة العثمانيـة الحرب بجـان  دول الوســـط )ألمانيا 

يطانية الإجراءات اللازمة لحماية المصـــالح والنمســـا والمجر(، اتخـذت الحكومة البر

البريطـانيـة الت  تهددت بســـب  هذا التطور في موقف الدولة العثمانية . وكان من 

 .الطبيع  أن تهـاجم بريطـانيا الدولة العثمانية بواســـطة راعاياها من العرب فف  

 ، وقبـل دخول الـدولـة العثمانيـة للحرب، كت  الســـفع البريطا  في.090ســـبتمبر 

ا موافقته على "خطة تأييد وتنايم حركة عربية ضـــد تركيا إذا ما  اســـتنـانبول معلنـً

ــواء أكان هذا  ــبح حربها أمر لا مفر منه س ــحًا وأص اتخذت الأخعة موقفًا عدائيًا واض

، أصـــدر خعق بن عو  .090نوفمبر  1التـأييـد للعرب مبـاشًرا أم غع مبـاشر" . وفي 

انبول، فتوى يعلن فيها أن الواج  المفروض على جميع الأركوبي، شـيخ الإسلام في إست

المســلمين وفيهم الخاضــعون لحكم بريطانيا وفرنســا وروســيا هو الإتحاد ضــد هذه 

 الدول أعداء الإسلام وأن يرفضوا مساعدة الحلفاء في هجومهم على الدولة العثمانية 
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 المســـلمينوأصـــدر العثمانيون كذلك كتيبات حوت الدعوة إلى الجهاد وحثو  

على أن يتحدوا ضـد أعداء الإسـلام وأن يمتنعوا عن تقديم أية مساعدات لهم . وكان 

هـدإ العثمانيين من ذلـك أن يتـأثر العـاتم العربي بـدعوة الجهـاد فينحـاز أمع مكـة 

ــد الحلفاء . ولقد أيقن الحلفاء عامة والبريطانيون  ــفوفهم ض والعرب مختارين إلى ص

اد وإزاء الـدعاية العثمانية بثـــورة البحث عن رئيس بوجـه خـاص إزاء دعوة الجهـ

 .(9.0)صورق للمسلمين لمقاومة نفوذ السلطان العثما  

وكان الشـخص المرشـح للقيام بهذا الدور هو الشريف حسين بن على الهاشم ، 

أمع مكة، وأخذ الإنجليز يمنونه بمســتقبل باهر ويلوحون له بمنصــ  الخلافة . وتوقع 

ذلك، أن يؤســس دولة عربية إســلامية كبعة " تضــم تحو نفوذه الحســين، نتيجة ل

الأجزاء العربية من الهلال الخصـــي  وفي الجزيرة العربية" ولقد حاول الحســـين قبل 

ذلـك أن يوقف كـل تـدخل من جان  حكومة الإتحاديين قد يؤثر على مركز حكومته 

ـــبهم عليه. ومن ناحية أخرى،  ـــيف الذاتية فى مكة، ولكن ذلك آثار غض ـــعر الشر ش

حسـين أنه لن يسـتطيع مقاومة الدولة العثمانية بمفرده، وأنه من الثورى الحصول 

على مســـاعدة دولة كبرى لتحقيق ذلك، وإعتقد أن بريطانيا تســـتطيع أن تقوم بمثل 

م 0906هذه الدور. ولقد تمو الإتصــالات بين الشرــيف حســين والبريطانيين فى عام 

د الله، الإبن الثانى للشرـــيف حســـين ملك المملكة عنـدمـا تمـو أول مقـابلة بين عب

الأردنية الهاشـمية فيها بعد، وبين اللورد كتشـ ، المعتمد البريطانى فى مصر. ولقد كان 

للشرـــيف حســـين ثلاثة أبناء هم على، وكان الحســـين يطمع فى تعيينه ولياً للعهد، 

عبد الله، وهو الإبن وفيصـــل، وكـان أكثر الأبنـاء نشـــاطاً وتعلقاً بفنون الحرب، أما 

الأوســط، فكان ماكراً ومحباً للخطابة والســياســة. وعهد إليه الحســين بمعالجة الأمور 

الدقيقة فى الإدارة الســـياســـية، ووقع إختياره عليه عندما إحتاج الأمر إلى نائ  يمثل 

 مكة فى مجلس المبعوثان.

ــتانة أو العكس، تبادل ع يارات بد الله الزوأثناء مروره بمصرــ فى طريقه إلى الآس

ـــع رونالد  ـــيما الس ـــامى البريطانى وبع  الموظفين البريطانيين لا س مع المندوب الس

 ستورز السكرتع الشرقى بدار المندوب السامى فى مصر. وفى أول الأمر، اطلع عبد الله 
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كتشـ ، وكان ذلك فى حضـور ستوزر، على توتر العلاقات بين العثمانيين ووالده. وكان 

ث شيق بالنسبة للبريطانيين الذين حاولوا جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الحدي

حول إمكانية قيام العرب بالثورة ضـد الحكم العثمانى. وتوالو إتصالات ستورز بعبد 

الله الذى تحدث معه بصراحة تامة عن خطورة الحالة فى الحجاز والإستعدادات التى 

 ها  بينهم وبين الأترال. ولقد وجد ذلك التفكعيقوم بها والده لمواجهة الإنفصـــال الن

ــل الجزء الممتد من حيفا وعكا على البحر  ــ  الذى كان يحلم بفص هوى فى نفس كتش

المتوســـط وينتهى فى خليه العقبة على البحر الأحمر عن الدولة العثمانية ووضـــعه 

من مصرـــ  اعتحـو الحماية البريطانية ل  يؤمن إمتداد النفوذ البريطانى بدون إنقط

إلى الخليه العربى. وهكـذا نجد أن كتشـــ  قد تخيل نفس الإحتمالات التى فكر فيها 

 .(..9)الزعماء العرب

وعليـه فـالعوامـل المتعلقـة بقيـام الثورة العربية متعددة إذن. هنال مشـــاعر 

القوميـة العربية النامية حينئذ تلذيها وتلهبها الجمعيات العربية من ناحية وموقف 

من ناحية أخرى، وهنال الشريف حسين بسماله ومطامحه. فحسين كان يحكم الأترال 

مكة والمدينة ويحقد فى نفس الوقو على الســـيادة العثمانية التى تجعله تابعاً لتركياً 

من الناحية الإسـمية. وهو لذلك يميل إلى الإسـتعانة بالنفوذ البريطانى القابع فى مصرــ 

ل عنهم. وهو يمارس نشــاطه بكل حيطة وحذر لحمايته من بط  الأترال وللإســتقلا

متبعاً وسـائل دبلوماسية ملتوية. والإنجليز من جانبهم يتبعون نفس طريق الحذر فى 

م، طالما بقى العثمانيون .090إتصـالهم بالحسـين، وهو إتصـال كان مســتراً من فبراير 

عام  يفعلى الحياد فى هذه المعمعة التى وجدت أوروبا نفســها منســاقة إليها فى صــ

م، والبريطانيون كانوا حينئذ يبذلون قصـــارى جهدهم لإبقاء تركيا على الحياد، .090

ويعرضون فى سبيل ذلك ضماناً بإستقلال ووحدة الإمبراطورية العثمانية، كما يعرضون 

أموراً أخرى لصـــالح العثمانيين وخاصـــة بالإمتيازات الأوروبية فى الإمبراطورية. ولكن 

ـــترال مع بخروج تركيا عن حي ـــود بالإش ـــية فى البحر الأس ادها وةبها الموانا الروس

م، وإعلان إنجلترا وفرنسا الحرب على تركيا فى نوفمبر .090الأسطول الألمانى فى أكتوبر 

م إنضـــم البريطانيون تماماً إلى الجان  العربى، على تحرير العرب من قيودهم. .090

 .(9.2)وكانو خدعة بريطانية موفقة
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ن جانبه يتصل فى نفس الوقو بالجمعية العربية الفتاة فى أوائل عام والحسين م

م حول إمكـان تـدبع ثورة عربيـة، ويرســـل إبنه فيصـــل للإتصـــال بالزعماء 0902

السـوريين، ومنه يعلم أعضـاء جمعيتى العربية الفتاة والعهد أن الحسين على إتصال 

ل الأوروبى والســـيطرة بـالإنجليز. ورغم موقف كل من الجمعيتين من كل من التدخ

التركية فى العاتم العربى، فقد حدث التجاوب بين دعوة الحســـين وبين الجمعيتين فيما 

أو بـالأحرى بـالمؤامرة ضـــد الـدولـة العثمانيـة التى تبنتها وغذتها  –يتعلق بـالثورة 

وتـابعـو تنفيـذهـا إنجلترا. فلـدى نشـــوب الحرب العالمية الأولى وقبل دخول تركيا 

ت اللجنة العليا للجمعية العربية الفتاة قراراً لصــالح قضــية الإســتقلال. الحرب إتخذ

ولكنهـا فى نفس الوقـو تقرر العمـل إلى جـانـ  تركيـا وإذا ما إســـتدعى الأمر منع 

 قادة العهد –من مصر  –التدخل الأوروبى على أية صـورة. كذلك يحذر عزيز المصرى 

نلحر أن كلا من الفتاة والعهد ظلو من القيام بعمل عدا  ضـــد الدولة العثمانية. و 

تجهـل وجود الأخرى، فكـل منهما كـان لـه مجـاله المتباين فى العمل؛ الأولى كمنامة 

 0902مـدنيـة والأخرى عســـكريـة. ولكن الإتصـــال بينهما يحدث فى دمشـــق عام 

ويسخران مواردهما سوياً لإثارة الثورة العربية. وعلى ذلك تعد كل من الفتاة والعهد 

م حول إحتمال قيام ثورة عربية ضــد تركيا بشرـهـ أن 0902ولاً مشــتركاً فى مايو بروتوك

 – فيما عدا عدن –تعترإ إنجلترا بقيـام دولـة عربية مســـتقلة تشـــمل بلاد العرب 

وســـورية والعراق، وحدد البروتوكول حدود هذه الدولة شـــمالاً بالخط الواصـــل من 

ــين إلى أدنه ثم أورفا وماردين حتى حدود فا قـى فهو الحدود مرس رس. أما الحد الشرـ

الفـارســـيـة حتى الخليه العربى، ثم المحيط الهنـدى جنوباً، والبحر الأحمر ثم البحر 

المتوســـط غرباً حتى مرســـين. كذلك عرض البروتوكول إللاء الإمتيازات الأجنبية، على 

حق  اأن تعقـد معـاهـدة دفاعية بين بريطانيا والدولة العربية المقترحة وتمنح بريطاني

 الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالأمور الإقتصادية. ونقل فيصل هذا البيان إلى والده.

م مذكرته الأولى إلى الســع ه ى 0902وهكذا يرســل الشرــيف حســين فى يوليو 

ـــمنة المطال  التى وردت فى  ـــامى البريطانى فى مصرـــ، متض مكماهون، المندوب الس

د، مضـــيفاً إليها طل  الموافقة على خلافة عربية البروتوكول المشـــترل للفتـاة والعهـ

 للمسلمين. وهذه المذكرة هى بداية هذه المراسلات الشهعة التى عرفو باسم 
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. وهذه المراسلات 0902مكماهون والتى إستمرت حتى شهر يناير  –مراسلات حسين 

ا ههى واحدة من إتفاقيات وتصرـيحات حول مصـع الشرق الأدنى العربى يناق  بعض

 .(9.2)البع 

وقـد ســـوفـو إنجلترا أول الأمر فى الموافقـة على ذلك العرض، ومع ذلك ظلو 

مكماهون مســتمرة، وفى إبان ذلك يشــجع الإنجليز العرب بما  –مفاوضــات الحســين 

يبعدهم عن تركيا ويره بع  مطالبهم، ولا يخمـــ الإنجليز بذلك شـــيئاً فى نفس 

عـون بإبداء موافقتهم على ـ  إرجاع الخلافة الإســـلامية إلى عربى من الوقو. فهم يمـ

نســـل الرســـول الشرـــيف ويبدون رغبتهم فى إســـتقلال البلاد العربية وســـكانها فى 

م ولكن عنـدما تحرج موقف إنجلترا الحربى وشـــعرت بحاجتها إلى 0902أعســـطس 

أكتوبر  .6مســاعدة العرب أرســل المندوب الســامى فى مصرــ مذكرة إلى الحســين فى 

ها على عروض الحســـين بشـــأن الدولة العربية المقترحة على شـــكل م يجي  في0902

ا جاء إلى الحسين. وأهم م –بتكليف منه  –تصريحات من الحكومة البريطانية يبللها 

 : (9.1)فى تلك التصريحات خاصاً بالامانى العربية

أولاً : تعتبر الحكومة البريطانية أن مناطق مارسـين والإسكندرونة والأولى كانو 

ة لولاية أدنه والثانية لولاية حل ، وكذلك أجزاء من سورية واقعة إلى اللرب من تابع

دمشـــق وحمص وحماه ، وهـذه كـانـو تابعة لولاية ســـورية التى كانو دمشـــق 

تعتبر الحكومـة البريطانية أن هذه  –عـاصـــمتهـا، وأجزاء أخرى واقعـة غرب حلـ  

المطلوبة. وفيما عدا المناطق ليســـو عربية خالصـــة ويج  إســـتبعادها من الحدود 

هـ ألا يتعـارض ذلك مع إتفاقات الإنجليز مع بع  زعماء  –ذلـك من حـدود  ـ وبشرـ

ـــا  ـــالح حليفتها فرنس ـــتعدادها لقبول  –العرب أو مص تبدى الحكومة البريطانية إس

 إستقلال العرب فى كل المناطق التى ذكرها شريف مكة.

المقدســـة ضـــد كل عدوان ثانياً : تتعهد الحكومة البريطانية بضـــمان الأماكن 

 خارجى، كما تتعهد بالإعتراإ بإلتزامها بحفاهم من كل عدوان.
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بالنصح  بمساعدة العرب –حينما تسمح الاروإ  –ثالثاً : تتعهد الحكومة الببريطانية 

ــ  المناطق المختلفة. على أن  ــيس حكومات تناس ــاعدهم على تأس ــورة كما تس والمش

 وإ لا يستعينون بلع الإنجليز. يكون مفهوماً أن العرب فى ذلك س

ةـ  –رابعاً : على العرب أن يعترفوا  بأن مركز  –فيما يتعلق بولايتى بلداد والبصرــ

بريطانيا ومصـالحها هنال سـوإ يسـتدعيان إقامة تدابع إدارية خاصة لحماية هذه 

 المناطق من العدوان الخارجى، والعمل على تقدم سكانها.

نى الإنجليز النفس بتحالف قوى وأزلى مع العرب، خامســـاً : نتيجة لكل ذلك يم

وهو تحـالف يرى الإنجليز أن من أولى نتائجه المباشرة طرد الأترال من البلاد العربية 

 وتحرير العرب من النع التركى.

ــلات تحمل فى طياتها  ــين ومكماهون، وهى مراس ــلات بين الحس وتعددت المراس

م 0902نوفمبر  2لاإ فى وجهات النار. ففى وعوداً وإتفاقات أكثر مما تحمل من إخت

يرســــل الشرـــيف حســـين إلى مكماهون يعترض على إخراج ولايــة حلــ  وبعوت 

والسواحل المواجهة لهما من الدولة المقترحة. فهذه مناطق عربية خالصة ولا فرق بين 

العربى المســلم والعربى المســيحى، ولكنه فى نفس الوقو لا يعارض فى إســتبعاد ولاية 

ةـ  –دنـه ومـارســـين. وفيما يتعلق بـالعراق أ  ـ وكانو القوات البريطانية تحتل البصرـ

فالحســين يذكر الإنجليز بأنها كانو مركز الدولة الإســلامية ومهد  –ومنطقتها بالفعل 

الحضارة الإسلامية. ويبدو أن الحسين كان يبلى قيام ثورة عربية تحرر البلاد العربية 

نية، بينما كان الإنجليز يهدفون إلى طرد الأترال من مســـتعينـة بـالإمكـانيات البريطا

المنطقة العربية ووراثة هذا الجزء من الإمبراطورية العثمانية، مستعينين بثورة عربية 

لتحقيق هـذا الهدإ. وهم لهذا يتعجلونه البدء بالعمليات، وهو يمهلهم خشـــية أن 

إنما يحطم الإســـلام،  بهذا –أى الحســـين  –يســـا العرب فهم الثورة، ويعتقدون أنه 

فيناشـــدونه الإ اع بتجميع الشـــعوب العربية حول قضـــيتنا المشـــتركة وحثهم على 

على أى صـورة من الصور، وفيما يتعلق  –أى الأترال  –الإمتناع عن مسـاعدة أعدائنا 

بمســـألة حل  ومنطقة بعوت يحاول مكماهون تجن  الدخول فى مناقشـــات حولها 

حين الوصول إلى إتفاق مع فرنسا بشأنها. وهو أيضاً يؤكد ويرجا البو فى مصـعهما ل

 أن بريطانيا لا تنوى إبرام أى صلح إلا إذا كان  –بتفوي  من الحكومة البريطانية  –
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ــيادة  ــعوب العربية وتحريرهم من الس ــية تتناول حرية  الش ــاس ــمن شروطاً أس يتض

ــين، مع إصراره على المطال ــماليالتركية والألمانية، والشرــيف حس ة من بة بالمناطق الش

ســـورية وســـواحلها، فهو يوافق على تحفاات مكماهون هنال والخاصـــة بمصـــالح 

الفرنســـيين، وذلك على إعتبار أنها ةورة مؤقتة من ةورات الحرب يتجن  بها ما 

قد يمس التحالف بين إنجلترا وفرنسا أو الإتفاق بينهما إبان الحرب. ولكنه يلفو نار 

ا بم –فى أول فرصـــة بعد الحرب  –الوقو إلى انه ســـوإ يطال  مكماهون فى نفس 

 يتنازل عنه الحسين مؤقتاً لفرنسا فى بعوت العون فى الحركة. من ذلك نلحر:

ــد الأترال، وهى فى  -أولاً   ــم العرب إلى جانبها ض ــديدة لض حاجة بريطانيا الش

 سبيل ذلك تبدوا كريمة فى منح وعودها للعرب

ــين والإنجليز مثل  هنال أمور -ثانياً   ــع خلاإ بين الحس كان لابد أن تكون موض

العراق التى كانو إنجلترا تحتل بالفعل أجزاء منها، وشـمال سـوريا وسواحلها التى تم 

تكن إنجلترا تملك منح وعود بشـأنها، فلجأت إنجلترا إلى التقليل من شأن هذه الأمور، 

 ما بعد النصرـــ، والتركيز على وتجن  الدخول فى مناقشـــات حولها، وإرجاء الأمر إلى

 القضية المشتركة لكل من العرب والإنجليز أى طرد الأترال. 

كانو إنجلترا بذلك تعمل على تجن  إغضـاب فرنسا على حساب العرب.  -ثالثاً 

رابعاً : تم تكن هنال أية إشــارة إلى فلســطين أو وجود أى تحفر بشــأنها، إذ كان من 

نطاق المناطق العربية التى وافقو إنجلترا على تحريرها  المفهوم ضـــمناً أنها تدخل فى

 .(9.8)والإعتراإ بها عربية مستقلة

 ثانياً : إتفاقية سايكس بيكو

هى جزء من إتفاقيات  ية بين إنجلترا وفرنسا وروسيا تمو على شكل خطابات 

متبــادلــة بين هــذه الــدول حول مــا يخص كــل دولــة من غنيمــة من أملال الــدولــة 

مايو  02مانية. وفيما يتعلق بالجان  الفرنسىــ الإنجليزى فقد تم الإتفاق عليه فى العث

قـ 0902 ـ م. وهذا يهدإ إلى تحديد مناطق النفوذ لكل من فرنســـا وإنجلترا فى الشرـ

العربى. وتعمل هذه الإتفاقية على تقسيم الهلال الخصي  إلى مناطق نفوذ : الشريط 

على أن تكون الإســكندرونة ميناء حراً  –رنســا الســاحلى للبنان وســيلســيا يؤول إلى ف

 بقى ويستقل ما عدا ذلك إلى الشرق ولكنه ي –بالنسبة لتجارة الإمبراطورية البريطانية 
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ةـ فتكون من نصـــي  بريطانيا، بينما  فى منطقة النفوذ الفرنســـية. أما بلداد والبصرــ

ــم شرق الاردن وكذلك ج لاية زء من و تســتقل هذه المنطقة التى عرفو فيما بعد باس

الموصـــل. وتمارس بريطانيا فى هذه المنطقة نفس الحقوق التى تمارســـها فرنســـا فى 

ســورية. أما فلســطين، فتقام فيها إدارة دولية يتفق على صــورتها بعد التشــاور مع 

الروسيا وموافقة باقى الحلفاء وممثلى شريف مكة، ولكن مع بقاء مينا  حيفا وعكا 

فى منطقة  –حيفا ميناء حراً بالنسـبة لتجارة فرنسـا وإنجلترا  فى أيدى الإنجليز، وتكون

ــام بــالمشرـــوعــات، وتقــديم  –نفوذ كــل  حق الأولويــة فى تقــديم القروض، والقي

المستشارين الأجان  والموظفين، وذلك بناء على طل  الدولة العربية أو إتحاد الدول 

 .(9.9)العربية المزمع قيامه والإعتراإ به بعد الحرب

أن هـذا الإتفـاق يمنح الإســـتقلال لمنـاطق فى العـاتم العربى أقـل تعليماً ونلحر 

 –وإسـتعداداً لقبول الإسـتقلال من هذه المناطق التى تحصـل عليها بريطانيا وفرنسا 

كبلـداد وبعوت. من نـاحية أخرى تتضـــح وهمية هذا الإســـتقلال بدخول المناطق 

 يحطم وحدة المنطقة ويحولها إلى المســتقلة فى مناطق النفوذ، كما أن هذا الإســتقلال

أجزاء ممزقـة بـالإســـتقلال الوهمى أو بمنـاطق النفوذ. رابعـاً : بهـذا الإتفاق تتحقق 

م حينما كان يشك ويخشى إتفاق فرنسا  0888مخاوإ السـلطان العثمانى القديمة فى 

 وإنجلترا بخصوص مصر وسورية.

ــفقات، فقد ر  ــطين فى هذه الص ــاً بفلس ــل حل لهذه وأما ما جاء خاص أته إنجلترا أفض

المشـــكلة حينئذ. فالمفاوضـــات كانو قد تعثرت حيناً لأن كلاً من الدول الثلاث كانو 

ترغ  فى الإحتفا  بفلسطين لها. فرأت إنجلترا ألا تتمسك بفلسطين حتى لا تثع عناد 

 الروسيا وفرنسا وأن تقنع فرنسا والروسيا عوضاً من ذلك بقبول إقامة إدارة دولية فى

فلسطين يتفق على شكلها بعد الحرب، ومثل هذا الإجراء كان من المفروض أن يخدم 

القضـية الصـهيونية، فلن يكون من العسـع على اليهود حينئذ التسلل إلى فلسطين فى 

ــا لإمتلال  ــدة محاولات فرنس ــون بش ــهيونيون كانوا يعارض ظل الإدارة الدولية. فالص

ــارياً حتى ــطين، وقد ظل الإتفاق س ــا فى نوفمبر فلس ــفية فى الرويس  قيام الثورة البلش

ـــيا. وأ عو الســـلطات التركية بإبلاغ 0901 تـه الحكومة الجديدة فى الروس ـ م فنشرـ

 الشريف حسين بفحوى ذلك الإتفاق مبينة له أن العرب قد خدعوا بوعود كاذبة، 
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ومقدمة له عروض الصــلح ... ولكن حســين رف  الصــلح مع الأترال، ودل بذلك على 

لاصـه فى إرتباطه بقضـية الحلفاء. وهو كذلك يرسل بالمراسلات التركية إلى المندوب إخ

السـامى البريطانى فى مصر يطل  تفسعاً لما جاء بها، وأرسلو الحكومة البريطانية إلى 

معبرة  –وقد إعترفو به الآن ملكاً وصارت تخاطبه بصاح  الجلالة  –الشريف حسين 

وإرساله المراسلات التركية إلى مندوبها السامى فى مصر.  عن شكرها وإمتنانها لإخلاصه

ــل الممثل البريطانى بجده فى  ــامى  – 0908فبراير  8وأرس مكلفاً من قبل المندوب الس

ـــين.  –البريطانى فى مصرـــ ونجو  بنص برقية وزارة الخارجية البريطانية إلى الملك حس

ة بين العرب، لتى تدعو إلى التفرقوفى البرقية تندد الحكومة البريطانية بسـياسة تركيا ا

وتؤكد أن بريطانيا وحلفاءها ســـوإ تقف بثبات بجوار كل قضـــية تهدإ إلى تحرير 

الشـــعوب المناهضـــة، وهى مصـــممة على الوقوإ إلى جان  الشـــعوب العربية فى 

كفاحهم من أجل إنشــاء عاتم عربى يحل فيه القانون محل الفوه العثمانية، وتســود 

 على المنافسـات المصـطنعة التى كانو تثعها ســياســة السلطات فيه الوحدة فتق ـ

ـــين  ـــين الت –العثمانية، ونلحر فى رد ونجو على الشرـــيف حس ى فى برقيته إلى حس

مزيجاً من الكذب والملالطة وإغفال جوان  من الحقيقة. فهو  –ســبقو رد حكومته 

اً بين تضمن إتفاقيقول أن هذه الوثائق التى وجدت بالخارجية الروسـية ونشرـت لا ت

 الدول الثلاثة. من ناحية أخرى يشع ونجو إلى أن هذه الوثائق لا تعدو تسجيلاً 

لوجهـات نار ومحادثات بين الدول الثلاث حدثو فى الأيام الأولى للحرب وقبل قيام 

الثورة العربية بقصــد تجن  المصــاع  بين الدول الثلاث إبان تكتلهم فى خوض غمار 

 .(921)االحرب ضد تركي

 ثالثاً : العرب والصهيونية

يقول ثيودور هرتزل هل نختار فلسـطين أم الأرجنتين  إننا سنأخذ ما يعطى لنا، 

وما يختاره الرأى العام اليهودى، وسوإ تقرر الجمعية كلا الأمرين، إن الأرجنتين من 

ـــعة وفيها عدد قليل من  ـــاس ـــاحات ش ـــوبة، وهى تمتد على مس أكثر بلاد العاتم خص

كان، ومناخها معتدل. وجمهورية الأرجنتين سـوإ تحصل على مكاس  كبعة إذا السـ

ــتياء،  ــلل الحالى لليهود أثمر بع  الإس ــيها. ولعل التس تنازلو لنا عن قطعة من أراض

 ومن الثورى أن نوضح للجمهورية أن الحركة الجديدة تختلف إختلافاً جوهرياً، أما 
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تمحى ذكراه، إن اســـم فلســـطين فى حد ذاته فلســـطين فإنها وطننا التاريخى الذى لا 

سـيجتذب شعبنا بقوة ذات فعالية رائعة. فإذا منحنا جلالة السلطان فلسطين سنأخذ 

على عاتقنا بالمقابل تنايم مالية تركيا. ومن هنا سـوإ نشـكل جزءاً من إستحكامات 

ــارة فى مواجهة البربرية. وعلينا  ــيا كموقع أمامى للحض دولة ك –أوروبا فى مواجهة آس

أن نبقى على إتصـــال بكل أوروبا التى ســـيكون من واجبها أن تضـــمن  –طبيعيـة 

وجودنا، إن ملاذات العاتم المسـيحى يج  صـيانتها بتحديد مكانة إقليمية إضافية لها 

مما هو معروإ فى قـانون الأمم. وعلينـا أن نشـــكل حرس شرإ حول هذه الملاذات 

ــإ هذا هو بلرض تحقيق هذا الواج  فيما يختص بوجو  دنا. وســـيكون حرس الشرـ

 .(920)الرمر العايم لحل المشكلة اليهودية بعد ثمانية عشر قرناً من معاناة اليهود

وعلى الرغم من الحار الـذى فرضـــه الســـلطان عبد الحميد الثانى على هجرة 

 0886اليهود إلى فلسـطين إسـتطاع عشرـون شاباً من يهود الروسيا الوصول إليها عام 

فى ميدان التوطين والإســـتللال. وكانو أول مســـتعمرة تدعى ريشـــون  كانوا رواداً 

لوزيون أى الأولى فى صــهيون، ثم تعاق  إنشــاء مســتعمرات مشــابهة بجوار يافا، ثم 

قام يهود روسيون آخرون بإقامة مستعمرة بتاح تكفا أى باب الأمل فى ذات المنطقة، 

 عيتين إحداهما فى ري  بتاح وفى الوقو ذاته أسس يهود من رومانيا مستعمرين زرا

حجر الأســاس بالقرب من صــفد، والأخرى فى ســامارين على طريق حيفا، وقام بع  

يهود من بولندا بإنشاء مستعمرة بيسود حمالاه )أساس الصعود( بالقرب من الحولة. 

ـــامرة،  ـــع فى أربع مناطق : يهوداً، والس ـــتقر اليهود فى وقو قص وعلى هذا النحو إس

جليل، وجنوبيه حيث تجمعو فيها أغل  المســتعمرات اليهودية. وتم يكن وشــمالى ال

أمراً ســـهلاً إنشـــاء هذه المســـتعمرات وبقااها لأن هؤلاء اليهود وغالبيتهم من دول 

أوروبيـة تم يعتـادوا الجهـد البدنى الذى تتطلبه فلاحة الأرض وموالاة العناية بها، كما 

نوا يتعرضـــون لهجمات العرب من وقو لآخر كان الجو الحار نســـبياً عائقاً لهم، وكا

، وكان من المحتمل أن يفشل مشروع المستعمرات (926)كإجراء مضـاد للنشاه اليهودى

اليهودية فى فلسـطين فى أواخر القرن التاسـع عشر. لأنه بجان  هذه العوامل المعوقة 

 هود يكان المشروع فى حاجة ماسة إلى جهات مالية تقوم بتمويله. وقد وجد أولئك ال
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 – 08.2مسـاعدات مالية من ثرى يهودى فرنسىـ هو البارون إدموند دى روتشيلد )

م( ظل يوالى هذه المســـتعمرات بتقديم منح ســـخية طيلة خمســـين عاماً، كما .090

أسـس مسـتعمرة تدعى عكرون فى الضـفة اللربية لنهر الأردن أسـكن فيها بعضاً من 

ــيا. وقد ــللوا من جنوبى الروس أظهر هؤلاء اليهود وفاءهم لكرم هذا  اليهود الذين تس

الثرى فلعوا اسم مستعمرتهم إلى زكرون يعقوب تخليداً لذكرى والد البارون إدموند. 

وفى ذات الوقو قام تســـعة من أعضـــاء ريثون لوزيون بإنشـــاء مســـتعمرة جديدة 

ــميو قطرة أو جدارة فى يهودا وجعلوها ذات إكتفاء ذاتى، وم ــ البارون إدموند  س

وتشـــيلد فى تمويل عمليات التســـلل اليهودى إلى فلســـطين إبتلاء توطين اليهود دى ر 

فيها على الرغم من الحار الذى أقامه الباب العالى على دخول اليهود إلى فلســـطين. 

م تم إنشــــاء خمس مســـتعمرات أخرى. وكــانــو 0892م إلى 0891وفى الفترة من 

نطقة التى أنشــئو فيها فى مســتعمرة حبديرا هى أهم هذه المســتعمرات. وكانو الم

السامرة مليئة بالمستنقعات ومات كثعون من اليهود بسب  الملاريا. وقام المهاجرون 

بتجفيف المسـتنقعات وغرسـوا فيها عدداً كبعاً من شـجر الكافور، وأصــبحو صالحة 

ـــتللو الأراه فى زراعة القمح وأنتجو محاصـــيل وفعة منه، كما زرع  للزراعة وإس

الفرنسىــ بإشراإ خبراء. وفى الجليل زرعو البســاتين وأشــجار توت دودة  عن  النبيذ

القز وأقيمـو عـدة مخابا كثعة للنبيذ لتعتيقه فى مســـتعمرة ريثون لوزيون. وكان 

 البارون إدموند دى روتشيلد يشترى فى معام الأحوال النبيذ كله لحسابه. وأنشأت 

م ونجحو نجاحاً بعيداً فى 0892جماعة من محبى صـــهيون شركة نبيذ الكرمل ســـنة 

تســويقه فى أوروبا وأمريكا وبلاد الشرـقـ. والواقع أن معام المســتعمرات كانو تركز 

نشـــاطها الزراعى فى إنتاج الكروم. وتم تكن المعونات المالية التى كان يقدمها البارون 

 سإدموند دى روتشـيلد مقصـورة على الإسـكان؛ بل شـملو أيضاً بناء المعابد والمدار 

 .(920)والمستشفيات والملاجا للطاعنين فى السن
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وكان مما أله  قلوب اليهود حماساً لقضيتهم وتصميماً على الهجرة إلى فلسطين نداء 

م ليون بنســكر وهو طبي  رولا من أودســا 0886بعنوان التحرر الذاتى وجهه ســنة 

ندر إســكصــور فيه الإذلال والبؤس واليأس الذى تعرض له يهود الروســيا عق  مقتل 

م، وقال فى ندائه إن حالة الإنحطاه التى تدهور إليها 0880الثانى قيصرـ الروسيا عام 

اليهود إنما ترجع إلى أن الشــع  اليهودى تم يعد شــعباً حياً، بل أصــبح اليهود أجان  

أينما حلوا، مشـتتين فى كل مكان حتى أنهم عدوا محتقرين. ورأى أن العلاج الصحيح 

ومية يهودية فى أرضها الخاصة بها. وهذا هو التحرر الذاتى لليهود، الوحيد هو إنشاء ق

ـــتره  ـــة بهم. وإش ل   –تحررهم كافة بين الأمم وذلك بتجميع لليهود فى دولة خاص

يالوا فى دولتهم الجـديدة أبد الآبدين وحتى لا يضـــطروا إلى الإنتقال من مهجر إلى 

دد الموارد الطبيعية والإقتصـــادية أن تكون الدولة المرتجاة من الإتســـاع وتع –مهجر 

فيهــا بحيــث تكفى جموع اليهود. وفى هــذه الــدولــة يتعــاون رجــال العلم والمــال 

والسـياسـة على النهوض بها قدما. وكان بنسكر مشدوداً بعقله وعاطفته إلى فلسطين 

كى تكون الدولة القومية المنشـــودة. وإقترح تكوين شركة يهودية تجمع بين أعضـــاء 

ارة وأثرياء اليهود تشـترى مسـاحات شـاســعة من الأراه فى فلسطين ثم مجلس الإد

تقسـم قطعاً صلعة وتباع بثمن أغلى من ثمنها الأصلى بقدر قليل تشجيعاً لليهود على 

شرائها وتقديم تسـهيلات لهم، وتستخدم المبالغ المتحصلة من بيع الأرض مضافاً إليها 

يهود، ويتكون من حصــيلة هذه وتلك صــندوق التبرعات المالية التى يقدمها أثرياء ال

ــيالا  ــائل العملية، إتجه التفكع الس ــكان المهاجرين الفقراء. وبجان  هذه الوس لاس

لدى بنســـكر إلى إيجاد نوع من الحصـــانة الســـياســـية للدولة اليهودية المرتجاة عن 

 فىطريق موافقـة الحكومـات الأوروبية وغع الأوروبية على إنشـــاء الدولة اليهودية 

 فلسطين ثم قيام هذه الحكومات بتقديم المساعدات فى شتى صورها 

ـــمنه من حلول  ـــطين. وكان هذا النداء بما تض ـــكالها إلى الدولة اليهودية فى فلس وأش

عملية وآراء ســـياســـية خطة عمل لزعماء الصـــهيونية وحافزاً ليهود العاتم على تركيز 

ـــطين على الرغم من وقو  ـــلطان عبد الحميد الثانى فى الهجرة اليهودية إلى فلس إ الس

وجهها، كما أن هذا النداء يفمــ قيام المســتعمرات الصــهيونية الأولى فى فلســطين بما 

ــائل والحيل والموارد والأنصــار والتحايل على القانون  عرإ عن اليهود من تعدد الوس

    لتحقيق أهدافهم.
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تد الصهيونية. وقد إش على هذا النحو عاصرت الدولة العثمانية مولد ثم نشـأة الحركة

سـاعد هذه الحركة بعقد المؤتمر الصـهيونى الأول فى مدينة بال بســويما الذى تنادى 

، واستمرت جلسات المؤتمر (.92)إلى عقدة تيودور هرتزل الصـحفى النمساوى اليهودى

م، وحثه ما يقرب من مائة 0891من شهر أغسطس عام  00، 01، 69ثلاثة أيام هى 

ن اليهود جـاءوا من مختلف أنحـاء العـاتم. وإتخذ المؤتمر عدة وخمســـين منـدوبـاً م

قرارات هامة يطلق عليها برنامه بال، ويتضمن إنشاء دولة يهودية فى فلسطين تجمع 

ـــتات اليهود من أنحاء العاتم، وإنشـــاء المنامة الصـــهيونية العالمية وتقوية الروح  ش

بريـة فى جميع يهود العاتم، القوميـة اليهوديـة، والإهتمام بتـدريس ونشرـــ الللـة الع

وإنشـــاء معهد عال للدراســـات العبرية فى بيو المقدس أو يافا يهتم بدراســـة الأدب 

العبرى والتاريخ العبرى. وفى هذا المؤتمر وضـع شـعار العلم الرسمى للدولة اليهودية 

المرتجـاة ونشـــيـد قومى لهـا، كما تقرر أن يـدفع كـل يهودى يعتنق مبـادئ الحركـة 

مبللاً زهيداً كل ســـنة حددت قيمته بشـــيكل واحد. وبعد عقد المؤتمر  الصـــهيونية

الصـهيونى الأول توالى عقد المؤتمرات الصـهيونية بصـفة رتيبة سنوياً أول الأمر ثم مرة 

كل سـنتين. و عان ما إتسع نطاق الحركة الصهيونية وإشتد ساعدها ودخل زعمااها 

 مع الحكومات الأوروبية لمساندتها فى وأقطابها فى إتصـالات مختلفة الصور والأشكال

تنفيـذ برنامه بال. وهكذا تطورت أطماع اليهود : فبعد أن كانوا يتطلعون إلى الإقامة 

فى فلســـطين والإســـتقرار تحو الحكم العثمانى قفزت أطماعهم إلى الإســـتيلاء على 

جه و فلسطين وإقامة دولة عنصرية فيها. وجاء مؤتمر بال الأول فرفع آخر حجاب عن 

 اليهود.
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كان من نتائه المؤتمر الصــهيونى الأول أن وجد هرتزل نفســه يزعم قولاً وعملاً حركة 

ــاً للمنامة  ــبه هذا المؤتمر رئيس ــهيونية. وقد نص ــية عنصرــية هى الحركة الص ــياس س

الصــهيونية العالمية وكان على الســلطان عبد الحميد أن يواجه فى خلال الثلاث عشرـةـ 

 – 0891 الحكم منـذ عقد مؤتمر بال الأول حتى تم عزله )ســـنـة التى تبقـو لـه فى

ــطين كخطوة أولى 0919 ــهيونية لتهويد فلس ــهيونية والمنامات الص م( المؤامرات الص

لإقامة الدولة اليهودية فيها. ولذلك فإن دراســـة موقف الدولة العثمانية من الحركة 

وتى من صدى بها بكل ما أ الصـهيونية تتصل إتصالاً وثيقاً بتاريخ هذا السلطان الذى ت

عزيمة ودبلوماســية مما أضــاإ إلى أعبائه فى الحكم وفى مواجهة الزحف الإســتعمارى 

 الأوروبى على ممتلكات الدولة أعباء ثقالاً جديدة فى مواجهة الصهيونية العالمية.

كان هرتزل من أخطر زعماء الصــهيونية فى العاتم. تميز تفكعه الســيالا بالمرونة 

وتعدد الجوان  فضلاً عن حذقه التضليل والخداع والنفاق. كان إذا سد فى  والحصافة

ـــلك طريقاً آخر. وإذا تخلو عنه دولة أوروبية كبرى كان يعلق عليها  وجهه طريق س

آمالاً كباراً فى مســـاعدة الحركة الصـــهيونية إتجه إلى دولة أخرى من الدول العامى. 

مكن من الدول لمناصرة حركته أو العطف وكان يسـعى سعياً حثيثاً لحشد أكبر عدد م

ــلبياً. وفوق هذا كله وضــع فى مخططه الإتصــال  عليها أو عدم الوقوإ منها موقفاً س

بالســـلطان عبد الحميد الثانى. وكان ياهر فى تفكعه الســـيالا أخلاق اليهودى فهو 

رتجاة فى يتخذ من المال وسيلة لإغراء السلطان على الإذن فى إنشاء الدولة اليهودية الم

فلسـطين زاعماً له أن الحركة الصـهيونية هى دعوة إنسـانية سلمية لا تنطوى على أى 

أخطار تهدد الدولة العثمانية. وأكد له كذباً وزوراً أن الصـــهيونيين يكنون ولاء للدولة 

العثمانية ولسطانها، وأن المنامة الصهيونية إعترضو على كل تسلل يهودى مهما كان 

 فلســطين دون موافقة الســلطة صــاحبة الســيادة على البلاد وهى ضــئيل الحجم إلى

الدولة العثمانية. وأكد له أن فوائد جمة ستجنها الدولة العثمانية إذا أذنو لليهود فى 

إقامة دولة ذات حكم ذاتى فى فلســطين، لأن اليهود عنصرــ نشــيط دءوب على العمل 

 دين العلم ومجالات العمل. كمايحترم القانون، له خبرات واسعة وعميقة فى شتى ميا

أن أثرياء اليهود على إســـتعداد لســـح  راوس أموالهم من البلاد التى يقيمون فيها 

 ونقلها إلى فلسطين لإستخدامها فى إستللال موارد البلاد الإقتصادية. وفى ثنايا الحديث 

  



- 318 - 

 

 عرض على الســـلطان تقديم معونات مالية ضـــخمة تســـاعد على تدعيم المركز المالى

للحكومـة العثمانيـة فى وقـو كـانـو موازنـة الدولة تعانى عجزاً يعكس أزمات مالية 

 .(922)عنيفة تهدد بإنهيار الإقتصاد العثمانى

 وهى الفترة التى إنقضو –إتسـع نطاق الحركة الصهيونية فى خلال سنة واحدة 

س م وأغســط0891منذ عقد مؤتمر بال الأول إلى إجتماع مؤتمر بال الثانى : أغســطس 

وكانو سكرتارية المؤتمر الأول قد نشرت كتيبات بالللات الأوروبية توضح  –م  0898

أهداإ الحركة الصهيونية، كما نشرت نسخاً منها بالللات العربية والعبرية والفرنسية 

ــهيونية  ــو فى هذه الفترة جمعيات ص ــس قـ. و عان ما أس لتوزيعها على يهود الشرـ

وثلاثين جمعية فى الدول الأوروبية. وأســس يهود جديدة بلغ عددها ســبعمائة وثمان 

مصرــ جمعيتين ويهود أمريكا خمســين جمعية. وكان يهود الروســيا أكثر يهود أوروبا 

تقبلاً للحركـة الصـــهيونيـة. وكـا يليهم يهود النمســـا ثم يهود رومانيا. أما فى أمريكا 

 هذه ذ تأسسو فىفكانو نيويورل معقلاً للحركة الصهيونية منذ هذا الوقو المبكر، إ 

المدينة وحدها ســـو وعشرـــون جمعية صـــهيونية، كما تكونو فى شـــيكاجو ثمانى 

 جمعيات وتوزعو باقى الجمعيات على سائر المدن الأمريكية.

ــهيونى الخامس فى مدينة بال عُقد فى  ــهيونية المؤتمر الص ومن أهم المؤتمرات الص

ار قانون الناام الأســـالا م. وتم فيه إقر 0910ديســـمبر عـام  01إلى  62الفترة من 

للمنامة الصـهيونية، وبمقت ـ هذا القانون أصبح عقد المؤتمرات الصهيونية يتم مرة 

كل سـنتين بدلاً من إجتماعها السـنوى، على أن تستمر إجتماعات اللجان المنبثقة عن 

المؤتمرات الصهيونية، كما تقرر جواز إنشاء جمعيات صهيونية فى أى منامة إذا طل  

خمسـة آلاإ صـهيونى ممن يدفع كل منهم شيكلاً واحداً وهو الإشترال السنوى. ذلك 

وقرر هـذا المؤتمر تقـديم إعـانة مالية لدار الكت  القومية اليهودية فى بيو المقدس. 

وقد زخرت هذه المكتبة بعديد المصادر والمراجع والدوريات وأصبحو فيما بعد نواة 

 بيو المقدس والتى شيد لها مبنى خاص عند إنشاءالمكتبة العامة للجامعة العبرية فى 

مبانى الجامعة. كما قرر المؤتمر الشرـوع فى وضـع دائرة معارإ يهودية وإنشاء مكت  

 لشئون الإحصاء. وقرر المؤتمر أيضاً أن تعليم الشع  اليهودى على أسس قومية هو 
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هيونيين ميع الصــأحد العناصر الرئيســية فى البرنامه الصــهيونى. وأهاب المؤتمر بج

 .(922)أن يعمل كل منهم فى دائرته لتحقيق هذه اللاية

ًَ من اليهود لا تزال تتعاق   وقد وصل إلى علم السلطان عبد الحميد أن أفواجاً

ــطين يتدخلون لصــالح  ــل بع  الدول الأوروبية فى فلس على فلســطين، إذ كان قناص

 يهود كانوا يصـــطنعون بع اليهود مســـتللين قيام ناام الإمتيازات الأجنبية. لأن ال

الوسائل للتحايل على القانون. ورأى السلطان منع هذا التدفق اليهودى على فلسطين، 

م فرماناً يحدد إقامة الزائرين اليهود لفلســـطين بمدة لا 0911فأصـــدر فى نوفمبر عام 

تتجاوز ثلاثة شهور. وعلى الرغم من أن السلطان كان قد أصدر فرماناً على غراره سنة 

م ودفعوا بع  الحكومات الأوروبية 0911م، ثارت ثائرة اليهود على فرمان عام 0881

وغعهـا إلى الإحتجـاج عليه لدى الســـلطان. فأبللو الحكومة الإيطالية الباب العالى 

أنها لا تميز بين رعاياها المســيحيين ورعاياها اليهود. ومن ثم فهى تحته على صـــدور 

مري  الذى قدم فى اليوم الثامن عشرـ  والعشرين من هذا الفرمان. وتلاها السـفع الأ 

م إحتجاجاً مماثلاً باســـم حكومته، وكذلك نهجو الحكومة 0910شـــهر فبراير عـام 

م ليس أمراً جديداً 0911البريطانية هذا النهه. وكان رد الباب العالى أن فرمان ســـنة 

ة هــذه فهو تجـديـد لفرمـان ســــابق مماثـل. ورأى عبــد الحميـد كى يخفف من حـد

هـ هرتزل زعيم الحركة الصـــهيونية. وتمو المقابلة فى  ـ الإحتجاجات أن يقابل فى قصرـ

ــهر مايو عام  ــ من ش ــابع عشر م وكان معه إثنان من أقطاب الحركة  0910اليوم الس

ــلطان مشرــوعاً  ــلطان مرتين أخريين، وعرض هرتزل على الس الصــهيونية ثم قابله الس

تلاع  بالألفا  ليخفى حقيقة أغراضـــه. إتبع صـــهيونيـاً خطعاً. ويلاحر أنـه كان ي

الســياســة المرنة فكان يتكلم تارة عن الدولة اليهودية فى فلســطين، وتارة أخرى عن 

الوطن القومى اليهودى فى فلســـطين، وتــارة ثــالثــة يتكلم عن الكيــان اليهودى فى 

ب ســـلو فلســـطين مما يـدل على أنـه كان كاذباً مخادعاً منافقاً يتبع الإزدواجية فى أ

 العمل.

وقـد وصـــلـو المبـاحثات بين الســـلطان عبد الحميد الثانى وهرتزل إلى جوهر 

الموضـوع. فعرض الأخع أن يصـدر السـلطان فرماناً بالسماح لليهود الأجان  بالهجرة 

 إلى فلسطين والتوطن فيها ومنحهم قسطاً وافراً من الحكم الذاتى، وأن يدفع اليهود. 
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كبعاً من المال قدر بثلاثة ملايين من الجنيهات. وقدرته  عنـد صـــدور الفرمـان مبللـاً 

بع  المراجع بمليونى جنيـه. ثم يقومون بعد ذلك بدفع جزية ســـنوية للدولة. وكان 

المشرـــوع الصـــهيونى يقوم فى خطوطه الأســـاســـية وفق الناام المعمول به فى جزيرة 

كبع من سكانها  سـاموس. وهى جزيرة يونانية من جزر بحر إيجة كان قد أسهم عدد

فى الكفاح المســـلح الذى خاضـــه اليونانيون من أجل إســـتقلال بلادهم عن الدولة 

العثمانية فى العشرينيات من القرن التاسع عشر. ولما قررت بريطانيا وفرنسا والروسيا 

م منح اليونـان الإســـتقلال التـام وأن تمتـد حدود المملكة 0800عـام  –فى ســـبتمبر 

آرتـا إلى فولا، ظلـو جزيرة ســـاموس خارجة عن نطاق المملكة اليونـانيـة من خليه 

اليونانية المستقلة الوليدة. وبناء على تدخل بريطانيا وفرنسا والروسيا أصدر السلطان 

م قرر فيه منح 0806محمود الثانى فرماناً فى اليوم الحادى عشر من شهر ديسمبر عام 

 أن يتولى حكمها أمع مسيحى سكان جزيرة ساموس الحكم الذاتى، ونص الفرمان على

له جيشـــه الخاص وعلمه الخاص ومجلس الإدارة المحلية، على أن يدفع هذا الحاكم 

 .(921)اليونانى للدولة العثمانية جزية سنوية قدرها ثلاثمائة ألف قر 

كان الســلطان عبد الحميد الثانى أدهى من أن يســتجي  لهرتزل. وكان فى خلال 

اً أكثر منه متكلماً. وكان يرخى لهرتزل فى حيال الكلام مقـابلاتـه مع هرتزل مســـتمعـ

ـــح بكل ما فى جعبته من آراء ومشرـــوعات ومطال ، ويتااهر العاهل  ليجعله يصر

العثمانى بمســايرته مما جعل هرتزل يعتقد أنه على وشــك النجاح فى مهمته، ثم يتبين 

  طريق مســـدودله فى نهاية الأمر أنه فى جهوده مع الســـلطان عبد الحميد يســـع فى

وبعد أن إســتقبل الســلطان ثلاث مرات هرتزل رف  أن يقابله بعد ذلك وأنعم عليه 

بـالنيشـــان المجيـدى. واعترإ هرتزل بأنه هو الذى إلتمس من الســـلطان أن يمنحه 

 وساماً من رتبة رفيعة. وكان هدفه من هذا الإلتماس هو خداع الذين يتصلون به.

ـــ ـــبر حدوداً. وض ـــلط ومع ذلك فإن للص ـــلطان عبد الحميد ذرعاً بالض اق الس

المتواصــل الذى مارســه هرتزل على الحكومة العثمانية من أجل فتح أبواب فلســطين 

للهجرة اليهودية. وكان هرتزل قد عهد إلى أحد عملائه واســـمه نفلنســـ  بأن يعرض 

 على السلطان رشوة بمبلغ مليونى جنيه مقابل الحصول على فلسطين. فأراد الساطان 
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أن يحســـم الموقف بصـــفة قطعية. فأدلى إلى هذا الوســـيط بتصرـــيح كان من القوة 

والصـــد والخطورة مـا جعـل هرتزل يـدونـه فى مذكراته. وكان مما جاء على لســـان 

السـلطان "إنصـحوا هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية فى هذا الموضــوع. إنى لا أستطيع 

ــو مل ــبراً واحداً من الأرض. فهى ليس ــعبى، لقد أن أتخلى عن ش ك يمينى، بل ملك ش

ــبيل هذه الأرض، ورواها بدمه، فليحتفر اليهود بملايينهم. وإذا  ــعبى فى س ــل ش ناض

ـــطين بلا ثمن. أما  ـــتطيعون آنذال أن يأخذوا فلس مزقو إمبراطوريتى يوماً فإنهم يس

وأنـا حى فإن عمل المبضـــع فى بدنى لأهون على من أن أرى فلســـطين قد بترت من 

هذا أمر لا يكون. إنى لا أسـتطيع الموافقة على تشرـيح أجسادنا ونحن إمبراطوريتى. و 

 .(928)على قيد الحياة" 

لقد كان فى حكم الإســـتحالة أن يســـتجي  الســـلطان عبد الحميد لإغراءات 

الصــهيونيين المالية، لأن مثل هذه الإســتجابة تتعارض تعارضــاً جذرياً مع ســياســة 

إحتضـنها وغدت تشكل ركناً أساسياً فى سياسته الجامعة الإسـلامية التى تنادى إليها و 

الإســـلامية وإســـتهدإ منها إســـتقطاب العاتم الإســـلامى للوقوإ إلى جانبه فى وجه 

ــوعه للإغراءات المالية التى يلوح  ــتعمارى الأوروبى على الدولة. فإن خض الزحف الإس

ياسة خاً لســبها الصـهيونيون له كان يعد إنتحاراً سـياسـياً لعبد الحميد وتناقضــاً صــار 

 الجامعة الإسلامية.

أمـا وعـد بلفور فقـد جـاء نتيجـة تبـادل وجهـات النار بين قـادة الصـــهـاينــة 

والحكومة البريطانية، وذلك فى أعقاب مذكرة رفعتها المنامة الصــهيونية إلى الحكومة 

م. كـذلـك جاء هذا التصرـــيح بعد مشـــاورة كل من 0901يوليو  08البريطـانيـة فى 

ية والأمريكية وموافقة الرئيس ولســون على ذلك. وكان على شكل الحكومتين الفرنسـ

خطاب من بلفور وزير الخارجية البريطانية إلى لورد روتشـــيلد كزعيم ممثل للجالية 

 اليهودية.

 ونصه كالآتى : 

" إن حكومة جلالة الملك توافق على إنشـــاء وطن قومى للشـــع  اليهودى فى 

ل تحقيق هذا الأمر. على أنه يفهم بوضوح فلسـطين؛ وسـوإ تبذل أكبر الجهد لتسهي

 أنه لن يعمل شا يث الحقوق المدنية والدينية للع اليهود من سكان فلسطين، أو 
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حقوق اليهود ووضـــعهم الســـيالا فى أية دولة أخرى " والتصرـــيح فى حد ذاته يمثل 

ه امرحلة مهمة فى طريق المؤامرة، ســواء كان بالنســبة للحركة الصــهيونية أو النشــ

الإســـتعمارى اللربى فى المنطقــة العربيــة. فهو فى الواقع كــان دفعــة كبعة للحركــة 

الصـــهيونيـة ووثبـة لهـا نحو تحقيق أهـدافهـا، كما كان بمثابة بدء لمرحلة جديدة فى 

التاريخ اليهودى. وفى تلك المرحلة كان على الصهيونيين أن يتحولوا من مجرد دعاة إلى 

بنـاة لهـا. وذلـك العمـل بدأووه بعزم وإصرار، ومع ذلك قيـام الـدولـة اليهوديـة إلى 

فـالوعـد كما جـاء تم يعج  الصـــهيونيين كثعاً فقد كانوا يودون أن يشـــمل العبارة 

ق فى يتف –أى التصرــيح  –"الإعتراإ بفلســطين كوطن قومى للشــع  اليهودى"وهو 

فاوضات ا إبان المحد ذاته تماماً وسياسة إنجلترا إزاء هذه المنطقة. ف اه يكمل سياسته

التى دارت بينها وبين فرنسا والروسيا بشأن مصع الممتلكات العثمانية وتقسيمها بعد 

كما  بيكو خاصــاً بفلسطين –الحرب، ولكنه يتعارض تماماً مع ما جاء بإتفاقية سـيكس 

ـــ  الحرب عامة  –رأينا. فإنجلترا  ـــا كس ـــلاً عن أنها كانو تود أولاً وقبل كل ش فض

ترح   – الميدان الشرقـى بسورية الذى فتحه اللنبى بحملته على الشام والإنتصـار فى

بفكرة إقامة دولة يهودية حليفة لها على حدود مصرــ الشرـقـية، ووجد لويد جورج فى 

وعد بلفور وفى الصـهيونيين أداة لإبعاد فرنسـا عن الأراه المقدسة وعن حدود مصر 

أخرى فإن وجود دولة يهودية تعتمد  وزيادة سـلامة قناة السويس بالتالى. من ناحية

فى بنـائها على التحالف مع إنجلترا وتتكون من إخلاه من أجناس العاتم فى قل  العاتم 

فهذا كفيل بشــطر العاتم العربى وتمزيقه والحيلولة دون تقدمه وإســتعادته  –العربى 

يبررون  ، والإنجليز(929)لمجده الســابق، وضــمان بإســتمرار ســيطرة إنجلترا على المنطقة

ــا إلى جان   ــ  تأييد الدوائر اليهودية فى ألمانيا والنمس هذا التصرــيح بالرغبة فى كس

الحلفاء. وقد يكون هنال بع  الأســـاس فى ذلك الأمر، فقد حدث أن عرض كل من 

م براءة لإنشـــاء شركة فى فلســـطين 0908الألمان والأترال بعدئذ على الصـــهيونيين فى 

دى، وظروإ منح هذا التصرـــيح تدعو إلى التأمل. تختص بـأمور الإســـتيطـان اليهو 

فالحرب العالمية الأولى تكون فرصة لزعماء الصهيونية فى كل البلاد لتحقيق أغراضهم. 

ولكن الصــهيونيين إنقســموا إلى قســمين، البع  يرى أن يتجه نحو ألمانيا والآخر يرى 

ريقين ية حال على الفأن يسـتعين بإنجلترا وحلفائها. لكن عروض اليهود، إنهالو على أ 

 المتحاربين، فكل كان له مزاياه ومساوئه فى نفس الوقو. فإنجلترا كانو حليفة 
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للروســـيـا التى يكرههـا اليهود كما كـانـو المـانيـا حليفـة لتركيـا التى وقفو للحركة 

الصهيونية بالمرصاد. واليهود فى مساوماتهم للطرفين فى وقو واحد كانوا يعلمون تماماً 

ل من المعسـكرين إلى كس  التأييد المادى والأدبى للصهيونية العالمية. ولذلك حاجة ك

تلجأ المانيا وحليفتها النمسـا إلى الضـلط على تركيا لمنح الصهيونيين وعداً يسمح لهم 

بإنشـاء شركة كبعة تتمتع بإمتيازات واسعة وتكون مهمتها تيسع الهجرة اليهودية إلى 

 .(921)فلسطين

ــهيونية ورغم أن الجو تم  يكن ممهداً تماماً للصــهيونية فى إنجلترا، فقد مالو الص

بكل ثقلها إلى جان  الحلفاء، وإسـتطاعو أن تجذب إليها عدداً من كبار الشخصيات 

ـــة والمال. فعند بدء الحرب العالمية الأولى فى   ـــياس م كانو الجهود .090فى عاتم الس

با إلى معسكرين إبان الحرب ظهر مركز الصهيونية مركزة فى المانيا. وعند إنقسام أورو 

صــهيونى آخر فى لندن، وكان حاييم فايتزمان هو زعيم الصــهيونية فى لندن. وهنال فى 

لندن، جابهو الصـهيونية معارضـة من شخصيات يهودية مرموقة، بعضهم ينتمى إلى 

ــوا ربط  ــتقراطية الإنجليزية. هؤلاء رفض ــاء فى الأرس عائلات يهودية معروفة، أو أعض

أنفســهم بقضــية القومية اليهودية، ومنهم كان منتفيورى والكســندر رئيســا الجمعية 

اليهودية، وهيئة الممثلين لليهود الإنجليز، ومنهم أيضــاً شــخصــيات مثل  –الإنجليزية 

ــمويل وزير  ــع هربرت ص ــكرتع الخاص للويد جورج، وس ــون الس ــاس ــع فيلي  س س

المنامتين اليهوديتين فى إنجلترا قد  الـداخليـة وأفراد من عـائلـة روتشـــيلـد ورغم أن

عارضـتا فايتزمان وهو يحاول الحصول على تصريح بريطانى رسمى لصالح الصهيونية، 

ــحيفة  ــهيونى فى ص ــد البرنامه الص فى مايو  The Timesونشرــ المنامتين لإحتجاج ض

والصــهيونية عرفو كيف تشــق طريقها وســط هذا الحصــار وتنفذ إلى هدفها،  0901

 Manchesterالصـهيونية مسـاعدة من الصحافة مثل ما أبدته صحيفة  فقد وجدت

Guardian ًومن بع  الشــخصــيات التى تحولو وإنقلبو فصــارت صــهيونية قلبا ،

وقالباً مثل عائلة روتشـيلد وهربرت صـمويل وفيلي  ساسون ثم لويد جورج نفسه. 

 وبمساعدة هؤلاء كس  فايتزمان لورد بلفور إلى صفه.
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للجنة الصـهيونية التى تكونو للتعاون فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وبمسـاعدة ا

ــهيونيون فى  ــهيونية إلى جانبها فى إنجلترا، إجتهد الص ــبتها الص ــيات التى كس ــخص الش

الحصـــول من الحلفاء على تأييد لإنشـــاء كومنولث يهودى فى فلســـطين بعد إنهيار 

ــتخدموا فى ذلك ال ــحافة العالمية، الإمبراطورية العثمانية. وإس ــيالا، والص ــلط الس ض

والضــلط الفردى على الشــخصــيات وعلى الإتجاهات الســياســية. وبالتدريه ظهرت 

تؤيد إنشــاء مثل هذه الدولة، ولا ســيما حينما  –من اليهود وغع اليهود  –مجموعة 

وهى تمثل مكاناً إستراتيجياً بالنسبة لقناة السويس  –بين الصهيونيون أن هذه الدولة 

ســـوإ تكون فى منطقة النفوذ البريطانية. ولكن معارضـــة الروســـيا فى ذلك الأمر  –

أرجـأت القيـام بـأى إجراء من جان  الإنجليز فى ذلك المجال. وظل الأمر كذلك حتى 

م ثم وصلو 0901التى وضحو معالمها فى صيف  –قيام الثورة البلشيفية فى الروسيا 

 م.0901نوفمبر  1إلى الذروة بنجاح الإنقلاب البلشيفى فى 

صوص بخ –وبينما كانو الدولة العثمانية على وشـك إصدار وعدها للصهيونيين 

بدأ اللنبى فى غزو فلسطين. ومن المعروإ أن جي  اللنبى كان  –الهجرة إلى فلسطين 

ــفتها اليهودية لأول مرة منذ  يحتوى على وحدات محاربة يهودية خالصــة تحارب بص

كـانوا يحـاربون فى الواقع من أجـل ما كانوا يطمحون إليه حوالى الألفى عـام. وهؤلاء 

وهو إقامة وطن قومى لهم فى فلســـطين. أما من بقى من اليهود فى المســـتعمرات فى 

 فقد خدموا قضية الحلفاء –بعد هجرة الآلاإ منهم إلى مصر إبان الحرب  –فلسطين 

ليهم كانو النسبة إبطرق مختلفة، وتفانوا فى تقديم هذه الخدمات، فقضية الحلفاء ب

 قضية مصع.

نوفمبر من نفس العام، وذلك حينما كانو  6وأخعاً يصـــدر تصرـــيح بلفور يوم 

معركة غزة الثالثة والحاسمة على أشدها، وهى المعركة التى فتحو الطريق فى سورية 

لجي  اللنبى، وبينما كـان الإنجليز يـدركون تمـامـاً خطورة هـذا التصرـــيح وفداحته 

قضـــية العربية، تم يفطن إلا القليلون جداً لهذه الخطورة فشـــكول الملك بالنســـبة لل

حسين إزاء نوايا الحلفاء تم تزلها فقط بسمات الإنجليز وإشارتهم إلى المستقبل المشرق 

 للعرب فى ظل صداقتهم، بل نجدهم يحاولون إقناعه بالإتفاق مع فايتزمان على 
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صرــيح مخاوإ بع  قادة العرب بالقاهرة المشــكلة الفلســطينية. كذلك أثار هذا الت

ولكن بريطـانيـا طمأنتهم بتصرـــيح أكـدت فيـه وعودها للعرب، فعلى أثر صـــدور 

التصرـيح ونشره وظهور مخاوإ الملك حسين إزاء نوايا إنجلترا أرسل أحد الضباه من 

المكت  العربى، وكان أسـتاذاً من أكسـفورد متخصـصـاً فى الدراسات العربية، ليؤكد له 

ه لـه يســـمح للإســـتقرار اليهودى فى فلســـطين بأن يتعارض مطلقاً مع الحرية بـأنـ

السـياسـية والإقتصـادية للعاتم العربى، وعلى ذلك يسـكو حسين معتمداً على الكلمة 

البريطانية، بعد أن يؤكد للإنجليز أنه لن يقبل دولة يهودية مســـتقلة فى فلســـطين، 

هود فى فلســـطين ســـوإ لا يتعارض مع ويطم  إلى تـأكيدات الإنجليز بأن إقامة الي

إستقلال العرب هنال، ويرسل إلى أتباعه بمصر وإلى قوات الثورة بذلك، ويحثهم على 

. أما اليهود فقد بدأوا العمل عق  صدور التصريح مباشرة. (920)مواصـلة الثقة بإنجلترا

 فإســـتطاع فايتزمان الحصـــول على موافقة الحكومة البريطانية على إرســـال لجنة إلى

فلســطين لتخطيط أمر إقامة اليهود فى فلســطين وتوســعهم الإســتعمارى هنال حالما 

تنتهى الأعمال الحربية. فى نفس الوقو يبذل فايتزمان كل ما فى وســـعه ليصـــل إلى 

إتفاق مع العرب عن طريق الأمع فيصل. ولكن فايتزمان تم ينجح فى ذلك تماماً وذلك 

ان  وموقف العرب عموماً من وعد بلفور بســـب  موقف الحكومة الإنجليزية من ج

ــل فايتزمان  الذى تم يقبله أحد فى العاتم العربى، فبناءً على إقتراح من اللنبى قابل فيص

كما يقول  –م بمقر قيـادة فيصـــل فيما بين معـان والعقبـة. وهنال 0908يونيو  .فى 

ين الرجلين. ب فـايتزمـان فى كتابه التجربة والخطأ حدث تبادل مُرهِ فى وجهات النار

كذلك أعد إجتماع آخر بين الإثنين فى لندن، وهو إجتماع حثه لورنس وقام فيه بدور 

ــالح العربية  ــبة إلى المص ــل بإظهار الخطر بالنس المترجم. وفى هذا الإجتماع إهتم فيص

بيكو، وهذه ملحوظة لا تمـــ  –واليهودية على الســـواء من جراء إتفاقية ســـيكس 

ود إبعاد فرنســا عن فلســطين، كذلك يحثــ فيصــل مأدبة أقامها إنجلترا الذى كانو ت

ــل كثعاً من زعماء اليهود،  ــيف العربى، وفيها قابل فيص ــيلد على شرإ الض لورد روتش

م بعد أن وعد 0909يناير  0وهكذا يصل كل من فيصل وفايتزمان إلى مشروع إتفاق 

ــورية والعر  ــتقلال س ــل بدعم المطال  العربية بإس ــهاينة فيص ــل اق لو قبل فيالص ص

 بسياسة الوطن القومى اليهودى فى فلسطين. وفى هذا المشروع يتعهد الطرفان 
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بالتعاون لترقية الدولة العربية وفلســـطين، وتقتطع فلســـطين من الدولة العربية عن 

طريق تخطيط حـدود بينهما بواســـطـة لجنـة يتفق عليها الطرفان، ويكون لكل من 

من فلسـطين والدولة العربية. وفى هذا الإتفاق أيضاً  العرب واليهود مفوضـون فى كل

يقبل العرب الخبرات الصـهيونية فى إعداد الوسائل وتحسين الموارد الطبيعية والقابلية 

الإقتصـادية فى بلاد الحكومة العربية. وأخعاً تكون المقدسـات الإسلامية تحو إشراإ 

أن رهناً بقبول مطال  العرب بش إسلامى، ولكن هذا الإتفاق تم ينفذ، لأن تنفيذه كان

أباه الإنجليز على  العرب بعد النصرـ. ولعل بسب  هذا  –الدولة العربية، الأمر الذى 

المشرـــوع يدعى بع  الصـــهيونيين بأن العرب لا حق لهم فى الشـــكوى من إنشـــاء 

إ ائيل، فالإعتراإ بوطن قومى لليهود كان جزءاً من إتفاق خرجو بمقتضـــاه الدول 

 .(926)ة إلى الوجود ! العبري
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 المصادر والمراجع العربية

 أولاً:وثائق غع منشورة بدار الوثائق القومية بالقاهرة

 محكمة القسمة العسكرية 

 محكمة القسمة العربية 

 محكمة الباب العالى 

 محكمة الإسكندرية الشرعية 

 محكمة رشيد الشرعية 

 محكمة دمياه الشرعية 

 محكمة بولاق الشرعية 

 سعادة والخرقمحكمة باب  

 محكمة الصالح الشرعية 

 صادر ووارد ضبطية الإسكندرية 

 الفرمانات الشاهانية 

 صادر ووارد محافاة الإسكندرية 

 ديوان المجلس الخصوما 

 معية سنية عربى 

 ثانياً:المصادر والمراجع العربية

ابراهيم بن أبى بكر الصوالحى العوفى الحنبلى: تراجم الصواعق فى واقعة  

حقيق، عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، المعهد العلمى الصناجق، ت

 .0982الفرنسى للآثار الشرقية، القاهرة، 

  



- 318 - 

 

 ..092ابراهيم على طرخان، مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة،القاهرة  

ابن إياس، بدائع الزهور فى وقائع الدهور،الجزء الخامس، تحقيق محمد  

 .0920مصطفى، القاهرة،

ا كتخدا عزبان: كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة فى أخبار احمد الدمردا 

ما وقع بمصر فى دولة المماليك من الصناجق والكشاإ والسبعة أوجاقات 

والدولة وعوايدهم والباشا إلى أخر سنة ثمان وستين ومائة وألف، تحقيق 

ة، يعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرق

 .0989القاهرة، 

احمد الرشيدى: حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امارة الحاج،تحقيق ليلى  

 . 0981عبد اللطيف أحمد،القاهرة،

احمد السعيد سليمان، تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل،دار  

 .0918المعارإ، القاهرة،

 بن السلطان بايزيداحمد بن زنبل الرمال، تاريخ غزوة السلطان سليم خان ا 

خان مع السلطان قانصوه اللورى سلطان مصر، تحقيق، عبدالمنعم عامر، 

تحو عنوان "آخرة المماليك" إشراإ، عبدالرحمن الشيخ، الألف كتاب الثانى، 

 . 0998الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

بعوت، احمد جودت: تاريخ جودت، المجلد الأول، ترجمة عبدالقادر الدنا،  

  م.0911هـ/ 0008

احمد شلبى عبداللنى، أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الورزاء  

والباشات، تحقيق، عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، مكتبة الخانجى، 

 .0918القاهرة 

احمد عبد الرحيم مصطفى : فى أصول التاريخ العثمانى، دار الشروق، القاهرة،  

0990. 

 .0908الكريم: تاريخ التعليم فى عهد محمد على، القاهرة، احمد عزت عبد 

احمد عزت عبدالكريم، دراسات فى تاريخ العرب الحديث، دار النهضة  

   .0911العربية، بعوت 
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احمد فؤاد متولى، الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدماته من واقع المصادر  

 .0992بى، القاهرة، التركية والمصرية المعاصرة له، الزهراء للإعلام العر 

السيد عبدالعزيز ساتم :طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى ،دار المعارإ  

 .0922،الإسكندرية ،

الهام محمد على ذهنى، مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس  

(، الهيئة المصرية العامة 6عشر والسابع عشر، سلسلة مصر النهضة، العدد )

 .0990اهرة، للكتاب، الق

اندريه ريمون، المدن العربية الكبرى فى العصر العثمانى، ترجمة لطيف فرج،  

 .0990دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 

برنارد لويس: استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية، تعري  سيد رضوان على،  

 .0988الدار السعودية للنشر والتوزيع.

ربارا ييلافيت  : تفكيك أوربا العثمانية ) إنشاء دول تشارلز ييلاقيت  ـ ب 

( ترجمة / عاصم الدسوقى، دار العاتم الثالث،  0961ـ  .081البلقان القومية 

 .6111القاهرة، 

ثيودور هرتسل :الدولة اليهودية، ترجمة محمد يوسف عمرولا،  مراجعة /  

 .6112عادل حسن غنيم، مركز نصوص للنشر، القاهرة، 

، ترجمة / أحمد عبد الرحيم 0ون : المجتمع الإسلامى واللرب جـج ، وبو  

 .0911مصطفى، مراجعة / أحمد عزت عبد الكريم، دار المعارإ، القاهرة، 

( الهيئة المصرية العامة للكتاب، 0812-0201جلال يحيى: مصر الحديثة ) 

 .0986القاهرة،

قاهرة، عصرية، الجميل خان ، الأحوال الشخصية لاجان  فى مصر، المطبعة ال 

 د.ت.
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حاتم الطحاوى، اقتحام العثمانيين للقسطنطينية شهادة المؤر  البيزنطى  

 .0999، دار الاجتهاد، بعوت، 6.، 0.دوكاس، مجلة الاجتهاد، العدد 

حسام محمد عبدالمعطى، العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر،  

يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( اله0.9سلسلة تاريخ المصريين، العدد)

0999. 

( دار 0921 – 0886حسن صبحى : التسمر الصهيونى ضد الأمة العربية، ) 

 .0928النهضة العربية، بعوت، 

( من كتاب المجمل 0198 -0201حسن عثمان: تاريخ مصر فى العهد العثمانى ) 

 .09.6فى التاريخ المصرى، نشره حسن إبراهيم حسن، القاهرة، 

( من كتاب المجمل فى 0198 – 0201حسن عثمان، مصر فى العهد العثمانى ) 

 .09.6التاريخ المصرى، نشر، حسن إبراهيم حسن، القاهرة، 

داود بن عمر الأنطاكى: تذكرة أولى الألباب والجامع للعج  العجاب، جزءان،  

 الجزء الأول، المكتبة الثقافية، بعوت، )د.ت(.

الجاليات الأجنبية ودورها فى الحياة الاقتصادية  زين  محمد حسين اللنام، 

( رسالة دكتوراه غع 0198-0201والاجتماعية فى مصر إبان العصر العثمانى )

منشورة، كلية الدراسات الإنسانية، فرع البنات، جامعة الأزهر، قسم التاريخ، 

0988. 

ثانية لسعيد عبد الفتاح عاشور:العصر الممالي  فى مصر و الشام ،الطبعة ا 

 ،0912،دار النهضة العربية ،القاهرة ،

سليمان محمد حسين: تجار القاهرة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر،  

( الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 6.0سلسلة تاريخ المصريين، العدد )

6110. 
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-0600/0201-960سمعة فهمى على عمر:إمارة الحه فى مصر العثمانية  

 .0980رسالة ماجستع غع منشورة، آداب الاسكندرية،قسم التاريخ، ،0198

 -960سمعة فهمى عمر: دور عربان الوجه البحرى فى تاريخ مصر العثمانية ) 

م( رسالة دكتوراه غع منشورة، آداب إسكندرية، 0198 -0201هـ/ 0600

 .0996قسم التاريخ، 

 عاصر من الفتح العثمانىسيد رج  حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث والم 

 .0911( دار النهضة المصرية، القاهرة 0886 -0201إلى الاحتلال البريطانى )

سيد محمد السيد: مصر فى العصر العثمانى فى القرن السادس عشر، دراسة  

وثائقية فى النام الإدارية والقضائية والمالية والعسكرية، مكتبة مدبولى، 

 .0991القاهرة، 

دى، دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، الجزء الأول صلاح أحمد هري 

 .6111م(، دار عين، القاهرة، 0198 -0201هـ/ 0600 -960)

صلاح أحمدهريدى : دراسات فى تاريخ العرب الحديث، دار عين للدراسات  

 .6118والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 

ا( )تاريخ إيران وحروبها مع روسيعبد الرزاق بيك الدنبلى: المسثر السلطانية  

فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية  القرن التاسع عشر الميلاديين، ترجمة 

محمد سيد أبو زيد، مراجعة وتقديم/ عبد الحفير يعقوب حجاب، المجلس 

 .6112(، 1.2الأعلى للثقافة، العدد )

شر، التاسع ع عبد السميع ساتم الهراوى، للة الإدرة العامة فى مصر فى القرن 

 .0920المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة، 

عبد العزيز سليمان نوار: الشعوب الإسلامية فى التاريخ الحديث، القاهرة،  

 د.ت.

عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،  

 .0981صرية، القاهرة، الجزء الاول، مكتبة الأنجلو الم
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 .611عبد العايم نصار : تاريخ الوطن العربى فى العهد العثمانى،  

عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر من الفتح العثما  حتى حملة نابليون  

 . 0921( دمشق، 0198 - 0202بونابرت )

، الطبعة الأولى، دمشق، 0902-0202عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون  

091.. 

عبدالجواد صابر إسماعيل، مصر تحو الحكم العثمانى، مطبعة الحسين  

 .0989الإسلامية، القاهرة، 

عبدالحميد سليمان: تاريخ الموانا المصرية فى العصر العثما ، سلسلة تاريخ  

 .0992المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عها، دراسة التنايم المالى عبدالحميد سليمان: مقاطعة الخردة وتواب 

 .6111والثائبى للحرإ الهامشية والبسيطة، دمياه، 

هـ/ 0691، بولاق، 0عبدالرحمن الجبرتى: عجائ  الآثار فى التراجم والأخبار، جـ 

 م.0881 -0819

عبدالرحمن الجبرتى: ماهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، تحقيق وشرح  

ة البيان العربى، الطبعة الأولى، حسن محمد جوهر، وعمر الدسوقى، لجن

0929. 

عبدالرحمن الرافعى، تاريخ الحركة القومية وتطور ناام الحكم فى  

 .0998مصر،مكتبة الأ ة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

عبدالرحمن فهمى، النقود المتداولة أيام الجبرتى، بحث منشور ضمن كتاب  

برتى" بإشراإ الدكتور/ أحمد عزت "دراسات وبحوث عن عبدالرحمن الج

 .0912عبدالكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، الريف المصرى فى القرن الثامن عشر،  

 .0982الطبعة الثانية، مكتبة مدبولى، القاهرة، 
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ة من يعبدالعزيز رفاعى: الكفاح الشعبى فى مصر الحديثة صفحات تاريخ 

 .0922البطولات الشعبية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 

عبدالكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى إلى حملة نابليون  

 .0928( دمشق، 0198-0202بونابرت)

عبدالله الشرقاوى: تحة الناظرين فيمن تولى مصر من الولاة والسلاطين،  

 . 0992قارى، مكتبة مدبولى، القاهرة، تحقيق، رحاب عبدالحميد ال

عراقى يوسف محمد: الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرن الثامن عشر  

 .0982وأوائل القرن التاسع عشر، دار المعارإ، القاهرة 

عزيز خان  : عشر رسائل فى تاريخ القضاء والتشريع، مطبعة الأخبار،  

 .0901القاهرة، 

كم الأهلية والمحاكم المختلطة ماضيها. حاةها. عزيز خان  بك، المحا 

 .0909مستقبلها، المطبعة العصرية، القاهرة، 

على باشا مبارل: الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة  

 .0986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 6والشهعة، جـ

( دار المعرفة  0966ـ  0202) عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربى  

 .0992الجامعية الإسكندرية، 

- 0201عمر عبدالعزيز عمر: دراسات فى تاريخ مصرالحديث والمعاصر ) 

 .0992( دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 0909

فائقة محمد حمزة عبدالصمد: أثر الدولة العثمانية فى نشر الإسلام فى أوربا،  

رة، جامعة أم القرى مكة المكرمة، كلية الشريعة رسالة ماجستع غع منشو 

والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، المملكة 

 م.0989هـ/ 0.19العربية السعودية، 

فريدون أمجن:  التاريخ السيالا للدولة العثمانية منذ قيام الدولة حتى  -

عثمانية تاريخ وحضارة، معاهدة قبنارجه الصلرى، ضمن كتاب الدولة ال

المجلد الأول، إشراإ وتقديم / أكمل الدين إحسان أوغلى، نقله للعربية صالح 

.0999سعداوى، استانبول،     
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كرستوفر هعولد: بونابرت فى مصر، ترجمة فؤاد أندراوس، مراجعة محمد  

 .0982أحمد أنيس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الفكرية فى الولايات العربية فى العصر العثمانى،  ليلى الصباغ : معاتم الحياة 

، إشراإ وتقدير، أكمل 6ضمن كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، جـ

 .0999الدين إحسان أوغلى، نقله للعربية/ صالح سعداوى، أستانبول 

ليلى عبداللطيف أحمد: الصعيد فى عهد شيخ العرب همام، الهيئة المصرية  

 .0981قاهرة،العامة للكتاب، ال

ليلى عبداللطيف: الإدارة فى مصر فـى العصر العثمانى،مطبعة جامعة عين  

 .0918شمس، القاهرة، 

محمد ايشعلى : نام الدولة العثمانية، ضمن كتاب الدولةالعثمانية تاريخ  
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